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للش بحكرن ابرامي م الإشبيلى 


تقد < 


صناعة التسفير كا تقول هنا فى المغرب » أو التحليد كا يقولون فى المشرق » 
صناعة مبمة ازدهرت على عيد الدنية العر بية ازدهاراً كبيراً حتى تحوات من 
يرد كسوة الكتاب بالجلر أو جعل سفر لفظه إلى فن جميل يدخل فى عداد 
الفنون العربية الجيلة » المعروفة بالأراييسك ع فا شئت من زخرفة وتزويق 
وتلوين وتذهيب » نحيث يكون الكتاب متعة للنظر قبل الفكر » وقيد الهس 
والعقل معا . هذا فضلا عما امتازت به من أسلوب _خاص ذى تصميم يخالف 
ما لغير العرب من الأمم ذات الحضارة المعروفة من أساليب فى ذلك . وأمامنا 
التحليد الافرئجى مثلا فإن بينه وبين التسفير العربى فوارق عديدة فى هذا 
الكعب المقبب أو القفا على حسب الاصطلاح النى مر به فى الكتاب الذى 
نحن بصدده » وفى أطراف السفر التى تزيد على الكتاب قليلا من جوانبه 
الثلائة » وفى الليط الذى بحعله القارى” دليلا أثناء مطالمته لاحكتاب وفى غير 
ذلك » على حين أن التَفا فى السفر العربى مستو » وأطراف السفر غير زائدة 
شيا على الكتاب » وعوض الليط الدليل » يبحمل السفر العربى فى دقته 


البسرى مثل اللسان اسويون) بالمرجع 4 وهو الذى ستدل له القارى” ولجعله حدا 


0 عبد الله كئون [؟] 


فاصلا بين ما قرأه من الكتاب وما : يترأه بعد . ولسنا بصدد الفاضلة بين 
الأساويين ؛ ولكنا تريل أن شت أن لاتسفير العربى أساويا خاص يعرف من 
تصميمه » زيادة على ما امتاز له من زخارف فنية حعلته من الصناعات الدقيقة 
التى يتنافس فى إتقامها ويتبامى بتحويدها . 

وكان اعرب الغرب فى الأندلس وافريقية الثمالية بهذه الصناعة اههام كبير 
وعناية نامة » فبلغت إلى غابة الال من التحسين والتنحيد » وأصبحت ذات 
طابع خاص عيزها حتى عن شقيقاها فى الشرق » ا يام إلى ذلك فى عض 
الأعمال كتاب « التيسير» نفسّه . وامل أبلغ ما يصور الرقى الذى وصلت إليه 
هذه الصناعة فى المغرب هو ما عمله الخليفة الموحدى الأول عبد الؤمن بن على 


(غكهمهده) ف نحلية المصحف العماق وكان قل وصله هدية سس أهل 


0 قر طبة » فاحتفل لقبوله عر اكش احتفالا عفلما »؛ وصلم له نانة أَغْغيةٌ 
عه و حْ ر و 
محادة بالزهب وا! فضة وس صعة بأنواع الياقوت والمحارة الكر عة مم لا كفاء له 
فى الحسن والقيمة » وقد قال الوزير الفيلسوف أو بكر بن طفيل فى رسالته 
الطو بلة الى و صف قبا هذا العمل ما بل : 2 عسو اله الصد ناع المتقنين من 


كان صر 1 العلية وسائر بلادم القر بية والقصية 4 فاجتمع لذلك حُدَاق كل 


صناعة » ع كل طائفة من امهندسين والصواغين وا! تقلامين والحلائين 
والنقاشين والمرصعين والنحارين والزّواقين والرسامين واللدين وعرقاء البنائين » 
و1 يبق من .وصف ببراعة » وينسب إلى المذق فى صناعة » إلا أحضر لاعمل 
فيه » والاشتغال يحنى من معانيه . . . » إلى آخرها . وحن يكفينا منها أسماء 
الطوائف التى اشتغلت فى إنحاز هذه التحفة الرائعة والتى باغت فى تعداد ابن 
طفيل إحدى عشرة طائفة بغض النظر عم ن م السمة مذ ن أهل البراعة ولاق 
فى غير هذه الصناءات المذ كورة . فلتنظر هذه الرسالة فى « نفح الطايسب 237 


)000 الزء الأول ص /1؟؟ وما بعدها. 


! 0 ا كتات التسير 5 


فنا يعرف مدى ما وصل إليه التفئن فى هذه الصناعة من الرق واككمال . 
ولمسن الحظ فقد ظفرنا بكتتاب فى صناعة التسفير مما وْضع فى هذا العصر 
نفسه » وطفيد عبد الؤمن بالذات اللخليفة يعقوب المنصور (٠مه-هةذه‏ ) الذى نعل 
أن عصرهة كان هو العصر الذهي لالحضارة الخر به فليس بعيداً أن يكون صاحيه 
من 
ع 5 ا ٠.‏ 2 8 - 1 
الى حعات له 4 لاسها وهو كان منقطهاأ إلى لوجدمه الموحدين حيتت هذه » 


عمل فى نتحليد الصحف العمانى » وشارك فى صنع تلاك الحلية الفنية البديعة 


ولعك إظهارهم على م عنذدهة دن العمل ف ذلك 4 أراد أن «ظهر طم عامةه بض 
نألف هذا الكتاب ؟ قال فى مقدمته . 

ويتعلق الأمس مخطوط صغير و أفم صن موع من محكتويات الممكتبة العامة بتطوان 
ما زال ل يرقم » اسمه « كتاب التيسير فى صناعة التسفير 0 وهو بقع فى أربع 


عشرة ورقة » مها اثنتا عشرة متتاعة » والورقتان الباقيتان فصلتا اثناء التسفير » 


فوقم ينبها وبين حلة الكتاب عض التقابيد والتآليف من محتويات امجموع 
الذكور تستغرق عدد اثنتين وعشرين ورقة » ثم تأق الورقنان المكلتان 
لمخطوط » والكلمة التى تلتق فيها الورقة ١١‏ مم الورقة ١‏ هى ( أو تعطيه 
لاخرز » هذا ما يمحتاج المشاهدة أيضا ) قبل باب العمل فى الأقربة مباشرة . 
وهذا مع العم بأن الكتاب ينتبى فى وحه الورقة ١54‏ » وأما ظهرها فهو صفحة 
من كتاب التديير المنقولة هنا أيضاً فى آخر الكتاب . 

وحجم المخطوط كياق الجموع من المحم المتوسط مع س طولا على ٠١‏ 
س عرضا ) وعدد سطور صنحاته ١؟‏ سطرا يتراوم كل سطر منبا بين ٠١‏ 
كات و؛١‏ كلة . وخطه مغربى واضح ليس بالجيل » ولكنه نسخى عادى ولا 
خاو من عض التصحيف » أما ارسم فإنه كثيراً ما مخالف الاصطلاح المعهود » 
وقد أبقينا على عضه وأصاحنا بعضه » لإعطاء مثال من الخطوط كامل . 

وتوجد فى بعض صفحات الخطوط ولاسما الصفحات الأولى طُرَرْ مفيدة فى 


خأ 
اللموضو نفس اط قل اثنتناها 2 مواضعها لاصشينها 4 ولأمها ماخودة من 


13 عيد ألله كئون ]ء ا 


اكتب فى الصناعة لا وحود لها الآن . كا بوجد بعض التقاييد فى نفس الادة 
على وحه الورقة الأولى من الخطوط وضعناها قبل النص المنقول من كتاب 
ألتد بير الثابت فى ظهر الورقة ١4‏ على ما أشرنا إليه اتنا . 

ولا تحمل الغخطوط ولا ما فى اجموع ع من تقابيد بنفس اط اسم الناسخ ) 
ولكنه يشتمل على تار النسخ والقابلة » إذ جاءعت ى آلخره هذه العبارة : 
« بلغت المقايلة م ن الأصل التتسخ منه فى ثالى نوم من ربيع الأول عام أ أرنعة 
وأرسين وألف »© . فبو إذاً من منتصف القرن الحادى عشر المجرى » مرت 
عليه ثلانة قرون وثلث قرن » ولذلك فلا تحب إذا الت الرطوية من بعض 
أوراقه والأرضةٌ من بعض كانه 

3 إن الكتاب فى وصفه وماديه ميرتب ترتيباً حيدأ » فهو يبتدى” عقدمة 
تتضمن بيان الباعث على تأليفه » وفضاية هذه الصناعة » وتسميته » وينقم 
إلى أنواب » وكثير من أوابه ينقسم إلى فصول تحسب الأغراض والمعانى التى 
تناولما . وهذا 01 أوابه ومى عشروي”ت : )١‏ اب الاداة . 5) 08 
الأغرية . م) باب التخريم وحكه . 4) باب الثقفية . 8) باب النسوية ٠‏ 
5) باب اليك وحكه . ,) باب التبطين . م) باب البشر . 9) باب تركيب 
الملد . )٠١‏ باب العمل فى الأسفار البوالى . )١١‏ باب طبخ البقم . ؟١)‏ 
باب النقش . 18) باب تقش الضرس . 15) باب الأمثلة . 16) باب العمل 
فى الأزرة والغرا . ؟١)‏ باب العمل فى أقربة الصاحف . )١7‏ باب العمل فى 
لأقربة البنية . 18) باب العمل فى الجوامع ٠‏ 15) باب و الكت م 
باب فى العيوب . والكثير من هذه الأواب تحته فصول » إلا آنا نلاحظ مع 
الأسف أن باب الأمثلة وهو الرابع عشر خال من أى مثال » ١‏ ندرى هل 
النسخة الأصلية الى تقل عنها مخطوطنا كانت كذلك أم أن ناسخ مخطوطنا هو 


الذى 0 أت هله الأمثاة أسيب دن الأسباب 4 ورعا لعدم استطاعته رمعها . 


1 03 ا كتاب التتسير 3 


وعلى كل حال فإن الكتاب من محرد استعراض عناوون أوابه هذه تظهر 
أهيته القصوى فى تاريخ الصنائم والفنون عند العرب » وتقيم الحضارة الإسلامية 
فى الغرب بما وصات إليه من التفوق فى هذه الناحية التى هى من أخص 
المطاهس المضاربة . اضف إلى ذلك المادة اللغوبة الى ستفاد من ٠‏ الاصطلاحات 
الفنية وأسماء الأدوات ١١‏ التى تستعمل فى هذه الصناعة مما. نحن فى حاحة إلى الكثير 
منه » ولذلاك م نتردد طظلة عند الظفر ب4 ف خدمتهة ونشره إنقاذاً له مر * 
الضياع وإفادة للباحثين المعنيين هذه الموضوعات اللمهمة . 
0 ع 30 8 9 34 0 
ولم نذكر بعد مؤلف الكتاب وهو بكر بن ابراهي الإشبيل لأنا لم نعثر 
إلا على ترحهة له ختصرة وردت فى كتاب « حذوة الاقتباس » » وستنقلها 
بصا فها لعل 4 عل أننا عم أن مثل هو ع الأشخاص دن أهل اللن 
والصناعة قلما نحتوى كتب التزاجم على ذ كر الم من حيث كونهم ليسوا ذا 
باع طويل ف العم ولا ف | رواية 4 سم أنهم من طم اليد الطولل ف بناء 
هذا الصرح الممرد دن المحضارة ال رنية الإسلامية 4 ولحكمم كانوا كالمنود 
الهولين الذين يكسبون المعارك وشعون حمية فَْ الميدان 5 رأسماء قوادمم 
ورؤسائهم . على أن اللخطوط تحلى مؤْافنا فى وحه الورقة الأولى منه بالشيخ 
ع 7 
وفى أول الحكتاب بالشيخ الفقيه » والذى تعطيه عبارته فى خطبة الحداب 
والقدمة وسائر الكتاب انه كان على جانب من الثقافة الأدبية إذ نحده يسجع 
كلامه فى الخطبة والقدمة » و يطوع لآ افاظ لتؤدى عنه ما بريد أن يعبر عنه 
ن أغراض » إلا أنه على ما يظهر لم يكن واسع العم بتواعد التحو» فكثيرا 
ما سقط ص كلامه حرف العطف أو أداة الربط أو خبر البتدأ أو جواب 
الشرط » ولكن العنى يكون مفهوما مع ذا فى غير ما وقم فيه ريف أو 
سقط من النص » وبالرغم من كل ذلك فإن فائدة الكتاب تبق عظيمة الأهمية 


لا ل شىء من ذلاك لشىء ممبا ٠.‏ 


0 عبد الل كئون دا 


أما ترجة المؤلف الواردة فى « حذوة الاقتباس » لابن القاضى فهذا نصها : 

« بكر بن إبراهم بن الجاهد اللخمى من أهل إشييلية » يكنى أبا مرو 
أديب شاعن اله رواية عن سعد السعود بن عفير » وأبى العياس أعد نْ 
حنون ؛ روى عنه جملة من شعره . وكان يتمذهب بالفلاهى . قال ابن الزبير : 
قال شيخنا ان فرنون : احتمعث به بفاس » 2 رجع إلى إشبيلية فتوى ها 
عام ثمانية أو نسعة وعشرين وستاثة . وكان محترف بتسفير الكتب 

وه ترحة مفيدة على اختصارها » أطاءتنا على أنه كان من أعل الأو 
والثعر » وهو ما أدركناه من كتابه ونوهنا به قبل الوقوف عليها . كا أطلعتنا 
على أنه كان بسار الموجة الطاغية فى عصره باتباعه لمذهب الظاهرية » فضلا 
عما تضمنته من روايته ولقاء إن فرنون له » ثم ارح وفاته » والنص آخراً 
يدل على أنه كان ترف لسفير الكتب اذى وضع فيه مؤلفه البارع . 

وعل كل حال فإن ما استظهرناه من أنه أنهم يكن واسم العلم بتواعد النحوء 
قد يكون حميحاً برغم اشتغاله بالأدب والشعر . وقد يكون ما حملنا على ذلك 
ن الاختلال الواقم فى كلامه إنما هو من تحريف النساخ . 

ومن بنشرنا لهذا الخطوط نضيف مادة جديدة ودسمة فى موضوع صناعة 
التسفير إلى الْكُتيّب الذى كان نشره مسيو ب . ريكار 41ممعن! .2 مفنش 
النون ومدير متحف الآثار بفاس سابقاً نحت عنوان « صناعة تسفير الكتب 
وحل الذهب » من تأليف الفقيه أبى العباس أحمد بن محمد السفياى » من أهل 
القرن الحادى عشر » فرع منه فى ذى المحة عام وقد لشره مسيو 
ريكار بفاس سنة ١919‏ فى 55 صفحة من الحجم الصغير مع فهرس بالكيات 
الصناعية الواردة فيه ومقابلها «الفرنسية . وهو إن ن كان يلتق مع كنابنا قْ 
أصل الو ضوع وفى بعض التعبيرات والمصطلحات الفنية » إلا ١‏ أن هذا أوسم مذه 
نطاقا وأغزر مادة . وكان نودنا أن تقارن بينبها ونسحل ما انفرد به كل 


[7] كتاب التسير 0 
منبها عن الأخر » إلا أننا رأينا ذلك يحتاج إلى دراسة فنية مفضّلة يدر 
بالختصين أن يتناولوها بما ل من الليرة والاطلاع » فتكتق نحن بتقديم النص 
| أقَربَ ما يكون إل الصحة كا وحد نأه أو أحسن عم وحدنأه . 

ولا 


هوامش اللخطوط من الاشارة إلى كتابين آخرين فى موضوع هذه الصناعة وما 


يم 

3 3 . . 

تمس هذا اليقد 2 قبل أن لشير إل م تتصمنه الطرَّنٌ المنقوا : من 
2-5 5 3 هه 

كتاب نبيل بن نيل العَيْنى » وكتاب التديير فى صناعة التسفير الذى تقل 


+ ال سم 
منه بعض الكلام فى الحض على تعلم الصنعة وهو ما أثبت آخر الكتاب و1 


- مؤلقه . فهذه أربعة كتب فى فن تجليد الكتب مما وقفنا عليه فقط » 
فا ظنك با م ساغنا عانّه فى هذه الصناعة فكيف بغيرها ؟ . 
حقاً إن عبترية أحدادنا كانت خارقة اعادة » وما وصلنا من خبرها 


امع الأسف الشديد - إلا القليل . 


عيد الله كو نْ 


سم الله الرحن الرحيم وصل الله على سيدنا تمد وآله وس تساما 


إراهيم الاشيل رحمه الله عله 


الجد لله النى خلق الصنائع » وجعلها لاعارفين بضائم » فإيإها ينتحلون » 
وعا قدر من أرازقهه”") لها عامالون » أده جداً ستوهب رضأه ©» وأشكره 
شكراً لا أمد لمداه » وصل الله على | خيرته من خلقه الذى اصطفاه وارتضاه0", 


هرق أ 
مير 


ولا رأيت | مولاى الخليفة الإمام المنصور الناصر لدين الله أبو بوسف 
المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين الذى بذل المعروف إحسانا » وسلسل 
ماء بره امتناط » ذا النازع الشر بقة )2 واطمة المنيقة 5 والمدس والذكاء 5 
ولليتد”؟؟ الأركى الذى سبقت””؟ فروع جلاله » وتشبثت العالى بكاله » ولاح 


4 ع 


فى هالة السعد بدراً منيراً » وأدار له اللجد مستدير”؟ » فالعيون تلحظه » والجد 
حفظه » وأبكار الأمانى تزف إليه » وحلل الكارم تطوى وتنشر ديه » بغية 
كل إنسان وس أده 4 وعين الزمان وفؤاده 4 نص رهم الله وأيدهم 4 وأعانهم على 


م فلدثم 4 قد استحسنوا شغبلى وأجبهم 4 إذ نحوت فيه عرضهم ومذهيهم 4 


(5) كذا بالأصل ؛ وصمح بالطرة عط غير خط الأصل . 
(؟) ماين هاتين الحاصرتين ملعق بالطرة . 

0 كنذا . 

(4:) كذا واعلها اعد . 

(0) كنذا وصوايها سدقت . 


(5 كذا. 


|٠٠٠١| عيد الله كنون‎ ١ 
5 4 0 3 8 
لعين على 2 0 أن ل رهم عم وصع ف هذا الطر بى 4 وآخر حته من حالة‎ 
العدم إلى الوحود والتحقيق 2 | أيقفوأ من داك على عامى هذا الشغل 5 وقفوا‎ 
4 على عمل 4 ويتساوى عندم خإرى وخترى 4 إد رأوا نقيحة خاطرى وفكرى‎ 
2022 ةم ازرهن انم‎ 8 
وأ نوه لديم أعلى 3 فدرم وخال أمرهم 4 فهذه الصنعة الشر بقة )2 والبعيدة‎ 
الظريفة » التى وأها الله تعالى أعلى الرتب » وخصها بأن تكون ححابا لكتابه‎ 
ااه‎ 0 2 3 35 5 . 
التتخب » ومع شرفها فلا محملها إلا حاملا” '' لكتابه الكريم » أو من يشارك‎ 


0 


ن التعالي » وقد سلكت حمد الله تعالى وحسن عونه منهج الطريق » 
وأتيت كل معنى 0" دقيق » ووبت هذه الصنعة أواباً » كل باب مها بفصوله 
كامل ستوق معانيه 3 ذللك على متعفه إن شاء الله تعالل » ومعيتة « التسيير 
فى صنعة التسفير» . فأول ما أبدأ بالأداة وهو الأ من هذه الصنعة » وبه تحاول 


ولايد منها وبالله أستعين وعا به كل 4 وهو حسى ولعم الوكيل 
ل 
أب الاداة 


محتاج المسفر من الماعون الذى لايد منه : اللقراض 3 والقذة 1 ؛ والمازم 5 
4١ 5> -‏ ا 
و<حر المسن 4 وحديدة قوبه 0 لشد اللزم وحله 4 ولايد له مدن ملزم 


. » كذا واعلها « عيدثم‎ )١( 
. (؟) كذا والصواب بهذه‎ 


و©) كنذا . 
(:) كذا والصواب حامل . 
(ه) اعله يكل . 


(1) بوحد بالأصل هذه الطرة : أما المقدة فأحسما المصدرة المتوسطة القد الماوة المقطم ويكون 
تصاءها مدو را وهو أ- حلى 

(99) طرة بالأصل صما : أما املزم الذى يصرف ف التقفية فيكون سريم الانفتال موفر الاتفاد 
ضار ( حرف تالف) . 

)8 ) هذه الكانة غير مقروءة وذلك لمُزيق فى لها ولعلها ما كتيناه . 


١ كتاب التسير‎ ١1| 


مل7© ختص بالتسوبة فقط 4 والإشق والخط 34 والاثر 0" عند حيكه 
للمصاحف اللوحة » ويحتاج الثقيل وسمى اللفيف » ومذلكا عا يدلك البطان » 
وتحل الزعفران يض عند صبع البطين »© ولعضص ا مسفر بن بدلكونها بكرة من 
خشب 0 لهذا التوع » وقل يدلكونها غير هذا النوع أيضأ . ولا بد له من 


ز الأقر به وغيرها إن كان المسغر ن عرز » وكذلاك محتاج سكين 


إشق رقيق “+1 

٠ 3 8 5‏ 3 
للمسو د ةََ 4 و أحل المشرق لا سوون إلا عمعدة مهلله 0 دس مبليلها وقصاءه” 
مقدار الشبر أو أقل » وفى النسوية مها تعب » وتسوية السكين إذا أحكت 


03 


اقرب وأسهيل 34 وحتاج ١‏ 


وحين فما يتحتث الاسفار حين تبطيمها 4 ولا 3 من 
4 1 : 3 ل اك ع لما يم 

الرخامة” و قب هده الصنعة 4 وتاج منشارا وملسة ومضلما ومحقنا عا 

يحاول ألواح الصاحف » لأن من حي المفر أن لا ياجأ" لأحد من هذه 


الأشياء 4 ولا دل من 
أيضا من الألواح بوالى . 


لمطرقة والمقطم ها يسمر الحلية فى المصاحف وبا يقاعيا 


فصل : وما بحتاج إليه أيضاً حديد التقش » اللسة » ويقال لها أيضاً 
الصقلة والشطب”؟ والركن والطريقين واللوزة والعشر وعشر لنزول الذهعب 
منقوش ) اأوسط أو غير منقوش 4 وحواباً لقطع الذهب 4 وصفيحة ينفش علا 8 


وحتاج من الطو ابع ما أسميه للك : الورقة » والمثعار » وطعمتة » والغيربة » 


ىل 


والقمحة 4 والاعلمات 0 والسفط 2 وار بعة 4 والعقدة 2 وظهر القايق 2 وهذه 


() أما ملزم التسوية فيجب أن يكون مصنسا .ثقوب المفاتل حلو الأطاذ خفيفا . 

(؟) كدا واعله الابرة . 

(») كذا واعله تصاءها . 

2 الأ ل عارة مى : و يلبغى ان تكون ١‏ لر أ خامة م ن الرخام ١‏ لفر ١‏ غى الصافق المعر 00 فهى 
ن للجشر وأ ٠‏ ضح من كتاب تيل بن نيل الرعيق . 

0 ا ا 3 لا زائدة . 

(5) هنا كلة أكتتها الأرضة . 


3 عبد الله كنون [6١ا]‏ 


كلها أسواء حديلك 4 وما 2 أ كز مم وصفت غير أى لا أحيط 4 لكثزرنه 
واختلاف أسمائه » وبالبعض يستدل على الكل إن ذأ اله تعالى . ويحتاج 
قبوزلا”؟ وه المسطرة » وضابط”" وحجر البركان”" وهو الذى تعدل به 
النسوية 4 وثلاثة أقلام مدن العود خروطة عمل 3 ولايد من حديك الضرس 

و سبعة 4 وتسميتها الضضرس 4 والط و بل 2( والص والتكحيلين 4 أعنى 7 
تكحيل الضرس » وتكحيل الطويل » والضفرة والنفطة » فبذه جلها » ولا 
إسائغق عن فرد يكون معه لصلاح ما فسك من حد بده وسفنا عا سدن ٠‏ الأسفار. 


يأب الاغربة 


الأغرية مارق منبا كان ألصق للكاغد » إلا أنى رأيت أ كثر المسفرين 
نَ بإدى يغرزون بالاير جمة وبالدرمك » وبالدقيق الأحر » وهذا كله غير 
مستقم والنشا أصاءح من هذا كله لأنه ألطف حسها ؛ ومارق من الأغرية فهو 
آ ى لا علة » وهو للم أحوط لو عادوا قدره » فالصواب أن لا يستعمل غيره 


أ 


قل كه 2 4 ودن ٠‏ خسن الدضا راف طبخه يض أن يطبخ بنقيع الإفسنتين او 


بتقيع أصول العلقم والصير أو ما شأكل هذه الأشياء التى يما م عضيرها 2 


وعفو صما م 0 ل ف الكتاب من الآر ضة فُْ الكتب أو حه أبينه ات إن 
غاء الله . وذلك أن السفر إذا كل بالتسفير ضرورة سواء كان ١‏ غراء مشوبا 
ا وغير مشوب عا وصعته من ٠‏ الاضافة إليه لأن أصل ه20 ؟ فإذا فتح الكتاب 


. طر ة بالأصل : طال يجب أن يكون من العود الرزين الصليب فهو أحلى لاعمل‎ )١( 

6 طرة أخرى : : أما نا بجي أن لكو متوسطا فى ال بلاذ (كذا ) الطيب حلو الأضراف 
(كذا) مدخل الأنغاذ مشدود له . 

(©) بالطرة : حجر الركان الذى يضرب به فى التسوية فأحسته الصقلى الملوح المفيف المطحون 
فهذا أحلى للتسوية . 

(:) كذا ولعله مضيرها . 

)0١(‏ كذا. 


[؟ىا] كناب التسير ١١‏ 


ع 


وقرا فيه حَىّ ترج عنه ندوة التسفير سم من الأرضة إلا أن كان (١‏ غراء غير 


ر 
ادك 


مشوب فلل" سم ن الأرضة . 


فصل : وما احتيج إليه من الغراء لاتضبير فإنه يطبخ وحده . وصفة طبخه 
أن تأخذه وتحله فى الاء وتصفيه وتجعله فى القدر وترفع القدر على النار وتحركه 
أبدا حتى يلتف . وأصل التحريك ألا تفل عنه فى ذلك حتى يعقد وأنت 
ركه ع ا طبخ ألزلته عن النار وأنت تحركه حتى يبرد . هذا حكه » وإنما 
قلنا يطبخ وحده لاتضبير لأن الأشياء التى تضاف إليه تغيره فإذا ضبرت به ظهر 
التغير أسود قبيحا ولا سما إن كان الكاغد حديد؟ » وأخبرقى عنم 0 إن 
أرياب هذه الصنعة انه يضير الكاغد الجديد دون غرا » وإعا يتفق هذا فى 

لصاق الأزو اج عضبها إلى عض خاصة لا فى جميع التضيي ركله » يقطع أطر اف 
الكاغد بغير مقراض حيث #حكون الأطراف مستوفرة” © ثم يلفها بالريق”) 
ويلدتها ما فيه من النثا الذنى هو فى أصل الكاغد تلم » وقد حجربت هذا 


وهو كا قال 4 وا( عمل 3 فى طبخ الأغرية ما ذكرت لتك . 


فصل 8 وأما المأصاحف مايا عراء من الدرمك 4 لأن الدرمك أصا 
ن النشا برقته لا باصق الرق غاية الالصاق 6 أن الرق له جد حذلك 
له غما يكون من شكله » فإما مرىل] الدرمك وإما من الابرجهة » 
وال له ' أمرأ فافهم إن شاء اله . 


. الكلمة فى الأصل مأروضة واعلها هذه‎ )١( 
. 0 ففخ‎ 

(؟) كذا واعلها ابن زعم . 

2 كذا. 

0 كذ . 

(5ك كذا. 

(9) هذه الكلمة ملحقة بالطرة 


]١غ| عبد الله كنون‎ ١ 


باب التخز.م وحكنه 


حك أن تعدله خيوطا معتدلة مفتولة مقيدة 4 2 تأخذ السفر لعك أن تَلزم 

.. 3-5 8 5 م 5 - 
كراريسه وتطرقها من اعوجاج يكون فيها » ثم تعدل الكراريس من 
رأس المسطرة إن كانت المسطارة متدقة معتدلة من ناحية رأس الكتاب 4 هذا 
04 


ناأحية 


أصله ء ثم بعد ذلك تنظر هل يختاف القالب أولا فإن اختاف القالب واللتفقت” 


المسطرة فى التعديل كا ذكرت لك » شكه ما وصفته من تعديل الاسطار » 


وإن اختافت السطرة واتفق القالب فلا ملام على المسفر فى هذا كله » إلا إن 
اتفقت السطرة واختلف القالب فإنك ترجم إلى نظر الأسطار فى التعديل . 


وأخبرت عن بعضهم أنهم ممققون نظرم فى تعديل الأسطار ثم مخطون 
خطين بثىء » ويؤثر فى قنا الكتاب أو المصحف وتخزمون بعد هذا على تلك 
المطوط الذين”؟ خطوها » إلا أن التخزجم يكون راخيا » وسنبين سبب ذلك 
و كان فى باب التقفية إن شاء الله . فإن كان الكتاب كله أزواجا دون مكرس 
وكان رقا لاكاغدا لأن الكاغد نزيره المرير » فإنك تحخزمه بالحرير » وإنما 
يخم بالحرير لأنه إذا انضم فى اللزم عند التقفية لم بظهر فيه امتلا » لأن الحرير 
لين ليس له جسم » ولو كان كما بالخيط تظير7© فيه الامتلا وجاء قبيحا" . 


. كذا ولعلها واتفقت‎ )١١ 

(5) كذا. 

(©) كذاء ولعل صوربه اظهر . 

(4) بوجد بطرة الكتاب فى هذا اللوضع ما بلى : ومن الواحب عليه أن لا يطالع أحداً على 
أ لأن الناس منهم من ,بريد أن لا إطلع 
أحد على ما عنده ولا يعاءه ولاسها إن كان الكتاب قليل الوجود ويكون تمريب التأليف وعخاف إن هو 
عم بالكتاب عنده أرسل إليه من لا ككنه رده أما لهياء أو لاه أو خوف ساطان فيكون المسفر 


كتاب غيره « فإن أطا فيسب الاضطرار فلا 2 بضاحيه أحد 


فى هذا الوجه ونحوه سبباً لحلاك صاحبه أو تاف الكتاب وتجاة صاحبه وغيرة الكتب عند الطلبة 


(كذا). 


|ه 0 كتاب التسير ١‏ 


فصل : وكذلك 59 الصاحف أن ينعل بها ما ذكرته لك من أص 
الكراريس وتطريقها » ورا احتاجت أن تنشد فى اللزم لصلابة الرق » غير أنك 
فى لمزعه تخزمه على كراستين وفى الكاغد على واحدة وهذا لا يتبين ضرورة 
إلا بالعمل » وإتما زم الرق على اثنين لأنه كا ذكرت لك أصلب من الكاغد 
و كثر سخرة بطريق الصبيان وكثرة تصرفه فإن كانت بطاين السفر من الكاغد 
فلا تخزمها مع الكتاب » وما دون ذلك من البطاين مثل اللر والفرقة والشلفة 
ذلاك 5 زمه » وبعض السفر. ين تخزمون بطاين الكاغد وهو خطأ 


0 لصب إن شاء ا 3 


باب التقفية 


2 التقفية أن نشد السفر فى الازم ٠:‏ شم ترقم الكرار؛ بس بالإشنى وقد 
ستعمل ارفعها حديدة » 58 قلنا إن التخرزيم إعا يكون راخياً سبب رفم 
الكراريس » واو كان غير رانم ل يكن رقع الكرار يس كأ ذكرناء 3 قيب 
القفا وهذا أصل فى القفية أعنى التقييب » وإتا يظهر عور هذا بالطول والقدم 
وذلك أن السفر إذا كان قفاه مسطحا وقدم فإنه يفرق صدر الكتاب ويتحوف 
قناه » وهذا أَعرّ شىء » وإن كان التنا متيياً وقدم الكتاب برز أيضاً صدره 
لأن التسفير لابد على قدمه أن تبرز 7 رارسه ويتحلل فإن كان ذلك فإعا 


ببرر منكه م قيب 4 وبق الها مدطيما للا شىء بشينه 8 


فصل : ومن ح؟ الكتاب أيضاً إذا قنى أن يكون خارحاً عن اللزم مقدار 
الاصبع وذلك اسبب أيه وذلك أن أزواج الكاغد أ كثر دلّكها فى الأواسط 


و 


١‏ عبد الله كنون أدط] 


والأطراف ليست كذلك فيات”2 التنا لهذا السبب فطيرا » أو المقدم وهو صدر 
الكتاب صخا وهو عندهم عيب » (إذا اشتد اللزم على عد من آخر الكرار سس 
كا ذكرت لك لم يلظم ذلك الانغمام وقرب فى الضخامة من صدر الكتاب . 


فصل : وبعض الكراريس إذا اشتد اللزم على آخرها منها ما يخرج على 
اللزم وبين" بعد حل الملزم قبيحا » وهذا النوع هو الذى يثتد اللزم أيضاً فيه 
على بعد من الكراريس فى التقفية . وأما خيوط التخز >" البطاين فنهم من 
يتركها على حالها 6 الاستطالة 4 ومعهم دن رحبا ويعقدها على الها وسطن 
علمها فإن كان الخيط الذى حزم به السفر ممتليا وجاءت مواضع التخزيم تظهر 
العمل فيها أن تبطن تبطينا من صدرها وتتركها لا تحمل عليها التبطين <تى 
يعتدل مع التبطين الذى ألصقت إزاءها ولهذا قلنا فى باب التخزم خيوط 


فصل : فإذا حققت. ما وصفت لك من رفع الكراريس وتقفيها فلا بد 
لك من أن تقيس بالضابط طرف السفر أعنى ناحية” التى يكون فيها الحبك 


ليلا يكون المازم قد اشتد من الناحية الواحدة أ كثر من الأر 2" . 


فصل : وأكثر المسفرين لا يقيسونها «الضابط"؟ “الراية دون العمل وهو 
أس قريب ثم يطليه بالغرا وقد وصفت صنعته وتلصق أطراف البطاين وتحمل 


. كذا حرف الياء‎ )١( 
. كذا بعدم الإضافة‎ )©( 
(4؛) كذا.‎ 
. كذا وصفح بالطرة‎ 2) 
أرضة.‎ )5( 


١ 7|‏ ا كتاب التيسير ١‏ 


ع 


عليها ثلاثة”'؟ طافات مر الكاغد الجديد أو امرتفد ولا يكون بالا إلا أن 
يكون فيه بعض قوة » وبعض الأسفار المافية الأجرام تحتل أن يحمل علمها 
أربع طافات من الكاغد ولا بعل أقل من ثلاث » وهذا ما شبدت ممن 


0-38 5 
اخدت عنه . 


فصل : وأما المصاحف اللوحة فإنها يكون لا معاقات من الرق مدخلة بين 
الوح و المصحف 6 و تثقاب عل الما > وكذلك تفعل قا من التخفيف و التقييب 
مثل ما تعدم 3 3 5 ركب 3 الصاق المعلقات علمها ورقة من الأرق ألا غير 


تلصق ءا أرافها فى اللوح 4 وشاهدت بعص امسفر بن ييطنون يسا بالكاغد 0 نت 


اخخير ف ذلك . ولكن ما ذ كته أولا أكز استع الهم 


فص أما الصاحف السفرية وكل ما يسفر منبا دون الاوح فإن العم 
رلك وان 1 ون 6 

فيه مثل العمل ف الاسفار وما كان من الاسفار ميطناً بالكاغد فلا 3 أن عل 

عليه خرقة كسكه حافة أن أ بر بطاينه » وقد ر أيت عض المسفر 3 تحماو 5 

الارقة على القفا والسفر يبطن بالشّفلة » وذلك وهو" مهم نظر ووجه حسن 


باب التسوية 


- 


ّ السو 5 أن تأخذل اضبارة من الكاغد وتعدل 2 رفها مع السفر على 
خط الاسدوا 2 رمم على آخر الاضيارة ف مقدم السفر القدر ب تريد أن 


)2020 كذا. 


(؟) كذا ولعل وهو زائدة . 


]١4| عبد الله كنون‎ ١ 


تقطعه » تفعل ذلك فى أول السفر وفى آخره » ثم نتسويه » فإذا سويت 
أخذت بالقدة ما ثنى2؟© تحت السكين فى القطم ثم تمر علسها اليم 69 
حدت بالمذة ما بق ث السكين ىق مع ثم جرى عليها البركم وهو 
ال حجر الذى العدل 4 النسوية ف ذاها 2 حل السفر وتطوى أول ورقة ملك 
وتعدل حرفها اللمسوى مع الحرف الذى كان لك قانونا فى تعديل الاضبارة وهو 
حرف القفا وتكم ها على النصف ثم تشم 7" القدر الذى تريد أن تقطعه من 
رأس المسطرة ومن أسفلها وتفتحها ولشد السفر واسوى على 3 الرثمات من 
أعلى السفر ومن أسفله وهذا أصل فى النسوية وفى التخفيض » وبعض السفرين 
يقيسون بالضابط و بالقرطبون وهذا العمل أصح وأقرب . 


0-7 


فصل : وأما آسوية الصاحف اللوحة فإن اللوح فى أصل عماه 5 وحقق 
فى الاستوى”؟ على القدر الذى تريد أن تسوى من المصحف إذا خزمته عليه 
وقفيته فإنك تسوى منه ما فاض على اللوح وربما احتحت أن تأخذ المنشار 


من مقدم الوح ساب ارتفاع الهَما فافهم هذا إن شاء ايله 1 
باب الحيك وحكه 


2 اليك أن يعمل له مفتول من الجلد على قدر السفر » إن كان فطيرا 
كان المفتول حلوا وحسب ما يكون السفر من الضخامة يكون المفتول ونشد 


الميط عليه ثم تعيد الابرة بالبيط فى أول كراسة وذلك اشيتها مسب أنها أول 


وتصرف الكتاب فى فتحه متى نظر عليها ثم تأخذ فى الثالئة ولا تزال استمر 


. فى الأصل بتاء مثناة‎ )١( 

ف طرة بالأصل : هو حجر المك الى لإسهى بالقوصرب وبغيره . 
©) كنا . 

(4:) كذا. 


1 كتاب التيسير‎ ]|١5[ 


بالأخذ واحدة بعد واحدة حىى تنمبى إل آخر الكرار اس فتأخذ ف الأخيرة 
مرتين مثل ما فعلته فى الأولى لأنها أيضاً طرف » وكثير ما يقم التقض فى السفر 
مد0© إما أولا وإما 27 © . تحمل عليه بالحرير ويسمى ما فعلت أولا قبل 
الم بر بالميط التشبيك» وحكه ان تأخذ فى وسط الكراريس على بعد ليلا تزير 
الك ا 


رار سس اتحقق هذا كله . 


فصل : ومن الأسفار ما يشيك ومحبك بالحر بر » ومنها ما حبك ويشبك 
اطميط » ويكون حبكه وتشيك9) ف مزة واحدة تبتدى ا ذكرت لك » 
ْم تأخذ تحت المفتول مرة وفى وسط الكراسة مسة وتقطم ما فضل من المفتول 
زائد على الحبك ليلا يفلت الحبك . 


1 بعة”© وأغفات الأربمة”*© لأن الكلام فيبا لا يعل”؟ منه بطائل » ولا بد 
ن الشاهدة والرؤية » فلهذا لم نذكرها » وأما المذ كور منها فإنه ينقسم على 


فصل : وأما الاحباك الرومية فإنها تتقسم ثمانية أقسام ذكرت منها 


5 أقسام يم بنقم هذا المحيك الذى فرغنا من ذكره على قسمين وسمى 
الدال » أما الم الأول فهو ما تراه اليوم يحرى بين الناس » والثانى مقلوبه 
وذلك أن تبدأ فى عمله من آخر السفر وقليلا ما رأيته » وأ كثر ما 5 عمله 


)١(‏ كذا ولعله سقط منه كلة بعد من 
() كذا. 
© كذا. 
(:) كذا. 
)ره كذا. 
0 كذا. 


عبد الل كنون 00 


ن محاول عمله بالثيال » القسم الأول وهو أن يكون كل لون من الر ير على 
ونه لا يتعدى 2 ثم الثاى أن تكون الالوان خالفة الأحر منها على الأخضر 
إن كان أحد الألوان أحر أو أخضرء وهذا النوع يسمى | اشطرنجى » وأما الثا! 

هو السمى بالمضلع فهو أن يكون اللون متصلا بلونه على تحر يفه حقى يلمى 
فيه بالعمل » وقد يدخل هذا المضاع م نْ . الصنحة توعان ١‏ أحدها 11 الرايم الذى 
ذكنا » وأما النوع الأول منه فهو ما دخل الحبك الاك وهو القاب ويجىء 
متقنا » والثانى أن حبك به نصف المفتول » م يتا بقلب العمل فيه فيالى حبكا 
داليا منسوجا وهو مليح إلا أنه لا يكن إلا فى الأسفار الضخمة التى تكون 
مفاتيل حبكها متلية » وأخبرت عن فعل السفرين و أرمم أنهم كن ن ف 
اليك بألوان الهر بر ما يشتمل عليه السفر الأول من كذا إن كان أولا والثانى 
إن كان نيا . 


فصل : والعمل فى هذه الاحباك الرومية أن تأخذ الخيط الوبرة قتشبك 

يا ذكرت أولا إلا أنك تأغذ فى أول كراسة مرتين قبل أن تأخذ فى الثانية 
وقد قدمت لك أنك تأخذ فى الأول وفى الثانية وحينئذ ترجع إلى الأول فهذا 
تقيض ذلك » ْم تحمل المفتول بعد أخذك فى الكراسة مرتين وتشد الخيط عليه 
ويكون طرف الخيط نحت المفتول » وفى التشبيك الأول لا يكون إلا مولا 

عليه ثم تستمر إلى آخر الك رار يس فإن كانت الكرار يس ضخمة كل كراسة 
على حدها المعلوم وتتفاوت » فإنك تأخذ التشبيك ق غ وسط ما بين كراستين 
حتى يكون ما بين الخيط والميط على حد الاستوى”؟ ليلا يكون موضع أفتعم 
من موضع ؛ ويظهر الحيك قبيحاء فإذا فرغت من التشبيك بعد أن تأخذ عرتين 
فى كر كل كراسة من السفر كا تقدم فإنك تفتل خيطين من الحرير ملونين 


( كذا. 


[1؟أ] كتاب التسير ؟ 


أى الألوان أحببت تحكون”" الميطان معتدلين فى الكال وتمملها فى إبرتين 
وتعقد طرفيهما ثم تغرز الإبرة فى وسط ا الأول وتدخها تحت أول خيط 
والإيرة الثانية فى الذى يليه حتى تلنبى إلى آخر المفتول » فإن خرجت الأحمر 
وريد أن يحكون المبك نوا على ون ترجع باللون الذى خرحت به » وإن 
أردت أن يكون مضاعا رحعت باللون الذى خرجت به تحت الليط إلا أنك 
تقاب العمل وترجم به 9 ظبهر الخيط » وفى رحوعك أولا إنها ترجع به نحت 
الليط كا خرجت به نحت الطليط » فإذا رجءت به على ظير الخيط فَإنما يكون 
علاك هذا الرجوع من باحية واحدة فقط كل # 3 وكذلك تفعل به إذا أردت 
أن يكو' ن التضليم متكوسا تعمل هذا الوحه الذى وصفته لك من قلب العمل 
فى الخيط فى أول ما تبتدى وحسب ما رسمت لك من قلب الألوان واختلافها 
فى الأواخر يكون العمل فى سائر تصريف أنواعها » وهذا لا يتبين ضرورة إلا 
بالعم| 


ل والرؤية له . 


فصل : وقد قدمنا أن القطم فيا فضل من المفتول إنما يكون على حسب 
ما ذكرته إلا فى هذه الاحياك ا فإن الحم فنها إذا كان المفتول متليا 
أن ديل طّ رقه ونحخل من فتله ويوخد منة بال راف حتى 38 5 م يطوى وتقاب 
عليه طرة الكتاب من كل لأحية عا لى جميع أطرافه » وهذا | أثبت له » وا أكز 
ما يعرف هذا الحبك أهل المشرق إلا أن أعمالهم كا وصفت لك من 
الأطراف تحت الطرر وإن قطم ء ولا تطوى طرر الكتاب على أ أطرافه فإنه 

8 قله الدوام 0 لأن المفتوا ل يتقلص و يتقيض مع أنه غابة 6 اليك 2 
لأن المرير حال بينه وبين التشبيك الذى عسكه فإذا كان هذا فلا تمي إلا 


رارم 5 


)١(‏ كذا. 


0" عبد الله كنون ا 


الأطراف التى0© ذكرت وإلا لا معنى له » ولهذا هو هذا الحبك الدالى الذى 
«تصرف الهوم أقوى مله غير أن ذلك الميك أشكل وأماعح وفيه أيضا عض 
قوة إذا عمل على وحهة . 


فصل : وأما حيك الصاحف الملوحة فإن الوجه فيها أن يُكون فى الألواح 
بقرب المحبك ثقب تدخل فيه الائرة ثلاث مرات على معنى الثبات والقوة » 
وكذلك فى التخر 0 تأخذ فى الثقب الذى فى وسط اللوح ثلاث مرات ثم 
تر الليط للثقب الثانى » وتأخذ فيه ثلاثا أيضاً » وتعقد الحيط على حرف 
اللوح وحيئذ تمزمه7؟ بالمصحف كذلك الحبك بعد ما تأخد ثلاث مرات فى 
الوح تأخذ فى الكراريس على حسب ما تقدم بالاسفار من الميك والتشييك 
إلى انتباء المبك » وأخذك فى اللوح الثانى من قبل الأول والمصاحف التى مى 
دون ملوحة لا إشكال فبها غير ما قدمته للك من العمل فيها فافهم ذلك . 


بأب التبطين 


2 التبطين أن يعمل من ثلاث ورقات على قدر السفر ثم تر كبه عليه 
بعد ما بيس» وبعد تركيب يحل”" فى التخت ويشد عليه الملزم ويترك فيه بقدر 
ما يدرى أنه التصق » ثم يحل وينظر ما تنفط منه وتطرقه بالتقيل فإذا ببس 
على السثر لصاقه يسوى بز ائد خيط عليه لا بد من ذلك لان فيه وحبا أبينه 
لك إن غاء اله » وذلك أن السفر إذا سوى تبطينه على قده لا يزيد عليه شيئا 
فإنه إذا قدم ينقيض لا محالة وتنقص الكسوة عن السفر وهكذا م أعمال أهل 


() ف الأصل الذى . 
(؟) التخريم وتحزمه فى الأصل يحتملان التحزيم ومحزمه فليحرر ٠‏ 
(م) كذا ولعلها جعل . 


لل سطس سن ##تء 


ب عل مح أ _س سي ‏ ص قصا. 


|| كتاب التيسير ون 


المشرق بالأنداس وبأأ عدوة 4 وفيه عيب من وحه وى أن تلق الكسوة معتدلة 
مع السفر والحيك مس تفع عليه فيأى العوار ى قطع الجإر على الحيك وإتا إذا 
سويته كا ذا كرت لك أولا فإن اللد يأف إذا قطم على اليك فى خط الاستو 


مع ا لتبطين . 


فصل : ومن المسفرين من لا يقطع الجلر على اليك ويطويه » وأحسن 
ما يكون طيه 0 الأحباك الرومية وأ كثر أعمال أعل الشرق عمل هذه الهيئة 
الى وصفنيا من إد على الميك وهو حسن فإذا قدم السفر نقص من 
الكسوة م فاض 8 دين إحدانما على السفر ورحعهث لعل الكتاب 4 فلهذا 
سوى التبطين فائضا على السفر » وعلى المسفر أن بتورع ولا يبطن بكتاب الله 
تعالى ولا تحديث نبيه صلل لله عليه وسلم فإن فعل وبطن لها ما كان من 
حنسها فذلك حسن » وأما سائر العلوم دون ع الشريعة فلا أرى بالتبطين بها 
بأسا ؛ عل أن جميع العلوم لا تخاو من ذكر الله تعال وذ كر بيه صبى الله عليه 
وس وشواهد ألم رآ وغير داك والسفرون [ الحا .| يتحفظون من هذا القدر 


ولا براعونه ولكنى أسأل الله العفو والصفح . 


باب البشر 


إذا قطعت الرقعة من الجار وتريد أن تبشرها فالسل فيها أن تبشر أطرافها 
أولا ثم تبشر وسطها بعد ذلك بطول الجلد لا بطول الرقعة إن كانت الرقعة 
مقطوعة ص عرض المإر لا على طوله » فإن كانت مقطوعة على الطول فالعمل 
)000 ان مأروض وال باق يقتضى لا . 


هذا وتوحد إطارة ة الأصل ما إلى : : قد أجاز مفق زما ننا سيدى قاسم العقباتى أن يبطن يكتاب ١‏ إلّه 
حتاب الله ومحديت رسول ألله حديث رسول الله . 


00 عيد الله كنون [غ:؟أ] 


فيها ما ذكرته لأنه أحسن ثم تعيد عليها بعد ذلك البشر كينها شئت بالطول 
أو بالعرض ايلا يكون موضع قد بالغت فيه وموضع لم تبالغ فى بشره > ثم 
تأخذ السفر وسأبينه للك وتبشر الطرر وتسويها بالمقدة وحينئذ تركب الكسوة 
على السفر » ورأيت بعض السفرين يبشرون الكسوة وبركبونها على السثر 
وحينئذ ينظرون فى تسوبة الطرر وبشرها ويجعلون المسطرة على الطرة بطول 
السفر والسفر على لوح التخت ويجرون القدة على ما فاض على المسطرة من اللإر 
ويقطعونه » والعمل الأول أصح » وقد قعل أنا هذا وهذا إلا أنه يتمكن فيا 


حكيته من هذا العمل المتأخر أن يبالغ فى بشر الأطراف ولابد أن يبق فهها 
خدونة ولاسما إن كانت البطاين من اللد 9 الطرر أن تلتصق حتى لا يظهر 
إلصاقها من رقة البشر وهذا العمل لا يتمكن إلا بالعمل الأول الذى وصفته 


لك» فإذا كشو ت الكتاب وحئت تقطع لجار عند المفتول فإنك تقطعه على الطرف 
الفتول ويكون القطم محابيا ييسيرا"' ذافهم ذلك . 


باب تركيب للد 


إذا بشرزت] الرقعة ومددتها وأخرجت الرخو الذى يكون فببا تحمل السفر 
عليها وتحوق حوله وتأخذ قده فى الرقعة تسوى بزائد على التحويق عقدار الطرة 
التى تنقاب على داخل الكتاب وتبشرها كا تقدم بشرا رقيقا مستويا ونسوى 
أطرافها بالمقدة كا وصفت لك فى باب البشر وتكسو الكتاب » فإذا حجنت إلى 
صدر الكتاب وهو ما بين الاذن والتبطين فتنظر بطاءن السفر الداخلة فإن كانت 
من الطلر فلا نجعل فى ذلك الذى حددته لك تبطينا وتلصق الملد وإن كانت 
البطاين من غير الجلد تبطن ذلك الموضم ضرورة وهذا أخلصه عن الذى أخذت 


)١(‏ خحذا. 


5 


إه كنات التتيسير و 


عنه وهو فى هذه الصنعة إمام ظاهى مبرز قد سار”'؟ ذكره فى المشرق والغرب 
مسير”"؟ الشمس وهو ان”؟ عبدون » وغيره من المسفرين لا يبالى بهذا القدر 
ويبطنه فى كل حال سواء كانت البطائن من اطلد أو من غيره والءلة فيه إذا 
بطن مثل العلة فى الكسوة وما بحدث فيبا من النقائص والتقبض بالقدم إذا 
سوى التبطين على قدر السفر إذ لحر فى الأذن أن تكون مطبوعة على السفر 


حتى لا يحتاج إلى عروة ولا زر تزربه . 


فصل : ومن الأسفار ما تحد إذ أنب”؟© لا تثبت على وجه الكتاب إلا 
ِالرْمُ لا والتسفير محدث فا يكون إذا قدم وتقلص » وهذا بين لا إشكال فيه 
إذا نظرته من حهة التحقيق » وأما الأذن فالأصل فيه أن يكون أقل من نصف 
عقدار رأس اأزر ويبكون طرفاه منأصفين وسطه هذا أصله و للك 
4 


السفر 
فى الصاحف السفرية والربعات ومن الأسفار ما حمل كسوته دونه وتنقص”* 
وحيئذ تركب عليه الكدوة » ووحه العمل فى ذلك أن تعمل البطائن فإذا ببست 
إلصقنها على السفر بيسير من الغراء فى ثلاث مواضع » فإذا بست تلك المواضع 
الممصقة وأمسك التبطين على السفر أو على المصحف فإنك تسويه ك1 ذكرت 
لك » وتكسوه بالجلد وتغلقه عن السفر وتقطم الأذن على ما رسمته لك وتأخذ 
بالضابط قد مقدم الكتاب والمصحف ليلا يأتى ضيق الصدر وعيب من عيوب 
التسفير وتاصق الأذن وتسوى الطرر وتبشرها بعد هذا كله ثم تنقش الكسوة 
وحينئذ تركبها على السفر ويسمى هذا النوع الكسر . 


)١(‏ بالأصل : صار 

)»2 بالأصل : مثير . 

فرق بالأصل بناء 

(؛:) كذا واعلها آذانها . 

(0) بطرة الأصل : عله وتنقش . 


5" عيد الله كنون [5؟] 


فصل ' فإن قيل للك سفرلى سفرا وهو 0 2 م بالنسخ من حيث أن 
يكون عامه بالنسخ وبالتسفير سواء والسفر عند صاحبه » وهذا النوع يسمى 
الفلاهس من صنعة التسفير وقلا 33( عمله إلا من محيد الصنعة ومحفظها عن ظهر 
القاب » والعمل فى ذلك أن تدرى عدد كر يس ومن أى القالب هو السفر 
فنضم مثل ذلاك العدد فى الملزم من كرار يس غير الكتاب مع أن حد الكراسة 
لا يهل وإن خرج زاك كراسة أو بناقص فلا حرج عليك » هذا كله 3 
تأخذ بالضابط عرض ذلك العدد إذا انض وتم أيضاً مقدار ما تسوى من 
القاالب » فتعمل التبطين على حد ذلك » 3 تبل الال وتبشره كا تقدم وتلصق 
فيه وتحمل فيه البطائن من التباعد فى القنا عرض ذلك العدد انع أخذنه 
وبين الاذن والبطانة مقدار عرض مقدم ذلك العدد أيضاً 2 ١‏ لكسوة حتى 
م بالتقش فإذا جاءك السفر قفيته وسويته وركبت عليه الكسوة وما رأيت من 
58 هذا العمل فيها دون السفر وتأتى كأنها حُذيت”2"؟ عليه » الا من أخذت 


عنة و قل تقدم ذكره 


فصل : وم0؟ كسو المصاحف الملوحة فيبن فلا إشكال فيه مثل ما تقدم 
من بل الحار وقذه وقطعه و نشّره وقي1 0 أن نتحمله عل المصحف تلصق المعلقات 
التى ذكرنا فى باب التقفية بين اللوح والرق وحينئذ تركب الجاد » ومنهم من 
بلصقها لعك الكسو وهو خط ْم نشد امأصدف ُ فى المازم وتحمل عل اللوح قبل 
أن تكسوه بالحاد ورقة من الكاغد تكون وقاية ااأزيت الذى م مدن عود 
الارز سيب الندوة فيغير الل وأيضاً فإنه يكون عند النقش أحسن لأن الطابع 
أو الضرس يأق فيه مثيتاً مليحاً . 


() فى الأصل : حديث ولعل ما ذكرنا هو الصواب . 
زفق كنذا ف الأصل : ولعله وأما 8 
(©) كذا ولعله وقبل . 


[؟] كتاب التيسير 0 


فصل : العمل فى الأشداق وذلك أن تأخذ قد الصحف من الل قتلصق 
عليه ورقتين أو ثلانا من الكاغد وتحمل عليها ورقة من الرق ثم تطوى عليها 
طرة من اللر فإذا كان عند النقش تكسره على حهات المصحف » وبعض 
المسفر بن يعماون التبطين ويقطعونه على حهات المصحف ويلصقونه فى اللر 3 
بجعلون عليه ورقة من الرق ويقلبون علمها طرة الخلل ويتختونه حتى نحف ويبتقير 
ويحتمل النقش » وأما الصاحف السفرية فإن أشداتها مع كساها تكون من جار 


ع 


واحد والعمل فيها أن تقطم المإد بزائد ما يطوى عليه الشدق وتبشر كا تقدم 


2 تأخذ قد السفر وقد الذدق واططوى عليه الحلد إن لق بالطرة التى تكون 
من الميك يطول إل اثنباء الادن خسن وإلا وصلته واخرحت عند مقدم السفر 
من الشرق سيراً على وسط الطرة وركيت عليه طرة المقدم والاذن من حيث 
تكون الطرة متصلة وهذا لا يعمله أحد إلا فى الكدوات المكسوات وبشرط 
أن تكون البطاان من غير الجلد وكذلك تنعل فى هذه الأشياء كلها إذا كانت 
البطان من غير الجلد مثل الكرقة واللمز وغيره » فإن كانت البطاان من الإد 
فإنى رأيت أ كثرم بركبون البطاين على ما فاض من الجلد على حد الشدق 
الامن القدم فإن الطرة تتركب على البطانة ضرورة» هذا هو الهيع وعليه فقس 


إن شاء الله . 
بان العمل فى الاسفار الموالى ورد الحكسا علما 
2 الأسفار البوالى أن تحل وتنظر أواسط كراريسها ويضبر ما فيا للتضبير 
الكاغد الطلحى وقد قدمت حك القطم الكاغد”؟ فى باب الأغرية ثم تخرم 


الكراريس على طريقها الأول وتجعل فى أواسطها علامات من الكاغد ويعمل 


. لعله الكاغد‎ ( 1١) 


4 عبد الله كنون |4 | 


للسفر معلقات من اللد ويقال لا رواجم إن كانت بطان السفر من اللد أو 


من الكاغد وإن كانت من الكاغد أو من اشفلة أو كينها حب 3 صاحب 
الكتاب ثم تقفيه فإذا جنت إلى الحبك تأخذ فى تلك العلامات التى عاّمت 
وبعض السفرين لا يعلمونها فإذا جاء إلى المبك تعب فى إخراج وسط الكراريس 
ورعا أفات له كراسة عند الحيك . 

فصل : ومن الأسفار من" يعمل له فرد معلقة من اللد وذلك أن 
تحزم الكراريس مع أحد بطاءن الكسوة » إما التى فى أول الكتاب وإما التى 
فى آخره » وتقفيها فإذا [أ احكتبا إن شئت أاصقت المعلقة على البطانة » وإن شئت 
ركبت البطانة عليها وهى أحسن ببهاء ولابد لك من ترقيع ما تقص من الكسوة 
ن ناحية اليك ومن المقدم كذلك» وفى الترقيع وجهان إن شئت ركبت السفر 
وحيلئذ ترقعه » وإن شنت رقعت الكسوة وحينئذ تركبها » والوجه الأول أحسن 
لسبب أيينه لك إن شاء الله وذلك أن الرقعة تبشر حتى تحكون أطرافها فى 
نباية من الرقة وتركب على الكسوة فإذا التصقت فلا شىء بزيلها إلا القدم 
والطول » وإن ركبت الكسوة على الرقعة فإن الكسوة لا يتمكن فيها البشر سبب 
الجلد البالى وتبق أطرافه ناتئة فتى تصرف السفر فى اليد تقاعت تلك الأطراف 
على المين وم تثبت » وكذلك تقفية المصاحف الاوحة أقول فيها ما تقدم فافهم 


إن شاء الله . 


باب طبخ البقم 


حكه أن يدق وبحجعل عليه من الماء مأ يغمره 3 ر قم عل النار و بطبخ 
حى بق منه القدر الذى بحتاج 4 وبعض السفر بن فعلون 4 مثل ما عله 


. حذا‎ )١( 
. (؟) هذا‎ 


[ة؟] كتاب التيسير 55 


القراقون”2 به وهو أن يطبخ حتى يبق عليه نصف الماء الذى ألقى عليه ثم 
0 لود الأول ويطبخ » حتى يبق منه ما بريد 3 تدخل أصبعمك فيه 
أو غير أصبعك وتنقط منه على ظفرا ك وتحدره7؟ )2 فإن تحدر*؟؟ وسال رددته إلى 
الطبخ وزدت عليه من الماء إن احتاج وإلا تتركه حتى :طبخ على حاله وإن لم 


حدر ورايته خاثرا فذلات علامة طبخه وانهاء حده . 


5-2 


فصل : وتحتاج يض أن تذوقه عند شراله هل هو حلو أم لا ٠»‏ فإن 
كان حاواً فبو طيب لا الة قد اتفقوا على هذا » وإن كان غير حاو فلا خير 
فيه » وأكثر المسفرين لا يعرفون هذا القدر وإنا يطلبون منه العود الأصفر 


حيث ما كان ولا براعون معظمه فافهم . 


باب النقش 


2 السفر إذا بم وجف من ندوة البقم وتغير أن تحط طرر الكتاب 
بالحط وتخرج وسط الكتاب بالضابط وتضرب فيه خاتاً مربعاً أو مسدسا أو 
مثمتاً أو دائرة أو كينها أحببت ما شئت من هذه الأنواع كلها تفمله ثم تر :5 
فى الأذن تابونا على وسط الخاتم أو الدائرة وباطن السفر كذلك تفعل فيه مثليا 
فعلت فى الوجه إلا أنه”*؟ رأيتهم يذهبون فى بواطن الكتب إلى الاختصار» ثم 


تجمل الحديد فى النار حتى يسخن » فإذا قدرت أنه قد احتمى نخرج الحديدة التى 


(0) كذا. 
(0) كذا. 

(*-؛) ف الأصل كلامعا بالذال المعجمة . 
(ه) كذا. 


0 عبد الله كئون ]مأ 


تنزل فى الطرة وتشمها على بعد من أفك » فإن حسست”"؟ فها بقوة النار 
أطفيئها فى الاء العذب » وهذه تكتة من ككلت التسفير وقل من يعرفها » وأبين 
لك م تطفأ فى الماء العذب » وذلاك أن الماء الزعاق يأ كل الحديد بالطول ويكسيه 
اللين » والعارف من الدادين لا يسق إلا بالماء العذب » وأ كثر المسفرين لا 
لعرفون هذا العذر ولا بلتفتونه0©, ودى رأنت حديدة قل كلت حول النقش 
الذى يكون فيا ورق سائرها فاعر أن ذلك من إطفائها فى الماء الزعاق . 

فصل : ثم بعد ذلك تطفيها فى الشمع لأنه يكسب المديد إذا نزات فى 
الجلد كولة وتأنى براقة مليحة . وبعض المسفرين لا يدرك حسهم القياس بأثوفهم 
ولا ا حتّى ينزلوا الحديدة فى طرف حلد يكون م معد للقياس وعمدة 
٠ 4‏ 55 0 . (4). . لاء 8 م 
لاعس قَ النقش على التحفظ ف الطابع ينا ىٌَ موصع وحروقا قُ موصعم آخر 
وهو أقبح شىء 4 يكون وقد نحد من السفر ين دن 5 أصول الصنعة بأسرها » 
وأكثر الناس يشاركون فبها لأنها شغل عين إلا ما فيه من الدقائق اللفية فإنها 
تحتاج الدربة والاتقان والبحث عليها فأ غت0© من نزول الطوابع فى الطرة تنزل 
أيضّ مأ يصلح من الخدائد باخام أو بالدائرة بعد أن تحكون الصفيحة نحت 
السفر ليتوطأ الجلد إلى النقش » ثم تسفنه إن أردت أو تدلكه أو كينها شئت 
فى هذا كله » ومنهم من لا يدلك ولا يسفن ويشطب ثم نجر الطريق بحذاء 
النقش دن ناحية الطرة والطريقين كذليك بحذاء النقش من ناحية الدلك أو 
السفر أو ماكان » ثم تخيط بالطريق على بعد من الطريقين قدر عرض اتارصة » 
وتنزل الركن فى تمع أطراف الطريق والعشر فى حشو الأذن ما بين التاوت 

)١١‏ كذا. 

(؟) كذا ولعل كلة العذر صواءها القدر . 

(©) كذا وتحتمل أيضاً العم . 


(:) كذا والعل الصواب فيا فى... 
(ه) كذا ولعلها فإذا فرغت . 


]حم]ا كتاب التسير اع 


والط الناحيتين جميعا » وإن شت قشت الأذن كله » غير أنك تفصل 


بالط ريفين بين حديدة الطرة والجديدة ١‏ لتى تتزل فى حشو الأذن وأول ما تيتدذىء 


رة من 


تنهش الأذن 3 باط ن السفر بده وحيائك تنقش الوحه ١‏ 3 خرا 4 ونجر 60 
على طرر الكتاب الداخلية وعلى البطانة وتحفظ على القدم وفى القَفا بالطريق . 


فصل : العمل ف الأفار اللغختصرة وذلك أرنف تسفن وتدلك لا طرة . 
وتخيط بالطر ب على لعل من ١‏ لطرة حسها ذ كته فم تعدم وسزل الركن ف 
مجتمع أطراف الطريقين والعشر فى وسط السفر واللوزة حوله ويسمى هذا النوع 
النسفير المصرى 4 وإن شئت نقشت مكان العشر واللوز حكابة من الضرس 7 
وكذلك فى وسطه وتقسم هذه المكايات على أقسام منها ما يعمل صربعا ومنها ما 


يعمل كالنا ولكنه شىء لسار قدر ما لس ى داع العشر واللوزة 4 وسأرسم" 
لك ع ف أ ر الصنائع إن شاء ألله واد 0ك شت نقشتك مقدار السفر 


سجر م ن الضرس سيتين تتزل قم اما أحببت من الصنائع مقدار ثلاية | أبيات 
من هنا ومن هنا لعك عقد الركن 4 ولابد من حر الطريق عل حوائى الطرر 


بطو ل السفر وبعرضه . 


فصل : ومحترز فى تخييط الطريق فى الأذن أن يأتى على خط الاستواء 
مع التخييط الذى يكون فى وحه الكتاب بالطرر9© , كذلك ليلا2© تأتى طرة 
واسعة وأخرى ضيقة وتجيد خدمة الار بالدلك فإنه لا يظهر إلا بالخدمة له 


() خذا. 
(0) فى الأصل : ولارسم . 

(©) الحرف مشيب لا يظبر » والغااب أنه باء ويحتمل الكاف . 
(4) فى الأصل : لأن لا . 


لض عبد الله كنون [؟ ع 


وبعض المسفر ين يزتمون أنه لا يخرج رونق اللد ولا يظهر إلا بأدهان يطلون 
الجلد بها » ورأيت منهم م ن يطليه بشىء لست أعرفه ويظهر الرونق كا زعموا 
حتى وحهك فى الكتاب من شدة البصيص » ومنهم من يبقم الكتاب ويتركه 
حَى 
0 تكب الرونق لا مالة ورأيت منهم من رطب الكسوة عند النقش 


نيحف غابة الجفوف 3 يرطيه عند النقش با مصر 600 وشاهدت هذا وهى 
من 
بنميع شحو” * المرج وذلك إذا أ رمن ٠‏ الكتاب نعل الكسوة و ينفش 4 ولعصهم 
يطلون الكسوة ريثت الحوز إلا ن اللصرة رأينها أبلغ منة » وأخبرت 2 ن لعصهم 
7 
المبازى”؟؟ ولا أعرف استخراجه كيف هوء ويغنيك عن هذا كله البقم الطيب 


وخدمة اللر عند النقش فإذا فرغت بعد هذا كله من النقش تطنى المديد فى 


يدهنون بريت البييض و أره ولا حرايلة » وكذلك رأيت من يدهن 


الشمع وتتركه ليلا يكتسب الصداء ويأتى النقش به قبيحاً فافهم هذا وقس عليه 


إن شاء الله . 
باب نقش الضرس 


الفرس رى محخرى القاط والقطوع وهو باب منه» و ستنيط » فيه صنائع 
كثيرة مختلفة الأنواع ولما أسماء » وأصل العمل فيه أن يبيت له أبياتاً على قدر 
المديدة بالضابط أو بالعين تقدير ا ؛ وإعض المسفر ين هم حديدة متخذة للتبييت 
كالقانون ليلا نجىء كبر من بيت » وفى تبييتك للطرر تترك طرتين لأنها أربع 
طرر تدور بالكتاب فتترك منها طرتين يكون فى أولما عند التبييت نصف بيت » 


)١١(‏ حذا. 

(؟) حذا . 

فرع طرة : شاعم الرج هو ورد الؤزوان البرى 
(4) لعله بالخبازى . 


[عم] اكتاب التيسير و 


لأن الصنعة حككها أن تتعقد أركا: مها فى نصف بيت » ولابد ضرورة 3 تتؤزل 
حديدة الضرس ثم الطويل بعدها ثم الصلة ثم التكحيل ثم الطفرة ثم النقطة » 
ولا يتبين لك نزوها إلا مشاهدة » ولا بد من هذا ضرورة » فإذا رأيت نزول 
المدائد حيتئذ كنك قلم الصنائع م من كل موضع وأول ما ابتدى لك «الطرر 

وما ينزل فنها من الصنائم . والطرر تكون على ألم منها طرة من بيت واحد» 
وقيا تعمل إلا فى الأسفار الصغار الحكة الفطيرة10© الأجرام » ومنها طرة من بيت 


وقنصف ومما طرة من بين ومن ثلانة »؛ ومن أربعة 3 ومن هسة 4 ولا 5 
اهف 


ع 


أكثر من لخسة أبيات لأن البينين7" تختص بصنعة واحدة ثم تدخلها صنائم 
بعد هذا والثلاثة الأبيات كذلك والأربعة كذلك مختص بصنعة واحدة إلا الخسة 
الأبيات والستة مثلها لا تمختص بصنعة واحدة إلا أن تكون الصنعة مركبة من 
صنعتين » وقلا تعمل طرة من ستة أبيات إلا فى التواييت الجافية الأجرام 


4 


الضجمة وكثيراً ما تعمل طرة من خمسة أبيات إذا كان الضرس حلراً 


فصل : فأما البيت لل فلا تدخله إلا صنعة واحدة تسمى السلسلة » وإن 
شئت فصلت بين الضرس و بترك2؟ بيت وتصلها بالطويل » وإن شئت 
استغنيت عنه ومدارك عند زا اشر على عقل الأركارف فإنها أصل من 
الأصول » وقد ند من بك ل المدائد وتأتى أركان الصنعة من بيت ناقص 
أو زائد رده إلى وسط الطرة أو البحر إن كان بحرا » واستنبط فيه صنعة وكل 
طرة إذا أضفئبا إلى مثلها أو ' مثلمها أو إلى أمثلها فإنه يأتيك منها حر 


)١(‏ خحذا. 
(؟) هذا . 
١ع‏ فى الأصل : يترك . 


ل عبد الله كنون [نم] 


فصل : واعل أن الصنعة النى تنقش فى الأذن مى التى تنقش فى اهاتم 
أو فى الدائرة من حيث أن يأتى الأذن مطابقاً لوسط الكتاب فى النقش » 
وكذلك الدوائر الحم فها أن تكون معقودة على طريقة واحدة » ورأيت بعضهم 
يعقد نصف الدائرة على خلاف عقود النصف الآخر لآن الاصل عندمم العقد 
فلا براعون إلا ذلك ويعقدونها كيف شاءوا » ولكن الصواب ما ذ كرته وهو 
أحسن 
الحواتم امربعة والسدسة والثمنة الح فيها واحد فافهم إن شاء الله . 


؛ ويدخلها من الصنائع ما يدخل الطرر والبحور وما تقدم ذ كره » وكذلك 


باب الأمثلة 
622 
صورة البت 


باب العمل فى الأزرة والغرا 


أما عمل الأزرة فلا يصل لعرفتها إلا بالمشاهدة » وأما الثرا فل فا 
أن لكو ن من خواص اللد تبشر بشرا 1 ر قب معتدلا 3 تقيد وتلصق » وبعض 
ا مسفرين يقرومبا مكان التغيير وهو خط لأنها تأى شديدة » ومن حك أن تكون 
ماتطية ثم تحطها بالمحط وتقصبا بالمقراض على طريق الحط الذى يكون فنبا » 


هذا وحه العمل فيها فافهمه إن شاء الله . 


)١(‏ ليس فى الأصل صورة مطلقا ويمىء بعد هذا العنوات مباشرة باب العمل فى الأزرة 


والغرا . 


ب«م 


[05] كتاب التيسير مع 
باب العمل فى أقربة المصاح- 


وحكها أن تطرح من اللد رقعة كاملة يعم كالما طول المصحف وعرضه 
مدن حهانه الأربع سوأ 2 المأصحف حزأين أو ءا أو ثلابة أجزاء 1 أر بعة 4 
وإن تنامى ىق التحدرر له إلى أ ربعة أقسام ف يكون غشاوه إلا مبنيا أ تابون من 
اعأشب » وقلا يعمل قراب روز لأر عة أ حزاء 4 و أكز ما يعمل 7 3 ا ا 
الاثنين الغاية فيه هذا : 3 تطرح رقعتين لأن الرقعة الأول ممها تكون أسفل 
القراب وجانبيه وأذنيه الرقعتين الأخيرتين تكونان جانبين لمعرض القراب ومنها 
تكون الأذنان لمهللتان تبطن هذه الرقائم بثلاثة22 طاقات من الكاغد أو أ كثرء 
ونحسب ما يكون التبطين مبضعا » فإذا يست كسرتها على الصحف بزائد لتكون 


الأحراء ص ودة ف دخوها وخروحها وحسب م يأخذ منه الأرز يض . 


فصل : ثم تعمل الأقسام التى تكون بين الأجزاء وتكسوها بالجلد وتترك 
لها طررا تفيض على حدهاء فإذا كسوت القراب ونقشته تخلم البطائن من الرقعتين 
وأنت قد أخذت فها الأحزاء ثم تنقش البطائن على العرض الذى قسمت » 
وتدخل الأقسام وتلصق الطرر التى فاضت للك على المد المعلوم » ثم تاصق البطاين 
الخلوعة بعد هذا » وتركب الأحزاء أو تمسك القراب وتخرزه إن كنت ممن ترز 
أو تمطيه للخرز » هذا مما ممتاج المشاهدة أيضاً . 


. ذا‎ )١( 


دم عبد الله كنون [دم] 
باب العمل فى الأقربة المبنية 


وعكها أن يحون التالب الذى يعمل عليه الفثى”© أطول وأمل من 
الصحف بيسير يسبب ما قدمنا من خروج الأجزاء ودخوها » فإذا أردت البناء 
كسوت القالب بالبطانة وجعلت التبطين وبنيت » وحك البناء أن تحمل طاقتين 
من الكاغد » ثم تتركه حتى جف وتطرقه » فإذا بس ضر بته » واصله الدلاك 
والضرب وحيئذ ركب عليه شي آخر هكذا لا تحمل فيه طاقة إلا على شىء 
وقد بياس وبالغت فى ضربه ودلكه» ثم تركب الأذان وتاصق فيه اللوز وتكسوهء 
إلا أنك إذا كسوته كانت رقائم الآذان منفصاة من حلد المجسد إن شئت »ع 
وتكون الأذان مكسوة وأطراف رقائع كساها ممولة على الجسد » 2 تنزل اجار 
الذى تكسو به سائر القراب على 5 راف رقائم الأذان » وهو أقوى من أن 
تكون الآذان مع سائر القراب من حلد واحد وأ أكرم لا علون هذا . 


فصل : فإن كان ألم راب ١‏ لبى لأربعة أحزاء فإنك لصنع أربعة | قوالب 8 


على الاستواء » وإن شئت كان القالب واحداً أو بنيت عليه فهو أحسن » ثم 
تعمل أقساماً وتدخلها كا فعلت فى القراب الخروز وأنت مخير فى هذا كله » 
وهذا هو العمل ف يع ألميالى واختللاف ضروهها من احائر والأحقاق والأدراج 
والأغشية وغيرها 4 وكان من د 0 لا 0 مئنه بطائل إلا بالمشاهدة 4 


قافهم إن شاء لَه تعال . 


. حذا‎ )١( 
. (؟) مكانها مقروض ولكنها فى الغالب‎ 
. لعلها وكل ما ذكراته‎ )( 

(:) كذا: والكلمة مقروضة . 


به جا 


[كم] كتاب التيسير | 
يأب العمل فى الوامع 


وحكها أن تطرح الرقائع بعد بشرها وتبطن رقعة السكين والمقرضين » 
ورأيت بعض المسفرين يبطن رقعة الأقلام ولم أشاهد هذا مما أخذت عنهء فإذا 
جفت الرقالم كدوتها ونقشت الرقعة التى تكون وجها لاجمع » والرقعة الثانية يسيرا 
من النقش أيضاً » وتأخذ رقعة الأقلام وتقسمها ثم تخرزها وتاصقها أيضا بعد هذا 


المرز بأحد الر قالع » وتضيف الكل وكسكه بطرف من اللد فى موضعين أو فى 


ثلاثة بعد أن ثر :5 فى العمد الذى يكون وحها ذللك اللوز وتخرزه إن كنت 
من رر أو تعطية للخرز» ثم السونه وهذا لايد له من المشاهدة 4 وهذا أسقطت 


ره إد لا معى له إلا بالروابة 4 ومن الناس من لعمله 


وجها آآخر فى عله لم أذ 


بقامين وميم من بعمله بأر بعة أقلام و كر م حرى بثلانة أقلام 4 فافهم إن 


شاء لله . 
8 7 إن 
يأب ق الحث 


هزه التكث”؟ كثيرة إلا أن العبارة عنها تعسر ولا يتبين لقارئها وحه 
العمل » فلهذا أغنات منها كثيراً: لكنى أذكر منها يسيراً» فن ذلك قلع الشعر من 
الجلد وذلك أن تعمد إلى يسير من الشمع فتفتله ثم مله على موضم الشعر 
وتحمل كفك عليه فإنه نزيله » ومن ذلك ححر البركان إذا كان لا يقطع شي 
قاطع فإنه يعود إلى ما كان عليه من قطعه » ومن ذلك 


1ه 
افيه | فيحتدي7 2 


فإنك تبيته ى خل نْ 


إصلاح النثا إذا عيع غراوه تعمد إلى إناء حديد كار فتحعله 


. كذا والعلها التكت باثناة جم الكقة‎ )١( 
. كذ‎ )0 


ام عند الله كئون زدع|] 


الإناء الرطوبة ويصلح جداً ؛ ومن ذلك قلع الزيت من الكاغد والعمل فى ذلك 
أن تحمل عليه الجص سلختاً فى غاية السخانة » ثم تغله وتتركه حتى يبرد فإنه 
بريله 34 وهن الناس دن تريله بالدقيق ومعهم مدن ه00 بالطفل المسحوق 4 
ولكن أبلخ ما رأيته بالتحر بة ما ذكرته أولا . 14 


باب فى العيوب 


ومن عيوب التسفير أن تحكون البطاين منفطة والأذن ناقصة عن وجه 
الكتب والقدم ضيقاً والقفا مسطحا والنسوية غير معتدلة وأن تكون ضيقة فى 
مكان واسعة فى أخرى9؟ » ومنها أن تحكون الكسوة معتدلة مع الكتاب 
والتقش محروقا والطريقان أو الطريق الذى فى الأذن يأنى على غير استقامة مع 
الطر يق الذى فى وجه الكتاب » ومنها أرف يكون الأملس المدلوك ناقص 
الدلك » وأن يكون قطم املد على الحبك غير مستقي والضرس فى النقش غير 


معقود ) وأن تكون طرة أوسع من أخرى 2 وأن تأق الدائرة على غير طر يقمبا . 


فصل فى المصاحف 


به 


أن يكون0© الشدق كاملا أو ناقصاً -بذه العيوب إذا تحفظات من أن 


تقع فنها كنت محوداً فى الطريقة إن شاء الله . 


(1) بالطرة هنا : ومن الواجب أن لا يعي كتاب أحد إلى غيره على سبيل النقل وصاحبه يظان 
أنه يسفر وهو يندخ » هذه قلة ديانة من يقم فى هذا القدر . 

(0) خحذا . 

(ع) حذا . 


|5 ع كتاب التيسير دمع 


واعر أسبا الطالب الحتبد - نفمك الله أن هذا الكتاب مفيد لمن شدا 
فى الصنعة » وأنه يغنيه عن الشيخ إلا فى الأشياء التى لابد فيها من المشاهدة » 
فإن اعترض معترض فما أغفل ذكره ب( كان ذلك لعى ولا لحصر » غير أنى 
حذقنها العم ا ولا من تناه لمعرفة ما أصلته له ل يهل ما أغفلته مثل فتل 
اليوط وتغفيرها وأشباه هذا » ومثل حد آذان الأقربة وكيفيتها والآذان التى تكون 
مدخلة فى المسد وأحكامها وكسو توابيت الربعات وعمل أقسام الخبرة السرجية 
وخرز الغرا والازرة وصلاحم الاعمية إذا فسدت فى الطبخ وفتعم ون البقم وغير 
هذا كله بين لا إشكال فيه مع أنه لا يعرف إلا بالرؤية له فلهذا أغفاته » 
وعلى الطالب أن لا يسعه جهل هذه الأصول ضرورة » لأن هذه الصنعة تشارك 
الطالب وبها يكل طلبه » فبذه كرم الله ار وأظهر إبشارك جهلة الأصول التى 
ذكت وقد رفسّها لحضرة مولاى كاغدّرة » وبذلت لا من حظ الاجتهاد 
أوفزه » ليتلقاها من شاء بأحسن القبول » وله تعالى محازى بالجيل » وإياه 


. كذا والصوات فا‎ )١( 

9؟) كذا ولعلها ولأن . 

(؟) بعد ذلك بنفس الخط : « بلغت المقابلة من الأصل المنتسخ منه فى ثالى .بوم من ربيع الأول 
عام أربعة وأر بعين وألف والجمد لت رب العالين » . 

وثبت فى وحه الورقة الأولى من الخطوط ما يلى : « حكتاب التيسير فى صناعة التسفير تأليف 
الشيخ كار بن إبراهم الإشبيل رحه الله تعالى عنه » وكرمه 6ل ثم جاء بعد ذلك : « ذ كر لى بعض 
الفقهاء أنه كان ذات يوم مع الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدى أسمد الوتشريسى وسيدى مالك إمام 
المسفرين رحم الله تعالى الميع عنه فقال له سيدى أحد الونسريسى : ياسيدى مالك إلى وجدت منصوصاً 
أن المسفر ملحق بالصدقة الحارية وهو داخل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية 


الحديث وهو تقل صحيح ه » . 


1 عبد الله كئنون [0] 


في 00 


يأب طرد الأرضة عن الحكصتثبف 


3 


3 


ع 3 ع 
ببخر بأعضاء المدهد ور لشه فإنه يقتل الارضة مض والارضة بعتم الراء 8 
وحدث مكتوبا ماانصه : 


وذ كر لى سيدى محمد السميرى أنه وحد فى بعض الكتب الصحاح أنه 
من كتب فى أول ورقة من الكتاب وفى آخمر ورقة هذه الأحرف فإن الأرضة 


للا لضره وى هذه 0 ١‏ كيكتج ن« وعى كعييدة حر ب . 
وثبت عحول آخر ورقة مله : 


سم لله الرحن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل تسلما . 
ومن كتاب التديير فى صناعة التسفير باب فى الحض على تعلي الصنعة . 
ولا كانت الصنعة أشرف شىء يتعامه الانسان بعد عه عسائل دينه 

ومحايل7؟ شر يعته وجب أن نصدر هذا الكتاب بياب المض على الصنعة 3 

حرص الطالب على الطاب » ويكون له فيه عمل معيشته أجمل السبب » ألا 

ترى إلى قوله تعالى # وعم آدم الأسماء كلها 4 قالوا هى الصناعات ء وقال تعالى 

( وأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا 4 فى قصة نوم عليه السلام ؛ 

وكانت صناعة السفينة » فق هذا دليل على الحض فى تعليم الصناعة » وقد 

روى أن إدريس عليه السلام أول من ضرب المقص والايرة » وأول من خاط 


)00 ورد هذا الباب بعد هام النص فآ ثرنا أن نلحقه به حق تتم الفائدة منه . 
(؟) ذا . 


عام 


[1ء] كتاب التسير ١‏ 


الثوب » فأول ما ينبثى للانسان أن يتعافه بعد معرفته بدينه صنعة تكون عنده 
فإنه قد قيل لاحرز كالطلعة ولا كاز كالصنعة » وإذا لم يكن للانسان فائدة 
من عل أو أدب فلا فرق ببنه وبين العامة » وإذا كان من العامة ولم تكن 
عنده فائدة من صنعة يلحأ إليه”؟ فى بعض الخاصة فلا فرق بينه وبين الحيوان 
الذى لا ينطق ؛ لأمف الإنسان إنما سمى ناطقاً بين سائر الميوان لاحترافه 
وصنمته وتحرفه”"؟ نحول الله ومعرفته باللّه تعالى » ولا يعرف الله تعالى من ليس 
له عر فى دين » فإذا لم تكن له فائدة من هذين فلا فرق بينه وبين الحيوان 
النى لا ينطق » وقد قال خالد بن صفوان : إن الناس ثلاثة أصناف » صئف 
عماء » وصنف أدباء » وصئف حتنطاء”؟ » ووحوه يغلون الأسعار ويضيتون 
الطريق » ألا ترى أن الناس إنما يتحملون من الميوان الذى لا ينطق ما له 
حرفة مثل البازى والكلب الضاريين للصيد ونحوها قن الواجب على الإنسان 
أن ينتغى عاما وأديا 3 لا غنى له . 


(؟) حذا. 
(©) يعنى أعاب <نطة » والحئطة فى الأسان العا المغربى : الحرفة . 


عبد الل كنون 


فهبرس 


:1 
باب الأداة ل ١*6‏ 
فصل وعا محتاج إليه ا ا يل 
باب الاغرنة ع 0 ا شال 
فصل وما احتيج إليه من الغراء ع١‏ 
2 وأما المصاحف ا ١#.‏ 
باب التخزم وحكمه ا اال 
فصل وكذلك حك المصاحف ها 
باب التقفية الع ع ع ع ا ديل 
فصل ومن <> الكتاب . ٠6‏ 
« وبعض الكرارس ا ايل 
«ه فإذا حققت ما وصفت لك ادل 
0 وأكثر المسفرين . ١5‏ 
« وآأما المصاحف املوحة يال 
0 0 السفر نه الم ل١‏ 
باب التسوية يع اع بين 
فصل وأما تسوية الصاحف ١‏ 
باب اليك وحكنه. لم لم١‏ 
فصل ومن الأسفار ا ل 
وأما الأحماك الرومية ل 
د والعمل فى هذه الأحباك . . ٠١.0...‏ 
د وقد قدمنا أن القطع لض 
د وأما حبك المصاحف الملوحة يق 
باب التبطين *” 
فصل ومن المسفر ين ع ع ع ع ع ع ع شيرين 
باب البشر ا ا رض 
باب ركيب الملد 
فصل ومن الأسفار و 


فصل فإن قيل لك 0 
0 وما كسو المضاحف 7 55 
هد العمل فى الاشداق 00 

باب العمل فى الأسقار اليوالى . 


قصا ُْ يعك ذلك تطفما ثاماما الام 


1 0-3 


د« العمل ف الأسفار المختصر 8 
« ومترز 000 
باب نقش الضضمرس 00 
فصل فَأما البيت الأول منميية 
»2 واع أن الصنعة 7 7 5 07 202 
باب الأمثلة ا 000 
« العمل فى الأزرة والغرا .... 
هده « « أقربة المصاحف . 
فصل ثم تعمل الأقسام للمملة 
باب العمل فى الأقرمة امبنية .... 
فصل فإن كان القراب للمملة 
باب العمل فى الجوامم للممللة 


0 فى التككث . .. 


٠. العيوب‎ «3 2 


فصل فى المصاحف اللمايية 


ضميمة : باب طرد الأرضة عن الكتب . 


فت مُضِطرية ارضخ غررّاطة 


حمايصفهاشاهد عجان 


مرت مملكة غرناطة الإسلامية فى الفترة التى بين .سدم م 
( وه -ونسام ) بأزمات سياسية واقتصادية شديدة حعللها عرضة لانقلابات 
متعددة . 

وحسينا أن نشير إلى هذه الفترة القصيرة التى لم تتجاوز الثلاث سنوات » 
قد عانت فيبا هذه المملكة الصغيرة ثلانة انقلابات سياسية متتابعة ذهب يها 
عدد من الوك والقادة والأسراء . 

حدث الانقلاب الأول فى 58 رمضان 0٠5/ا‏ هم "١(‏ أغسطس ٠١69‏ م) 
واثمبى ملم سلطان غمناطة أبى عبد الله حمد بن أبى المجاج بوسف بن نصر 
( مد الخامس الغنى الله ) ونفيه إلى المغرب وتولية أخيه أبى الوليد اسماعيل 
الثالى . 

أما الانقلاب الثانى فد حدث فى م شعبان ١5/اه‏ ( 54 نونيو ٠5ام)‏ 
وانتبى بقتل السلطان أبى الوليد اسماعيل بن أبى المجاج بوسف بن نصر واعتلاء 
قاتله عرش غمناطة . والقاتل هو أحد أبناء عمومته وزوج شقيقته وبدعى 
لرئيس أبا عبد الله حمداً السادس ( الغالب بللّه ) وتسميه المصادر الاسبائية المعاصرة 
بأبى سعيد البرميخو «زعدء8 . وهذه الكلمة الأخيرة معناها باللغة الاسبانية 
اللون البرتقالى الضارب إلى الجرة وذلك نسبة إلى لون لحيته وشسه؟ . 


)١(‏ انظ ر(221 .م ,1آآ متعمةظ مك أهمعه 6 عتممنى ةل[ تمممممك8 .<) انار كذلك (ابن الخطيب: 
أعمال الأعلام ص 804 ) . 


001 تار العيادى [؟ا 


أما الانقلاب الثالث فيتبى بعودة الساطان الخلوع جمد الخامس الفنى الله 
إلى عرشه بعد قتل السلطان البرميخو الغتصب وذلك فى ٠١‏ جمادى الأولى 
منة #كلاه (15 مارس 1١55‏ م) . 

وأسباب هذه الانقلاءات عديدة ومتشعية 2 بعضها قد حذوره إل وباء 
الطاعون أو الموت الأسود الذى عم المشرف وا مغرب فُْ منتصف القرن الثامن 
ا محرى أو الرابع عشر الميلادى وقد ذهب نميته فى علكة غرناطة خاق كيير 
من العاماء والزراع والصناع فهلك الزرع والضرع واننشرت الجاعات والأويئة© 
وانبرت أقلام الكتاب المعاصر بن الغرناطيين نصضف الداء والدواء دون حدوى7 . 
ولاشك أن هذه الاضطرابات الاقتصادية والاجماعية الخطيرة كان لها دخل كير 
فى الفوضى السياسية التى حلت بالبلاد بعد ذلك . 

أما السبب المباشر لهذه الانقلابات فيرجع إلى المدازات الشخصية بين أعضاء 
الأسرة المالكة نفسها . فالمعروف أمت السلطان الراحل أبا الحجاج بوسف بن 
لصر قد تزوج من اعسا تين من حوازيه وها ليئة وسيم . فانحب من الاول 
ع وعيشه ومن الثانية اسماعيل وقسا وعدة بنات تزوج إحداهن أمير من 
أفراد الأسرة وهو الرئيس أبو عيد الله حمد المعروف بأبى سعيد البرميخو . وكان 


ع 


اسماعيل أصغر من أخيه محمد بنحو تسعة أشبر غير أن أمه ميم حاوات أن 


تستغل حب الساطان لما فى أن تقم ولدها اسماعيل وليا للعهد بدلا من أخيه 
الأكبر ممد » ولكن هذه الماولة باءت بالفشل وآل العرش بعد موت ألى 


23 انظر سيرع ”1 و ورم فاه أده ن) .ماهد موا مه 48 عل مادعم انهمع ما بمعفصتاس 17 دماتمطن 


1211111 عه عنوماه 11 عل مواءظ عست و لهاع هد غه دعلاو 6601101111 وم ملعنو درمت كمد عه عل 


(.6.103© 3711 ,8وو: وه 1ا 
هق راجع على سبيل المثال الرسائل المعاصرة التالية : اين جاعة : محصيل غرض القاصد فى 
تفصيل المرض الوافد -- تشير طه دنانه فى .509 8 .م 2176 رعنلء81 يع باعوه © .1 أبن الخطيبت : 
متفعة السائل عن امرض الوافد ٠.‏ أشمر مولر 2 : ."موه أونده 1 مو وناء ام طموستعطةى نت 1/111 ) 
(.1863 .الآ بأمانطط ومات عو 7ل[ مط .14 .4 

كذلك كتب الشقورى رسالة فى هذا الوباء لا تزال مخطوطة بالأسكوريال رقم ١178٠5‏ 


[؟] فترة مضطرية فى تاررع غرناطة :1 


المحاج لوف إل مس اعدقه الشرعى وهو السلطان مل االخامس ( الغنى 
اله )6 . 

ولقد حاول هذا السلطان المديد أن برضى إخوته وزوحة أبيه سيم بشق 
'" . غير أن طموح هذه المرأة والأموال التى تركها لها زوجها السلطان 
الراحل » دفعاها إلى التامس سراً مع زوج ابذها البرميخو للتخلص من السلطان 
عل وواية انها اسماعيل مكانه 4 وكان اساعيل ددوره إصمر لأخيه عل عداوة 


الوسائل 


42 


وحقداً سبب زواجه من ابنة عم لما كان اسماعيل تحبها ويريدها انفنه0؟ . 

وأخيراً مح المتآمرون فى الوثوب ليلا على قصر الجراء وإقامة اسماعيل 
سلطانا على غرناطة » غير أنهم لم ينحدوا فى قتل السلطان محمد الخامس لأنه 
كان مقها وقتئذ فى حنة العريف ومى الحديقة الحاورة للقصر الملكى ٠‏ هيما سمم 
بضوضاء المتآصين وحلبتهم » ركب حواده وفر إلى مدينة وادى آش وتحصن 
بها ثم رحل بعد ذلك إلى مدينة فاس حيث أقام فى كنف سلطان الغرب أبى 
سالم ابراهي ارين 40 

وأول عمل قام به سلطان غرناطة الجديد اسماعيل الثانى هو القبض على 
أنصار أخيه الساطان الخلوع ومعادرة أموالهم ومتلكاتهم » كا استحل لنفسه 
الزواج من امرأة أخيه التى كان يحبها بعد أن أوعل إلى بعض الفقهاء تلفيق 


الفتاوى التى تقضى بصحة طلاقها من زوحها السابق© . 


)١١‏ انظر 63ج مللهسعم0 عل ممطععق معمماءم ممه[ تسعمقعلظق عر عنمعظم] اظ )2 والكتاب 
يعتمد على ماكتيه فى هذا الصدد المؤرخ المالق المعاصر أبو الحسن التياهى الحذاى فى كتابه نزهة البصائر 
والأبصار . ( وهو #طوط بالأسكوريال رقم ١568‏ ) . راجم كذاك ان خلدون : كتاب العبر 
جلاص805. 

(؟) ابن الخطيب : اللمحة اللدرية فى الدواة النصرية ص ٠١8‏ 

(؟) راجم النص المنشور فى آخر هذا الكلام . 

(8) راجم التفاصيل فى ابن الخطيب : الاحاطة ج ؟ ص ؟١‏ . طيعة القاهية . 


)2 راجع النص . 


5 تار العيادى ]ا 


واستمر َ هذا إلا ساطان م يقرب من عام واحد وكان مره وقتئد قل 


أناف الْعث عاما م ليث ا عيه شفيقته 5 سعيك البر, ميد 
ان م : بت ورد 39 و و 


4 


طمع ف ملكة فتاه كا قتل شفيقه الأصغر قب و مس دية عياد واس تأثر يعرش 
غيناطة لنفسه ٠.‏ والنص المنشور فُْ آخر هذا ا لوم يعطينا لأول اه معلومات 
حديدة مقصلة عن هذا | الانتقلاب الثالى النى انهى شتل اسماعيل ونولية 
البرميخو . والنص عبارة عن قطعة أو فصل من . كتاب « نفاضة الحراب فى علالة 
الاغتراب » للوزير الفرناطى اسان الدين ابن المطليت7© . هذا وقد كتب نحت 
عنوان م« فصل فى إدالة الدولة 3 بالأنداس ثانية ». وقد سبق لى الكلام عن 
هذا الكتاب ومؤْلفه فى مناسبة أخ+ 505 ؛) وحسى أن أشير فى هذا الصدد 
إلى أن كا تب هذا النص كان مع اصرا ومشأ ارك لأحداث هذه الانقلايات 2 
اضطهده الساطان اسماعيل وسحنة وص ادر أمواله أنه كان من وزراء أخيه السلطان 
الخلوع عل |الخامس 4 3 شفع فيه سلطان مغرب ١‏ لوو و سام المر بنى 34 فأطلق 
زهق 


سراحهة وعم له بالعيور إل المغرب” 
ومن هذا نرى أن كلام ان الخطيب عن أحداث هذه الفترة وشخصيانها ؛ 
له قيمته التارتخية > كونه شاهد عيان ها » وإن كنا فى الوقت نفسه نلاحظ 


ئ أسلويه تحاملا مقصودا عل رحال ذلك العهد 4 وهذا أ ر طبيجى دن رحل 


مولؤر ميم 3 


() هذا النس يشغل اللوحات رقم .م إلى مع 55 من كتاب نفاضة الحراب لابن الحطيب » 
وهو خطوط بالأس سكوريال رقم هه/ا١‏ 

)22 راجم مختار العنادى : مشغاهدات أسان الدين بت الخطيب ف فى بلاد المغرب والأندلس ( من 
مطبوعات كلية الأداب جامعة الاسكندربة رقم ؟!١1).‏ 

زم) ان خلدون : العبر ج بان داءم ؛ القرى : تفح الطيب ج /ا ص بعدمعىء أزهار 
الرياض : جح ١‏ ص "١7‏ 


[5] فترة مطضطرءة فى تاررم غرناطة اا 


يبدأ النص بالكلام عن ضعف السلطان اسماعيل وخنوثته وسوء سيرة أمه 
م 3 يشير إلى تذكر هذا السلطان لقريبه أبى سعيد البرميخو رغم أفضاله 
عليه فى استخلاص العرش له ؛ 3 يصف حوادث خلع اسماعيل وكيف قله 


البرميخو وأخذ البيعة لنفسه . 


ويتحدث ان الخطيب. بعد ذلك عن وزير السلطان المقتول مد بن أبى 
الننتح ( العقرب الردى ) وابن عه رئيس الشرطة العليا ابراه بن ألى الفعم 
( الأصلم الغوى ) » فيتعمبا بأشنع الصفات شعر ا ونا ؛ 3 إشار إلى أن السلطان 
البرميخو قل أقرها ؛ فى عملها وحدد ليا الوزا رة وال شرطة ْم عاد فاقلب علمبما 
وأمر بإعدامهها فى البحر غيقا . 

وأخيراً يتكلم إن الاطيب عن كبار الشخصيات الذين رفضوا التعاون مم 
السلطان الغتصب وفضلوا الفرار إلى الغرب أو إلى المالك المسيحية الاورة » 
ومن هؤلاء اللاحئثين ١‏ أي أسيين 0 أو الوليد اساعيل سن نصر 3 الساطان 
حمد اللامس وصهره 2 . وقد عاش هذا الأمير قَْ باأدىء الأمر سحينا 86 عهذد 
أخيه السلطان أبى الحجاج بوسف », فا ولى السلطان مد الخامس أفرج عن 
عه وتروج ابلته 8 وحيما أغتصب أسماعيل العرش سس أخيه عمل إلى إصدار 
الفتاوى الج قى تبيح له الزواج من امأ ة أخيه كا حاول أن سترضى والدها فنقله 
فى احتفال كبير إلى أحد القصور المصادرة من ممتلكات ان الخطيب ؛ على أن 
السلطان اسماعيل : ألم سعادته المنشودة إذ أتى مصرعه قبل أن زف إلى 
عروسه 0 و ند عه وسياة بعك ذلك سوق الفرار إلى المغرب خوفا عل 
حياته 5 

ومن الفارين من غرناطة 3 ذلك العهد أيضا الأمير الغربى بحى بن عمر 
ابن رحو بن عيك المق شيخ ١‏ غزأة المغارية لغر ناطة . وهذه الوظيفة كانت :0 
مكانة مرموقة 6 مملكة و 3 ولا يشغلها إلا أمراء الاسرة المالكة من بى 


1:4 غتار العيادى 11 ا 


602 


عيك الح ماوك فاس لا 5 00 لعسوب 0 انه ( والشياخة أو القيادة العامة هذه 


القوة امغر بية كان مقرها العامة عىناطة ٠»‏ و يتفرع معأ | قيادات فرعية فى مالقة 
ووادى اش و2 ٠‏ ومن يتصفح 35 6 مملكة خ رناطة ©“ ترى أن هؤلاء 
القواد المر ينيين قد اعبوا دوراً كبيراً فى السياسة الغرة لي إلى درحة التدخل فى 
إقامة السلاطين وعزلم” . وقد استمر منصب شيخ الغداة هذا قاما فى غرناطة 

تى عام بده 15074 م) حي ألغاه السلطان حمد الخامس فى ساطنته الثانية 
ونولى 5 يادة المنود امغار به . ودن المعروف أن فرق ال زأة هذه , كانت 
من اله لفرسان المغا ربة المتطوعين ىف اليش الغرناطى . وقد اشعبرت بنظام ود نيك 
حرق خاص عرف بأ قبيلهم زناته . 

وقد انتشر هذا 0 الكربى الؤناى أو أ رق 8 اسيانيا بين المسامين 
والمسيحيين على الب 2 ومثال ذلاك قول ابن الغطيب ف مدح أحد أمسراء 

غرناطة بقوله « 3 زناتق الشكل والركض والألة "© . 

كذلك يثير ألا دادترة فى حواء يانه إلى أن ملوك قشتاله اتخذوا فرقا خاصة 
مدن الفرسان حار بون على طرٍِ بق الزر ناتيين اتخفيفة المركة وكا و لع رفون سم 
وعغع ملل ©“ ود يلاحظ أن هذا ألا مشدتقى من افظط ان 7 أى زناته . ولا 
بزال افظط ععع مال[ مستعملا إلى اليوم ف فى اللغة الاسيا أنية معق 0 . 

وكار”تف الأمير حي سن رحو سس عيك المق شيح | للغز ٠ج‏ ه ئ عرد ناطة أيام 
السلطنة الأول مد الخامس وكان "ا يدق من النص رحلا وأسع الثراء وححة 
فى اللغة الزناتية والأنساب البربرية . 


للك المقرى : تفح الطيب ج لا ص 4؟ 

22 ابن الخطيب : الاحاطة فى تاريع غر ناطة ( نسخة "١‏ لأسكوريال ) لوحات 551-596 

(م) ابن الخطيب : الاحاطة فى نارح غرنا ناطة ( نسخة الأسكوريال ) :وعد ه59 25535؛ 
إقوع 

(4:) ابن خلدون : العر ج لاص 19" ؟ القرى ؛ تقح الطيب ج ١اص‏ 4319 

(ه) ابن الاطيب : الاحاطة لوحة "1٠‏ 


|7 فترة مضطربة فى تارح غرناطة .1 


فلما اعتلى اسماعيل عرش غرناطة » عل الأمير محبى من منصبه لأنه كان 
دن انصار أخيه لماوع 4 وول مكانه اميرا مر ينياً اخر وهو أدر س بن عيان 
ابن ألى القلا بن عبد الحق » وكان أبوه يشفل هذا اللنصب من قبل . وشعر 
لحى بالخطر مهدد حياته 4 فعمل إل اهرب من غرناطة ومعه أتباعه البالغ عددم 
كر من مانتى فارس 5 وعم سلطان غرناطة مهرو به فأرسل ف أثره فرقة مون 
حيشه استطاعت أن تلحق كَ بتواحى إلبيرة 8 وهناك دارت بين الفريقين 
معركة عنيفة أصيب خلاها الأمير بحي بجراح بليغة » وقتل عدد من أتباعه , 
ولكنه مكن من الإفلات إلى داخل الخدود القشتالية عند قلعة حصب أو 
فلعة بنى سعيد أمعخ]آ دأ خادواث . وحيما عم ملك قشتالة بيدرو القامى عله ]1 
ع 3 بقدومه 4 رحبب عهدمه وأنزله ضيقاً عليه عدينة قرطبة 2 نظرا 
للصداقة الى تر بط هذا الك بالساطان اللوع مد الخامس . وأقام بحي فى 
هذه المدينة اخمياة الذكريات إل أن التامت حراحه 4 وق عام ا (لككسمام) 
رحل إلى البلاط الرينى بفاس كستشار للساطان أبى سام . 


كزلك لشير أبن الخطيب إل فرار رع غرناطى بدعى ابراهم السَرا- 


مل أسرة بق السراج 5ع زهطمعع دعم كر المعروفة ف الانداس ٠‏ ولو السراج 

ينتسبون فى الاصل إلى قبيلة قضاعة المنية » وقد عهد إليهم الأمويون بحراسة 

سواحل اقلم يمانة #منطن»! , وهذا سمى هذا الإقلم بأرش اليين أى الأرض 
1 1 3 

0 


المنوحة إل المنيين أو فى سراج وقك ظهر ادم هذه الاسرة وصوح ف 


2. !. انظر 3-8 .م ,1 رهاافاقهن) عل عموعن] 5وأ] عل مععفمةمت) ندلوج عل عومة‎ )١( 


انظر كذلك 30-0 0١‏ ,05 اقةاقتروط عبد و مغوط !1 عل عطممق ع0 تمامة ممد نز .[ 


6 تار العادى |4 
القرن ن الخام مس عشر الميلادى حينا اعبت المنافسة بيهم وبين سس ة الثغريين 
دوراً أ خطراً 6 سياسة غر ناطة ف نلك اف 600 . 

و تقتصر الشحر. ة على (١‏ القادة والأمراء خُسب 4 بل ثعات 9 - عدداً من 
العاماء أ والكتات الغرناطيين وخص بالذ كر زر مهم الؤرخ الأديب أسأن ن الدين 
المطيب كاتب هذا النص , وشاعى الجراء عبد الله بن سك والشريف 0 

ن راحم" والقاضى الفقيه أ الاسن النباهى المالق” و الطييب الببودى 

غرناطى براعم بن در2© . وكل هؤلاء الت أوا إلى بلاط أ لى سالم امريى 
ما عدا بن رررد قل خدم ف بلاط ملك قثتاله بأشييا يه 8 
وفى ارم سنة ثلا هم 0 اكظام ( هاحرت أسرة السلطان الخلوع مل 
لسك تلحق عاهلها 8 فاس 4 وكانت مكونة من زوحته وأئه ولعص 
الخوارى 04 وم إسهام هم السلطان المأختصب أو سعيك البرميحو تحمل شىء من 
متاع الدنيا إلا الضروريات ٠.‏ 

و1 يفت ابن الخطيب أن يشير إلى الحاولات التى يلها فى ثأنه سلطان 
الغرب لدى المسكولين فى غمناطة كك يفرحوا عن أمواله الصادرة ٠‏ وف 
ذلك يقول : 

« وصدرت الخاطبة فى شأنى من عض فصوله : 

فإن كت تبخلون ماله فعرفونا مقدار نه ايصلكم + ن قبلنا » . 

2 ل اول ارل اخطيب شخصية اأوزبر مل دن عل بن مسعود الذى 


استوزره السلطان البرميخو » قيصقه يال شُدود وال صرع والحنون وأن شخصيته لا 


(9) راحم الميرى : الروض العطار ؛ نغسر لي بروفتسال » رقم بوم حاشية 4 انظار كذلك 


0 
7112 لوب بوسطحلصف-لط ععزه 00 يوم الوطم دهاع ده ]هعنام وو] ورطهى تمعصة© متعمه 
ا 


(0) ابن الخطيب : الإحاطة لوحة ؟8 » المقرى : تقح الطيب ج ماص ١51-1954‏ 
(») ابن الخحطيب : نفاضة الُراب لوحة 56 
2 ابن خلدوكت : ألتع ريفاص 5م 


[ة] فترة مغطرة فى تاريخ غرناطة ١ه‏ 


عكن أن تقاس عقياس منطق معقول » وطذا اتقاب عليه سلطانه وأغرقه فى 
البح رك فعل سابقيه . 
وأخيراً بتكم ابن الخطيب عن السلطان نفسه أبى سعيد البرميخو » الرأس 

المدرة لهذه الانقلابات . فيسبمه بالضغط على رعاياه عن طريق زيادة الضرائب » 
وإنزال حنوده فى دورثم ٠‏ 5 ينهمه فى سلوكه الشخصى باخخروج 1 
السلطنة وهييتها كتيره عارى الرأس مشمرا عر ساعديه » مخاطيا العامة فى 
الطريق بصورة تثير الاثمتزاز . هذا إلى جانب تعاطيه للحشيش الذى انتشر 
فى أيامه حتى شمل الخاصة والعامة ؛ وهذه المقيقة التى أوردها ابن الخطيب 
عن انتشار الحشيش فى غرناطة فى القرن الثامن ا محرى ؛ قد أيدتها المساحلات 


الشعرية التى دارت بين شعراء غرناطة : ذلك العهد حول تفضيل الحشيش 


ار 


على الجر . ومثشال ذلك الشاعى الغرناطى ابن الوحيد (ات ١إاه‏ )"© 


وخضراء بل لا تفعل الخمر فعلها لما وثبات فى المشا وثيات 
تؤجج نارأ ف المثا وص حنة وتيدى لذيد العيش وى نيات 


وهناك أبيات قيلت فى هذا الغمار أيضاً وتنسبها المراجم الغربية إلى الشاعى 
الغرناضى ممد المحرى الرعيى المعروف بابن عقيس (ات 708 ه)”" وإن 
كانت بعض المصادر المشرقية تنسبهب! للشيخ حيدر مكتشف نبات المشيش 
بالشرق”؟ ؛ ومن هذه الأبيات نذكر على سبيل امثال : 


() ان القاضى : درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ ص #١6‏ .م 
فخ 8 اأقاض ى ا درة الحجال فى غرة أسماء الرجال ج ١‏ س ١74-178‏ 
فرع القريزى : المططا ج ؟ ص 7 ١١‏ وا أشيح حيدر النذحور متصوف مشرق يقال إنه هو 


مكتقف هذا الننات . 


؟ه مختار العبادى 60] 


دع الجر واشرب من مدامة حيدر 2 معتقة خضراء اون الزرعد 
هي البكر لم تتحكم عاء سحابة ولا عصرت بالرجل وما ولا اليد 
ولا عبث القسيى نوما بكأسها 2 ولا قربا من دبا نمس ملحد 
ولا قول فى تحرعها عند مالك 2 ولا حد عند الشافبى وأمد 
ولا اثبت النعان تنحيس عيبا كُزهما محد مشرق مهند 
وفيها معان ليس للخير مثلها ‏ فلا تستمم فيها كلام القند 


(ستبدى لك الأيام ماكنت حاهلا 2 وبأتيك بالأخبار من لم تزود) 


ولاشك أن الحشيش قد بدأ اتنشاره فى امشرق ثم انتقل بعد ذلك إلى 
المغرب فى القرن الثامن المحرى ؛ ويبدو أن الغرب الإسلاى كان فى مأمن 
من تلك الآفة حتى القرن السابع المحرى » والدليل على ذلك تلك الملاحظة 
التى أبداها الرحالة الغرناطى ابن سعيد المغربى حيما زار مصر فى ذلك ااوفت » 
إذ عاب على المصريين كلهم للحثيثة مبينا أن أمثال هذه العادات القبيحة » 
لا توحد فى بلاده"؟ . 


ع 


أما عن سياسة البرميخو الخارجية ققد عرضها ابن الخطيب عيضا تار ييا 
و انم لا مده فى الصادر الأخرى العاصرة . فيشير أولا إلى تحالف البرميخو 
مع ملك أراجون بدرو الرابع ضد ملك قثتالة بدرو الأول ( القاسى ) » كأ 
يشير إلى محاولة البرميخو حمل سلطان المغرب أبى سالم الرينى على حجز الساطان 
َل اللخامس عنذه ف فاس ومنعة دن العيور إل الأنداس 4 على أن يلع هوق 
الآخر سياسة ماثلة بالنسبة إلى أمراء بنى مرين المقيمين عنده فى غرناطة 
والطامعين فى عرش الغرب . وقد أثارت هذه السياسة غضب ملك قثتلة » 


ص 


فمقد صلحاً مع أراجون 3 يتفرغ لحاربة البرميخو » ثم ألم على ساطان 


١١١ المقرى : نف الطيب ج "# ص‎ )١( 


0 


[11أ فترة مضطربة فى ارح غرناطة وه 
الغرب فى تسليمه السلطان محمد الخامس ى يتولى شد أزره فى استعادة ععرشه 
وأرسل أساطيله وكبار قواده إلى الثغور الغربية لاقيام ببذه الهمة . واضطر 
السلطان أبو سالم الرينى » أمام نهديدات ملك قثتالة » أن يضرب بوعود 
البرميخو عرض الائط » وأن يعمل بدوره على مساعدة السلطان محمد الخامس 
فى الرجوع إلى عرشه . فأمده بالأموال والرجال والأساطيل وودعه من فاس 
فى حفل كير . 


4ه تار العبادى ]١(|‏ 
فصل فى ادالة الدولة بالأندلس ثانية 


٠ |‏ | ولم يكد الرسول يتوسط سفره » حتى أظل ما كان من استلحام 
ساطان الأنداس اسماعيل بن الأمير أبى الحجاج ن نصر » الباغى على أخيه 


35 
أحانه الله لسوء سيرته وشؤم مولده » من َب موسة وحببس سجن لم يكسبه 
اعتيارا ولا خشية » مصهور الوفرة رة مخيوط الور يسم إلى عصعصه © قل قضات 
ن له ضفيرة حّة ذات عمد موّهة » شديد اللسَة وَالتدّل » سكف وأ وأمّه 
العشبة الناشئة فى المنيت السوء » والأرومة الخبيثة على أسلاب المتكو بين » وماعون 


احرومين يتحاذبان لد ل لغزل 4 ودقيق الثر طَْ 4 وعسحان ا أ كامهما م عللاه من 


المَعَثْ 04 وتيران بالستمبما قوى المرأيات 8 ورر إلى الو من قفص العقاة 


ملقيا بيده فى مساقط التحنة”© والتخلف » غير مستتر بالقاذورات » ولا مَوَرْ 
أخابث الشبوات . وض بمكان ابن عيها" م ه لغة وعرفا الذى أوطأه 
الشّنام والذروة » واستخلص له الك من كهاة الث » واستنزله من شكال 
الجو » فتجيّم له » واتقرد بالخااص دونه » وشرع فى القبض عليه لو وقق » 
فأقصر المذ كور مليا مرضيا إاه بانقياضه » ومتمكنا من استحاعه أخذا صفقة 


/ اصرق 
سر ديه 


. الماء الراكد المر الملح‎ )١( 
. (؟) يقصد الرئيس أنا سعيد اللرميخو‎ 


(©) كذا فى الأصل . 


0 


|1١٠١|‏ فترة مضطرية فى تارايع غرناطة مه 


خلع اسهاعيل : 


وفى زوال يوم الأربعاء ثامن شعبان » كس مثواه » الضاع القفل » امامل 
الشلحة ٠‏ فتخطاه بالرجال بعد أن ألزم حفظه » واتحدر من الدار العليا خَلل 
الدوح الاشب » والساللك المفروشة إلى الدار السفلى ذات الصرح ح المشائل 2 
فاقتحمها » ولأ الحائن”" إلى الذروة فى طائفة من الأحداث الزغب المواصل 
من لا ل فى الكريهة » ولا يغنى فى اجْلَّ ٠‏ ولا يعمل بالسلاح ء إلا ما 
كان من علج أبيه السمى عبادا » اللعين على حياته لتهذيبه وتأديبه م الفرس 
وسياسة ونان ومكارم الدولتين » من خبيث جماعة » سامرى السحية » معدن 
من معادن الجهل » مثل فى زمانة”” المروءة » على فروسة وثقافة وخفوف إلى 
العبات . حمل السيف بين يديه » مبان السبابة » ظاهى الطيرة » احتحت” © 
من الصامت”*؟ ما إلث مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » لم يفرض الله فيه 
ركاة ولا عين فيه مواساة . وصاح صاكهم النن » ورددوا هاء الاستغانة » 
إنك لا تشكو إلى مصمت . ثم حلوه على الإلقاء باليد » لما عملت الصواقر ”© 
فى الأبواب جنوحا إلى املع والعودة إلى . مر البيت . فنزل وتقبض عليه 
[ام] فأوسعه ما شاء من تقريع وخزى » وموم عتب © ثم أمر بثقافه 
بالطبق”" » وأوعن إلى ثاليه 1 عليه » فتعاورت التصال منه مطية امرى 


)١(‏ كتيت هذه العيارة مخط كيير على المحامش 

(؟) حان فلان ن أى هلك أو وقع فى الحنة وحرم التوفيق 

(ع) الزمانة العاهة وتعطيل القوى . يقال فلان زمن المروءة أى ضعيفها . 
)ع2 احتجن الملل أى ضمه إلى نفسهة واحتواه . 

(ه) الصامت : الذهب والفضة . 

)3 الصاقور فأ س تكسير بها الحجاره . 

(9) الطبق أو المطيق : السجن نحت الأرض . 


بدن تار العيادى ]|١[‏ 
القيس 4 وحر رأسه معزرا براس 1 صنوه قبس 4 ولق 8 عيساد واينه 4 


وماردان من أخابث اتكراب © فلم تبك عليهم سماء ولا أرض ولا حق فهم 
غير هذا . ووزيره الحر الأمبن عمد بن أبى النتيح » الواصل لاجثأ من خوانه » 
العم العا من سريط جفانه » الغرى اليد با بأكتاء ذخيرته » الث 5 
بدسائس الرشا الجانية على ماله » وابن عه العضر فوط" » ثور التقل وبالوعة 

النيذ » الباى حَرَّ خلّعه من رو عه التظانة كنف من أقاس حْثه ) 
وثقة بابه الموروى”) » الوطوء العقب بعزه » والأعصم المؤس على التيوس 
يصكه » والأمير العتقد كرسى الشرطة طلة العليا"؟ بتنومبه . وسكك القلعة تخص 


هه 
3 


أتباعهم » وتضيق عن وبي » وطائفة الوثوب. بالمائن لا تعادل معشار 
هلهم بين كاسع فَْ 33 مره » ناظآر من 6 غلقه » مرتقب للاجهاز عل 
سلطانه » حاعل دير أذنه مسمع صراخه » واثق لمكان عهد 2 بانسحاب 
عله واتصال جاهه » من غير إحنة نشأت بيهم وبين ذإلك لاحرمان » ولا 
تقصير عن رسم » ولا استثثار بفائدة دومهم . وحسبك من كرم طباعهم ووفاء 


عهودم ودسانس عروقف أحسابهم 4 وطيب مس أضعهم . ولا 2 الأمر >2 


(5) لعلها العضروط أى اللثيم أو الأجير على طعام بطنه ء أو اعبا العذفوط وى دويبة بيضاء 
الشبه م | أصابع الحوارى ٠‏ 

(9) نسية إلى مورور 320:08 وى كور متصلة بأحواز مدينة قرمونه وتسمى الأن دصسطن هآ 
وهى مصهورة بالسقائين الذين يلون منها الماء لبيعها فى مديئة غر ناطة . 

انظلر 197 .م ملمعمهم 6 ع نهف امك «كتدص معدو #ممددنة راجم كذلك المقرى : نفح الطيب 
ج اص 75010 دقن حة الأنفس ص غ؟ , الروض المعطار ص ١135‏ 

(0) وردث : المصادر الأندلسية اشارات عن الشرطة العليا والشرطة السفلى . ويرى المؤرخون 
أن السرطة العليا هى التى تنو لى النظر فها يقم من جراتم من رجال الطبقة العليا فى الدولة . أما الصرطة 
السفلى فهى الق مق جراتم عامة الناس . 

(4) زرعتهم 1 ى يتمهم ولعلها وزعتهم 1 ى حرأسهم ٠‏ 

ره) الحرت الثقب وجعبها خروت . 

(1) الغدر . 


هد 7 


[6٠أ]‏ فترة مضطربة فى تاررع غر ناطة باه 


ن أحجارمم يرون البعد عن الدلة » والله يبلو سرائرم » إذ يبيتون ما لا 
نرضى من القول إلا ما كان من التيس الموروى فإنه جاه بالهتر » وآرّر 
الداثل » وفتح له باب ١‏ ساطان الحدود» وأمكنه من نفسه » فانطلقوا مجمحمون 
فى أعقاب الفتكة » وينتضحون”" بالدماء الجامدة » ويتحملون بالسلاح الخضوب . 
وخر : رأكام بين بده كم لعود قط لع الشطريج إل نوما من صفرته » و 

موا ما خبأ الله لهم على بده من 00 الرابية”” » والتكبة القاضية » فلا 
5 استمتعوا ولا الدماء كا » ولا محبل الله اعتلقوا » ألا فى الفتنة 


هرق 


سقطوا » وإن حهمْ لمحيطة بالكافر بن ٠‏ فشاهت” ” منهم وجوه الكلاب ع 


لق . 
وسيال التيوس 4 وم البغايا ٠.‏ 


لا بأس بالقوم من طول ومن ن عفلم جسم البغال وأحلام العصافير 
أل طعان ولا ف فسان 8 إلا تحسوة عند التنانير 


فكان من اجشاث شجراتهم الخبيئة من فوق الأرض ٠‏ ووم فى 
دركات سخط المبار جل حلاله ما يأف به الذكر إن شاء الله . 


وأطل صاحب الأمس عل الناس من رواحة المو غابطا ايام بنفسه © مقررا 


ملفه 4 وطرح رأسه فاحتمله لعطهم صوبا 5 مل 
إهى 


رأهم ف )ا راحمهم درل 
مغلاقه 5 أخذ البيعة لنفسه ذ تاف عليه أحد » وءلاك الأمر مئة . 
و و 


وأشاع الللم » وأقر أمر البطانة على غرة بوصل استكفاء براهي بن أبى الفح » 


. انتضح من كذا ترا وتتصل مله‎ )١( 

(؟) العقوية الشديدة . 

(0) شاهت أى قبحت وعبست . 

(4) السبلة ما على الشارب من الشعر أو مقدم الاحية وجعبها سيال 


5 ع 
2 غير واضحة ورسمها اشد مس . 


ممه عتار العيادى 0 ١‏ 


الأصلم الغوى » وجدد وزارة ابن همه حمد بن اتنايم بن أبى الفتتح » العقرب 
اردى » فكأ ذالك المشقوم القرح بالقرح » وسمل فى باب السفق عنده العيون 
وبقر البطون » [ «8 ] وسولت له نفسه غدره إذ كان غير ما جرى + يعله 
وعنيه » وما يعدثم الشيطان إلا غرورا » لمكان مالقة من مال الخيانة ووفوع 
القحط فى رجال الدولة . 


لقد هات حتى بدا من هزالحا سلاها وحتى استامها كل 


وما ظلنك0© برجل مجهول الجد » موصوم الأبوة » 0 لاه 
الحاولة » ولا يازق بالصفوة كثيف الخاشية ٠‏ لزه عل وء الطو 3 ظ 7 
خيز ع ويركة مر قة » وثعيان حلواء ٠‏ وفا كهة معى »© فى شح ح ان » معهالك 
فى مسترذل الطمع » يبز عليه العضرفوط ان عمه بسذاحة زعموا مع كونه قبيعح 


الشكل بشيع الطاعة©؟ » واتصل فى اقراره إباه على رسعه فقلت : 


فت ب مر أ نت اهل له فلات ذاك ة الأمر 3-3 3 به 
م 5 . ع 1 

لا نذن من فلكك شخصايرى أنه فى الناس أولى ؛ 

وعنذه ما ل ومن خافه ايد لعلةن ١‏ كك 59 | 4 
ا سمأ دن دخات أذئه و تتفحخت من خت انوا به 
وخاب منةه المملك فها مصى وكار”تف ينوى قطع أسنا 4 
قد أفدت أقوال حيانه ‏ فكرته اليوم وحسابه 
ينظر ف المرأ 5 من وحهه نس موالم 4 و دزأ 4 


20 تقل المقرى الأسطر الأربعة الثالية فى كتابه تقح الطيب اج ا ص 11 حت عئوان « وصف 
الوزير الذى استوزره | سا طان اسماعيل بن الأمر الثا ش على أخيه » » والوزبر هو ابراهم بن ألى الفتح 
الأصلم الغوى . 

6 القلم | الرجل البليد الذى لا يفهم والذى لا يثبت فى الم بطش ولا على ١‏ لسرج . 

فرق توحجد كلة 2 الغى » على الامش ونجور أن يكون وضعها بعد كلة ابن عمهة . 


|! 


فترة مضطربة فى تاربخ غرناطة 


عروس مُلك طالا أعمات 
له 
إن نام كانت حٍ أفكاره 
ينتدك العيية ميا خلا 
وتجذب الناس إلى نفسه 
كان به إن لم تكن حازما 
والآأن قد هابك فاحذر ها 
وقاطسع الدولة مستقبل 
وله يكفيك شرور العدى 
واللك لم يقصر على أمة 


هذا ابن هود بعك أرث العمل" 


استيدال قواده 


لا يستاز العيش ليث الشرى 
وإن أضعت الخزم 1 تنفات 
إقى متسل 


وعقكَ الوهوب 1:52 فى !١‏ 


للا تمبمقى 
ل من أذلته قبالها 
لم بر ملك فى زمان خلا 
مدن قات بعلم له درة 


أو سيدى دام برى سيدى 


خطا به 
وفكره استنخاب كحكتابه 


أو قام كانت صب حرابه 


ما بسن أهليه واتصابه 
نخضادع القول وخلابه 


يبدأ فتك غير هيابه 


فليستعل من شر | و صا نه 


1 لا إسئعين العيد إلا به 


حى دود الأسد عن غابه 
من ظفر الحين ومن ابه 
مر >< املك وآدا به 
ع ع 8 35 

احوال واشكر فضل وها به 


00 


عَمْهُ بالك وألقابه 


ثق بتعاطيه واتحسابه 


لقا له فت بإنحابه 


5ه 


: . (0) إن لم سما . 9 
وفى العشر” الاول من رمضان تقبض على الوزير الشوم » وابن عمه 
: 5 لاس ؟ : 
)١(‏ نقل المقرى الفقرة التالية فى فحه ج لاص 55 ٠“.‏ 
(9) فى ققح الطيب : وود . 


-5 مختار العيادى 8 ١‏ 


الاغترار » عنتال فى السرق9© والحيلة”” سم من سموم القوارير » وابتلاء 
[عس] من الله لذوى الغيرة » بروح نشوان العشيات » يرقص بين يديه ومن 
خافه عدد من . الأخلاف يعاقرون النبيذ فى السكك الغاصة » وولدى العقرب 
الردى بضده قّاءة وقصفا وتقطيا » تنبو عنبها العيون » ويبكى منهها اخزء كأمهما 
صنا عند الحاورة» و إظلاما" عند لألاء التادرة » من أذلاء ببى النضير ومهتضمى 
خيبر » فتقفا مليا » وبودر ببها إلى ساحل المنكب 6 . قال اخخير » فا رأء 
منبكور بين أقبح شكلا ولا أفتد صبرا من ذينك التيسين المبقين9 ع م 
الرؤوس ضخام الكروش ؛ مبمورى الأنفاس ؛ متاحاجى الألدنة قد ربت يمحل 


السيف من عنق كل حبار ممم شحمة أترحية”2 كأنها سنام الحوار؟؛ وافترت 
2 بار م و 
0ل 
بطومهم عن 0 امي 4 لا شيرون دمعا ولا سسزاون رجو 
ولا عهدون عذرا 04 ولا مزودون 0 0 لله آنه . قل طبع أيله له على قاوىم 4 
00-7 © 7 
وأخذم ببغيهم 4 وجل 01 م سسوء سعجهم ٠.‏ وللحين أ كبوا 3 وحر اوثم 3 


جفن غلوى نحف بهم امير من الرجال . وأقتى مهم ١‏ إثر قرقورة تحمل حاجا 


)١(‏ فى فح الطرب : السرف 

(0) فى تفح الطيب : والحلية . 

(©) فى نفح الطيب : وأظاما عند اللألاء . 

(4) المتكب اسم عربى عمنى الحصن امرتفم ويسمى اليوم ممهةسصاف أما الاسم القديم لهذا فهو 
دعا وهو عقا ساحلى حمس تفع فى حنوب شرق ق الأداس عقاطعة غرناطة . راجم ( الإدرسى : نزهة 
المعتاق س 1994 ؟ الخيرى : ارو العطار ص ٠. )١85‏ 

(ه) ا : الرجل ١‏ لحاهل الذى لا خير فيه . 

)03 0 والأتراع نوع من أنواع الفا كهة من جنس الأيمون ٠‏ 

() الحوار ولد الناقة . 

(8) السرة التجويف الممهود فى وسط البطن وجعه سرات وسرر ٠.‏ 

0 الفراً والفراء سمار ر الوحش وجعه أفراء وفراء. 

٠. العبارة السابقة ساخطة فى تفح الطيب‎ )٠٠ 
. الجرو صغير كل شىء وغلب على ولد الكاب والأسد وامقصود هن ا أولادمم‎ )١ 0 


إددأ فثرة مضطرية فى تاريخ غر ناطة ١و3‏ 


إل الإسكندرية تورية بالقصد . قاما للحوا ف ال 600 قف د ف لله بعك 


استخلاص ما ضبثوا”" به . وتلكاأ الأملع الثوى فأثيت بحراحة أشعر يبا 
هديه » واختاط العقرب الردى فنال مر حناب الله سخطا وضيقا تعالى الله 
: ن كير 2 ذكان فرعون هذا الزمان جبرونا وعتوا وميتة » حل الله هم 
العذاب و أغرقهم ذ ف الم ٠»‏ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ؛ فسبحان من 1 
تضيع المقوق مع عدله » ولا تنفسح الآماد مع منازعته رداء كبر اله مرغم 
الأوف ؛ وقاطم دابر الكافرين . وفى ذلك أقول مستريحا وإن لم يكن 
عل الله س من شأى ) ولا تكر رافى دواقى : 


وما كنت من دخل العشق قلبه ولكن من سصر حفونك عق 


ومن أمثاهم 8 من استغضب م لغصب فهو جار ٠.‏ والله يقول : وهدن 


© 


اصدق من أنله قيلا : وحزاء سيئة سيكة مثاها 0 والعفو اقرب للتقوى 0 


والقرب والبعد نيذه سبح أنه 8 
صدرتث هذه الكلمة لكين لع إجلام ف لمن ا الاسكيد َ 4 
وصدر رف آم ِ 0 
ولعك ذلك صصح م “كيم 


53 مدن صروف الأردى عل حذر لا يشبل الى هس عدر معتذر 


ولا لعول فيه على دعة فانت فى قلصعمة وق سفر 
0 رى يففى إلى ظما و كل امن يدعو إلى عصر 
3 539 حى ف لوت غاءة_ وكل نعم بك ى إلى صرر 


. ساقطة فى نفح الطيب‎ )١( 

١؟)‏ ما ضبثوا به أى ما تشيثوا به . 
(9) فى نفح الطيب قليلا . 

(4) هذا البيت ساقط فى نفم الطيب . 


؟5 مختار العيادى [: ا 


0 


د شامخ الأنف ينثنى فرحا 
قل للوزير البلهد 
اءن أبى الفتيح نسبة عكست 


: قد ركضت 


وزارة ل بحد مقارها 
فى طالع النحس حزت رتبها 
أى اختبار لم يأل تصبته 
بات اله المشترى على غبن 
طللا ما عليه من عل 
مفرط الجهل والغباوة لا 
! دام الحقد والفظاظة لا 
) كد الاوت ينطق كدا 
)ا عدل سرج با دن ممتعد 
با واصلا للحشاء ناشية ال 


: ني 
ب 


من غير لب ولا مراقبية 
خاملا جاهه الفروج يرى 
كانوا نيطلا فى الأصل أو حبشاً 
!ا ناقص الدين والمروءة وال 
ب) ولد السحق غير محكتم 
با بغل طاحونة يدور بها 
فى أشبر عشرة طحنهم 


. الوزر بفتح الواو والزاى » الماجأ‎ )١( 
٠. فى نفح الطيب : وأحرقت‎ 2 
٠ إفرة وير من ؛ دورى‎ 


بال عليه زم أنه وخرى 
فلا بفتعم أتت ولا ظفر 
كارا ف !| 60 
عن شومها فى الوجود من زرر 
وكل شىء فى قبضة القدر 


ع 


وأحدقت”؟ فيه قرصة القمر 
ا شحرا ما لديه من كبر 
يحسب إلا من ججلة البقر 
يفرق ما بين ظالم وبرى 


من حسك ستطير شر ر 


ملا ن من رسة وهدن قدر 
ليل ورب الضراط فى السحر 


39 


له فى مورد ولا صلدر 
بر أولى الجاه خخر مفتخر 
ما عنده عيرة ععشلار 
عقل وخر ى اللسان بالهدذر 
حديئه واين فاسد الدبر 
مجسهك السير مغمص البصر 


. 5 ارق 
فيا رحى الشؤم والبوار درىى 


[1ع؟] فثرة مضطرية فى تاريخ غرناطة 3 


والله ما كنت يا مسوم ولا 
ومن أن الفتح فى الكلاب ؟ وهل 
قل ستر الدمي مذك عورته 
حانوت بريمثى على 
لا امنة تقننى”" لمصترك 
ولا بد تنتمى إلى كرم 
عهدى بذاك الحبين قد ملثت 
عهدى بذاك القنا الغليظ وقد 
أهدتك للبحر. كف منتقم 
ب 9 أولادك الصغار ويا 
! تكل تلك الصماء أمهم 
وللّه لا نال من تخلفه 
والله بامسحقان9؟ لا انتقلت 
ألحتك الله باللوان ولا 
ما عوقب اليل بالصباح وما 


ع 


أنت سوى عرة من العرر 
لجاهل فى الأنام من خطر ؛ 
وكان لليوم غخصير مستتر 
30000 ا ة 0 
ونور عرس 7و 3 فق حبر 

ولا لسان يبين 


ولا صفاء 2 من حدر 


عن خبر 


غضونه الغفير بالدم الحدر 
مد لوقع الهند الذ كر 
ألقتنك للحوت كف متتدر 
حيرتهم بعد ذاك فى الكبر 
وظاءرل. اموت غير منتظر 
أمل بعدها ولا وطر 
رجلك منها إلا إلى 
رعاك فيمن تركت من عرر 
تقدم البرق عارض المطر 


واستوزر من الاحداث خحمد بن على بن مسعود عصبية دن التيس الورورى 


لصيده ف 


ع 3 
راسه 4 نون احول العين وحسى 


دري َي 4 وضربه عل الرفق المشيعة قَْ 
الها 20 يظن 


8 رضاته 3 فقام مئه على 
نه الغضب ف حال الرضا 4 


. ©» فى تفح الطيب : « حانوث بز عفى على فرش‎ )١( 
. زفق الحيرة ملاعة سمو داء تلبسمها النساء إذا خرجحن من البيوت وجعها حيرات وحير‎ 


(9؟) فى نف الطيت تق . 
(:) فى النفح : لا سخقان . 


5 تار العيادى أ | 


- به المرار »© فيكت2؟ زمانا خلف كلة0" مرقده » يدخل إليه وعاء 
الماحتين خحوذ من إكاره إلى فضاء مدز له 2 واوحشه من أهله وولده إلى أن 


تضعف 040 المرة قيشخف سه 8 قل بان روحه مع اسحاب روافق الشبيية 2 


9 30 


وتوفر داعية الغبطة لحاف جرة الوسواس السوداوى » فنستدقع نان شر بلاله . 
فاستعان منه برأى الفضل بن سبل ويحى بن خالد وأمثال”؟ » تدارك الله 
رمق الإسلام بلطفه”"©» وأقر كاتب الائن لاتحطاطه فى هواه ومناسيته المحلس 
الديى حاف الجول وماعب الأوغاد » معزرة مخطابة النبر | 58 ) يرج إليها من 
خاوة الاستعداد » وبراعه دام من التعم المحصومة برواق الإسلام » شعث لخوس 
خلال الديار واتهاب الأموال » قد أعمل فى سبيل الثمات التائق السخيف 
والسجع الضعيف » وبردد الإذن فما بحر تحكم الشر وتمبيد سبيل الم أعنك 
شفعاؤ؟ / 

وقدم للقضاء شيخنا القاضى أنا البركات الممتحن بالدنيا على الكيرة والغنا » 
لعاف الله نه ونظر إليه بعين رحمته . 


وفر وم الكائنة الأمير 3 المائن وسميه اسماعيل بن ا 


إن نصر » التصل الثقاف مدة أيام أخيه”؟ فى خفارة الأجل » وفراشه قطم » 


مير المسامين أبى الوليد 


8 


(5) الرار مي الصفراء أو السوداء . 

(0) فى فح الطيب : فيكتن . 

[فة4 الكلة : السثر الرقيق يتوق به من البعوض ٠‏ 

(4:) فى تفح الطيب : سورة . 

(0) شبهه بوزراء المعسرق المشمورين على سبيل الفكاهة . 

ويخ إلى هنا تذمهوى الفقرة الى نقلها المقرى 6 تفحه . 

(0) يقصد الساطان أبا المجاج بوسف بن نصر المتوفى سنة هلاه (8894١م) ٠‏ 
) م) أى إلى أن ملك السلطان عمد الخامس الغنى بالله . 


[؟؟] فثرة مضطربة فى تاريح غرناطة 3 


0 . 60 00 1 . 0 5 1 0 00 
إل شلوانية بإشارى مياحا له التصرف خارحها 4 مبوأ مزل السلطان مسوغا 
جم من مستخلصها 2 فصاحت حاله ذو عقد الساطان رمحة معه الصير على بنئه ٠.‏ 
فاما أزفت الأزفة وتصير لأخيه0؟ الس استقدمه فى يوم أغن محجل برزت فيه 

افق . . . 3 2 8 

ام ' السلطان عن لف لفها من حر عهم وأذياهم عالا فوقه من الزينة : مطايا 
فارهة ٠.‏ وحيت0© مثقلة » وولايا”' مذهبة © وقبايا مديحة » وأنزل بدارى 
الرخامية الكائنة تزقاق الرؤساء من المدينة . وقد روسل السلطان زوج البنت 
فى طريق انصرافه عن الأندلس مظنة إذعانه فى حل عقدة التكام » قياسك 
ومطل اأرسول إل أن تحاوزنا حدود أبالهم الفاسقة 3 وتوفرت داعية المسرة دن 

شهوة قبلة فائرة فعسر ذلك لمكان العقد وقرب العهد ودنو الدار وامكان النفتة . 
وانتدب قاضيهم الشيخ المتراخى الدين والفلك 43 المنحل العصب والعقيدة المعرق 

: : 1 3 6 اه 0 

ق العمومية 4 المشهور باأرشوة الغر يب الام والولاية 4 وسيوحهم 2 فلفقوا 
من خيوط العناكب شبات تقاروا مها حل العقد الموثق 0 ديدمهم ف معارضة 
صلب اللة بالأراء اتلبيثة حك الوقاح منهم فى الح الذى نزل به شديد 
القوى » على الذى لا ينطق عن الموى » حسب شهوة محككه فى عل أمه إبثارا 

)20 شاوبانية أو شاو ببنية وهو ريف للاسم القدم مصخط 1ك وتسمى الآن عط 51 وتقع 
على ساحل البحر المتوسط على مسافة قدرها ١5‏ ك. م. شرق المتكب . ( الروض المعطار ص )١85‏ . 

٠ اسماعيل‎ 22 


(9) ملم . 

(4) المكة ما أحاط محتى الفرس من لامه . 

)2 الولية الرذعة وجعها وليات وولايا . 

(5) قل المقرى هذه الفقرة فى نفحه ج لاا ص 7٠١‏ وزاد علما الأسطر التالية : ومفتمهم معدن 
الرياء والحوادة والبعد عن التخصص والحشمة والثل فى اماه والطرف فى التهالك على المطام » المسخر 
قْ بناء المفيرة 3 امستخدم ف دار أبنه احيرا 3 مختضيا بالطين 0 مضايقا ف رمق العيشة 8 وحسيك ب 
دليلا على الحياء وفضل النبوة » فافقوا . . 


55 مختار العيادى [:؟ا] 


تأذن اث بنسحخه وأحرى دمه نقد فيل دفع تفده سيحانه 9 الحكام وقاضص 


الظلام » ومن يامن الله فلن نحد له نصيرا”؟ . وأدرك فارا بأحواز مالقة » 


تقيض عليه وأزعج ف البحر إل سلتة مظللا بصدقة كان يفشمها 4 من رحل 
نأ9؟ قل سما صزاحه لطاولة الاعتقال » دمث عيد من الشر » ملازم لكسر 
البيت » ظاهى المروة والحشمة » أنيق الفرش والآنية » فايق الطعام ؛ من أهل 
النبل على عدم المتكة . فاستقر بالباب الساطانى خدن”" عافية » وجتنبا فضول 


بل 
القول والعمل [5"] كان الله له . 

وف هذه الأيام انصل الخير يما ككأن من عله عن إمارة الحند امغر بى 
قب 6 4 وربان موكها نحى بن مر دن رحو بن عيك اله بن عيدك 
الحق » المرهف الجو انب الذلق المد© » الستولى على مدى المتكة » العريض 
النعمة » المحة فى اللغة الزنائية والأنساب البريرية » السديد الرأى على المدة . 


وقدم إامبا إدريس بن عمان بن ألى العلى بن عبد الله بن عبد الحق » الكائنة 
لمت أبيه قبل أن تلاقف نحى كرتها . غبيط 4 توحشه من الحهة اأر بنية 3 
00 . . 00 
إد طرق حصرمم فارأ هاربا إلهم من بأد برحاونة 


0 4 . 
4 واستحضر المءزول 
وسط له القول وأقطعه البر » وأظهر ترفهه أن صر ف قانعا عخيلته مستبقيا 
لعشرة حياته 4 فأنف قومه من هقصمةه 4 وتوقعوا إقاع المكروه به 4 رك هه 


إلى الفرار 4 و عهاوه فأجاب بداءثم 4 ورر خدوة وقد منطق بالصامت خصور 


للك إلى هنا تنتهى الفقرة الى نقلها المقرى ٠‏ 

(؟ المرزأ الكرم السخى . 

(م) الحدن : الصاحب أو المرافق . 

(4) الثفال بضم الثاء حجر الرحى الأسفل والثفال يكسر الثاء جلد ببسط نحت الرحى ٠‏ 

(0) الحد منتهى القىء : الحد من السيف مقطعه » والحد من الإنسان لسانه وما يعثرنه من 
3 ممه ع8 على الساحل الغمالى العرق لاسيانيا وكانت من عواصم ملك أراحوت قْ 


العصور الوسطى . 


[60] فترة مضطربة فى تاريخ غرناطة 3 


خالصته » ورفع على الظهر خطير حليته ونفيس عدته وأصاغي ولده » والتنن 
بر . ولا طرق النياأ 

باب السلطان » استركب الجيش ف أثره ٠‏ ووقع انير 1 س البادة 
بافلاذها » وتلاحقت سرعان اليل أذيا اله جمحمة عن 0 3 م32 ور فاعمل 


فيمن كدح له وحيده حسن بلانه 14 واصر مساوقا حهة لمر 


0 رم 
الطعن وصدفهم سن بكن حسن بلاء 2 وصدق حفيظة 4 والصدع ء ن القتام 


خالصا خلوص الزبرقان”'؟ عن ال ©© ؛ وقد تناصف القوم » وأرجل كثير 


مدن أوليا أنه 8 و يكل ستفل حى قطعت به الفرسان من قبل حير الحمرة2 
بشغر البيرة 29 ممسين بالجاء 30 على كلالة » مستعدين بالرجل ورماة الشثراء » 
3 . 5 

فبناك حفص خطخص الحق 4 وصرح عن الزددة خض 4 ودس النحار2 ١‏ اذر 2 و 


خدل الصبر 2 فأقصروا عله © وأذ رحوا عن طرٍِ بقه ع وقد أصيب عر أحة 


. س(١١ 1١‏ 
رغيية0 2( 4 وحدل” ' قوم م ن كفلاء أمانته 4 ورد فى من ولده 4 وزاملة من 


0 


9 07 4 * 
متاعه 4 ومن بقاعة ا خصب دمن لغور الروم ئُ زهاء مانتين دن قرابته 


. الشباة : الفرس الى تقوم على رجلا‎ )١1( 
(؟) كذاؤ فى الأصل‎ 

(؟) القتام والقتمة : الغيار الأسو دء غبار الحرب وكذلك الظلام . 
(4) الزيرقان : اللدر . 

(5) اختفاء القمر فى آخر ليلة من الغمور . 

. الحمرة : الحاميات الشيه مقيمة‎ 3١ 


3 مادا احدى القرى الغر ناطية وكانت فى الأصل كورة كبيرة وغرناطة من مدنها . راجع 


( فرحة الا لات غالب سن ١4‏ » 186-187 لآ.أدا .عمط ) . 
زه اراسة 
(9) التجار ركسم النون أو ضمها : الأصل . 
2:0 0( أى وأسعة حميقة . 


. أى صرعوا‎ 0 ١) 

1 قصب بهم الصاد أو حكسر دا و تلسمى 0 يضا قلعة ني سعيد وتعرف اليوم بأسم 
أدعظ. مآ شاعام 

. قصد ملكة قشعالة ه1انووو©‎ )١( 
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١ 00 1 .‏ 35 ع 

وفرسابه 4 فاهصز مللك الوم ع( لقدمه © مغتيطا حوا ره » صضأ زلا ده على 
راض . ؟ 

عذوه 5 ولغر 600 حجرحهة مث 3 أقام يقر قرطية مس ذه | عليه )» قدك أوعن إل الأساة 2 2( 


فى العناية به » وكان من الأس ما يذاكر إن شاء الله . 


وقبض على الشيخ المنبت فى متيه الضلال7©, مخيف السابلة وخائر المهد » 
المورورىف 4 المنحط 6 مهوى عفد الإباحية اشاب الفاحرة زوحه الى أندات 
فصله » وقلبت عينه » وصيرته فى الأمد القريب من طور الأمية والتوحش 
والنظاظة والغيرة إلى طور السميح بها لمدعى الموى فيها طوعا من غير خلاف 
يروى علمها بعده مدن غير سيب ولا تقرر 43 ويدور فى دود اأرقص متافا من 
نظر نه ٠)‏ عاضا بأسز أنه على شفتيه 4 متدارك الدرج 04 تعارأ مشيرأ ابكية 3 لعبيل 
ألفاظا من المقول [ بس | الذى حرك ساكنه مما بحرى فيه لفظ السر والذات 
والجال وأمثاله . 3 يتصيب عقا 4 ويبرك كالبعير وتبادر عضلاته وهدوته” 
وخصاه لمر 6 حى بعيق كالذى متخيطه من المس 4 منحكرا وحوب 
يف00 4 ألا شف عند حد من حدود أله . 3 مانت تلاك المومسة على 
وعد بالرجعة” “كان ترقبه . واقد كان يقول 0 وين ديه وادان من تلاك 
الاباحية : هذا لدم ولعيته سند ولد السر 4 وهذا ولد الطير ليبس هذا الطور 


وسرت مياه فى طباعه المتعاصية » وخفيت من ألفاظله المجهورية » وطأطأت 


٠ ملك قعتالة بدر و الأول الثعوت تالقانى أو العادل ملع تعد[ اع ه لفبصت كك [ معلفك‎ )١( 

6 أى اك س جراحه بعد اندماله . 

و+) الأطباء ومفردها الأسى 

ع2 لعله وزيره عمد بن على بن مسعود | السااف الذ كر . 

١ه‏ ه) كذا فى الأصل ولعلها هدرته أى تردد صواله فى حنجرله . 

(5) عمرة ة الشيء شداله . 

(9) بعش المتصوفة الإباحيين يرون أن لهم الحق فى ارتكاب المعاصى لأن الله رفم عنهم الكلفة 
التكليف . 

(4) عض الشيعة يعتقدون بالرجعة بعد الماث . 


[؟؟] فترة مضطربة فى نارح غرناطة 53 

3 لآير الاد: خلته مه ذلك قوة سدر بة أثرت فيه تأثرات 
من حرمة الايد البلدن 4 ودخلته من داك فوة سعحدرابية ارت فية باببرا”تبت 
التعايم ف الحيوان من الجير الى تنام وترقص وتخرج اكب والدنية الى الصعك 
على الطيف الخرط وتخرج اعب الإنس » وما زاده ذلك إلا عتوا وجرأة على 
سفك الدماء واننباك حارم أيله 4 فوغل عليه صدهة حذرا من 3 رأته منحيا عليه 
الذنب ديدنه ف سوآه 8 وعاحله بالقبض عليه موسهاأ 59 ما شاء م ن تمرح 4 
تملا إيأه نحيته إلى ابنى أبى الفتح غرقائه فى ناموس البحر على سبيل التندر 


8 


والظفر . والتيس يتبرا من المريرة و يذ كره المهد الذى شانه ختره » ويشمته 
نقضه ؛ فصفد واحتمل على الفاهر إلى امرية » واختلف فى صورة هلاكه بين 
نوشه بالأسنة أو إغراقه ببحر الثامة البيضاء من مرساها » وقد أثقلت رحلاه 
ببعض الأجرام استعجالا لرسوبه » فصار إلى خرى الله وسوء الصير . 

وفر إلى الروم » م بن السراج » فى خبر طويل ؛ وكارف له من 
المورورى حلف » فلا أحان الله ذلك التيس بيد الظالم الذى أسخط الله فى 
رضاه » وخذل اجلاء بإعاتته » استراب عكانه فكان ذلك 


وتقبض بعده على أحد مصراعى باب الوفاء للسلطان ل جيره الله - 
أبو ب 


بد ع زعي وادى آش بعد أن اصطنعه وأسماه رقيا إلى ألفته 
وخلطه بنفسه فى القلعة » وأنكحه احدى عتيقات القصر ١‏ ذات أسباب جة ومتاع 


را ثن ر2ر* 


حسن وبغية » ثم أهوى به فى الطبق الضنك مستقر أرباب ار م » وأبنه 
الفض الشبيبة » الراجتح الوزن" على الفتا » اللى من خلال الدؤدد غير جرم 


ولا حناية . زعموا أن بلدسهما كاتبه وخطيبه العلجوم التيز بالجوارى » عبد 


المق دن عطيه 4 أغرآه 58 4 وما أ قرب الدنيا م ن الآخرة 4 يما اأرحل فى 
هذا الحلف » مود التعمة مرموق المكانة ؛ مغبوط الحظ » إذ تطرقته ب 


() الآد والأيد : القوة . 
(0) أى كامل العقد . 
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بفتة لهاجس طور أفكاره السبعية© أو ألقية كاذية طرقت أذنه المستباحة 
وأنا ا مهاد الأمن ف الدنيا والاخ رة 4 وعرفنا رد العافية 4 وفك عن اعنافنا 
فق 


ملكة سواه . وفى أواسط شهر الحرم من عام اثنين وستين0"؟ عفنا الله فيه 
عارفة الخير » كان استقدام ولد السلطان الأمير النصرف عن الأنداس فى سبيل 
البغى عليه والكيدة » المسعكا ل خلال أمم | الفضل ع الستولل على أمد الطهارة 
والعفاف © أبى عيك الله سن الامير أ : جع بن نصر » أبرم أس استخلاصه 
س غير عل عبده © قبايع المنقاب على الاقرار فى الوقت والهادنة حرجا مما نحره 
الخاشنة من صدع يصيب عصا الإسلام يراه . وقد اشتمل ثقافه من أبناء 
الملوك اليعاقبة على اججلة موعدا بتتفيق سوق الفتنة بيعضهم عند إضافته » فروخى 
رسنه مطاولة » وطوى أحسه على عده » وسقط فى يد مظاومه ارك ود رنحه وتقاصر 
أمره . وحثأت النفوس ممن لديه ثم استكانت لصولة الأيام مرجئة للوقت » 
مرتشفة لابلالة0؟ » فسبحان الاك لق يت الاك من يشاء وينزع الاك ممن 
بشاء لا سأل عا يفعل . 


وأزعج من ن الأندلس حعبته الشيخ أنو الحسن على بن بدر الدين بن موسى 
ابن رحو بن عبد اله بن عبد الحق حريرة ما تقدم من مظاهرة الساطان 
صبيحة ليلة لكيتة وكسكه بنيعتة © وذبه فى سبيل الوفاء عنه » فوصل جميعهم 
فى حفن غروى من مالقة إلى سبتة © ومع الود أمه فى طويقة من حواريها 
حال حاحة للكثير من الشروريات » وقد ضن ظللهم على جميعهم يما لم تكن 
لتضره السماحة به والباون ممقيره فى جنب ما رزأه من متاع الدنها الذى لا 


مباية وراءه فى الظرف والمبحة » وفى الله خلف من كل ذاهب . 


)2090 أى أفكاره السوداء » يقال سبع الرجل أى اغ: أنه وشتمة . 
١‏ يقصد عام 715 ه الموافق ٠85لم.‏ 
2١‏ البلالة : : السير من الغىء أو م سل 4 الحلق من ' ماء أو لبن ٠.‏ 


[5؟| فترة مضطرية فى تار غرناطة “١‏ 


وق الموى عشرين من هذا الشهر 4 حرج موسى بن ابراهيم الارتيااىق 4 
من مشيحة الخدام ومصطاف الأرواء0© 4 إل الانداس مهدية من كراع والة 
عل سييل الملاطفة 4 وصدرثت الخخاطية ف شأق عا من عض فصوله : (2) فإن 
كع تبخلون عاله » فعرفونا عقدار ثمنه ليصل؟ من قبلنا » . وله أمى هو بالغه 
سبحانه وقد جءل لكل شىء قدرا » نسأله الرضا بتضائه والشكر على السالف 
والراهن من لاله ٠.‏ 

56| وبلغت الأندلس ذا المهد مرح حمول الأمر واختلال السيرة 
وتشذيب الامية التى لا فوقها » ضر مدعى وأمة الدائل مها لأول ولابته ؛ 
رجحل الدا0© ؛ فالنهم الملا والكلا » وأعدم بإعدام الغلة أسباب الرخا » وفتعم 
أواب البلا 2 زموه لاول أمره بسث المبى عن الذ كور الذى هو جر ثومته 
العظمى »© وتصاريفه غايته القصوى © وسمح ببعض المكوس فأعطى قليلا ثم 
أكدى » ولم تمر الأيام إلا وقد عاد فى قينه » وأضاق الرعايا بشؤمه » وكلفهم 
ارتياط الأفراس بعل إغرامهم أرزاق حنده 4 وإئزال دورم بغر بأء دوانه 4 
واخط ف مهاوى الثشهيات برثبة الأمر 4 وأققص مدن مخصب الللك 4 دل للعرضص 
وقد حشر الناس ضى فى موقف أجاس معه بسريره بعض السوق » عارى 
الرأس 4 مله من مثل الخلق 4 غير مقصر 6 خاطية من مر به عن غابة 
الإخاش والتبحح ععرفة الهنات » فلقد حدث صاحب شرطته » وهو لا بأس 


به » قال : أطريته باجتئاب الناس اتثمر فى أيامه » وتحت استداده » وطهارة 
بلده من قاذوراتها » فقال لى فى املا الشبود : والحشيش كيف حالما ؟ قلت 
ما عثزت على شىء منه . فقال: هيهات » اتنزل إلى بيت فلان وفلان وفلان » 


2١6 83‏ . لق . . 5 
وعد كثيرا من الساسة والأوغاد والصفاعين رم مكامنهم © ويتسبهم أسبة 


. كذا ولعلها من الأرد أى القع‎ )١( 
. (؟) الديا صغار الحراد‎ 
8 فق الصفاعين جمع مصفعاق وهو المهرج الذى يصفع كثيراً‎ 
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الأصمبى أخاذ العرب وبطونها » ويصف الناصح والغاش مهم بصفة » وري 
دعا بعض مشيختهم بالعمومة . قال : وانصرفت إلى ما ذكر » فوالله ما أخطأت 
شينا عما رسعه » ولا فقدت شيئا مما ذكره لغشيانه بيومهم » واتخراطه فى جهلة 
منتايهم 4 يقول : فهو والله استاذئى ف الشرطة ٠.‏ 

وساءعت محاولته طاغية الروم 4 فتمرس 4 وآثر الحران ف معتاد أغراضه 
لفساد ما بينه وبين عدو برش اونه93© 4 وأعطاه الضمة . فعند فراغه من صلاح 
ذات مهما 4 فغْر عليه فأه 4 وشمر أطاليته 3 وحشن ما يدنه وس اليرت 60 


اللأريى ف الإسلام التى إلمبا ضعر 4 لاغتراره عن قَْ اعتقاله دن قرانته الغرى 


م 
لسان الإرجاف . فرجعت الرسل من قبله يب اللبانات من بابه » مودعة 


و 
من 
ناقلة من غر سب شكاه ىُْ كثزة اليفاته ع وحفاف رشه » وعرى رأسه 4 


نكوى المسامين واستعداد الصالحين ا لوحب الاهيزاز وحرك الامتعاض 3 


وتشمير ذراعه » وسخافة عقله » غرائب تؤنس بها الأسمار » وتوشح الفكاهات . 

وألم سلطان قثتالة فى تساي السلطان أبى عبد الله إليه ليتولى شد أزره » 
وتتبد فى حبر حاله » وألقيت إليه العاذير » فنبا عنبها سمه » ورفق [30| 
ساعن غرضه - فى رفع السلم عند إخفاق مطليه ©» و يبل العوض من 
ضروب ملاطنفته » فترجع الرأى على توجيبه إلى الأنداس ٠‏ وقد كارف 
الأسطول؟ تألف بفرضة المجاز من سبتة موريا بجهاد من ظهر به من عدو 
7 شلونة . ووصلت أساطيل الروه”* امسخرة فى غرض إجازته » قد أركبها ملك 
التصارى وحوه خدامه » فتعد السلطان أمير المساءين بالمغرب فى قبة العرض 


المخدة جنة اللصارة 6 ووقم البرح بيرور الناسى إلى الفضاء الأفيح 4 واستحضرت 


(؟) السلطان أبو سالم ابراهم بن ألى الحسن على المريى (وه/ا--؟5لاه). 
(©) الأسطول المغرلى يطبيعة الحال . 
(4) الأسطول القشتالى . 


وى 


لل فترة مضطار بة فى نارغ نمرناطة ان 


البنود والطبول وأوعية اللل » صبيحة نوم السبت السابع عشر من شهر شوال 
من عام التارض” . 

واستحضر السلطان فصعد إلى القبة ثم نزل وقد ألبس خاعة اللاك » وقيدت 
له فرس شقراء مطهمة » حليها ذهب بحت » ونشرت حوله الألوية » وقرعت 
الطبول » وركب السلطان مشيعا إياه غلوة » ثم انصرف عنه وقد التف عليه 
كل من جل عن الأنداس من لدن الكائنة الواقعة مها فى جملة كثيفة » ويل 
من رقة الناس وإجهاشهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم به المهد ؛» إذ كان 
مظانة ذلك سكونا وعفافا وقر با » قد ظله الله برواق الرحمة » وعطف عليه 
وشائم اغبة إلى كونه مظلوم المهدا" منزع المق © فتبعته الطواطر » وحميت 


له الانفاس » والله يعرفه عوارف عنايته » ويلحظه سين رحمته . 


تار | لعياد ى 


١ )‏ ( عام كاه 
(؟) يلاحظ أن عبارة « العهد متترع » كتيت على الامش وأضفناها إلى الآن . 


حل فى نومص ب أنرلسى ؟ 


إذا ودد المختصون فى عر ما فائدة ومتعة حين يخلون بأنفسهم إلى اتراجم 
من سبقهم فى هذا العم ؛ فإن متعم بتار العم نفسه أحفل وأعظم ٠‏ إثنا 
تتنى عادة على من يؤلف لنا فى حياة عالم إذ يتيح لنا أن نعايشه فنعاين جده 
ودأبه ٠‏ وتلل نضاله لكشف الفامض ودفع الم إلى الأمام ولو خطوة » ونجد 
الاسوة فى استهانته بالعراقيل والمعوقات ووقوفه لازمان والمساد والخصوم والجاهلين 
وإن فى حياة كل عالم من هذا لنصيباً » اذلك نشكر لهذا الؤاف ما يسر لنا 
من إذائذ سامية . 

لكن السهم فى تارخ الم لا محصل على الشكر والثناء فى وقت قصير » 
وقد يقتضيه سطر واحد لخطه فى نار 2 العم من الجهد وطول العمل ما : يعانه 
الؤاف الأول فى ماد . ورد ظن أن حياة باحث تفى بتاريخ عل قفد ظن 
نأطلا » إنا 2 ذلك بتضافر حهود الباحثين فى أجيال متلاحقة : تسر كل جيل 
تراث من قبله ويعمل فى دأب وروية ليتقدم به قليلا أو كثيراً . وسؤالنا اليوم 
يعت إلى 4 النحو . 

وبعد ء اذا براد من كلة « مذهب » أو « مدرسة » حين يقال فى النحو 
واللغة : مذهب البصريين أو مدرسة الكوفيين ؟ . 

إن نظرة فاحصة فى دراسات الحدثين تقودنا إلى الشك فى بعض ما عدوه 
من المسامات » انسحاباً على أذيال القدماء ممن تكلم فى النحو والنحاة . لقد 


أدار هؤلاء التصنيف على البلران ققالوا : « نحاة الكو فة») و «١‏ نحاة البصرة » 
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ودنحاة بنداد» حين ألفوا فى الطبقات » فساق هذا -- مع تساهل كبير ‏ 
إل أن قيل فما بعد : «مذهب البصريين » و« مذهب الكوفينن » و « مذهب 
البغداديين » ْ 

وقد حان الوقت لتصحيح هذه النسمية » فالأقدمون ومن تأثر ينف رمم 

0 حملوا البصريين أهل القياس لأن من ضبطه ميم كثير دا 
فيه عناية با » على حين عدوا الكوفيين أهل ماع لأنمم سحلوا كل 

عوا وأ 8 القياس عليه فم تحكوه إحكام الأولين وأن أرنوا عليهيم فى 
3 مقداراً لا ضبطاً وحودة”؟ . وكنت ناقثت هذه الأحكام بتفصيل ور 
لا حل لما هنا » واننبيت إلى أنه : 

« ليس من الدقة - فى رأبى إطلاق النزعة السماعية على المذهب 
الكوفى والبّعة القياسية على المذهب البصرى ٠»‏ والدقة التى يؤيدها التاريخ 
والامعان فيه وفى أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصرى يقابله 
لهب َو ؛ بل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية يختلف حظ كل منبيا صمة 
وحالا ومقداراً بين البارين » بل بين نحاة كل بلر على حدة . على ذلك 
الأساس بصعم أن ميد النظر فى النحو وتارتخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد » 


بعد أن ءامنا أن النزعتين تتمثلان على حتها بالبصرة لا بالكوفة 6”" 


3 ومن أهل بغداد من أنذ من هنا ومن هنا » فقيل : «إن المذهب اليغدادى خليط‎ )١( 
المذهيين » وإن كان الطا بع الغالب عليه بصريا . وأدق من تعبيرهم ما عبر به ابن الندم ععهم حين قال‎ 
د جاعة من عاماء النحويت واللغويين من خاط المذهيين » - الفهرست ص ه١١ (المطبعة الرحمانة به‎ 
. ) دون تاريخ‎ ٠. عصر‎ 
(م) ص .+ من كتانى «فى أصول النحو»  مطبعة الجامعة السورية بدمشق -- طبعة‎ 
فا بعد » وبصورة خاصة فصل «الفروق بون‎ ١١١ ثانية . ومن المفيد الرجو ع إلى باب الخلاف فيه س‎ 
.509-1548 المذهين»‎ 


[؟أ هل 2 الحو مد هب أندلسى ؟ 7 


بعد هذا الاحتياط ؛ وبا لدينا من معارف نقطم أنها غير كافية » يكون 
سؤالنا على الوجه الأتى : 
2) هل نزْعة الأندات لسيين سعاعية أو فياسية » 
كنت ر أت 0 عشر سنين أن النحو الأندلسى ص بشبه اللخطو ات التى 
سارها 2 المشرق 2 ن طاعه الغا ب الذى أده ر طابع القياس الذى شرعه 


ع 
| 


نحاة اليصرة » وأن أ أشهوا فى هذا أيضا الشاميين حين اضافوا إلى 


سد 


ذلك عنابة بالغة بالسماع"'؟ . وأحب اليوم أن أتساءل : ألبس هناك جديد 
أضيفه إلى ما تقدم عن نحو الأندلس ؟ . 

إن رحلة قت بها سنة 1585م باحثاً فى نفائس اللخطوطات بالأسكوريال 
ومكتبات المغرب العامة واتخاصة حاتي أنهيب الجواب . وأنا موقن أنه لن 
نصل إلى ما تطمئّن إليه النفس حتى ينشر 00 من هذه النفاء لطتو 
حتى بأسمائها » وحتى يسهم فى التعاون على ذلك أفاضل الغارية وهم 
ما تحققت بنضسى - غير قليل » فيبحث كل فها تصل إليه يده من 2 
الفن يصفها ويصننها وينشر ذلك مم ما يتنبى إليه من رأى فى هذه السألة » 
فإذا شاعت هذه الأراء رجوت أن تضبىء الذاكرة حوطا نواحى مظامة فى 
تار النحو . ولأحاول الآن قول شىء فى الوضوع مع خفوت الشعاع وضياع 
العلوم النزر فى الجهول الغزير ولا جود إلا بالموجود 5 يقولون . 


كد تنا 
يعرف المطلعون عناية لأندلسيين 0 التحو منذ الزم: ن الأقدم ٠‏ وحفظون 


كا ان سعيل : 02 النحو عند لثم فى مها أن من م علو الطبقة 1 وليس 6 هذا 


.)1١5815 من الطبعة الأولى ( الطامعة السورية‎ ١89 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. بتصحيح مد بحي الدين عبد الخيد)‎ ١549 (مطيعة السعادة بالقاهرة‎ ١ ٠5/١ (؟) فح الطيب‎ 


74 سعيك الأفغالى [غ] 


| مبالغة قيا . ولقد حلا لى استثارة الأرقام فعمدت إلى « بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة » للسيوض »© فأحصيت ما فيه من تراجم فإذا هو نحو من 
(50:؟) ترهة لعاماء من شيع الأقطار الإسلامية بسن الصين ور الظليات 4 
ووحدثت للا بداسيين يبعا نحواً من 0 ا؟7؟ ( ترجهة 2 وهذه نسية عالية جد 
أن يبلغ فى هذا الصدر عاماء هذا القطر القليل المساحة قريباً من ثلث عاء 
العام الإسلانى كله . 

وما أكثر ما تتكرر هذه الدن والقرى الأندلسية فى تراحهم ونسبهم : 
باأحه » شرش » بلنسية » حيان » مالقة » سرقسطة » دانية » بياسة » 
المرية » قلعة رباح » ليلة » أوشة » مورور © إستحة 2 الزبرة » شلب » 
شدورة » وادى المحارة 2 أشونة 4 بطليوس »ا ربة ا أما ال حواضر 
الكبرى كقرطبة وعرناطة وإشبيلية وطليطلة خدث عن كثرة ورودها ولا عه . 

فإذا ألم مخاطرك ما لكل من هؤلاء العااء ال ( 25 ) من تاليف » 
دار رأسك من كثرتها وعرفت لم يبيب الباحث من إطلاق 2 فى تراث م 
يطلع منه على عشرة كتب من عدة آلاف . ومع هذا فإلقاء لنحات حرثية 
هنا وهناك فى الموضوع لا يضر » بل هو تمبيد لاوصول إلى النظارة اغيطة 
الشاملة على قدر الإمكان » وتحنيب لما يكن أن يقع فيه الباحث من أخطاء 
شائسعة . 

لا مخطىء دارس مطولات النحو أن يقع على آزاء لأندلسيين فى جزئيات 
والشاوينى ( ؟ده - ه54 ه ) وابن الضائع (- م١مد)‏ وغيرم نذ كر بين 
أسعاء النحاة المشارقة حين عىرضص الاراء 2 اعلللاف 34 إلا أن متصفحها للا نيحد 
فبها ما عيزها من غيرها من التخريجحات الختلفة العروضة فى القضية الواحدة أو 


بعبارة أخرى : ليس لاراء الابدلسيين هو ع ميات مدرسة خاصة . 


[0|] هل 5 انحو مذهب أندلسى ؟9 05 


وبريد بعض الناس أن بذكو ان مالك >.١(‏ ف 6 وأبا حيان (:6> 
هؤلاه ) عامين بارزين لدرسة أنداسية كان لها أثر واسع فى النحو وتعليمه فى 
الشرق » وهذا ظن يروج ابتداء لكنه لا يثبت عند النظرة الفاحصة الأولى : 

فاإن مالك خرج من الأندلس إلى الشرق صغيراً ٠‏ ول يذكروا له شيخ 
فى النحو غير الشلوبيى » قالوا : إنه قرأ عليه نحواً من ثلاثة عشر نوما » فاما 
حل الثام سمم من بعض شيوخها » وم بيحد له أو حيان بعد البحث « شيخ 


62007 ع العام اه 00 0 
مكسورا ستمد عليه . . . لثنه اعا اخل هذا العلل م ٠‏ لخاصة نفسه »6 ١ع‏ 
م 3 .0 03 2 3 


« وصرف همته إلى إتقان اسان العرب حت بلغ فيه الغاية 76 . 
وأس ألى حيان قريب من أمس ابن مالك : خرج من الأندلس هاربا 
فى شبيته وكان قرأ على عض شيوخها 3 نم قراءنه وزاول الإقراء فى المغرب 
والشرق . فإن اعتبرنا الشكل الصورى كأن أثر التعليي الأندامى فى أبى حيان 
قليلا وفى ابن مالك أقل بكثير ؛ وإن اعتبرنا الجوهي ل وحق اعتباره ‏ 
وحدنا نحو هذين الرجاين فى تواليفها مشرفياً محضا . أما كونهيا ذوى أثر واسع 
فى النحو وتعليمه فى الشرق فهذا صميح وسرده إلى شخصيتهها لا إلى أندلديئبها » 
وأساوب ابن مالك فى نظم مسائل الع وشرحها وغيرته اللخلصة الحارة فى نشره 
وإقرائه أغريا عصر بيه 3 لما أ كبر الأثر فى حياته » فانتق النان ماله 2 
وما زال الله ينتفع به إلى بوم الناس هذا . أما أبو حيان فآثار حواضر المشرق 
العامية فى كتبه أظهر من أن تحتى . 
والثىء الذى محوز أرتف بناقش هنا ما ذكروا من أن ابن مالك وابن 
خروف شرعا الاستشباد بالحديث الشريف و اتام به فى قضايا اللغة والنحوء 
خالفا بذلك س زعوا ‏ سنة من قبلهم من النحاة » وإذ كانا أندلسيين 


حعل لعصهم هذا الاحتجاج مذهيأ أندلسيا ٠.‏ 


20 بغية الوعاة ص م ) مطبعة السعادة صر 5 ؟! ١‏ 6 5 


6 سعيد الأفغالى [1] 


وكل ذلك وثم لا يقن ه اربخ ١‏ الف ولعل الذى حداثم عليه كا أبى 


حيان فى شرح التسهيل : « إن الو اضعيت ١‏ الأريد بن أعلم التحو المستقرين للا أحكام 
من لسان العرب حكابى عرو وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أعة 
البصريين , والكساتى والثراء وعلى بن مبارك الأحهر وهشام الضربر من أعة 
الكوفيين م يفعلوا ذلك » اه . والتحقيق غير هذا : فالجموهرى » وابن سيده » 
وابين فارس » وابن جنى » وابن برى » ومن بعدهم من أسعاب المعحجات وكتب 
النحو » كله م احتج بالحديث » بل قال السهيل : « لا نعم أحداً من عاماء 
العر بية خالف فى هذه السألة إلا ما أبداه الشيخ أو حيان فى ف شرح التسمبيل 
وأبو الحسن الضائع فى شرح الجل وتابعها على ذلك الجلال السيوطى 76" 
فزعة الاحتحاج بالحديث إذا مشرقية قدعة وإتما سار ابن مالك وابن 
خروف. سيرة من قبلا من الأمة التبوعين فى المشرق . ومع جزئية هذه 
القضية ليس فيها مذهب أندلسى . وذلك نتهى من تاش كل 5 قيل فى 
الوضوع لأقف وقفة جديدة مع ابن حرم فى كتاب عرفه الباحثون العام 


الفانت . 


أرق صعداً فى تارخ النحو مثتى سنة قبل وفاة ابن مالك لأمعن فى نص 
لابن حزم » وهو إمام أندلسى ما رأى الشرق قط » بل ما جاوز « الزفاق » 
إلى عدوة الغرب - فنا أذححر الأن - ومح منه على قاب قوس » فهو 
خالص الأنداسية .00 


20 درا سات فى العر ب وتار>ها للعلامة اآ رحوم السيد ل الأضر حدين ص ١18‏ ط طبع 
دمشق م ) وانظر فصل الاحتجاج بالحديث الشريف مستوق فى كتانى دق أأصو ل التحو» ص 
9ع سعه 4 طيعة ثانية. 


مآ هل فى الحو مذهب أندلسى ؟ ١8م‏ 


ولا العحب من وقوق على ابن حرم و بذكر له كتاب فُْ النحو ولا 
عرف بإمامة فيه 2( أنه ا 4 رم من أهيامه بعلوم الشريعة وتركه قبا المؤلفات 
الجليلة الحسان التى سارت بذكرها الركبان ألا يكون من أولى الشأن فى النحو 
بل من أهل الرأى فى أصوله » ومن غير البعيد او تركت له الشريعة فراغاً 
أن ترك قف النحو ا ا ثاراً أ أصيلة مبتكرة أيضا 

وأى كان فقد عرج عرضاً فى كتابه « التقريب لد المنطق » على أحد 


الأساس التى بنى عليها النحو فوضع تمته هذه المتفحرة الصغيرة”"© 


0 وأما عم النحو 0 يرجم | إل مقدمات حفوظة . ن العرب الذين أريد2 0 


معرفة تفج مهم لامعاق بلغهم 4 وأما العلل فيه ففاسدة جداً 4 20 


وهذا إبطال لان حملة » لأن القياس « حل غير التقول على المنقول ف 
2 لعاة جامعة سينا 4 © فإذا كانت العلل فأسدة فسد القياس حما إد علمها 


بق 8 وقولة ابن حرم هذه لشر بع نحو حديد أو وحد له منظلمون 1 
ومع الى لا اعقل أبداً نحوا لا قياس فيه 4 وددث أو تضافر بعل ابن 
أن 


حزم نحاة حاولوا أن يتركوا لنا اما كاملا 1 «ظامرى» لا قياس فيه ولا 


تعايل كك قىأ ل هو حين استطاع أن دق عن شر لعه القياس و التعليل فترك 
0 صخا ذهب معاسك متسس وفق فيه إل حل لعيك . 


ن عطوطة فريدة رقها ( 1814 ) بالمكتبة الأحمدية يجامع الزيتونة بتونس » 


)١(‏ قلت هذا من 
حين زيار لها سئة 1905 مء واصطحبت مىى صورة كاملة عن الكتاب ععونة 3 الأستا الخليل السيد 
حسن حسنى عبد الوهاب . وكان العزم أن أقوم بنشره » فسبقت إل ذلك محتة المياة فى يروت 
فنسرته العام الفائثت ١505‏ بتحقيق الدكتور إحسان عباس . والنص المتقول هنا من الورقة ( 50 ) 
من الخطوطة بترقيمى » وفى ص * 5٠١‏ من الطبعة الآنفة الذ 3 . 
(؟) الكلمة غير ظاهية النقط فى الأصل المصور » وعى فى الطبوعة ( تزيد ) ولا معنى لها هنا . 
(©) «فى أصول الحو » 48+ 


م سعيك الأفغاى [4] 


وهذا من طبيعة الأشياء 4 للغارق المفليم نس الشريعة واللغة : فاه قل 
أكل الدين » وم ينتقل الرسول - عليه الصلاة والسلام - د الرفيق 
الأعلى حت دن للناس كل م امب أن لعرقوه من دا لال وحرام ؛ أما اللغة 
فلا سبيل إل حصرها ف هل لا بتعذاهأ الئاس إلى لوم القيامة 4 بل مه 
متحددة متوالدة كل لمظة منذ التكلم الآول إلى أن يرث الله الآرض ومن 
علبا ٠.‏ 

ولو حاول أحد من الأندلسيين البناء على الأساس الذى ألقاه ابن حزم 
لصح مه مع ثىء غير قليل من التساميح والتحوز عمتسم ان بحون من ذلك 
مذهب أنداسى إلى حد ما » أما رسالة ابن مضاء فليست هناك" . 


قلت : (مع شىء غير قليل من النسامح والتدوز) و (إلى حد ما) لان 
القول نضعف بعص العلل النحوية قديم متعارف ف المشرق حى حرى به المثل 
فقيل « أضعف من ححة نحوى » على ما فى هذا القول من مبالغة وخطا فى 


التعميي . وعاماء هذا الشأن أحاطوا بذلك وأشاروا إليه وعاموه » وصرح الخايل 


3 


ان أحد (- هلاام ) قبل ابن حزم بنحو ثلاثة قرون أنك لا تصل إلى 


)١(‏ وفاة ابن حزم سنة (5هغ ه) ووفاة اب مضاء تأخر (5؟١)‏ سنة ورسالته فى | الرد 
على التجاة نشرها الدرحكتور شوق ضيف سنة 1511م . عمد فببهأ إلى ما وضعه الأقدمون من صيغ 
للتقريب على المتعامين خشعل يدقق قم | تدقيقاً حرفياً حين ,برد علمهم قوهم مثلا : إن العامل ف رفم فم (زيد) 
من قوانا (ضربت زيد) هو فعل (ضرب) بأن هذا غير 3 والذى رفم (زيد) هو المتكام وأن 
القول إن الألفاظ محدث بعضها بعءضاً باطل عقلا وشرعا لا يقول به أحد من العقلاء !! (ص 810) » 

وأفاض فى فاسفة هذه البديهية 3 الاطائل ته » وإلا فهل يغيب على أحد أن لمكا م هو الذى افع 

وينصب على الحقيقة وأن إسناد ذلك إلى العاءل الاففلى مجاز وتقريب على المتعامين » وهذا أسلوب شائم 

العلوم لا فى النحو فقط . وهذه البديهية ذ 58 عرضاً إن حنى وققلها عنه ابن مضاء نفسه قْ 
الصفحة الذاكورة ؛ بل :للك بديهة لكل مزاولى النحو تعاماً وتعلها ٠‏ 

وفى الرسالة بعد » نظارات جزئية فى مسائل بعضها سال ٠‏ لكنه اتتبي به الأعس إلى أن ناقس 
نفسه وإمامه ابن حزم فقال بالعلل الأولى وني العلل الثواتى والثوالك » وليس هذا مقام التفصيل فى 


نقد كتا به . 


[ه هل ف الحو مذهب انداسى ؟ ؟م 


ليه من النحو < قى اتتعم ما لا نحتاج إليه . فاستضعاف العلل النحوية 
قلل به كثيرون قبل ابن حزم فليس فيه سابق » وإما بالغ ابن حزم حين 
حعلها « فاسدة حرا «( فعم واشتط . والمقيقة الطادثة 3 عند الذين صنقوا هذه 
العلل كملوا منبا القبول ومنها الضعيف ومنها الخيالى7©. وفرق كير بين إطلاق 
ابن حزم ومن قإره كابن مضاء » ومن رد للبحث والاستقراء بأناة وصير شع 
الأمثلة والشواهد بين بده ععن فببا ويفلسفها حتى انمهى إلى « أن العرب 
قد أرادت من العلل والأغراض ما تسيتاه إليها وما حملتاه عليها 76" . 
فاشك فى العال النحوية إذاً ليس من صادرات الأندلس » بل تعاوره 
فى أسلوب على جهابذة مشارقة منذ عيد اللليل » فليس فيه ما يسمى مذهيا 


0 لا لعيك 


من شٍِ المسا او 


ع 


أندلسيا 


أما بعد » فأنا لا أقول بالاقليمية بالأدب فَكيف تخطر لى فى اللي وهو 
الذى لا وطن له ! ؟ وإما تتعاون على إعائه جماهير من كل جنس وبلد » 
ولعل المسألة من مسائله بذات فى كثفبيا حهود كثيرة ة ضخمة من معلومين 
وحبولين » بل ما أ كثر الجنود امجهولين فى العم » وإنه ليقم فى حدمى أنهم 
أكثر من اللمعروفين عا لا مخطر على بال . وهذه الأراء المزئية التى عرضت 
لها قامت على ما وصل إلى عامى من آ ثار وليست كلة أخيرة » ومتى كان فى 
الم أكلة أخيرة ؟ وهل سكوت المصادر عن كتاب مطول لابن حزم فى النحو 
قاطم على أنه ل بوجد ؟ وهل جيلى أنا بما فى خبايا المكتبات فى الأندلس والغرب 


و<دى الشرق دن أثار نحو 5 يقنعقى دأنه ليس هناك مذهب اندلسى فى النحو؟ . 


. من كتاب «ى أصول النحو»‎ ٠١١ انظر فى العلل ص‎ )١( 
١585 (؟) كلة ابن جنى ل الخصائص 0,5 5؟ وما بعدها ( مطبعة دار الكتب المصرية سنة‎ 
. ) بتحقيق الأستاذ تمد على التنجار‎ 


4 سعيد الأفغاتى 0] 


إن الوصول إلى شىء حديد نركن إليه موقوف على ظهور آثار حديدة » 
وما قدمت من أحكام شخصية سميج اءتاداً على ما وصل إلى اطلاعى وما 
أقله » وكل مخطوط حديد ينشر حاف: على إعادة النظر واستئناف «الحاكة » . 

فهل لاخو اننا فضلاء الغاربة عامة ومغربهم ني نحققت فى رحاققى 
القصيرة - متحف مهول » أن بو اصلوا السعى فرادى وجماعات فى الكشف 
3 نهم والتعريف بها ؟ وهل لدارمى النحو مهم خاصة أن يمكفوا على 
زالت خالية ؟ . 


كن 


- 


النافع م آثاره فيملؤوا ثغراً فى ميادين البحث ما 

ومن بدرى ؟! فاملنا فى الستقبل لا تكتنى بالقول « إن النحو الأندلسى 
أسى مع نزعة سماعية » كا هو فى الشرق » بل نؤكد وائثقين عا سيظهر من 
خصائص وسمات تتتزع من مخطو طات يكشف عنبها أن هناك فى النحو «مذهباً 


أندادياً حقاً » بكل ما اك « مذهب » من مقومات . 


سعيد الأفغاى 


الوشائقّ العربية الغرئاطية 
وقتمتكباالتا ميخ "©" 


فى هذا الكتاب قدمت النص العربى والترجمة الإسبانية لمانة وخهسة وسبعين 
عقداً وكتابة شرعية تتضمنها حمس وتسعون وثيقة غمناطية لم تنشر من قبل » 
الماء الأاكبر من أصوها موود فى مكتبة جامعة غمناطة والباق عضه فى 
تموعات خاصة » وطائفة منه فى دير لا مادر د دوس الذى تقيم فيه راهيات 
ماعة شنث باقوب . وقد حررت هذه الوثائق خلال القرن اللحامس عشر وأوائل 


سر 


السادس عشر وتعتبر آخر مظهر لمعاملات الشرعية الإسلامية فى الأنداس . 

ونحمن نعرف النصوص التى يعرض فيها الفقهاء الأندلسيون القواعد النظرية 
للشريعة الإسلامية ويشرحونها ويبينون رأى اللشرع فمها أو تفسير الشارح لها » 
وكلا الرأى والتفسير قد بطبقاف على العمل أو يظلان دون تطبيق . ون 
نعرف بالإضافة إلى ذلك نوعاً ذائاً من التاليف الشرعية تطور تطوراً فائقا فى 
الأندلس » ونعنى به مموعات الوثائق الشرعية التى يمد فبا تلك القواعد 


النظرية القانونية التى تتضمنها كتب الشريعة مطبقة على حالات محددة واقعية » 


نصر معهد الدراسات الإسلامية حتاب « وثائق عربية عرناطية » الذى قام على أمحقيقه 
الأستاذ لويس سيكو دى لوثينا » وقد طلبنا إليه أن يكتب لهذه الصحيفة مقالا بوجز فيه النتاخ 
التارمخية الق وصل إلبها من دراسته لتلك الجموعة من الوئائق وفصلها فى المقدمة الإسبانية الطويلة 
ال قدم بها لهذه الوثائق » فتفضل مشكوراً يكتابة ذلك الملخس باللغة الإسبانية وقنا تمن بترحته 


للعرية . وقد رأينا أن ننصر هذا الوجز هنا زيادة فى الفائدة . 
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وهى تقدم لنا تيساً لذلك معلومات طريفة عن القانون الجارى والتقاليد الشرعية 
التى كان لا بد من اتباعها فى النواحى والبلاد التى عاش فيها محررو هذه 
0 عات الوثائقية ومارسوا أعماهم فيا 
من أمم المؤلفات الجارية فى الاستعال لهذا النوع من التاليف الشرعية 

الباقية ل أيامنا مموعة ان مغيث الفقيه الطليطلى المتوق سنة وهغ هم ( 5١‏ 
وير ١١ - ٠١١4‏ توشير ٠‏ ) » والجموعة التى صننها خلال نفس القرن 
اعلهامس الطمحرى / الحادى عشر الملادى عبد الله بن عبد الواحد الفهرى من 
أهل البونت من . أعمال كورة بلنسية » وتلك التى ألنها بعد ذلك بقرن الفقيه 
الغربى الذى سكن الأنداس أبو الحسن على بن 5 بن القاسم الذى مارس 
عله فى ال+إزيرة المضراء ونوى فيبا سنة همه ه (19 فبرائر هماذ -- م 
فبرابر م 5 وأخيراً 0 ان سامورف وهو أديب غم ناطى عاش فى 
الثلثين الأولين من القرن الرابع عشر اليلادى . 

ولدينا من مموعة ابن مغيث انسختان غطوطتان » إحداها فى مكتبة 
الأ كادعية الملكية للتا رتح فى مدريد والثانية فى دير ساكرو مونق فى عرناطة . 
أما جموعتا الفهرى وابن القاسم ض تصل إلينا من كل منبيا إلا نسخة وحيدة 
منقولة باليد تملكهما هيئة تشجيع الدراسات دمنقمصو عل مةتعمتامسق معدم غصيز 
وها الأن فى مدرسة الدراسات العربية فى مدريد . وأما مؤاف ابن سامون 
فقد كتب له حظ أحسن إذ بقيت منه نس متعددة موزعة بين عدد من 
مكتبات الشرق والغرب . 

و1 ينشر من هذه كلها فى صورة كآملة إلا جموع ان سامون . وقد قام 
الأب اوبيث أورتيذ أسقف لوده بنك حالياً بترجمة قطم من ذلك الجموع إلى 
الاسبانية . وعمل سلفادور بيلا الذى كان أستاذاً للنظم الإسلامية فى جامعة 
غرناطة ترحة إسبانية من الفصل الخاص بعقود الزواج من حموع ابن مغيث ٠‏ 
أما الباق فم ينشر أو يترجم إلى اغة حديثة إلى الأن رغم أهميته البالغة . 


عأ الوثائق العربية الغرناطية ام 


ويشير كل أوائك الفقهاء فى حموعاتهم إلى موثقين شرعيين آخر بن سبقوهم 
فى القيام بأعمال التوثيق أو فى تاليف جموعات مشابهة لجموعاتهم ٠»‏ فيشيرون 
إل عيدك الللك نَ حبيب من ن أهل حصن واط وى 0 رنة إل حوار قرطبة 
وإل ان مون وان لباية من ذقهاء 5 قرطبة وفصل 3 سامة تزيل بحانه وغيرهم 
دن فقهاء الأندلس الذين عنوا بالونائق . 

ويستخلص من ذلك أن هذا النوع من التآليف الشرعية كان واسع الذبوع 
عظليم الازهار فى الأنداس الإسلاى . وقد بدأت العنابة به فى القرن العاشر 
على الأقل إبان العصر الذهبى لاخلافة واستمرت العنابة به - فى حدود ما 
5 رف 5 إل ألم عرن الرابع ع أ + 2 نصر . ولا تبعل عن الحقيقة إن 
نمترضص أنه اعل جموعة 3 سهون وهى | رما له رفه من حيث التارجخ ظهر تت 
ف نفس الموضوع مؤلفات أخرى 4 شسكرى لعل قليل كيف أن ن الونائق الغرناطية 
التى أنشرها الآن - والتى تصل تواركها إلى تارخ سقوط غمناطة ‏ تتضمن 
صيغاً مخالفة لتك التى نمدها فى مموع ان سادون الذى يدخل فى عداد فتهاء 
غرناطة ويتبع طريقتبا فى تحرير الشروط » وهو من متأخرى أتباعها إذ أنه 
صنف مؤلفه يا قلنا فى منتصف القرن الرابعم عشر . 

وإذاكانت الجموعات الى أشرت إليبا تتضمن تعبيراً غريباً خارحاً عن 
التواعد التى كانت تطبق بها الأصول النقهية الجارية فى الفقه الأنداسى » وإذا 
كانت توقفنا إلى حانب ذلاك على تفلم الأنداسيين وتقاليدمم القضائية » وتقدم 
لزنا 0 على ذلك عدم مدن الألفاظط والتعييرات الخاصة باللهحة الأنداسية فإن 
الونائق الغرناطية الى أوردها فى هذا الكتاب تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية 
وذلك 3 أولا تخلم على الصيخ الثابئة التى نجدها فى المجموعات 
طابعا من الحيوبة والواقعية 4 و إنا عند اه رتم ١‏ بتلك 60 17 
تدل على التطور الطبيعى لاوئائق نتيحة الاستعالات والعادات الخاصة بالتطبيق 
القضاى ونتيحة أيضاً لاظروف الخاصة التى تحيط يمكان وزمان معينين . 
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ومن هنا يبدو بوضوح أن جموعة الوثائق التى يضمها هذا الكتاب ذات 
أهرية خاصة لدراسة تاريخ التشريع الاسلانى وكذلك ادراسة التار يخ القاررف 
وذلك سبب العلومات التى تتضمها . 

ولسثت من المتخصصين فى الشريعة الإسلامية » ولهذا فد كان على لكى 
أصل إلى قراءة هذه الوثائق وتفسيرها على النحو الذى أورده فى الكتاب 
فاءتبدت أولا فى التغاب على الصعو بات الى تضمها واحدة من هذه الونائق 
نض صيئاً كثيرة الاستعهال ونتيحة لهذا معروفة نمام العرفة لاموثقين وأطراف 
ااعقود ( لتكو ن منتاحاً لغيرها ) . ذلك لأن كتبة هذه العقود لا يعنون بتجويد 
المط فى معظم المالات » بل إنهم فى بعض الأحيان يستغنون عن نقط الحروف » 
وهو الذى عيز بين ما يكتب مها بصورة واحدة وتختلف نطقه فى الأبجدية العربية . 
وعلاوة على ذلك فإن الوثائق التى كتيت بقل واحد قليلة جداً ٠‏ والجموعة تضم 
لها أنواءاً مختلفة من الخطوط ما بتطلب تكرر الحاولات لحل رموز الكتابات . 


ثم كان علق بعد ذلك أن أواحه الصعوبات التي يتطلمها تفسير ألفاظ عربية 
الأندلس واللصطلحا ت الستعملة ومعانيها الفنية وكذلك الصيغ القانونية غير الواردة 
فى القواميس المستعملة . وعلى الرعم مما ذذلت من حهد لا أشه رأقق مع 
بتفسيرى لبعض العبارات » ولن تضايقنى لهذا -- بل تسرق وأقابلها بالشكر 
الملاحظات والتصويبات التى يتفضل مها المتخصصون فى الشريعة الإسلامية على 
رجل مثلى يتعرض للعمل فى ميدان من ميادين الدراسات العربية بعيد كل 
البيعد عن ميدان عمله الخحالى . 

و قلت فى القدمة تتضمن المجموعة سا وتسعين وثيقة لضم مائة وحمسة 
وسبعين عقداً وتحر يرا وثائقية . وهى تتناول ثمانية وثلاثين موضوعاً موزعة كا يلى : 

م عقد بيع وشراء يضاف إليبا إقرار بصحة عقد البيع الوارد فى أحد 


هذه العقود . 
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. نصاً بإجراءات تنفيذ مما برد فى الموامش أو فى أسفل الصفحات‎ ٠ 

14 وثيقة قسمة تركة » يضاف إليها عقد قسمة تركة مشاع وعقد آخر 
خاص بتنفيذ اتفاق على قسمة تركة . 

. إقرار سلطانياً لعقد بيع‎ ٠١ 

0015 تفو 2 . 

٠‏ إقرار خبراء بتقدير تمن يضاف إلمبسا إقرار خبراء على حقوق مال 
وآخر يتضمن قر ار خيراء بتحديد ملكيتين . 

م عقود لايم مبالغ . 

03 هيات . 

| عقو د معاوضات . 

وصايا تضاف إليها وثيقة خاصة بنسخ وصية ووثيقة بيان بأسماء ورثة . 

ع ولائق ليك . 


ليها 


. عقدا تنازل عن أملاك‎ ٠ 


26 


عقدا زواج . 

؟ تتنازل عن حق فى المقاضاة . 

١‏ 2 بإقامة وصاية على أيتام ووثيقة تقديم وشهادتان بتقدير نفقات 
وصاية وشهادة عشرة عدول على حاحة يتابى صغار إلى وصى وشهادنان بثبوت 
أو إعلام . 

تبنى يت » عقد كراء » اعتراف دين ؛ صحة خطوط » التزام 5 خلم 3 
تلعديل شهود 4 عقدك افتكاك أسير 34 عدم ترك حرم لدار ٠.‏ 
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وأخيراً » تدخل فى المجموعة وثيقتان ررتان بيشأن مطالبة بمال » واحدة 
منبها تقتصر على الطالبة والرد عليبا » أما الأخرى فأ كل إذ تتضمن المطالبة والرد 
عايما » وشهادة بدفع الملل » وإقرارين بتسليمه » وعقد إقرار قضاى »؛ وعقد بيع 
شراء خاص بالعقار اذى تدور المطالية ل أنه» والصلح بين الطرفين وانهاء المطالبة . 

وقد صدرت 3 عشرة وثيقة من هذه عن الدبو ان الملى الغرناطى لأا 

تضم عقود بيع و مراء خاصة بأملاك ملوك بنى نصر . فالوثائق أرقام ١4‏ و6٠‏ 
و١‏ تخص السلطان أبا النصر سعد ورقم م السلطان أبا الحسن على ورما 
0" ولا السلطان أبا عبد الله ممد بن على آخر ماوك عمناطة . ولفم هذه 
الونائق إلى حانب ذلك أسماء ملوك ا رين مما يسممح يتعرف 5 قرابامهم ونحخديد 


3 توار بخ اللخاصة ببعص سلاطين غْر ناطة . 


ومعظم الصيغ القانونية التى ترد فى هذه الونائق لا زالت جارية 2 
الاستعال إلى اليوم فى الغرب والكثير منبا تاف عنبا مما يدل على أنه كانت 
لأدل الأندلس الإسلانى خصائص إقايمية تتعاق بتطبيق أحكام الشرع » 


خصائص 53 فرضمبا ظروف الوقفت والء أادات الخارية 2 هذه المدينة أو لتك اله ناحية ٠.‏ 


ورا كانت الناحية التى تتبين فيا هزه اللمصائص الْميزة إصورة أوضح ص 
3 الهيات . ظِ نأ تثيين 8 هذه الح تى تتصمن هيات على وحه التصدقفق فق فى ا مغرب 
أنها استعمل داع صيغة 0 شب ' « أما فُْ م وعات الونائق اليد سية فتستعمل لهذا 
0 من امات عبارة « تَصَدُّق » ؛ وقد أصدرت > 1 الاستثناف فى المغرب 
ف وقتناأ هذا أحكاماً تقرر أن ورود عبارة 0 أوحه الله 4 فى وثيقة هية ١‏ 
يستازم بصورة قاطعة أن اهية عت عل وحه التصدق . وقد اعتمد الفقهاء 
الذن أصدروا هذا الحم على حتيقة واقعة وهى أن بعض الصيغ الاغوية التى 
يستعملها العدول عادة ف تربر الوبائق لا العتبر ذات معى مازم إذا ثبت ت أنها 


لا تتفق مع رغية الأطراف المتعاقدة 
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ومع ذلك فإننا نحد أن هذا النوع من الوثائق الغرناطية لا يقتصر فيه 
على عبارة « نوحه الله » وإتما تضاف إلمبا عبارات أخرى مثل : « وكرم ثوابه «( 
و «الدار الآخرة » وهى تو لل طابع التصدق فى اطبة وتو كد أنه برد مها 
غير هذا الوجه . وعلى هذا فن الممكن أرف تقول إنه كانت هناك طريقة 
غر ناطية معينة فى صياغة عقد هبة التصدق وإن هذه الطر بقة ظلت مرعية 
فى مراكش التى ظلت تتبع اتباعا حرفياً تقاليد قتهاء الأنداس . 

وى هذه الونائق ستعمل اتعبير عن الاك الشرعى الذى يدذكر عادة 
بلفظ « حَوَر » و « تند» فعل « قَبَضَ ) وهو يعنى مفهوم القيك المادى ولكنه 
لا يتضمن التّيِك الشرعى القانوق ٠.‏ 

وهناك خصائص أخرى تتعاق بالمصطلح القانونى المستعمل فى وثائق الهبات 
الغرناطية » ومثال ذلك استعال لفظ « إقباض » وهو يعبر عن الماك القاتوى 
لهبة » فى حين أنه عند ما ستعمل فى معناه الفنى يعنى أ كثر من ذلك : 
انتقال حق الملك على هزه الهبة إلى الموهوب . وكذلك استعال لفظ « احتاز » 
بدلا من لفظط م نخوبز («( وهو النى ستعمل متناويا مع افظ 0 إفباض «( 6 
الونائق الأندلسية ٠‏ وهو يمنى اتتقال ملكية الثىء الموهوب . وكذلك يستعمل 
لفل « أخْل » بدلا من « تخل » فى الفقرة الخاصة بإخلاء الشىء الموهوب 
إذا كان بين أو بناء أو ما أشبه . 

والكثير من هذه المقود مذو )0 متبوتا ١ن‏ م وف لعضص الماللات العير عن 
الظروف الخاصة بوقوع د الثبوت » وفى حالات أخرى بورد الكامل للحم 
بالثبوت » ويكتبه القافى عادة . وعند ما تكوتفك الوثيقة نسخة من العقد 


أننا صحة . فإذا كان قد دخليها تصحيم أو تعديل أو زيادة فيوضح ذلك و 
ا 0 يح أو تعديل أو رلادة ميوصح ف 
آخر الوثيقة . وفى العقود الخاصة بانتقال ملكية عقارات من أملاك البيت امالك 


فإن ذلك ين بناء على أمس سلطانى » وينص ف الامش على أن الانتقال سجل 
أ 
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١‏ مياومة مغرم الأملاك بالحضرة » وهو السحل الخاص بأموال الدولة » وينص 
كذلك على أداء الضريبة الواجبة . 

وتعتير الوثيقة رقم وز ذات أهية خاصة » وذلك سبب ندرتها ( فلست 
أعرف وثيقة مشاءبة حررت فى ذلك الوقت أو أى وقت آخر قبله ) وذلك 
لأنها تتضمن قضية كاملة مع المطالبة ( أى الشكوى ) انخاصة بها » والرد علبها 
مع شبادة الشبود . وهى تتحكون من سبعة عقود وشبادات . وقد وصلت 
الأطراف التنازعة إلى اتفاق قبل رفم الأس إلى القضاء » فل بعد هناك ما 
يدع عالا لحم يصدره القاضى بشأنها : 

أما الوثيقة رقم مم فلا بد أن تكون مسودة للطالبة أخرى مرى هذا 
النوع ولكن إجراءاتما لم تلم لأننا لا تمد فيا إلا المطالية والرد عليها . 

وكذلك الوثيقة رقم ب ذات أهمية خاصة وهى تتضمن عقد افتكاك أسير 
ملم . وقد تم الافتكاك فى مقابل خمسة أر طال ونصف « من غيل الحربر 
الطائب اليوجرى »6 . ويتضح من الوثيقة أن فارسين مسامين صمعنا لفارسين 
تصرانيين أداء الفدية فى مقابل تلم الأسير وذلك عحضر فارس تصراق 
وخر مسلم » وهذا الأخير يبدو فى تلك الوثيقة الحررة فى “7 شعبان عام 81م/ 
7 أغسطس مغ حاملا لقب « وزير فنيانة » مما يدل على أن لقب وزير م 
يكن يستازم فى ذلك الوقت أن يكون حامله وزيراً من وزراء مملكة غرناطة . 

والمقود التى تتضمنها الونائق من رقم .م إلى هه #ررة بعد سقوط 
غرناطة . وتواريخها تقعم بين م مارس ١49+‏ واه سبتمبر 1495 ( وهو آخر 
توارخ وثائق هذه المجموعة ) وثتيحة إذلك نلاحظ وجود نصارى كأطراف من 
أطراف المقود » ولو أن الغالب أن تكون الأطراف كلها مساءة . 

وتمتبر هذه الوثائق مصدراً عظم القيمة والفائدة حافلا بالمعاومات عن الناحية 
المنصرية للشعب الس الذى عاش فى ملكة غرناطة فى القرن اللامس عشر 
الميلادى » وتثبت بصورة قاطعة أله ينبغى اعتبار هذا الشعب شعبًا أندلسيا 


لحلة 


[ةأ الوثائق العربية الغرناطية 5 


أصيلا . وتبدو الآن النظرية التى قال بها مستشرقونا ( الاسبان) ابتة صميحة 
00 الكاف 8 وأسواء اكثر. من ٠‏ الأشخاص الذين يدون ف الونائق 6 
ن أص ل عملى قريب أو لعيك 6 و لاك ألقابهم لا : ن أصول شرفي 
0 تازعلع عادة عن دية قدعة حافظ الناس 1 ها كأ مها تقليد نايت 04 
وكان المظنون 1 نا لا تقبل الزعلرع أو لا تكاد تقبله . فلقد كان الغرناطى 
الذى عاش فى القرن | الخامس عشر سد فا عدا استثناءات قليلة دالا حافظط 
على أسبه أيثبت أنه لجع إلى فرش أو أى قبيلة عربية عريقة أخرى ء( 
وإعا كان يقرر صراحة أنه وأسلافه أصلهم من واحة أو يجانة بدلا من الفخر 
الطويل بسب شرق مشحكوك فى سعته . إله يشعر أن حذوره عريقة فى 
الأرض الأندا سية . وكان رفح ر قبل كل شىء 1 أنه أندلسى 34 أندام ى مسلم . 
وف مقابل ءالاات قليلة لأشخاص حماون لقان مثل الم اشمى والالخمى 
والفسى وى أقاب تدل على أصولهم العر بية العر ع أو ألقانا مثل الع رى 
الدمشق إلى لعرف أن أسلاتهم من اشرق وى حالات قليلة تعد على 
أصابع اليدن -- نحد عشرات وعشرات ت من الألقاب الأنداسية مصاحية لأسماء 
عادية واسعة الذبوع فى العالم الإسلااى . : أستط م التعرف على حقيقة كل 
الأقاب الأندلسية التى وردت فى الوثائق » وأرجو : يوفق محاثون آخرون إلى 
كال تحقيق ما الما ستطع تحقيقه منبا . ومن حسن الحظ أن ذلك ليس كثيراً . 
وفما على أورد بأ 5 بالأنساب الأندا سية الى ستطعت نحقيقها : الأحرونى 


و 


أسبة إل الأتدرون ممعدزمةآ ؛ البلنسى نسبة ل بانسية ؛ البأورى نسبة إلى 
لور و71 ؛ التريطى سبة إلى دار تريطة ء» وهى قرية من أعمال سطة 
اذ كورة فى هذه الوثائق » ولم بعد لهذه القرية وحود ؛ السطى نسبة إلى 
سطة مندظ ؛ البياى نسية إلى م أنه دمعو ؛ البَحَانى نسبة إلى 23 نه ممتطءعء”][ ؛ 
الدلابى نسبة إلى دلاية وضلوجا ؛ الدّانوى نسبة إلى دانية د12 ؛ الغرناطيى 


نسبة إل غرناطة ؛ الحائى نسبة إلى الحاكه ؛ الميّانى نسبة إلى حيّانه دمععرد[ ؛ 


4 لوبس سيكو دى لوثينا [ ٠١‏ 


الإلييرى نسبة إل إلبير 58 عنك 0 العاجى أسبة إل علمج معطا ؛ املق نسية 
إلى مالقه مودا3)4 ؛ اللاحى نسبة إلى اللاحة 30214 هآ ؛ النقارى نسبة إلى 
مَنقَر » وهى مدينة وحصن ذكرها ابن اللطيب على حدود مملكة غرناطة » 
وقد اختفت الآن 0 وشا نسية إلى مَرْشانة دمعطععة]8 أو ممععصدا1 ؛ 


و 


6 ع سل 


ع 
الرتثى نسبة إلى مرش ومنعداة ؛ الْتَثَالى والْنْتتَالى نسبة إلى منشال أ 
م 
مُتتشال اتطعهمه 81 ؛ المنواشى نسبة إلى منهاش #تطدمعمء 3[ ؛ الو الى نسية 0 
أوالة عداءقو نلا ؛ الفنبيل نسبة إلى قنبيل انطصه ؛ القَرَباق نسبة إلى قرباقه 
0 الفسطق نسبة إلى قط ناميه : اله ربلياق م ن قر بليان 
ل 

نسبة إلى عنمع ]انوس ؛ القهار: ثى نسية إلى قارث ش وعمهصهم) ؛ القرطى تسبة 
إلى قرطبة 0 الم 05 أو الرّميل نسية إل رمَيْلةَ أو رمي 4 عاسا رميّه 
دالتصمخ] ‏ فى بقاع غر ناطة مصنلمصهم0 مو 12 ؛ 8 رمَيمى نسبة إلى رميمة » 
الصافى نسبة إلى اللأصافة ؛ الصخرى نسبة إلى صخرة ١‏ الوَآد ؛ قرية من حوز 
قلمة خضب أمظ ها كلها وقد اختفت الآرف . النَمى أسبة إلى سَامة 
لد 3 حاليا ممه لمسصعظا التاعة لقضاء سطة معدظ عك أداعنوسز لتموم اط ؛ 
الشقورى نسبة إلى شقورة معز 12 عل ممنوءد فى مديرية حَيّان ؛ الكاوبانى 
نسبة إلى شَلوبانه 00> الشرة ق نسبة إلى شرف الأندلس عامونع .! أء ؛ 
البنُوخرى نسية إل وخر ةن ؛ الطريق نسبة إلى طِ نفة وكتية1] ؛ 
الأتررى نسبة إلى مأ رئرة همعتلا ؛ الوادى 3 ى نسبة إلى وادى آشّ نل 02 ؛ 
الوانتى نسبة إلى وايجة دزعمهس]آ ؛ اليّانى نسبة إلى حَيّان ممه[ ؛ المزرى نسبة 
إلى المزيرة الخضراء دمنزمءوالف . 

وكا هو طبيعى بالنسبة لهذا النوع من الونائق يرد فيها ذكر أشخاص من 
مختلف طبقات الجتمع . فنى بعض الأحيان يرد ذكر شخصيات معروفة من 
زمن بعيد سبب ما قاموا به مر أعمال سياسية وعسكرية ظاهرة الامتياز 


حاعت علييم شورة قُْ ملك 9 وخارحها 4 وهذا فقل وردتث أسعازم / 


[ا1ل] الوثائق العر بية الغر ناطية هه 


كتابات مؤرخى العرب وأسحاب الْؤتخات القشتالية » وذكرها الشعراء فاتتقات 
إلى دوات الشعر الشعبى «ععمدصه#8 اه . وهذا هو الذى حدث بالنسبة 
للوزراء الغرناطيين المعروفين رضو ان أبى لنعيي وألى السرور مفرج وأبى القاسم 
ابن رضوان بنجاش ممع نمصدث] وأبى القاسم بن السراج وابن عبد البر . فأما 
الثلاثة الأولون فأصلهم نصارى أساهوا واندرجوا فى حرس السلاطين من العلوج 
وعن هذا الطريق بلثوا المحد ووصلوا إلى القوة والنفوذ . وأما الرابع والخامس 
فيا أندلسيان مسامان ينحدران من بيتين من بيوت غرناطة المشهورة التى 
تربطها أواصر القرابة بالبيت النصرى . وكانوا كلهم ممن تولوا حكومة غرناطة » 
فكان كل منهم اللتصرف فى أمورها فى وقت ما . ومن المشاهير كذلاك الذين 
ورد ذكرهم فى الوثائق محمد البلنسى القائد البسطى الباسل وبوسف بن أبى 
القاسم بن ال راج القائد الغرناطى الذى استلفت اهمام المؤرخين القشتاليين 
فتحدثوا عن أعماله . 

وفى أحيان أخرى تذكر هذه الوثائق أشخاصاً برعوا فى ميادين الآداب 
والعلوم واستحقوا أن تدرج أسماومم فى معاجم الرجال وكتب الختارات الأدبية 
التى 
عمد السيد الشريف وحمد بن محمد بن مد بن منظور والازرق وثلاثهم من نولوا 


صنفها عاماء العرب » ومن أملة ّ الطراز ممد بن سراج وحمد بن 


قضاء الجاعة أرفع منصب قضالى فى ملكة غرناطة . ومن أمثلته أيضاً عل 
الثرباق وحمد بن أبى العباس البياق وتمد بن ابر اهيم الصناع ومم من جلة 
الفقهاء 7 الشران الشاعى والوادى آتى الؤرخ . 

الوثائق كذلك أخباراً عن غرناطيين آخرين كان الهم نصيب فى 
ا ا الغرناطية أو كانوا قادة لميوشها أو دخلوا فى زمرة أهل الفكر 
فا ف القرن الخامس عسر و تصل إلينا أسعاوهم إلا عن طريق هذه الوثابق ٠.‏ 
فمن تذكر الوثائق أنهم كانوا من وزراء غرناطة الذين تواوا الإدارة والحم فمها 
32 علاوة على من ذكر تأ امد خلال النصف الثااى من القرن الرار بع عشر 


امن لويس سيكو دى لوثينا ١ ١|‏ 


الميلادى وطوال القامس عشر عبد اله بن سامون وأحد بن أبى القاء 
هانى وأحد بن محمد الفخار وعلى بن محمد المداد وحسان الحاتى وحمد بن أحمد 
ابن حسان وعد التقورى وخمد القنبيل وسعيل 5 سعيلك السَليمى 8 

ومن ذذ كرم الوثائق بلقب القائد » وهى مرتبة عسكرية لا مكن تعرينها 
بصورة دقيقة » أبو القاسم بن محمد بن سوده وأبو رضا بن دعمون وخالد بن أبى 
الحسن جاء انير وحسن بن ابراهم الغراف وتمد بن أبى عبد الله حمد بن 

2 

تمد اوري 3 بن ألى التي رضوان ابن الوزير الذى سبق ذكره وحمد 

2 الوثائق كذلك نفراً من قضاة ذلك العصر وفقهائه وشيوخه لم برد 
8 رم ف معاجم الرحال شن القضاة عيك لله بن اإراهم بن بن عد بن عد بن 
حامد الذى 0 قضاء سطة وخحمد بن أجل بن عل الله زالى الذى نول قضاء 
نفس البلرة . ومن الفقهاء أحد بن تمد بن أبى بكر الجياى وابراهي الصناع 
وحمد بن أبى اعبش وحمد بن أحهد بن ل الغنى وحمد بن أجد 55 رشوشس 
وتمد بن أحمد القربليانى وتمد بن أمد القيسى وحمد بن حسين وحمد بن 
مل بن مل ٠.‏ ومن الشيوخ أحجد بن عل بن عطية وأجد بن سعيلك الأشكد 
وحسن بن سعيد بن زريق وابراهم الرماد ومسعود بن داوود وحمد بن احمد 
المحجل . 

وهذه الونائق أ أهمية حرى فم يتصل بالأعلام الحغرافية 4 إد 2 لقم 
عدداً كيرا م: ن أسماء 1 واضع الكبيرة والصغيرة معظمها فى داخل غر ناطة وسهاها 
وحبالها . وتكاد تكون غالية العظمى مما برد من أسماء المواضع الكبيرة صوراً 
عل بية لأسا مواضع قدعة 0 أى قبل العصور العر بية ( 5 مها سيق لى 
و متخصصين غيرى تقييده » ذقك سبق ورودها 2 نصوص أخرى 4 ودرل 
8 0 ع 
أمثلة ذلك : عءئمامطام )0 الماأوط ( و متلمعطاف 0 الممدار”تف ( و عزمنالىم 
0 الاط. دأخم ( و عمق ( أر حدونه ( ودعدظ ) سئطه ( و همععناء8 


]سما 


[؟٠١]‏ الوثائق العر بية الغر ناطية اه 


0 بلسانه ( و لنطصسهت) قنبيل ( و حصمقط 0 فنيانه ( ويعنط) 2زطة0) 
( غوير الصغرى ( و وممعزذ مدزء3 © 0 والمر ) واووء7 «ماعن1آ 0 ور ) 
وهت[ 0 شون ( و كد18 2آ ) اللاحة ) و مأطتلطا ) نيله ( و ع تمعن 0 


300 


( كب فيس ) وهكه1 (طفير ) . 

ومن أسواء امواضع الى ترد امرة الأول فى هذه الونائق ف 592ملعنوقك 
) اسقروحه ) و دمععمعدمهن) ( قربشانه ) و مةزتتهآ 0 يوجر ) و لتطعمصمل8 
0 وترد ف صورثين متلشير ومنشال ودن الواضح ان الثانية اختصار للاول ( 
و وه[اتصذا ( ابنيااش ) و كفمقتابط ( بليانه ) . وورود اسم بإرة وعائصهت) 
دندةا عل فى صورة قنولش بدلا من قنالش ( التى ترد فى وثائق أخرى ) يبدو 
من الغرابة يمكان . 

وتكثر الأسماء العربية الصرفة للمواضع بين الأعلام المغرافية الصغيرة أو 
الأقل أههمية » ولو أن الحالات التى ترد فهها أسماء عربية لمواضع كانت قاعمة 
( ومعروفة بأسماء أخرى ) قبل أن تسود الاغة العربية » ونستطيع القول بأن 
أسواءها العر بيه الى لدينا إعا هو مستعر بية بشكل واصح . وقد أدرحت كلها 
فى فهرس الأماكن » ومن ثم فلا حاجة بنا إلى تكرار ذحكرها هنا . وقد 
بيشت فى هذا الفهرس مكان ا موضع واسمه الالى ما تيسر لى ذلك . وى 
معظم الأحيان نحد أن الاسم الحالى ليس إلا صورة قشتالية محرفة قليلا أ 


| 
كثيراً للاسم الذى عرف به فى أام العرب سواء أكان ذلك الاسم عن 


8 


صرق أو صورة عربية لاسمه القدم أو لاسمه فى اللهحة المستعربية . ولكننا نيحد 
فى أحيان أخرى أن الاسم الحالى للموضع إنما هو ثر جمة للاسم الذى عرف به 
أيإم العرب لا مجرد قل ل يحروفه » ومثال ذلك الوضع العروف اسم هوم 
مس8 فير ترجة لدار الأهر وكذلك اسم معو فهو ترهة الدار 


الجديدة . 


56 لويس سيكو دى لوثينا [ | 


وينبغى الإشارة إلى أسماء الوائ التى أخذت سور عربية بعد سيادة 
الغة العربية فى شبه الجزيرة وكذلك إلى أسماء المواضع التى ترجم إلى أصول 
مستعر بية 4 لأن هذه يدس اأء رد لأول 370 ف هذه الونائق 4 ودن 3 
فإنها لم تكن موضعاً لدراسة أو #قيق إلى الآن ؛ ومثال ذلك موضع يسمى 
إبنيااش وهو الاسم الذى أطلقه السامون على موضع حنوبى عرناطة على ضفة 
مهبر شنيل سميه العامة وو|ائهذظ فى حين أن اسه الرسعى انمع ومماط . 

وقد وحدت فى بطاقة بحث تنشر بعد من بطاقات فر| تثيسكو خا بيير 
سيمونث احتفظ مها بين أوراق ما يكل أ أنه وحد ف ونيقة عن ناطية أخرى 
اسم هذا ا موضع ف صورة بنيااش ودن الواضعح أمها صورة اخرى ذلك 
الاسم 2 وأعتقد أن كلتا الصورتين تصغير مستعربى للفظ ونسصام مضافا إليه 
أداد التصغير ونط!ة فنتحت عن هزا صيغة مااع تصام إذا حسينا حساب عاقب 
حرق العلة ن واه (صةاعدودمءعمنل) ؛ وهذا التفسير يعطى لظ كتطااءتصتم 

العنى الذى حمله الاسم الذى يطلق على الموضع حاليا . ومن الممكن 
أن يكون حرف الألف الذى يبدو فى أول صيغة الاسم كا وردت فى الونائق 
قد أضيف ليقوى النطق بالحرف الذى يبدأ به الاسم » وهو حرف م وذلك 
بتحويل ذلك الهرف الشفوى الصائت إلى حرف صامت . وعلى أى الأحوال 
العرب رغ, زوال سيادة الاخة العربية وحاول أخرى » فإن الناس يسمونه اليوم 
وهاانهنط متحاهلين التسمية الرسمية ومحافظين على الصورة التى كان يسمى مها 
فى القرن الثامن على الأقل . 

ومن بين أسماء الأعلام الجغرافية الصغيرة نيحد إسم ير مطلقاً على واد يعر 
بقربة اللاخ عزعناق وهو س نا معنى أداد 210 التى نحدها قَْ ذيل 
كثير من الألفاظ 4 من الواضعح ان صبغة يشر 0 بألياء الخفنة ) 2 الصورة 
العربية للفظ عتدمنظ الذى بكر وارده فى أسماء الأعلام الحغرافية الإسبانية 


4 


[6] الوثائق العر بية الغر ناطية 4 


( مثال ذلك غير عصدمنط فى مرسية و عضممط أعل دعلءط مود وغيرها ) وحو 
مكون من الام اللاتينى القدم وندام مضافاً إليه مه ء وهذه الأداة الأخيرة 
نتجت بدورها عن ازدواج أداتين أخريين عله -ل وندع > ) له + (ده) عم 
مه ل عه والأول مها تمعلى معتى الحم أو التجمع ه«نادهاده والثانية أداة 
المكان نهدا ومن الهم هنا الإشارة إلى الأصل المستعربى الواضعم لأداة 


ممه .هذه الصورة بالذات التى تؤيدها الوثيقة العربية التق أتحدث عنها هنا . 

وق أسعىاء مواضع صعيرة أخرى يتحل إنا الأصل اللاتيى أو امستعربلى 
واضماً 4 شسسة أمثلة داك بطره وى الصورة العر بية للفغل ةا وملينه 

ع ع 

مطتحط أمحم وقرتينه 0 وطرامرته ) وتكتب ف عض الاحيان طترامرته ) 
> 0ه مومه وهناك أمثلة أخر ى لذلك تجدها فى فهرس الأعلام . وأظن 
أن اسم قنبحاغى لفظ هحين يتألف من لظ قنب وهو الصورة النطفية العربية 
لافظ اللاتيى كمامصسه) مضافاً إليه لفظ جاع الذى م أصل إل أصله وفصله . 


وثتبين فى اسم بشئقار نوعأ تحيباً من صيغة تصغير اصيغة تصغير » وهى 


ل 
الثانى من المروف الأصلية لافظ ( القاف فى هذه الالة ) وإجراء الصيغة الحاصلة 


خاصية من خصائص اللهحة العربية الأنداسية ؛ وى تصاغ بتضعيف المرف 
يحرى صينة التصغير الصرفية فى العربية النصحى . وفى رأنى أن بقيقار مصغر 
للمصغر الفصيح بقير وهو يقابل اوها وهى صينة تصغير أندلسية لصيغة 
التصغير التشتالية هانسوداآ . وصيفغة تصغير التصغير هذه أندلسية صرفة كثيرة 
التوارد » ويكن اعتبارها اقتباساً من عربية اسبانها » ولا يقتصر ظهورها فى هذه 
الوثائق على الأعلام الجترافية بل نجدها كذلك فى أعلام الأشخاص » ويدخل فى 
هذا الطراز الصرفى من التصغير بواسطة تضعيف الساكن الثانى لفظ علياش 
( كذا فى الأصل وهو تحريف يغلب أنه مقصود وأعتقد أن صمته علياج ) ومعناه 


والععطعاء وهو تصغير للمصغر عليج . 


١‏ لويس سيكو دى لوثينا إدطا 


ومن خلال هذه الوئائق تبدو لنا تقطتان لغويتان أخريان جديرتان بالملاحظة . 
أولاها زيادة هت فى أسي مستعربى صر بح الأصل » ومثال ذلك بطرون ( هت -|- ععذظ 
وريما كانت نقلا علي بالحروف اللانيى مج لل قدمء" ) وهنا نتساءل : 
ماذا يكون عمل هت فى هذه الالة ؟ هل براد به التصغير كا هو الخال عند ما 

كان يضاف إلى الأسماء فى عربية الشرق » وفى عربية الأنداس أيضاً ؟ هل 
هى إضافة تعين أصل الشخص كا هو الحال فى ينه القشتالية ؟ أو هى تقابل 
مه الاسبانية الى تعنى زيادة العنى ؟ 

وأما النقطة الثانية فهى ظهور هذه الزيادة (80) فى صبغة اللؤنث » فهى 
توحد ف أسواء أعلام النساء مثل عيسونه 4 وأعتقد أن هذا الاسم مكون من غعسى 
مضاتاً إليه .ونه مع افتراض حذف حرف العلة الطويل عند التقاله بواو ونه . 

ولا تقل عن ذلك أهمية هذه الونائق ف فى تعريفنا بالتقود الى كانت متداولة 
فى عصرها » فهى تزودنا ععلومات قيمة عن العملات التى كانت جارية فى 
ملكة غرناطة إذ ذاك وعن القم التى وصلت إليبا هذه العملات تحسب سكا 
وعن نسب ة 5-0 وكات التداولة من العادف المُتلفة بعضها إلى بعض . 
2 هله الاق أصبح من المستطاع التعرف على حقيقة بعص أنواع التقود 

لتى كنا نحهلها » وأعنى بذلك العملات الفضية والنحاسية الموجودة فى جموعات 
2 الأنداسية وهى عملات كانت تضرب 6 نفس القالر ب الذى تضرب فيه 
الدبلة داطهل وفع علة ذهبية كا هو معروف 

وجميم هذه القطع الفضية أو النحاسية التى سكت لتتداول على أمها دبلات 
ذهبية تدخل فى حو عة العملة النصرية » وهى من سك سلاطين حكوا غرناطة 
خلال القرن اللامس عشر . ويتضح من الوثائق أن هذه العملة الفضية التى 
ركها سلاطين بنو نصر وأعطوها قيمة عملة ذهبية معينة احتفظت بالتقليد 
الموحدى فها يتصل مبيمها 4 أى ا 8 مس لع لا مدورة 5 كانت الدبلة . وهذه 
الميئة اأر بعة 2 التي حيرث عناء ال عيات 4 إد أنهم لم يكونوا يتصورون أن هذه 


١٠١ الوثائق العربية الغر ناطية‎ |١0| 


الدبلات النضية أو النضية اللموهة بالذهب أو النحاسية كانت تتداول بين الناس 
إقيمة العملة الذهبية » وظنوا أنها عملات مزيفة سكت لتحل محل العملة الذهبية 

وأما الدبلة أو القطعة الذهبية فإن قيمتها تساوى قيمة عدد معين من الدنانير» 
وف وثاق هذه الجموعة نيحل ثلاية أنواع من الدنانير شرعية متداولة بين الناس 
ف معاملامهم التحارية 4 وكلها كانت معتيرة تقوداً تفيحة بقيمة الديئار الذهى ٠.‏ 
وهذه الثلاثة هى الدينار الذحى نفسه والدينار الفقفى 3 الدينار العيق » وهى لفظلة 
كانت تستعمل للدلالة على نوع من العملات يعنى يقابل ما تعنيه لفظة العملة 
النحاسية م4لك» ع فى مصطاح الفيات عندنا . 

ويبدو بوضوح أن الأنواع الثلاثة من العملة التى ورد ذكرها فى وثائقنا 
وى الديلاات الذهبية والفضية والعينية المعاصرة طذه الوائق تنطبيق عل الأنواع 
الوجودة فى مموعات علاتنا » ولهذا لم أتردد فى القول بأن هذه همى تلك 
واستنئحت من ذلك أن قطم العملة الفضية أو العينية التى ضربت بسكة الدبلة 
الذهبية ليست زهوفا ما حسب عداء الغْيات » وإنا هى عملات صميحة كانت 
تتداول 2 شرعية وإن كانت تعتبر دون الذهبية فى القدر كا هو الال مع 
عملتنا الورقية الالية . 

وتعيننا بعض الوثائق على تعرف قي بعض أصناف التقود بالنسبة إلى بعضما 
البعض . وبصورة عامة كانت الأثمان تقدر بالعملة الذحبية » أما الدفم فقد يكون 
بالد نا نير الذهبية أو العينية 83 فالونيقة رقم 6 تتصمن عقد معاوضة 2 سنة 
عر ١‏ ودرل نصبا شين ان الديثار الذهى يعادل سيعة ونصقا دن الدنانير 
الفضية . فإن قيمتى العقارين المتعاوضين ( اللمتبادلين ) فى هذه الوثيقة اختلفتا 
فكان على أحد المتعاملين أن يؤدى إلى الآخر فرق القيمة نقدا وهو «8م؟ من 
الذهب بالصرف المعتاد ع«( دفع له مها ف الخال 0 1 ديئارا من الفضة 


الجديدة » وبقيت عليه ح#سون دينارا فضية من نفس النوع 0 تندقع بالحاول » 


؟ ٠١١‏ لويس سيكو دى لوثينا [دكا 


أى فها بعد عندما يطلبها الدائن . ومعنى ذلك أن 8؟ دينارا ذهبيا تعدل 
٠‏ دينارا فضيا » أى أن الدينار الذهى الواحد يساوى سبعة ونصفا من 
دنانئير الفضة . 

والوثيقة رق, 58 ب وموضوعها عقد بيم آم سنة 1491 تعرفنا بأن الدينار 
الذهى كان يساوى 6ل/ا درها » وكان الدرهم هو وحدة العملة الفضية المتداولة . 
وقد عفنا من الوثيقة السابقة أن الدينار الذهى يساوى 75 من دنانير الفضة » 
ومن ثم فإننا نستتتج من الوثيقتين معاً أن دينار الفضة يساوى ٠١‏ دراهم فضية . 
ولهذا البب فإننا نحد الدنانير الفضية إذا ذكرت فى الونائق نبت فى كثير 
ن الأحيان بلفظ عَشْرية أى ذات العشرة درام . وعلى هذا تكون نسب 
ٍٍِ العملات السالفة الذ كرك يى : 

دينار ذهى وأحد ح- هرلا من دنانير الفضة - هلا درهما فضيا . 

ولا نذ كر التقود التى يتم بها الدفم فى هذه اوثائق إلا محددة بدقة : 
دينار فضة عشرية » دينار ذ 08 جديد ( أو قدي ) » ويشار كذلك : دينار 
عَيْنى سعدى ( أى من التى ضربها السلطان سعد ) » دينار عينى جديد من 
سكة السلطان أبى عبد الله 3 كان المقصود السلطان محمد التاسم ) » دتانير 
غالبية (من سكة سلطان تلقب بالغالب بلله ) » دنائير من سكة السلطان أبى 
عبد الله الصغير ( محمد الثامن , 0 الخ . وكانت العملة القشتالية جارية متداولة 
فى غرناطة فى القرن انامس عشر © ففى بعض الونائق نص على الّن التفق 
عليه دفم « بالريالات القثتالية » . وقد ذ كر المتقال مرة واحدة . 

وتتضمن الوئائق معلومات مفيدة لدراسة الخالة الاقتصادية فى عرناطة خلال 
القرن اللحامس عشر . وهذه المعلومات تتعلق بصفة خاصة بقم عقارات . وثى 
عبارة عن حنات ( حدائق أو أر اض زراعية بداخلها دار ( داخل عمناطة 
وخارحها أو دور بداخل العاسمة » وتتعلق كذلت بأئمان بءض المحصولات 


[15] الوثائق العر بية الغر ناطية ١‏ 


والآلات الزراعية والأثاث وماعون البيوت وآنية الطبخ والملابس والأطعمة 
وادوات الصناع . 

وليس فى نيتى أن أقوم بدراسة شاملة لهذه الناحية » فإن المتخصص الذى 
نهمه الناحية الاقتصادية يستطيع أن يقوم ببذه الدراسة على الوثائق نفسما » 
ولكنى أعرض هنا طرقاً من هذه العلومات على سبيل التقديم . ولا كان من 
العسير تحديد النسبة بين قود الجارية اليوم والنقود التى كانت جارية فى 
ذلك العصرء فإنه من الممكن أن نتنخذ أساساً لتقديراتنا وزن الوحدة الذهبية 
للعملة الغرناطية والعلاقة بين هذه ووحدة العملة الفضية . كان وزن الدينار 

ناطى الوانى العيار ( ؟5 قبراطاً ) حرامين على وجه التقريب . ومن المناسب 
هذا اللقام أن نذكر أن الدينار الذههى كان يساوى 72 من الدنانير النضية » 
وأن الديئار الفضى ساوى عشرة درام قْضة و أصل إلى تعرف العلاقة بين 
قيمة الدينار العينى دم هذه العملات التى ذكرتا الها . ولكن لما كانت 
الأثمان تقدر أساساً بدنائير الذهب - فإذا كان الْمّن أقل من دينار ذهبى قدر 
بدنائير الفضة » وإذا كان الم أقل من دينار فضة قدر بالدراهم الفضية ‏ فإن 
تقدبر النسب بين هذه العملات بعضها إلى بعض ليس بالغ التعقيد ا يبدو . 

ففى سنة 1491 بيع مرجم من الأرض ( والرجع مقياس اتزيد مساحته 
على متر مريع بقليل ) داخل مدينة عرناطة فى الوضع المعروف اليوم 
باسى حديقة اوس اتخيليس » وكان يعرف إذ ذاك بحنة عصام مبلغ نسعة دنانير 
ذهبية ( ٠٠‏ حراماً من الذهب عيار ؟؟ قيرط ) . وكانت تلك الدنائير التسعة 
تساوى بالصرف الارى إذ ذاك هلياك درها من الفضة . وهذه الأرض بالغة 
الجودة وفنا منبل ماء اريها . 

وفى قرية الاطاخ الواقعة فى مرج غرناطة بيع ٠ه‏ مرجعاً من أرض السقق 
عبلغ 6 دينار من الفضة العشرية » أى بمبلغ درشم من الفضة » 


أى أن عن امرجم الواحد كان 5٠‏ ديناراً فضية ( تساوى 5"١ه‏ ديناراً ذهبيا 


0 لويس سيكو دى لوثينا [أا 


تموع وزنها حوالى ٠"‏ حراماً عيار ؟؟ قبراطاً ) . وهذه الأربعون ديناراً فضية 
كانت تساوى 40٠‏ درهم من الفضة . 

وفى نفس اموضع بيع ها مرجماً من أرض تسق بالمطر مخمسة وأربعين 
ديناراً فضية » أى عبلغ ٠ه‏ درها . وعلى هذا يكون 03 امرجم + درام 


فضية تعادل /ورء حراماً من الذهب عيار 59 قبراطاً . 


وليس من الميسور ان عرف 4 ولو عل وحه التقر دب 4 قيمة العقارات من 
الميالى وما يتصل مهأ دن الحدائق داخل المدن 4 إلا إذا كانت لدينا أوصافها 4 
ووثاقنا للا تلصف هذه العقارات وإعا تكتى شعيين مواضعها وحدودها 8 أما 
أثمان الحاصيل الزراعية والأثاث وماعون البيث وآنيته فيمكن تقديرها بنفس 
العملات التى سبق 1 كرها . وقد قفنت بتحويل هذه الأممان إلى دراه فضية 
و إستطيع القارىء أن يعرف القم والاسعار إذا عرف أن درم الفضة كان 
يعادل على وحه التقريب لاا٠*,+‏ من الخرام من الذهعب عيار ؟*؟ قبراطا . 
هذا ودمن غير الممكن معرفة هذه الأثمان والقم إلا عل وحه التقريب 4 لأنها 
م أى الأثمان آ كانت تتفاوت دون شك كسب وعها وححمها وما إل 
ذلك مما يتعلق بالأشياء والمحاصيل » والأثمان والقي الى أوردها فها بعد تصدق 
على الوسط من ذلك كله : 


طيفور ( منضدة صغيرة منخفضة أو طبق عميق ) د 6 درام 
مرفعه ) دولاب صغير ) دام دراهم 

تاوت ( صندوق ) من لكشب ووأئ١‏ درها 

مقلاة ماس ؟١‏ («» 

برمة نحاس دا ويم (2 

برمة غخار دا .| (« 


مضر بة ( قارورة ) زجاج حد هه" ( 
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مضربة مالقية ( من مالقة )2 -- .4 درها 

مهراس صيق 0 | 

طييرة ( إناء ) خار عد م «ق 

خابية حا من 8؟ إلى "٠‏ درها 
خابية لماء د ومرم درها 

خابية للدفيق جداع در امم 

مارج 0 مرتبة ) جلد اءم١ة‏ درم 

قطيفة ( ساط ) صوف | ءلم (« 

قطيفة ( غير معينة المادة ) حا وم (« 

لاخ حداء!| دراثم 

ملحفة سرير من الأرنر داوع ورها 

إزاد (مفرش سرير) من الكتان .4 م 

غدة حَلْنًا (من الملفاء) ساسم « 

لحاف حدامن ١م‏ إلى ٠٠١‏ درها 
سحادة صلاة حا« » إلى ه؟ درها 
ماوطة ملف دا« .ه٠١‏ إلى ٠٠١‏ درها 
فيحة ( قيص ) ه دراهم' 

قيحة شقة ( قيص من الكتان  )‏ .ه درها 

زوج جوارب ح وم (« 

بذلة منشف ( مكزر وخمار) مستعملة ‏ ه دراهم 

منشف غَرل ( كتان ) دمن ؟٠‏ إلى ٠‏ درها 
بذلة دُرنوق (أى مستعملة مَرْفْوٌه ) م درام 

سروال نساء حدا.١ط‏ ( 


منديل مرقوم (أى مطرز ) ح وا درها 


لويس سيكو دى لوثينا 
سَبَاطان حار د س١‏ ورها 
ملحفة راس دءثبم1 ( 
ععمرولة (أى مار ) من *؟ إلى ؟٠‏ درها 
فضار شقة اوس ورها 
منشار تحار ١‏ دراهم 
مرمة ( منسج من المشب) ٠١‏ درام 
بشاطير ( يد من الحشب وهى من أدوات الصناع ) -- " دراهم 
وعاء للخيز ددسم دراهم 
اسكرفاج ( مبرد ( ومغرفة لانار ( ماشة ) - ه دراهم 
شقور ( منجل ) -6٠؟‏ درم 
سلوم ) 5 ) صغير من الكشب -- ١١‏ « 
منقش داه دراهم 
مسحاة بلطية 8؟» درها 
رَئعة للرواب لداع دراثم 

)( ١١ حد‎ 


حول 


هار 


١ 3‏ 
سىء دن أو هس 


٠٠‏ درثم قصية 


٠‏ دراهم 


أكية من عرل الكتان غير معروف وزمبا - 5 درام 


ا تعاب حيير 

نفقات جهيز ميث 

أتعات 5 تركة 
3 2 


أتماب قدم التركة وتحرير الوثيقة اللازمة 


.ةا درها 

من كم؟ إلى "٠5‏ درما 
٠١. «‏ إلى ٠١‏ درم 
« .م إلى .5 درها 


ا 


٠8 ٠‏ درثم دن الفضة 


[؟ "ا 


[ع؟] الوثائق العربية الغر ناطية /ا١١٠‏ 
مبلغ الكراء الشمهرى لمصرية ( غرفة فى 
طابق متفع يوصل إليها بس خارجى ) 
كائنة يدرب القرافين بغرناطة وهو موقم 
مركازى ف اليإ - ١‏ دراثم 


وينبنى أن نثير إلى بعض ما تكشف لنا الجموعة عنه من مظاه أخرى 
تتصل بالحياة الاحماعية والعادات والتقاليد التى حرى علبها أهل عرناطة فى 


ع 


أن يكون دفم القن منحا على الشهور تكون هذه الشهور هى القمرية » كا 
اتقضى منها شهر حل موعد أداء جزء من الْمّْن » أما إذا كان المبيع عقارا 
زراعيا فإن الحساب يكون على أساس لبابة السنة الزراعية » وكانت هذه السنة 
تثبى فى شهر اكتو بر فى الأندلس » ولهذا ونظرا لتغير مواقيت الشهور الطحرية 
فقد كانوا عند حساب المواعيد التى تحل فبها آجال أداء الدين يتخذون الشهور 
الشمسية أساسا . 
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ويتبين من هذه الوثائق أن أثاث البيت فى غرناطة فى القرن المامس 
عشر كان فتيرا قليلا » فقد كان يتكون من طيافير ( جمع طيفور وهو الطبق 
العميق أو المنضدة الصغيرة ) ومَرفعات ( جمع مس فعة وى دولاب صعغار منخفض ) 
وتاوت صندوق ( وصراتب ومحدات للنوم والحاوس وسحاحيد وأسطة للحاية 
من ترد الأرضية . وهذا هو كل أثاث البيت وماعونه الذى تذكره هذه الوثائق . 

وتقدم لنا الوثائق كذلك معلومات ذات فائدة للتاريخ السياسى للانداس 
الإسلاى فى القرن الخامس عشر » وقد اتتفعمت ببذه المعلومات فى دراسات 
سايقة 4 وهذه المعلومات تعيننا على تحديد التوارح الخاصة بعض سلاطين غرناطة 


30 ل ا“ ام الى 005 3 
و | ور امم و تميق شخصيامهم . 


ل لوبس سيكو دى لوئينا [؛؟] 

وقد نشرت فى هذا الكتاب النص العربى هذه الوثائق مصحوبا بترجمة 
اسبانية لما . وذيلت كلا من النص العر بى والترجمة الاسبانية بفهارس عامة 
لامواد وأعلام الأشخاص والأعلام الجغرافية . وقد احنيدت ف نحقيق هذه 
الأخيرة والتعريف بأسمائها الحالية » وهذه الأسماء فى الغالب ليست إلا رسما 
بالمروف لأسمائها العربية . 

وذيلت النص الاسبائى يجامع مفردات صغير يضم ألفاظا عربية دخلت 
اللغة الاسبانية » وكانت جارية الاستعال فما مفى ولكنها لا تستعمل » أو 
الستعمل على درة ف أيامنا هذه 8 وذيات النص العر بى جامع مفردات آخر 
صغير يضم أيضا الألفاظ الخاصة بالاهحة العر بية الأندلسية والتى استعمات معان 
خاصة فى هذه الوثائق » ومن ثم فإنه يعسر العثور عليها فى المعاجم المتداولة . 

ألم هذا التقدح الموجز بكامة تقدير وشكر لعهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد والقائمين بالعمل فيه على ما بذلوا من جهد فى معاونتى فى مراجعة 
تحارب الطبع وف إخراج هذه الوثائق وترحمنها وفهارسها على الصورة التى براها 


علمبا القارىء . 


أو يس سيكو دى اوثينا 


نقلها من الإسبا 3 إلى العربية حسان موس 


تالحم داع 


ا ات 
عن 


لست أضيف جديداً إذا قلت إن تار دولة المرابطين فى ال ب والأنداس 
ما زال من أغض فترات تار الغرب الإسلاى على الرغم أحرزته النصوص 
والدراسات الأنداسية فى السنوات الأخيرة من اههام 0 وتقدم لا بأس به . 

والسبب فى ذلك جل بين » إذ لم يصلنا من الكتب التاريخية التى 
تناولت عهد الرابطين إلا شىء سير نحده فى ثنايا ما كتب عن انارت المغرب 
مثل ما ورد فى « الحلل الموشية » لَؤْاف مجهول و « المعحب © لعيد الو احد 
مرا كثى و« روض القرطاس » لابن أبى زرع و « الاستقصا » لاسلاوى و «العبر» 
لان خلرون » وهى كتب تتحدث عن المرابطين فى إنحاز شديد لا يكاد يشى 
غلة » ا أن كثيراً منبا متأخر لا يكاد عدنا بتفصيل واف عن أخبار هذه 
الدولة التى قدمت للاسلام فى المغرب والأندلس أجل الخهدمات » وجاهدت فى 
سبيله أعظم الجهاد . 

ولاشك فى أن نأ العثور على الزء اللخاص بالمرابطين من كتاب « البيان 
الغرب » لابن عذارى سوف إسد جانبا كبيراً من هذا الفراغ » وقد كان من 
دواعى الغبطة أن تخبة من عاماء الغرب يقومون الآن بإخراج هذا الكتاب إلى 
النور بالاشتراك مع المستشرق الاسبانى الأستاذ أمبروسيو أويثى الذى تخصص فى 
لع امرابطين والموحدين فى الغرب والأندلى"؟ . 


» أذ ر هذه المناسبة أنتى مكنت من الاطلاع على هذا المزء المرابطى من « البيان الغرب‎ )١( 
بعد أن مضيت شوطاً فى هذ | البحث » وكان الفضل فى ذلك لجع إلى تاطف الأستاذ أو, بن الذى تكرم‎ 
على المعهد تقدم ناخته الى كيبا خطه من هذا الك تاب إلى الأستاذ الك تور حسين مؤاس هدير‎ 
. المعهد » فللأستاذين الكر مين خالص الشكر على ذلك‎ 


ل تمود على مى [؟] 
أما فى الأبحاث الحديثة فلم تكن الدواة الرابطية أسعد حظا فى الحم الذى 


استحقته من أحماب هذه الأنحاث » وقد سبق لأستاذنا الدكتور حسين مؤنس 
أن بين ما ف كتابات معما م المؤرخين الأوربيين الحدثين مدن حلية ظللة على 
المرابطين كان لداقع إل لم 7 التعصب الدينى أو الكراهية التى كادت تكون 
) شخصية » ا نرى فم كته عنهم الياحث الو أندئى العفلم ر 00 تت 
دورى 

ولا كانت الادة التاريخية المبعثرة فى المراجع الأنداسية والغربية ضئيلة 'زرة 
فقد كان من امتعين على دارس هذه الفترة أن محمع كل الوثائق التى وردت 
فى ثنالا كتب الأدب «التراجم المطبوعة والتى لا زالت مخطوطة بعد © إذ 
لاغك فى قيمة هذه الوثائق فى اللساهمة بإعادة بناء التارتخ الرابعطى بشكل مكن 
من كتابته على نحو أقرب إلى الدقة وأبعد عن الاشتطاط . 

وقد قام الأستاذ الدكتور حسين مؤنس بتوجيه نظر الباحثين إلى قيمة 
تموعتين من الوثائق المرابطية عثر علمهما فى عض مخطوطات مكتبة الاسكوريال ؛ 
9 قآم هو تفشك فشر ساسلة ممها كيين قار نما مذى ما تلشتمل عليه من ٠‏ أخبار 
تلق كثيرا من الضوء على هذه 0251© 

وهكذا بدأت لعضص تواح ى التاأرخ ار أبط لى تتصح 2 وإن ظَلل الكثير مما 
| زال يكتنفه الغموض » هذا على الرغم من الحاولات التى اضطلع بها بعض 


» الدكتور حسين مؤاس : سبع و5 انق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس‎ )١( 
صعيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد » الخحلد الثالى (سنة غه9١1)ءص لاه-مه‎ 
(؟) نشي الدكتور حسين مؤانس المجموعة الأولى من هذه الوثائق حت عنوان « الثغر الأعلى‎ 
الأندلسى فى عصر المرايطين مم أربع وثائق حديدة » فى مملة كلية الآداب بجامعة القاهية , اللد‎ 
»)ص ووسسعث ؛ والموعة الثانية فى صيفة معهد‎ ١949 الحادى عشر » » المزء الثالى » دسمير‎ 
» تحت العنوان الذى أوردناه فى الحاشية السابقة‎ ١9 4 الدراسات الاسلامية عدريد , الحاد الثابى‎ 
ص مهمه عم؟؛ والجموعة الثالثة فى الحلد الثالث من هذه الصحيفة » سلة هه9١ , ص الاو‎ 
. » نحث عنوان « صوص سياسية عن فترة الانتقال من ار ابطين إلى الموحدين‎ ١ ع٠‎ 
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[ع] ونائق تارحية حديدة ١١١‏ 


الباحثين الحدثين من أجل كتابة « تاريخ » شامل لدولة امرابطين”؟ » ومى 
محاولات ثراها - رغم قيسّها والجبد المبذول فنها - سابقة لأوانها » إذ أنه 
ينبثى أولا العمل على جمع كل النصوص التعلقة بالمرابطين فى الكتب المطبوعة 
والمخطوطة » مما لا غنى للمؤرخ الحديث عن الاطلاع عليه والاتتفاع منه إذا 
أريد كتابة تارخ على أقرب ما يكون إلى الكل هذه الدولة . 

وقد كان من بين النوادر الخخطوطة التى قدر أعهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد أخيرا أن حصل عليها من تركة المستشرق الفرسى الأستاذ ليق بروفنسال 
بعد وفاته فى سنة همهو ل كتاب مخطوط فيه مموعة من الرسائل السياسية 
والأدبية القيمة مما كتب عن سلاطين المغرب والأندلس فى عصرى المرابطين 
والوحدين خلا عدد قليل لا يتجاوز أربع رسائل مما حرره كتاب مشارقة . 

وكان الأستاذ جورج كولان قد حصل على هذه النسخة الخطوطة فى فاس 
فى نحو اسنة 1١995‏ ء وأعارها الأستاذ ليق بروفنسال » فاستخرج هذا منها 
الرسائل المتعاقة بتار الموحدين ونشر نصها العربى فى الرباط فى سنة ١54١‏ 
بعد أن أضاف إلها نص رسالة موحدية استخرجها من كتاب « صبح الأعثى » 


7" ثم أتبع الستشرق الفرنى هذه الطبعة بترجمة فرنسية لتلك الرسائل 
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للقلقشندى 


3 0 7 0 5 . صق 
السبع والثلاثين مع دراسة سياسية تاريخية نشرت فى كلة « إسبرس ©» 


)١(‏ نذكر من هذه الحاولات فى المكتية العربية الحديثة كتاب الأستاذ الدكتور حدن أمد 
مود عن « قيام دولة امرا بطين » » القاهيرة سنة /1ا5 »؛ وهو بحث لا يتناول التاريعم المرابطى كله 
بل هو كا يدل عليه عنوانه خاس بالفترة الأولى من تار مهم » ومن الكتب الأوربية البحث الذى وضعه 
المستشرق الإسياق الشاب بوسك بيلا نحت عنوات « المرابطوت »> ؛ نقير معهد الحترال فرالكو 
للدراسات والأماث الاندلسية ط. تطوان سنة 5 ه9١‏ : رععكامةممم, لل ومط نهاذلا طعومظ معصتعدل 

156 بسمقسة 1 بعطسضمق-معدمة خآ[ مفاع معنا حمل ء ممتل تصق عل معصدمظ تفصع مغتملعقم] .ل 

(؟) نكر هذا النص نحت عنوان « تموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة الؤمنية » » 
الحزء العاشر من مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية , الرياط سنة ١5141١‏ 


(؟) عسو تعسماصتك عفستا .عملعطمصله ععااعنعم]ه معسمنتا عل أتعسمم ملا :امجمع جوع ”اتن ] .ا 
.1-80 .مم ,1941 ,17111 ١‏ رمتمفجعه 1] رعاو اممغداط غأه 


| ود على مى‎ ١١ 

وقد بقيت من الخطوطة بعد ذلك الرسائل المشرقية الأربع التى أشرنا 
إلا » ومنها اثنتان للكاتب أبى اسحاق ابراهم الصابى وزير الدولة البومبية » 
والأخريان للكاتب عبد الرحي بن على البيسانى المعروف بالقاضى الفاضل فى 
فتح بيت القدس ؛ ثم اثنتان وعشرون رسالة كلها من عصر امرابطين فها عدا 
رسالة واحدة لأى حفص ان برد المعروف بابن برد الأصغر » وهو من أكتاب 

ر ماوك الطوائف . 

وقد رأيت أن أستتخرج الوثائق المرابطية التى تركها لي بروفنسال من 
الجموع فأنشرها هنا » وه كا ذكرت إحدى وعشرون رسالة » وقد ألحقت 
مها كذلك رسالة ابن ترد المنوه مها 


ا مخطوط 


ع 1 8 ٠.‏ 2 .5 ه 5 

أما النسخة المخطوطة 1 اسْتَخْرجت منها تلك الرسائل سواء منها الوحدية 
الأول والأعرها بتعذر معه ا أ الناسخ وار النسخ 04 وى تمع ف 
ورقة حفظت كلها فى حالة جيدة » وأما اللخط شغربى متوسط الجودة » 
وتبلغ مساحة الورقة نحو كما سنتيمترا 2 ومسطرمها تتراوح بين 58 و١"‏ 
سطراً فى الصفحة » ومتوسط عدد الكيات نخو إحدى عشرة أو اثنق عشرة 
كلة » وقد كتبت عناوين الرسائل فى كثير من المواضع عداد أسجر” 

وتقع جموعة الرسائل الى 3 مرها هنا بين وحه الورقة ثم 7 وظهر الورقة 
بم من الأصل الخطوط . 

)١(‏ أوردت هذا الوصف المخطوط إذ أت الأستاذ لينى بروفنال لم يتحدث عن ذلك فى 
مقدمة نشيرته للنص العربى يموع الرسائل الموحديبة ولا فى ترجته الفرنسية لحا » وكان قد اعتذر عن 


ذلك 6 تقد عه للك الترجة بأن الخطوط ل يكن بين يدنه فى وقت كتابته لها . انظر ملك أمضسعةم :الا 
١6ر3‏ .م 0/6 وم ”نا 


[ة] وثائق تارخية جديدة ١‏ 
كتاب الرسائل 


عدد الرسائل 3 ذكرنا اثنتان وعشرون ليست فهما إلا واحدة 1 ينص 
على كاتبها » أما الباقية فنها واحدة لأنى حفص ابن ترد » وسائرها مما كتبه 
كتاب مرابطيون بين سق كةغ و #«رهه. (5١١59-1اام).‏ 


أما ان رد فهو الكاتب الوحيد الذى للا نستطيع أن تعدة من كتاب 
المرابطين » إد أنه 1 يدرك أيامهم » وهو أو حفص أحهد بن خمد ان أحجد بن 
عمد بن برد ء ويلقب بالأصغر عييزاً له عرى حده كاتب الدولة العاصرية 


اد بن برد 00 . واسرة بق برد تلتعى بالولاء إل بق شهيد وزراء 
الملافة الأمونة والدولة العامرية بالأنداس » أما أو حفص هذا قند ترى فى 


كنف حده ابن برد الذى كان رئيس ديوان الإنشاء فى دولة عبد املك المظفر 
ان النصور بن ألى عامر » والذى كتنب بعد ذلك لبعض خلفاء عصر الفتنة 
وتوفى بسرقسطة فى سنة مغ 1١7(‏ 72" » كذلك درس على أبيه حمد بن 


أحمد بن برد الذى تقل ابن الأبار أنه كان من ذوى الأدب والنباهة وإن لم 
يبلغ فى ذلك شهرة أبيه ولا ابنه؟ . وقد اتقل ان برد الأصغر بعد الفتنة 
)١(‏ فى اترجة ابن برد الأصغر انظر : الخميدى : جذوة امقتبس ؛ اترجة ١59‏ ابن يسام : 
الذخيرة ق ١‏ - 5و١‏ - ١ه‏ 4 الضى : بغية الملتمس » ترجة 4 80 ؟ الفتح بن خاقان : مطمح 
الأنفس ص لاط م؟ ؟ ابن سعيد ؟ المغربت 85/١‏ ل ١و‏ ؟ ابن سعيد : رايات المرزين ص 
٠‏ ١غ‏ ؟المقرى : تح الطيب هلام - م ؟ ياقوت : معسم الأدياء 4١/6‏ باع ؛ 
وانظر كذلك ما كتبه يكل فى « الشمر الأندلسى » » ص ١؟١‏ ؟ والبحث الذى أعده الأستاذ فرناندو 
دى لا حراكًا حت عنئوان « رسالتان لأنى حفص ابن برد الأصغر » » وهو دراسة ستظهر فى الحلد 
الخامس والعشرين من ملة » الأنداس » : سط[ا مهل نطق عل مهعامغدامة 5ه(] ندنمدعت) دأ عل ملمممهط 
بدو 383 .م رآ[ ممما ,(1960) 27557 بعسلملم دلق بمعويق ناه فم 

(؟) انظر فى ترجة ابن برد الأ كبر : ابن يسام : الذخيرة ق 09ل 6/9م ١١١-‏ ؛ابن 
بشكوال : الصلة , ترجة 79 ؟ ا( 
(©) التكملة , ترجة ممع 


صى : بغية الملتمس ترجة لامم 


1 مود على مي‎ ١4 


القرطبية إلى إشبيلية » إذ أننا تراه فى بلاط القاضى محمد بن إماعيل بن عباد » 
وكان هو الذى كتب لابن عباد عقد البيعة التى أعللها لهشام بن الحم الذى الذى 
رعم ظهوره فى إشبياية ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته فى سنة 7ع 
(هم.٠‏ 20" . وامل ابن برد تقلبت به الال بين بعض ملوك الطوائف 
الأخريئ حت تراه أخير افى الرية لدى ملكها أبى الأحوص معن بن جمد بن 
صا التحيبى الذى ولى أمر هذه المككة فى سنة عم ( ٠١4١‏ ) »© وهذأ 
الك أاف ابن برد كتابه « سر الأدب وسبات الذهب » على ما 1 ر اين 
سام . ويظهر أن ابن برد انتقل إلى الرية مع أبيه وسائر أفراد أسرته وار 
بها وم بدعها إلى غيره””"» على أن عيره لم يطل إذ أنه تونى بالمرية فى حياة 
أبيه سنة هغ؛ يه على ما يذكر ابن الأبارة . 
أما الرسائل سائل العشرون الباقية فكلها مما تولى تحر بره كتاب أندلسيون نبغوا 

فى دول ملوك 7 وائف 3 عملوا بعد ذلك فى خدمة الدولة المرابطية بعد أن 
فم نوسف بن تاشفين الشطر الأ كبر من الأندلس إلى الامبراطورية الغربية . 

وأول هؤلاء الكتاب ابن القصيرة الذى له فى هذا المجموع أ كبر عدد 

ن الرسائل إذ أنه يبلغ تسا . وهو أبو بحكر تمد بن سلمان الكلاعى 
لايل العروف بابن القصيرة2©, نشأ فى دولة العتضد بن عباد ملك إشبيلية » 


للق ابن عذارى : البيان امغر ب 0/0 1١٠‏ 

زفق يذكر اليدى فى لرجته ( رقم ؟9١)أنه‏ 3-3 أى ال#يدى ل ا شأهده بعد سئة 64٠‏ 
غير هرة زائراً لأبى تمد ابن حزم . 

فرع التكملة » نرجة ه*غع ؟ وابن الانار هو امؤرخ الوحيد د الى أورد هذا ١١‏ تاررع قلا عن 
ابن حيان فها يس . 

(4) فى انرجة ابن القصيرة انظر : ابن بشكوال , ترجة ١3١1‏ ؟ الفتح بن خاقان : قلائد 
العقيان ص 3 ١٠‏ دا ة" ١‏ ؟ ابن سدعيك : المغرب ١‏ يوم د ونم ؟ك ابت سام : الخرة 
( خطوطة بغداد ) ق ؟,. ص ذهو - و١‏ ؟ عبد الواحد المراكقى : المعجب ص ١54‏ ؟ ابن 


الخطيب : الإحاطة ( #طوطة الأسكوريال رقم مدنو و) س 54 - 50 ؛ وانظر كذلك : 
47م ,81 .م ب[ بتلهاتلمططل متممتمتط عوط .]1 


|7 وثائق نارحخية حديدة و١‏ 


وكان على ما يذكر ابن سام ممتنعاً من خدمة السلطان فاعداً بنفسه عن مرتية 
نظراثه حى فطن له دو ل زارتين بن ريدون 4 قثيه عليه المعتضد ف آخر 
دولته » قتصرف فا قليلا حتى أفضى الأمر إلى العتمد بن عباد » فرفم من 
مكانته وولاه وزارته » وكثيراً ما عول عليه فى السفارات التى كان يبعث بها 
إل حيرانه وحلفانه من ملواك الطوائف 4 ولا استولى النصارى على طايطلة واشتد 
ككيرم على ملوك الأندلس كان ابن القصيرة هو الذى قام بسبء السفارات التق 
رددها العتمد ن عباد إلى «وسف بن تاشفين » وهكذا ارتفعت منزلة ان 
« استولى على الدولة استيلاء قصر عنه أشكاله » على 
حد قول ابن بسام » كا كان لابن القصيرة دور له خطره فى الأحداث التى 
أحاطت عمركة الزلاقة وفى أثنائها فى سنة هلان (كم.و)"" . 

ولا قام لوسف بن تاشفين تخلم المعتمد وغيره من ملوك الطوايف أصابت 


القصيرة لدى العتمد حتى 


3 5-5 - 0 ع 0 5-7 
ان القصيرة نكية أقصته عن رتبته وأحملته مدة ثلاث سنوات حتى لل ثره 
وسف بن تاشفين سبب كتاب ورد إليه من مصر فآراد الجواب عليه فاستدعاه 
لساعته » وقربه من داك الوقت7 ء 2 ويقول ابن الخطيب س ٠‏ تعد يم ان 


تاشفين لان القصصيرة للكتابة عنه كأن بعد وفاة كاتيه عبد الرهن بن أسباط 


1 


خأة فُْ سيتة سنة لاع 0 ١١5‏ 4 ومنذ هذا التارح بق ان القصيرة 


.. 9 4 م 30 
يتولل مخصب الكتابة أيوسف برل تاشفين حى وفأة الأمير ق سنة 6٠٠‏ 


)11١(‏ ء ثم لابنه على بن بوسف طوال السنوات الأولى من حكله . وكانت 


وفاة ابن القصيرة عرا كش 6 سنة رمه ) عأإأاا هة| ١١‏ ( عن سن عالية 


ولعد أن أصابه خرف عطله قبيل وفاته 8 


200 ابن عيدك المنعم الخميرى : الروض المعطار ص ١‏ 3 السلاوى : الاستقصا ام 25 3 
الحلل الموشية ص لاغ - مع ؟ ابن الأثير : الكامل ١47/8‏ 
6 ابن سام : الذخيرة ق * ص * ١١‏ 
١‏ (©) الإحاطة ص 5ه؟ فى ترجة عيد الرمن بن أسباط » وابن الأطيب يعتمد فى هذا أ موضعم 
على أى بكر الصيرفى مؤرخ الدولة المرابطية . 


41 مود على ىس‎ ١5 

وكان لابن القصيرة مكان عفاي فى الشعر والنثر بدولة المرابطين » أخذ 
عن الأعلم الشنتمرى وابن شرع الإشبيل » ونقل ابن بسام وابن خاقان جملة 
كبيرة من آثاره الأدبية » ولعل من أهم الرسائل التى احتفظت لنا بها المراجع 
من نناج قامه رسالته عن العتمد بن عباد حول هزعة أذفونش ( ألفوسو 
الب ادس ) ف موقعة 5 4 وهذه الرسالة كانت من بين ما قله له أبن ن سام 
ف ذخيرته ) كذلك أورد الفتيح بن ٠‏ خاقان له عدة رسائل إخو أنية وساطانية 
لما فائدسها التاريخية العظيمة إل احانب قيمسها | الأدبية . 

ولدينا فى هذه الجموعة الى شرها هنا حمس رسائل بقم كاتب مرايطى 
آخر هو أو القاسم عمل بن عيك أله بن الحد الفهرى 60 4 وكان من أسرة 

نى الحد مدن أعيان ليلة وإشبيلية 4 وقد رر دن هذه العاثلة كتاب ووزراء 
مشهورون 2 وقد بد ابن الجد 1 أنه مشتغلا بالحديث والفقه والأدب والأنساب 
حى 5-0 را قا 4 ْم قإره بريد الراضى بن المعتمد دن عيساد وزارته 4 وظل 
مقر 5 ف دولة العياديين حي خاعهم لوسف دن تأشفين 4 فبق مدة معلا 
لمناصب الحم » وقدمه أهل بره لبلة فولوه خطة الشورى بعد امتناع منه 
وكراهية » 3 استدعاه على بن :وسف بن تاشفين لتولى الكتابة فى ديوان 
رسائله » قأجاب إل ذلك » ويبدو أنه بق فى هذا المنصب حتى وفاته فى سنة 
وزه (١1؟١١ا).‏ 

وقد نقل ابن خاقان من رسائل اين المد عن على بن لوسف حهلة تلق 
كثيرا من الضوء على تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين نذكر منها رسالته فى 
تولية أبى زكري محى بن أبى بكر امعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس » 


)000 فى ترجة ابن الحد انظر : ابن بشكوال : الصلةء» نرجة ١١:9‏ ؟ أبن خاقان : القلائد 
ص و١١‏ - ١١6‏ ؛ أبن سعيد : المغرب 1/١‏ 4خ ل 9ع" 5 عبد الواحد المرا كفى : المعجب 
س ١‏ ؟ ابن دحية : المطارب ص ١9٠‏ سل ١58‏ ؟ ابن يسام : الذخيرة ( مخطوطة بغداد ) ق ؟ 
ص ١88‏ - "١؟‏ 


[ةأ وثائق تارحية جديدة لا١١‏ 


ورسالته إلى القائد أبى محمد عبد الله بن فاطمة عامله على إشبيلية » وأخرى عنه 
إل أهل عر ناطة شى قبا عليهم اختلانهم و تنارعهم ومطاليامم لعامله عل المدينة 
ويأمرمم بالانقياد له والطاعة”'؟ » وهاتان الرسالتان الاخير تأن ها اللتان نحدها 
ف جموعة الرسائل التى تنشرها هنا مع اختلانات 3-5 الشير إلمبا فُْ موضعها ٠.‏ 
5 0000 

ومن ٠‏ كتاب هذه الرساد بض الوزبر ألو بكر بن له 00 » وهو 
عيد العزبر بن سعيك بن عيك العزيز البطليوسى 4 وكان من بت ثياهة وشهرة 

فى الأدب على الرغ من اتحدار أ مرته -- على ما يبدو من لفظ « القبطرته» - 

ن أصل مسيحى إسبائى 0 . وقد كان له أخوان أبو محمد طلحة وأو 
اسمن عمد كانا كذلك من حلة الوزراء والكتاب فى بلاط المتوكل بن الأفطس 
ببطليوس » إلا أن أبا بكر كان على ما يذ كر ابن بسام « عل بردمم وواسطة 
عقدم » » وما خلم امرابطون بنى الأفطس كتب ابن القبطرنه لهم حتى توفى 
بعد سنة .مه (5؟١١1).‏ 


ومنهم أبو نصر الفتح , ن خاقارئ”؟ »؛ وهو الكاتب الشهور صاحب 


(١6-1١1١ القلائد ص‎ )١( 

(؟) انظر فى ترجته : ابن الأبار : التكملة » ترجة ١948‏ ؟؛ ابن خاقان : القلائد س 1١148‏ 
٠‏ ؟اين سعيد : المغرب ١اإلادع‏ دسم ؟/14  *”:8‏ مه؟ ابن دحية : المطرب 
ص ١89-١85‏ ؟ ابن سام : الذخيرة ق ؟ ص 458 - ١8خ‏ ؟المقرى : نفح الطيب ١/4‏ 5؟ » 
5 ؟ابن الحطيب : الإحاطة ( ط. الاستاذ تمد عبد الله عنان ) ١/98ه‏ سدورعه 

49 قبطر نه كلة من أصل لاتيى دارج حمس كية 0 نْ كلق غناط م0 أى رأس ( وى بعض اللهجات 
الاسيانية القدعة مد ) » وطرنه «مءه1 أى دائرة أو مستديرة ؛ فعنى الكلمة إذن « ذو الرأس 
الداثرة » . انظر فى اشتقاق هذه الكلمة : -هده!6© ععدمصاك 302 .م ,آآ ,..سعسعاممهكى عمط .]1 

000 


(4) فى ترجته انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان «/4 ١5‏ ؛ ابن الابار : معيجم أبى على 
الصدفى ء ترجة ٠1؟‏ ؛ ياقوت : معجم الادياء 145/15 - 398 ؟ ابن العاد الحنبلى : شذرات 
الذهب 3 /, لك وكذلك : :معموتمظ ممه[ :2-3 .مم رآ[ سمعطاغلهطة4 واأممعون8 :جووطا 

9 .ج ,آ مأصمي3 عاطعغطعوة 6 تمممصاععاعوء18 201-204 بوم ,...موممط 
وتارخ الفكر الاندلسى لجو شالك «النثيا ( ترجة الدكتور حسين مؤنس) ص 5و؟ دووم 


14 تود على مى ]٠١[‏ 


كتابى », مطميح الأنفس » و «قلائد العقيان » » ويقول ابن الخطيب عنه إنه 
0 بدع ملكا من ملوك الطوائف إلا استرفده » فلا حاءت دولة المرابطين انصل 


6 


بيعص أمس انهم 4 وكار”تف من بين هؤلاء ابو إسحاق ابراه نَ وسف بن 
اشفين أخم الأمير على بن بوسف وباسعه طرز الفتعم كتاب « القلائد » وكانت 
وفاته بفندق ف مدينة مس أكش وحد فيه قنيلا سئة ب؟6 )١1:(‏ . 

وآخر هؤلاء الكتاب وفاة هو أنو عبد الله ابن أبى الفصال واسمه خمد 
اين مسعود الغافق الشقدرى 010 4 وكان هو وأخوه أو مروان عيك المللك من 
أعظم كتاب الدولة المرابطية » ويقول ابن خاقان إنه كان خامل النشأة إلا أنه 
يز بعد ذلك منذ اتصاله بأبى محبى محمد بن الحاج أحد رجالات الدولة » وما 
زال شأنه بر تفع حتّى أصبح أنبه كتاب على ين بوسف وأعظمهم مكانة إديه » 
حى وقم منك ومن اخيه الى مروان ما ادى إل عضب على بن وسف علمها 
و إقصائه ل ؛ إذ أت أمير السامين أمرها ‏ على ما يذ كر عد الواحد 
مرا كثى أن يكتبا عنه إلى حند بلنسية حين تخاذلوا حتى أوقع بهم ابن 
رذمير هزعة قبيحة » مَكتب أو عبد الله أو أخوه أبو مروان فى ذلك رسالة 
أغش فها على المرابطين وأغلظ لهم فى القول مما سبب فى موحدة أمير 


51 ا 0 اء 00 
اللين©؟ ؛ وحينا رأى أنو عبد الله ذلك استعنى على بن بوسف فاعفاه 
)١(‏ النظر فى ترجته : ابن يشكوال : الصلة , ترجة ١١/4‏ ؟ ابن خاقان : القلاثد ص ١١٠‏ 
وم ؟ ؛ عيد الواحد المرا كفى : المعجب ص لماوع« و١‏ ؟ابن دحية : 
المعارب ص 7م ١‏ - وم ١‏ ؟ ابن القاضى : جذوة الاقتياس ( ط. فاس الحجرية ) ص 5١45--1١48‏ 
ابن بسام : الذخيرة قى * ( مخطوطة المجمم التارمخى الملى عدريد ) ورقة ١88-184‏ ؟ الضى : 
ةع ترجة 8 ؟؛ابن خير : الفبرسة ص ١؟؟‏ وماعدهاء, وكذلك : بط .مه تمسمصماءءاعمم8 
205-06 .مرك .مه :معسوته8 فده" .629 .م ,آ .أمصنت ,454-55 .م1 
؟) نهر الدكتو رحسين مؤنس نص هذه الرسالة فى الحلقة الثالئة من جموعة الرسائل الرابطية 
الى نصسرها فى صيفة المعبد ( الحاد الثالك سنة ه9656١1)‏ ص - م١١‏ ؛ على أن الدكتور مؤنس 
بين أن الرسالة التى نسبها عبد الواحد المراكقى إلى أبى مروان بن أبى الخصال وال كانت السيب في 
اعتزاله منصب الكتابة إعا فى لأخيه ألى عبد الله نفسه . 


لع 


[١1كأ‏ وثائق تارمخية جديدة 3 


ورجع إلى داره بعد وفاة أخيه أبى مروان عرا كش سنة وه )١١15(‏ ؛ وبق 
ملتزماً داره بقرطبة حتى مات فى السنة التالية سنة ٠4ه )1١45(‏ . 

وكان ابن أنى الصال من أبر ز أعلام النثر الأنداسى » وقد نص من 
ترهوا له على مدى المكانة القى بلمها فى هذا الميدان » فعبد الواحد المراكثى 
يول إنه كان « له دوان رسائل يدور بأبدى أدياء الأندلس قل حعلوه مثالا 
حتذونه 0 » وقد بق من إنتاحه الأدى قدر لا بأس به لا بزال أ كه 
خطو |0 ْ 


الرسائل 


وأول ما نلاحظه على هذه المجموعة من الرسائل امرابطية هو أنها كلها 
تقريبا صادرة عن دبوان الإنشاء الرسمى فى عهد السلطان المرابطى على بن :وسف 
ابن تاشفين الذى حك الغرب لعن بين سلق 500 ولاه (5. | 
١1١+‏ ) ؛ ولخذا فإن طا قيمة عظيمة من الناحيتين الأدبية والتاريخية » هذا 
فضلا عما تطلعنا عليه من بيان |١‏ رانم التى كانت تحرى عليها كتابة الإنشاء 
السلطانى فى هذا العصر » مما يكنا معه تتبع تطور هذه الكتابة فى لغرب 
والأندلس والقارنة بين تلك الراسم وما كان تحرى عليه العمل فى الشرق ” . 
وفها نشر من قبل من الرسائل المرابطية والموحدية وما احتفظ لنا به القلتشندى 


فى « صب الأعثى 6 من وص مكاتيات ملوك الغرب فى تلك الفقرة 60 4 


)209 لعجب ص هل/ا١‏ 
(؟) بروكلان : تارغ الآداب العربية 405 هع 
(9) صبع الأعشى 5" !: وما بعدها , رما -- ون 


ليل مود على كك ]1١[‏ 
وما : تزل بعد محخط وطَّ من اتناك الرسائل ل مادة طيبة بمكن من القيام 
بدراسة بش شاملة لهذا 0 

ولسنا نريد أن نلتى فى هذا القام حي عاما على الكتابة فى عهد امرابطين 
على أساس هذه الرسائل التى تقدمها هنا » إذ أنما لا تمثل إلا جانبا من 
الكتابة السلطانية » فعظمها كا ذكرنا صادر عن على بن بوسف بن تاشفين 
إلى بعض عماله أو قضاته أو أمثالهم من كبار رجال الدولة . 

وتبدأ هذه الرسائل دانما بقوله « ححتابنا . . . » ثم دعاء قصير بصيغة 
الخاطى إلى الشخص الذى توحه إليه الرسالة » يى ذلك ذكر البلد الذى 
أصدرت منه وتارخ تمريرها » هذا وقد احتفظ لنا جامع الرسائل فى بعضها 
بذ كر التارخ والكان أل ل ذكره فى بعضها الآخر » ويل ذلك موضوع 
الرسالة مننهياً بتحية قصيرة . 

أما أسلوب الرسالة فهو فى الغالب موحز : مركز ليس فيه الإسهاب ٠‏ الذى 
نراه فى رسائل الموحدين » وهو مسجوع قصير الفترات إلا أنه يأخذ من 
الحسنات اللفظية بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكاف الشديد الذى نلاحظه ى 
الرسائل الج ى كانت تكتب عن سلاطين دول المشرق فى ذللك الوفت أو الى 
0 عن السلاطين المغاربة فى العصور التالية » واستثنى من ذلاك بعض 
اارسائل التى كتبها النتح بن خاقان واين القبطرنه فها أديبان يغلب عليهها 
التكلف والتعقيد وتقليد النثر المشرة والبمد عن الأصالة . 


ولعل خبر هوا , الكتاب هو ابن القصيرة الذى لم يبعد الرا كثى عن 
الصواب إذ وصفه ققال إنه وكان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل 


)١(‏ انظ ر كذلك ماكتبه لين بروفنسال عن ماسم | الكتاءة فى عصر الموحدين فى مقدمة ترجته 
للرسائل الموحدية السبع والثلاثين : 10-19 مج .أ تمعمم م17 لدعم ونون !1 .18 


]١ |‏ ولاق تارحية حديدة ١١‏ 


الألفاظ وتخيم المعاى من غير التفات إلى الأسجاع التى أحدمها متأخرو الكتاب 
الهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء »© . 

وى ذلك مظهر لساطة الدولة المرابطية بالنسبة للموحدية وما تلاها من 
الدول الغربية والأندلسية التى نجد فيبا كثيراً من التكلف فى الأسلوب وإسهابا 
فى ذكر ألقاب السلطان اموجه لارسالة أو التلتى لها . 


هذا ونلاحظ كذلك أن جميع هؤلاء الكتاب أنداسيون ( وأن أ كثرم 
كانوا من بين الذين برزوا فى ظل ملوك الطوائف مم قدر للأدب فى عهدم 
نهضة كييرة » فابن القصيرة وابن الجد كانا ممن خدموا بنى عباد فى إشبيلية » 
وابن القبطرنه اشتهر فى بلاط بنى الأفطس ملوك بطليوس » والفتح بن خاقان 
كان يتردد بين جميع ملوك الطوائف » وليس بين هؤلاء كاتب مرابطى النشأة 
إلا ابن أبى الخصال وإن كان قد تنامذ على أعلام الجيل السابق الذى ١‏ كتمل 
فى ظل ملوك الطوائف . 

وقد كانت استعانة المرابطين مبؤلاء الكتاب من أجل مظاهي توثق. الصلات 
بين الأندلس والغرب والتقريب بين ثقافتى البلبين » ونحن نع أن هذه الصلات لم 
تنقطع قط منذ أصبحت إسبانيا جزءاً من العالم الإسلاتى » إلا أن جواز المرابطين 
إلى الأندلس وحكهم إياها كان معناه الوحدة الكاملة بين. هذه البلاد والغرب 
الإسلاانى لأول مرة » وى وحدة استفاد منْها الجانبان » ققد ضهنت للاسلام بعض 
الاستقرار والقوة فى الأنداس بعد أن كاد تخاذل ملوك الطوائف وتفرقهم يقغى 
على الدولة الإسلامية فى تلاك البلاد » وأما الغرب فقد عرف كيف بنتفم من 


الحخضارة الأندلسية ومقوماما واصطنعها ف سرعة تدل عل تحامل من رعم أن 


للق الممحب ص ١5‏ 


١١‏ يحمود على مكى |غ ىأ 


المرابطين كانوا شعبا خشنا بدويا محارب! لم أخذ بنصيب من رقة الحضارة 


7 © 
ومبديبها 


وهذا التحامل على المرابطين ليس أمراً جديداً بين الؤرخين الأوربيين 
الحدثين الذين رمعوا لعهد المرابطين صورة قاعة مصور بن رجالهم حفاة غلاظا 
لا يكادون يتدذوقون الاأدب العربى ولا يبفهمونه 4 ولا درون العاماء والأدياء 


حق قدرهم كأ نحد وما كتبه دورى ومن بأبعه عن الدولة المرابطية0"؟ 4 فهو 


أس مد بوادره لدى هؤلاء الأدباء الأندلسيين الذين كارف شعورهم بقوميتهم 
الأندلسية يدفعهم إلى النظر إلى هؤلاء الفتونيين نظرتهم إلى أجنبى فاح متناسين 
العاطفة الدينية التى كانت توجب علمهم أن يعترفوا لمرابطين بفضلهم ال كبر : 
وهو إنناذهم للاسلام الأندلسى بعد أن ضاق اللناق عليه منذ أوائل القرن 
الحامس المجرى » على أنه م يكن من الغريب أن يتحامل على المرابطين أمثال 
هؤلاء الأدباء من كانوا يحدون فى حياة الترف المنحل التى كان ماوك الطوائف . 
فارقين فيها مرتعاً خصباً ومعينا بروون منه أطاعهم وشهواتهم » وقد كان من 
مظاه ذلك ما كتبه الشتندى فى رسالته عن بوسف بن تاشفين الذى « ولا 
توسط ابن عباد لشعراء الأنداس فى مدحه ما أحروا له ذكراً » ولا رفعوا 
للكه قدرا »9 » وهو كلام إن دلنا على شىء فإنها يدل على غرور أمثال 


)١(‏ انظى الملاحظات الى سجلها فى ذاك الأستاذ لينى بروفنسال فى مقاله « آراء حول الدولة 

المرابطية فى أوائل القرن الثالى عضر » : 
عمأقمع ع سقناو ملت ) ماعن 6[ عل عسطقل نه عمتسم ممسالق ممتممظ ”ا ميدع متماعدأ] م1 المعصع جه تجا 
.ووه 314 .م :1932 ضعواث ,1881-1931 عوات ل ووعنه .] مهل مُغادعدظ هآ عل 


(9) أور د الأستاذ غرسية غومز موجزاً وافيا لآراء الؤرخين الأوربيين الحدثين فى الثقافة 
الأندلسية فى ظل المرابطين فى يحمئه عن « اضمحلال الشمر فى اشجيلية فى عصر امرابطين » : 

22-6 .وح بعفتهةممسضله معدم ع[ علاتدهك5 نه عاععمم ها عل عدصناءة لآ بتعصة© ماععد0 .خآ 

(") المقرى : تفح الطيب ١/5‏ ء هذا ونلاحظ أن هذه الأحكام كانت كثيراً ما تكتب بداقم 
اللق » فالشقندى كتب رسالته متزلفا إلى الموحدين » وكأن تزلفه , يكن لتم إلا بالتهجم على المرا بطين 
والافتراء علمهم ٠‏ 


]٠6١[‏ وثائق تارخية حديدة ل 


هؤلاء الأدباء كأن الحم على أقدار المالك والدول منوط بهم وحدم يرفمون 
0م . .60 

وخفضون » ويعزون ويدلون 

والواقم أن عناية المرابطين بالثقافة والأدب نثره وشعره لم تكن دون عناية 
ماوك الظ وانف سيأ 34 وقد أقبل ا ات مراوثم وعمالم على الثقافة الأندلسية سبالون 
من مواردها ف ب المستفيدين فى كبر يأء ارك الحاكين 2 وكان من 
أجل مطاهي ذلك م عرنا إليه 050 ن تساخهم ف الاستها عائة عم أولئك الكتاب 
والشعر أء الذين خدموا 9 الطوايف حى الدين استمروا عل ولا مهم وإخلاصهم 
لدوم |أ أزائلة ٠.‏ وهذه || سائل اله تى ننشرها هنا تدل على مذى اأستعانة المرابطين 
أوانك الكتاب الأندا لسيين على الرغم من أنهم لم يكونوا كلهم أهلا لثقنهم . 
ولهذه الرسائل كا سبق أن بينا قيمة تارخية كبيرة » وسوف نتحدث 


ذلك عمبا واحدة واحدة ف الصفحات التالية 
الرسالة الاولى 


كتب هذه الرسالة أبو عيك ا بن أبى الخصال عن أمبر المسامين على بن 
يوسف بن تأشفين 4 و بعين جامع الرسائل مكان إصدارها ولا نارخه . 

غير أن ما ورد فى هذه ارسالة كن أن يدلنا بوجه التقريب على تاريخ 
كتابتها وعلى الظروف التى كتبت فبها » فوضوع الرسالة هو وفود الفقيه المشاور 
أبن رشد إل مغرب وأ اوه لامير | سامين وما وصقه من سوء أحوال 


الأنداس ؛ ويبدو من الرسالة أن هذه الأحوال باغت حداً عظما من الاضطراب 


000 للمؤرخ م الغرلى السلاوى صفحة ر ألعة سحل فها ما أخذه اليعض على سس الى ابطين ورد 
فيها على تلك النهم فى عدل وأمانة جديرين بالإيحاب . انار الاستقصا 9//١ه‏ - مه 


4 تمود على مى [13] 


إذ أن أمير المسامين بعد فيها بأن بتخذ لأس أهبته : «... ولن تألو جهداً 
ميذولا 4 وحهدا حفيلا 0 وعرما لا نابا ولا كليلا 4 فم ندرا وندفم 4 ودود 
عن حوزة املد وعنع 3 وندأأب لذلاك | الأب أ المثيث » ونتبع القديم فيه 
بالحديث 4 

فا هى هذه الأمور التى أزحجت أمير المامين كل ذلك الإزعاج ؟ من 
الواضح أن الأمر يتعلق مخطر كان يهدد الإسلام فى بلاد الأندلس » خطر 
هل الفقيه بن رشد القرطى إلى نشم مشاق الرحلة إلى مراكش حتى يسط 
الأمور بين بدى على بن «وسف . 

وابن رشد هو أنو الوليد مد بن أحمد جد الفيلسوف الأندلسى الشبور 
النى حمل هذا الاسم أيضا » ولد بقرطبة فى سنة ٠ه؛ )٠١68(‏ ودرس فى 
الأندلس على جلة عاائها » ثم تولى قضاء الجاعة فى قرطبة سنة ١ذه )1١١7(‏ 
وظل فى هذا المنصب حتى سنة #١ه‏ ( 1١١14‏ ) أو 8٠1ه‏ (1؟1١1)‏ حين 
استعنى من القضاء حتى يفرغ لكتابة مموءته الفقهية الكبيرة « البيان والتحصيل » » 
وكانت وفاة ابن رشد فى قرطبة فى الحادى عشر من ذى القعدة سنة ١ه‏ 
(أول نولية سنة 0)1155" . 

أما سقارته إل مرا كش ققد أمدنا مؤرخو المغرب عمها سيان”تف مفصل 34 
وأوفى ما جاء فى ذلك هو ما ذكره صاحب « الال الموشية » الذى قال إن 
الفقيه اين رشد حجاز إلى المغرب ىُْ سنة كأإه ( من / فبراءر ه١١١‏ إلى 5" 
ينار ١1١5‏ ) فوصل إلى مراكش عاصمة المرابطين حيث استقبله أمير السامين 
بكثير من الحفاوة » وكان الهدف من سفارته هو إطلاع على بن يوسف على 


)00 فى ترجة ابن رشد انظر : ابن شكوال : الصلة 2 'ترجة غ+ه١١ا؛‏ الضى : البغية » 
ع؟ ؟ ابن فرحون : الدباج الذهب س 9/4 + - 9و 0"؟ ؛ بروكلان : تاريخ الأدب العربى /١‏ 
4مك ؟؛ والذيل 559/١‏ 


١ وثائق تارخية جديدة‎ ]١07[ 


أحوال الأنداس وما جناه عليها النصارى المعاهدون من استدعائهم الملك النصرائى 
«ابن رذمير» » وهو ألفونسو الأول الملقب بالارب عه1هالمندظ أن [ ممده/ام 
ملك أرغن «دودث » وكان اللك السيحى قد توجه فى أواخر شعبان سنة 
هزه (أوائل سبتمبر 5؟١1‏ ) على رأس حملة كبيرة إلى بلاد الأندا س فاخترقها 
من الشهال إلى اللنوب » شرج من سرقسطة » أم توجه إلى بلنسية رب 
سائطها » ْم هاجم جزيرة ة شقر دمكاث ودانية دنمء ومنها إلى مرسية ثم إلى 
سطة ممد1 ورا 37 ن «نفهن© » ومن هناك توجه إلى غرناطة مخربا كل 
القرى الى مر عيبا فى طريقّه وضرب المصار على غرناطة وإن لم يستطم 
دخوها 1 3 واصل سيره محترقا إقل قرطبة وملحقا مجيش المسامين هزعة فادحة 
فى الرنيسول ادق يقرب اليسانة ممعدساء ثم نابع مسيره إلى الساحل مقتحا 
اقلم رية ( مالقة وأرشذونة ) والشرات كعةزنواك حتى وصل إلى قرية باش 
م7141 على ساحل البحر الأبيض ٠‏ وأنشأ مها حفنا صغيرا يصيد له 
حوا » فأكل منه كأن ذلك كان رما أ لاقتحامه بحر المسامين . ومن هناك 
توحه اللاكث المسيحى عائذا إلى بلاده بعد أن بق نحو سئة جو ب بلاد المسامين 
دون أن بحد من أهلها قاومة 933 . 
وقد كان مما أعان ألفونسو الأول على القيام بهذه اللة أن النصارى 
٠‏ امعاهدي. ن كانوا مُ لذب ن كاتبوه ونوالت عليه رسلهم مطمعة إيأه فى دخول 
عرناطة » 3 إمهم كانوا يعززونه ويقوون صفوفه ينا ترجه ويداونه على عورات 


١١9 وترجة أويى الاسبانية ص‎ ( 8١ - 0 نظر : الخال الموشية ص‎ ١ عن هذه الجلة‎ )١( 
غ6؟ ؛ الاحاطة (ط.‎ - ٠١/١ ) الاحاطة زط حب الدين الحطيب‎ ١ : )؛ ابن الخطيب‎ ١١. 
ور ؛ وكذاك 348-363 .وم .1 ,...عوطءموطوم بربوودز‎ .--1١14/١ ) الأستاد تمد عبد الله عنان‎ 
6061له1266 نهجع000 ويوسسف‎ 6... 8١ 13-16, ركع أعهمه سراق وما ماتلا طأعومظ‎ م١‎ 233-36 
١45 ترجة الأستاذ تمد عبد الله عنان ) ص‎ ١ أشياخ : تارايع الأندلس 2 عبد المرابطين والموحدين‎ 


.وو 


ييل عمود على مكى [14] 


اليلاد حينّا سار » وقد أوغر ذلك صدور المسامين عليهم بطبيعة الخال » وف 
ذلك يقول ابن الخطيب نقلا عن ابن الصيرفى : « ونا بان لفسامين من مكيدة 
جيرانهم المعاهدين ما أجلت عنه هذه القضية أخذهم الإرجاف . . . ووجه القاذى 
أنو | 0 ابن رشد الأجر » ونجشم الحاز» ولق بالأمير على بن بوسف بن 
تاشفين را كش » فبين له أمر الأنداس وما منيت به من معاهدها وما حنوه 
علمبا من استدعاء الروم وما فى ذلك من نقض العهد والخروج عن الذمة » 
وأفتى بتغريمهم وإجلاتمهم عن أوطانهم » وهو أخف ما يؤْخذ به من 


عقامهم « لكا 


فالرسالة التى بين أيدينا تثير إذن إلى سفارة ابن رشد هذه التى قام بها 
لإطلاع أمير انين على حال الأندلس بعد تلك الغزوة الجريئة التى قادها 
الملك المسيحى فى قلب بلاد المسامين واج قى أفق اين رشد نفسه بعدها بإجلاء 
التصارى المعاهدين ( فءطصسفده]3 وها ) عن أرض الأندلس . ولعل هذه السفارة 
2 آخر ما اضطلع به الفقيه القرطبى » إذ أنه توفى في بإره قرطية بعد عودته 
بقليل فى أواخر سنة ١مه‏ 00 ١1‏ ) . أما ما وعد أمير المسامين فى 
مباية الرسالة بانخاذه من حرأ ءات لمواحية الموقف فلا شلك فى أنه كأن من 
أولها قراره بتغر يب التصارى المحاهدين عملا عشورة ابن رشد » وقد 2 ذلك 
فى رمضان من هذه السنة نفسها ([من 35١‏ سبتمير إلى ١9‏ أ كتوبر 5؟١١1)‏ 
أى بعد وفاة ابن رشد بنحو شهرين . فأجل عدد كبير من هؤلاء النصارى 


إى منطقتى مكناس وسلا وغيرها من أراضى اللخدب0"© 


١١١-915197١ الاحاطة ( ط. عنان)‎ )١( 
.)١١١ (؟) الخال اللوشية ص وو ١م (وترجة أويى الاسبانية ص‎ 


|[ة ١‏ وثائق تارخضية جديدة ١‏ 
الرسالة الثانة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى المصال » وهى صادرة عن على بن :وسف 
من حضرة مرا كش فى نوم الاثنين من منتصف شوال سنة ٠ه‏ (8* مارس 
سنة 1114) » ومى موجهة فى صورة بيان من الأمير إلى أهل الأنداس كافة . 
أما موضوعها فهو إعلام الشعب الأندلسى بما استقر عليه عزم أمير المسامين من 
التجهز لاغزو والجهاد فى سبيل الدفاع عن الإسلام » وتأخذ من الرسالة أن الأمير 
قد اتخذ أهبته واجنهد فى الاستعداد وبالغ فيه : «.. . ونحن وإن كنا بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنيضنا مرن الأجناد والأمداد » ما يربى على 
الأحصاء والتعداد . . . 3 0 . 

وإذا قابلنا ذلك باليسير النزر مما احتفظت به المراجم التارضخية من أخبار 
هذه السنة من 2 المرابطين فى الأنداس فإننا يجد فى الواقم تأ كيدا لما تشير 
إليه الرسلة من احتفال الرابطين واهتّامهم يدفم التصارى عن بلاد الأنداس . 
فقد كانت سنة /ا٠ه )١١١54--1١1١١(‏ فى الحقيقة سنة جهاد متصل ونشاط 
عسكرى لم يقكلل داعا بالنصر » إلا أن المرابطين أبلوا فيه على أبة حال أجمل 
اليلاء ع و يقصروا خلاله فى الدفاع عن الاسلام قط 2 ونحن ترى من ذلاك 
أن على بن بوسف بن تاشفين ومن ورائه عماله وقواده فى الأندلس م يكلوا 
عن الكفاح أبداً على الرغم من لجمع قوى النصرانية عليهم من جهة » وكراهية 
عض طبقات الشعب الأندلسى كيم من جهة أخرى » ومى كراهية ليس 
لها ما يبررها ولا تفسر إلا بعاطفة قومية متعصية ضيقة التفكير قصيرة النظر . 

وحن نعرف من عللوات المرابطين اموفقة التى وحهت فى سنة ل/امه 
الذكورة غنروة مزدلى بن سلتكان الذى أرسله على بن بوسف خاصة من 
اكش إلى الأندلس عاملا على قرطبة وغرناطة » ولم يضع مزدلى وقته إذ 


ال عمود على مى [ا 


أنه ل يصل إلى مقر عله حتى توجه بقواته إلى إشبيلية مستمداً عاملها الأمير 
سير بن ألى بكر اللمتو فى » وسارت جيوش الرابطين إلى طليطلة عاصمة مملكة 
قشتالة ٠‏ ففتح مزدلى كرا من حصون طليطلة ودوخ سائطها 0 بلغ ف 
نكايتها » ويذكر ابن أبى زرع أن خبر اقتحام مردلى لأرض طليطلة اتصل 
بالقائد المسيحى البرهانس وقد عدحلخ » فأقبل للقاء مزدلى ولكنه لم يسعه إلا 
الفرار أمامه » ورجع القائد المرابطى إلى قرطبة ظافراً غانما » وما زالت حملات 
مزدلى تتردد على طليطلة حتى استشهد غازيا فى شوال سنة ١ه‏ ( مارس 
620 ؛ وخلفه على قرطبة ابنه محمد الذى استشهد أيضاً بعد ثلاثة 
شهبور . 

كذلك من مظاهى المهود العسكرية الأزايدة التى بذها الرابطون فى هذه 
الفترة تلك الجلة التى قادها فى سنة م١ه‏ القائدان الرابطيان خمد بن الحاج 
وحمد بن عائشة إلى أرض برشلونة ( إمارة قطلونية هتاه ) » وهى منطقة لم 
بعد أحد من أهل الأندلى المامين محرو على اقتحامها منذ أ كثر من مالة 
عام حينا كانت تتوالى عليها هحات المنصور بن عامر وابنه عبد اللاك اللظفر . 
ولا غرو فإن هذين القائدين كانا من خيرة من أنحبه الحم المرابطى من عباقرة 
السياسة وفرسان المرب . وقد بدأت غزروتها المريثة بداية طيبة إذ أصاا 
كثيراً من الغناتم » غير أن ابن الخاج عند عودته اتخذ طريقا آخر غير الذى 
سلكه فى ذهابه » وكان طريقا حبليا ضيقًا » وما كاد يتوسطه حتى أطبق عليه 
كين من النصارى فقاتلهم قتال من أيقن بالموت . واستشهد فى هذه المعركة 


)١(‏ عن هذه الغزوة انظر : ابن عذارى : البيان الغرب (المزء الخخطوط الخاص بدولة 
المرابطين ) ورقة 4؟ ؟ ابن ألى زرع : روض القرطاس +/م- لام ؟ السلاوى : الاستقصا / 
وه ( وهو اختصار لما كتبه ابن أبى زرع ) ؛ ابن الكرددوس : الاكتفا ( حسب الترجة الاتجليزية 
الى قام بها باسكو ال دى جايتجوس وجملها خيلا لترجته لكتاب تقح الطيب للمقرى) : عل أمنععدا 
171 .من «تلمعوممق 1[ .أه7 متهم ع عمفاقه م ونا مع سه طأه]/[ زه وممغى 11 :ممعمدوده 


[1؟] وثائق تارضية حديدة ١‏ 


الى يعرفهبا مؤرخو المسيحيين باسم كونحست دى مارتوريل 36 6وموهه©) 
لاءدمنمد]اة ؛ أما ابن عائشة فر يفلت إلا بصعوية شديدة90© . 

وهكذا نرى أن النشاط العسكرى للمرابطين فى هذه السنة وما تلاها قد بلغ 
أوجه » وأقبلت جيوشهم تسد الثغرات التى كانت نضعف من قوة الأطوط الدفاعية 
الاسلامية فى الأنداس فى جميم الجهات » وفى كل ذلك تأييد لا تذكره الرسالة 
التى بين أيدينا من اجنهاد الحكومة المرابطية فى الاستعداد لاحهاد واتخاذ الأهبة له . 

هذا وفى الرسالة المذكورة ناحية أخرى جديدة بالملاحظة » ونمنى مبا 
اههام الحكومة المرابطية إلى جانب الاستعداد المادى بالاستعداد اروحى » فأمير 
امسامين يدعو أهل الأنداس إلى إخلاص الدعاء والنية والتضرع لله وسؤاله النصر 
والعونة إذ « أن الدعاء إذا وافق إجابة عضى حيث ينبو المديد الذرب » 
ويكبو العديد ابيب » »© وهو أمر لا نستغربه من سلطان عميق التدن مثل 
على بن بوسف » وهذا الجانب الدينى من 2 المرابطين هو الذى كثيراً ما 
حمل عض الور خين الغدثين من أحله على حكو منهم » إلا أن الذى يتأمل 
أحوال الأنداس فى عهد ملوك الطوائف فإنه يرى ما بلغته من تحال دينى وخلق 
كان هو الءلة الأولى للتقكك السياسى الذى بق يبد الاسلام بالانميار فى هذه 
البلاد منذ أوائل القرن الخامس المحرى ولا أن هرع المرابطون إلى نجدته 
واستنقاذه » وهذا كان من الطبيعى أن يلح الأمير المرابطى على هذه الناحية 
ويطلب إلى أهل الأندلس مزيداً من العناية بذلك « الهاد الأ كبر » - حهاد 
أنفسهم وإخلاص نيهم لله دون أن يعنى ذلك تقصيرا فيا كانت الدولة المرابطية 
مشتغلة به من أمر المهاد العسكر ى . 


: عن هذه الواقعة انر : اين أبى زرع : روض القرطاس ؟ ل -م ؟ السلاوى‎ )١( 
: الاستقصا 9/غ8ه » وانظر ما كته عنها‎ 

الدكتور حسين مؤنس : الثغر الاعلى الأندلسى ...اص «١او‏ مو( 

.189-190 وح سعقمتعسفممسلا نهاذ لا اعفوظ 272-278 ,20-22 بوم ماع معقوءء8 نوميعله6 .لآ 


١‏ تمود على مكى [؟؟|] 
الرسالة الثالثة 


كاتب هذه الرسالة هو اءن أبى اللصال » وهى صادرة عن على بن بوسف 
إلى ابنه ألى بكر من حضرة مسا كش نوم الأر بعاء السابم والعشرين من صفر 
سنة 7ه (5؟ مارس سنة ٠ )1١١55‏ 

وطذه ا قيمة عظيمة فى بيان عدة واحى متعاقة بتار المرابطين أوها 
ما تونحه من أسرة على بن بوسف نفسه وأبنائه » وهذه مسألة من أ كثر نواحى 
التارخ المرابطى غموضا وأجدرها الاويضاح » إذ أن حديث المؤرخين القدماء 
عنهم مضطرب أشد الاضطراب » والروايات التاريخية عن ذلك حافلة بالتناقض 
والتضارب ؛ م إن فى هذه الرسالة ما يطاعنا على بعض التفاصيل اللخاصة اناه 
الإدارى والسيامى والعسكرى للرابطين وطريقهم فى فى الحم : 
والذى يفهم من هزه الرسالة أنها رد على كتاب من أبى بكر بن على بن 

وسف إلى أبيه وصف فيه « الخال الجارية 5 الأقدار النافذة الماضية »© » 
وهى إشارة يفهم منها وقوع حادث خطير مؤسف » فإننا يمد فى جواب على 
اين بوسف بعد هذه العبارة « وألا صارف لما أمضاه » ولا معقب لما شاءه 
وقدره لا إله سوأه » » ْم إن الرسالة تتحدث بعد ذلك عما قد يكون ذا 
الحادث من تأثير على المسانين فى الأنداس من تثبيط اعزاعهم وإضعاف اروحهم 
العنوية » تدعو أب بححر بن على إلى أن يعمل على ضبط الود ومواصلة 
الحهاد » 3 تتبع ذلك عا قرره أمير المسامين من تقديم أبئه ألى , كر عل جميع 
الجيوش فى الأندلى عوما يشمل من كان هناك منها ومن وصل من الغرب 
إللبا » وأنه قد كتب إلى جميع عمال الدولة ( بالأندلس ) بالسمع منه والطاعة 
له » 3 تضيف الرسالة إلى ذلك إشارة لها مغزاها : « وليست الخال الآن 
كالحال قبل » فإنها الأن يتنوط بك الدرق مها والجل » والكثر والقل » » 


2 


[؟؟] وثائق تارمخية جديدة ١١‏ 


ومعنى هذا أن أنا بكر كان فى هذا الوقت يتولى بعض أعمال الأندلى » إلا 
أن رسالة على بن «وسف هذه قد قدمته إلى مكان أرفع وأسمى : إلى مكان 
القيادة العامة جميع جيوش المرابطين فى الأندلس + وتتنبى الرسالة نوصية أبيه 
إليه بمواصلة المهاد وبالتشاور مع سائر القواد محيث لا يستأئر ولا يستبد ولا 
يتخذ قراراً إلا بعد عرضه على أهل الرأى . 

وأول مأ ستحق التعليق هنا هو ما يتصل بألى بكر بن على بن لوسف 
النى وحهت إليه الرسالة : من هو ؟ وما مكانه من سائر أبناء أمير المسامين 


0 


على بن بوسف . 

لواقم أن الأخبار الخاصة بأبناء الساطان الرابطى محوطة بالغموض مما 
بحملنا هنا على الحديث عنبم بشىء من التفصيل©. وقد ذكر ابن ألى زرع 
من هؤلاء الأبناء ثلاثة : تاشفين المولى بعده » وأبا بكر » وسير ( فى الأصل 
سيرى )0 ؛ أما صاحب « الال الموشية » فهو يذكر منهم - فى اخرين - 
تاشفين الول بعده » وسير » وأنا بكر الذى يقول إنه كان يلقب ببكور 2 
وإنه كان شحاعا مقداما وإن أناه سحنه فى المزيرة اللحخضراء حتى توفى فى 
سحنة 4 وتصيف إلى ذلك أن مولده كان أستة عشر عاما من مولد أبيه (أى 


)١(‏ كان كوديرا قد اختص أبناء على بن .بوسف بالبحث فى دراسته الى كيبا عن أسرة بنى 
تاشفين #أمقدوي -عطوسة متممنماا عل «ومعطات ومتلسامظ حت راكد 1 -تسء8 مها عل لهم عت]قسمع هل ) 


.(75-165 .هم بآ .آمهم 

غير أن الخخطوط ات الحديدة الى ١كتشفت‏ فى السنوات الأخيرة قد قللت من قيمة هذه الدراسة 

وكثفت التقاب عن كثير ما أغمض على هذا الياحث » ولعل خير ما كتب أخيراً عن هذا الموضوع هو 

البحث الذى وضعه الأستاذ أويق بعنوان «على بن بوسف وأعماله فى الأنداس » : :ملممناة نمنس1 للم 

77-122 .وم ,1959 يفسآ بملسصةآ' حت بمسلعلسة- اع و ممممممه عمد و ]سمه .5 1ق * 

إذ أنه أفرد بعض صنحات هذا البحث للكلام عن أبناء على بن بوسف (الملحق رقم ١‏ ص 4 ٠١‏ 
د25 .)1١‏ 

(9؟) روض القرطاس 78/9 ء هذا وإن كان المعروف أن أبناء على بن بوسف أ كثر من هذا 

العدد بكثير » وقد حدث ابن أبى زرع ف مواضع مختلفة من كتانه عن بعض من " ذكر أسماءهم هنا ٠‏ 


١‏ تمود على م5 | ؟| 


أنه ولد فى سنة #وع جحو رس ١١لا‏ إذا عرفنا أن على بن بوسف ولد فى 
سنة ممعم دهم ١٠١‏ 56" , وقد أدى هذا الاضطراب إلى اختلاف 
المؤرخين المحدثين حول ألبى بكر هذا » فاعتيره معظامهم هو نفسه لذ كور اسم 
«وسبر» وأن «أنا بكر » ليست إلا كنية م0 , 


على أننا سقط أن زو كل أن »2 أنا بكر ») و « سير » أخو ان محتلفان 


تممدان كل اله 5 
متميزان كل التميز”" . 

أما سير فإنه هو الذى أعلنه أبوه على بن يوسف و لعيده فانعقدت له 
البيعة فى يوم الجعة ١4‏ حمادى الأول سنة 9ه ١6(‏ يونيه )كا ص 
على ذلك ابن عذارى0© والوراق فى كتابه « المقباس 76" » ويضيف ابن 
الخطيب إلى ذلك أن على بن يوسف ولى ابنه الثالث ناشفين فى نفس الوقت 
على الأندلس كلها مكبر ذلك عل سير وفاوض أناه فى عزله معبراً عن حسده 
لأخيه لما مله من ثناء الناس وذ كر هم حتى إن اسم تاشفين غطى على أممه 
وأمال إليه جميع أهل الملكة » فلم يسع أناه إلا أن عزل تاثفين عن الأندلس 
وأمره بالوصول إلى حضرته » فرحل عرن الاندلس فى أواسط سنة ١م‏ 


() هذا هو تمل نس « الملل المو شية » حسب طبعة الأستاذ .١‏ علوش الذى لم يعتمد فى تششره 

لهذا النص على مخطو طاته الأخرى التي كانت محفوظة ببعض المحكتبات الأوربية » وى محتلف عن أص 

علوش الختلافاً بيناً » فقد تقل دوزى هذا النس عن #طوطق يدن ويموعة جاينجوس بهذه الصورة : 
دأو بكر سير درج ف حيانة وردكى يكور » وكان ذاحدة وشجاعة ثاماء الخ # اسيم انظر : 

.18-9 .مم رآ و لنلعططة عل نمم :توما 


(؟) عتممغواط ول ومعقاص ومفلسامظ مه سعد 1 -تمء8 وما عل أهمم عتائمسم[ع هط تمعلهن .]1 
.117-10 .هم ,175 .آه؟ رعامهميه-ءطهمة 


(0) كنت قد رحجحت ذلك ما ججعته من #تاف الراجم الممروفة الى استطعت الاتتفاع منها » حتى 
وقعت إلى #خطوطة النيان المغرت زاأرا بطى) التى قام ينسخها الأستاذ أو أعبيداً لنسرها 6 والى تفضل 
باطلاعى عليها المستسرق الإسباتى الحليل » وحيقد أصبحت متأ كداً من صواب هذا الرأى . 

(:) البيان المغرب » ورقة 4 ؟ 

(ه) حسها تقل عنه ان الحطيب فى الإحاطة (ط. عنان) 454/١‏ 


[5ثم] وثائق تاركؤية حديدة س١"‏ 
(أوائل سنة 1110) » فوصل إلى مرا كش وصار فى جملة من يتصرف بأمس 
أخيه سير ويقف ببابه كأحد ححابه©© . 

وقد بق سير وك للعهد مند سنة ؟؟ه حتى وقانه سنة عنم حسم 
٠ 0) ١1‏ وذ كر ان المطيب أنه توق « على الصورة القبيحة » التى وعد 
بتفصيلها عند ترححته له » وقد حاول دوزى أن يفسر هذه الصورة القبيحة عل 
أنها كانت وفأة سير فى سجن الزيرة اللحضراء » إذ افترض دوزى أن نص 
« الخال الموشية » ,يدل على ذلك”” ؛ على أن كوديرا استبعد ذلك إذ او كان 
صميحا لكان المعقول هو أن بعزه أبوه عن ولاية العهد أولا » والنقود التى 


عثر عليها منصوصا فيها على ولابة سير امهده أبيه مستمرة إلى سنة ممه التى 
توفى فبا . على أن نص « البيان الغرب » الرابطى قد قطم الجدل فى ذلك » 
إذ أنه يصرح لنا فى حوادث سنة ممه بأن سيرا « كان يركن إلى الراحة 
ويصطحب أهل الفكاهة » فاقتحم ليلا على أخيه تاشفين فى داره » فضر به 


وقضى عليه فهات0© 4 »© ويبدو أن سيراً حاول اغتيال أخيه تاشفين » فتنبه 


ه ودارت الدائرة على المتعدى . 


وأما أبو بكر فإنه أقل هؤلاء الثلاثة من أبناء على بن يوسف نصيبا 


هذا || 


م 
ع 


من عنانة الْوْر خين حتى إن بعض المؤرخين الحدثين خلطوا بينه وبين أخيه 


)١(‏ نفس ا موضم السابق » والبيان الغرب » ورقة مم 

(؟) يتفق هذا التاريعم هاما مع ما ذكره كوديرا من أن من بين التقود المرابطية الى عثر عليها 
تموعة ضربت فى اكش والمرءة وإشبيلية منصوصاً فبها على « سير ولى العهد » , أما تارخ ضرب 
هذه التقود فإنه شحصر بين سذق 5ه و ممه انظر 1119-0 .ووم ملهىم عفاتهم] مآ عله © 

4 18-9 .مح ,[آ قتلففعطاطة عل زعم.ا ريو ؟؛ وهذا ما كن ان يهم من نص « الحلل » 
حسب #طوطتيةه الأوربيتين اللتين رجع إلا دوزى ؛» أما النص 3 نششره علوش فإنه لا بسئنتج منه 
شىء من ذلك . 

لفق البيان لغرب 3 ورقة 5 ؟؛أما ابن القطان فإنه سوق خير مصرع سير بصورة أخرى 08 
إذ يقول : 2 وق هذه السنة |[ ماهم | هلك مسار سن على بن الو سداقفب فى آخر صفر 0 وكان على سن 
وساف قد وان به وقدمه ولى عهده ) و يكن أهلا لشىء 5 06 على اليطالة 3 ودخل متسوراً على 
أخه مر بريد زوحته 0 رح حراحة عات منته «( ) نظم لمان 034 ورقة م8 ب . 


م١‏ مود على مى [5؟ا 


وتمل ما استطعنا جمعه من أخبار أبى بكر بن على فى الراجع التارخية 
هو أنه كان أكير أبناء على بن يوسف إذا أنه ولد فى سنة #ة؛ (كىءاح 
)٠٠‏ حيما كان أبوه ينا هن السادسة عشرة من عمره » وكان يلقب ببكور 
أو بكو9؟© + ويبدو أنه نثأ فى الأندلس كا جرت عادة على بن يوسف فى 
تربية أبنائه » فدرج فى إشبيلية وقام على رعابته وتأدييه الطبيب الأندلسى 
المشهور أبو مروان ابن زهي » على أنه فيا يظير - لم يكن مكبا على 
الدرس منصرفا إلى التحصيل نما دعا والده فى إحدى امناسبات إلى تقريعه 
وخهره » وكل ذلك تأخذه من وثيقة مهمة كانت من بين الرسائل المرابطية 
التى اضطلع بنشرها الدكتور حسين مؤنس » وى رسالة قصيرة صادرة من على 
بن يوسف إلى ابنه ألى بكر الزكور يقول فيها : « كتابنا أطمك الله رشد 
نفسك . . . من حاضرة ميا كش ... بعد وصول الوزير الجليل أبى مروان 
ابن الوزير . . . أبى العلاء ابن زهس محل أبينا . . . يشكو ما يكابده من 


دولتهم بوجه عام هو أن كثيراً مهم كانوا بذ كرون يكنانثم أو بأسماء أمهاتهم أو أجدادثم دون أسمائهم » 
ولنسر من أمثلة ذلك إلى : ألى بكر بن عمر ( أبن عم بو سف بن تاشفين وأمير المرابطين قبله) ؛ وأبى 
بكر بن بوسف بن تاشفين ( الذى أنوفى بسبتة يما كان أبوه فى معترك وقعة الزلاقة ) ؟ والقائد أبى عمد 
ابن فاطمة ؟ وابن عائشة ؟ وابن الصحراوية . . .ال ؟ ويبدو أن هذه التسميات كانت حرياً على عادة 
قدعة ذائعة فى أوساط القبائل البربرية » ونلاحظ «وجه خاس أن اسم « أى بكر » كان من أكثزر 


)١(‏ تلاحظ بهذه الناسية أن من أسباب اضطراب أخبار المؤرخين عن أعاء المرابطين ورجال 


الأسماء ذوعا لدى صنهاجة ولتو ل ومسوفة وغيرها من قبائل امرابطين » فقد تدمي به كثير من 
أحس امهم ورحالاتبم لا على أنه كنية وها اسم علم لا يعرف الشخص إلا به . 

(؟) فى نص الملل الموشية ( ط. علوش) ص م : «. . .ويد كور » »2 وقد قرأ 
دوزى هذه الكامة عند نقله لهذا النص معتمداً على الخطو طتين الأوربيتين « يتكور » وفسرها بأت 
معناها « الأسد » تشيبهاً له نه فى الاقدام والشجاعة ( 18 .م ,ونه نفعططة م نمآ ) ؟ أما أويق فقد 
قرأها « يكور » وفسرها بأن أبا بكر كان أول أبناء على بن بوسف أو « بأكورمم » (ص 44 
٠‏ من الترجة الاسبانية لالحلل ) » ومن الى أن تفسير دوزى فيه كثير من الابعاد والتعدف » وأما 


تأويل أو فهو أقرب إلى المعقول . 


١و ؟] وثائق تارمية جديدة‎ ١ 


تشغيبك » ويقاسيه من تضر يبك » فأمسدك عليك رمقك » وخذ مه ن الأمور 
ما سر ء وإلا أنفذناك إلى ميورقة ...06" . 

ولعل أو ول منصب رمعى أسند إلى أبى بكر بن على بن يوسف كان توليه 
9 إشبيلية خلفاً لعمه 5 بن يوسف بن تاشفين الذى عرزل ع ن حم هذه 
المدينة فى ذى المحة سنة /ا١ه‏ ( ينابر فبراير ٠٠:‏ )»على أنه ا يضطلع 
يحم إشبيلية إلا فى شهر الحرم سنة 18ه ( فيرابرب مارس +90)115© . 

وقد أمدنا « البيان المغرب »© بتفاصيل قيمة عن بعض ما قأم به أبو بكر 
فى أثناء حكومته لاشبيلية » من ذلك دوره فى تلاك الخلة المشهورة التى قادها 
ابن رذمير ( ألفونسو الحارب ) إلى بلاد الأنداس فى سنة واه (6؟١اا‏ 
56د )ء إذ أن أب!ا بحر تمرك على ر رأس حيوش إشبيلية فى أثر ألفونسو 
حيما وصل هذا إلى قبرة #دطه) » ويبدو أنه اشترك فى الموقعة التى دارت 
بين المسامين وبين ألفو نسو عند حصن أر نيسول . وه التى اننبت مبزعة 
المسامين » ولا حل ابن رذمير بوادى اش سار إليه أبو بكر وأرغمه على َك 


الحصار ء عن هذه لم60 . 


ونستتتج من الرسالة التى بين أبدينا أن أبا بكر بن على قد كتب إلى 
أبيه فى هذه الناسبة شارحا الظروف التى وقعت فيها حملة ألفونسو الحارب على 
الأندلس ومبينا ما أصاب المسامين من جراء هذه الجلة » وقد رأينا كيف حمل 
سوء أحو ال شبه الزيرة قاضى اماعة بقرطبة أبا الوليد بن رشد على الجواز 


)١(‏ الدصهة: تور حسين مؤس : سديع وثائق حديدة . . . » صحعيفة معبد الدراسات الاسلامية 
عدريد ع اد اقاف اس ا 7 

(؟) ابن عذارى : البيان الغرب » ورقة ٠م‏ ؛ وانظر كذلك كعاب مقاخر البربر ص 8١‏ 
حيث لورد قائمة بأسماء ولاة اشبيلية وفما عل ل أنا بكر عاملا لهذه المديئة خلفاً لمن يسميه « القائد أا 
يعقوب بن على » ؟ وانظ ر كذلك أويش : على بن الوسشف وأعماله فى الأندلس ص ١٠١455‏ 

(©) البيان الغرب , ورقة 8١‏ مكرر ؛ أويث : على بن بوسفا ...ا ص م ووه 


١‏ تمود على 5 [4؟ا 
إلى مرا كش والتحدث إلى أمير المسامين بنفسه حول ذلك » والرسالة التى وجهها 
على بن يوسف إلى أهل الأنداس ببذه المناسبة » ومكن أن نلحق بذلك هذه 
الرسالة الثانية التى وجهها الأمير إلى ابنه أبى بكر بمثه على بذل أقصى الجهد 
والمال ف سبيل ماية المسامين وحنب عودة مثل هذه الجلات النصرانية إلى 
التنكرر ٠.‏ 

وأم ما فى هذه الرسالة التى احتفظ لنا بتاريخها (/؟ صفر سنة 086 أى 
» مارس )١١55‏ أن على بن يوسف قد أسند مقتضاها إلى ابنه ألى بكر 


قيادة الجيوش محجرابرة الأندلس : 557 وقد ر أينا . . أن نقدمك على لقع 
الجيوش بتلك | 1 رة وما 7 شمل مدن ا هناك ممها ومن وصل من 
هذه العدوة 66م إلمبا 4 وخاط, 5 عماللك بالسمع منك والطا ع اك 044 > و 


ينص أى مرجع تارخى مما وصل إلينا على هذه التواية د أنها تابتة لنا لنا بحم 
هذه ا رسالة 4 ومعقى ذلك أن اله يادة العليا للحيوش الأندا سية قل أسندت إلى 


فى بكر فى نفس الوقت الذى كان يتولى فيه ح؟ إشبيلية إذ أننا أعرف أنه 
1 يعزل عن هذه المدينة إلا ف رحب سئة ات ( دولية 000000 

ورا كان مما ركد سعة ما جاء فى هذه ارسلة من اتعيين ألى بكر قائداً 
عاما الأندلس ذلك الخير النى قله ابن عذارى”"؟ وذ 1 فيه أن أبا بكر 
7 ف حيوشه من إشيلية إل عا ناطة الج تى كان يحكها | أخوه أبو حفص ع 

بن على فدخلا المدينة ف أجمل هيئة واستعر ضًا معأ حيوش هله 1 نطقة وق 
3 بظطاهص غر ناطة أياما م قصد إل شرق الأنداس واقتحم ف طرٍِ دقه 
حصنا كان الروم قل تملكوه غدراً قنصب عليه ا ارب ودخله عنوة وامتلاأت 
أيدى المسدين بكثر من الأساحة والآلات والمتاع شم عاد إلى غرناطة وممها 


(1) البيا ان الغرب » ورقة 5١‏ ؛ أويش : على بن لوسفا... ص ٠١8‏ 
2 لبان الغرب » ورقة «» ؟ أو : على بن «وسفا... ص ١١*‏ 


اله وثائق تارحية حديدة 535 


توجه راجا إلى إشبيلية . وفى هذا الخير ما يدل على أن سلطة أبى بكر بن 
على بن يوسف كانت أكبر من سلطة محرد عامل لأمير المسابين على إحدى 
ادن الأنداسية وهو ما يمكن أن نفسره ما تنص عليه الرسالة من إسناد القيادة 
العليا إليه . 


و يذكر صاحب « مفاخر البرير )© أن أبا بكر أسند إليه عمل عرس ناطة 
ولكننا لا تمد فى غير هذا الحكتاب تأ كيداً لهذا الخير إلا ما بذ كره بن 
اللطيب نقلا عن اللملاحى فى معرض الحديث عن الأمير المرابعطى ألى بكر 
ابداهيم بن أبى 7 0 الصحراوى , إد ذ يقول إنه ول عن ناطة خدث علد 
دنه ون قومه فقبضوا عليه وو<هوه إل عل بن يوسف 4 قاثر الاوبقاء عليه 0 
فأابن الغطيب يعلق على ذلك الخير بقوله : 02 وعندى أن الأعس ليس كذلك 04 


وأن الذى حرى له ذللك أو بك ررابن على بن وسدف 0 ن تاشفين ؛ فليسقق © . 


على أن الذى نعرفه بوجه التأ كيد أن أبا بكر بن على قد عزل بعد ذلك 
عن إشبيلية وعن عسكز قيادة الجيوش بالأندلس فى رجب سنة 555 ( يوليه 
8١1١)ء‏ ويقول ابن القطان فى سبب ذلك « وفيا | فى سنة 858 ]| استرعى 
على دن بوسف البيعة لابنه سجر فعقدت له البيعة بقرطبة 4 وفمها عزل على ولده 
أن بكر عن إشديلية وعلنه مكيولا إل الصحراء لأمر السب إليه لأنه : برض 
بيعة أخيه د © وسدوق أن أب بكر الذى رأيناه من صباه وشيابه حاد الطبع 
شديد الاعتداد بنفسه :رض عن نولية أخيه سير العهد » ولعله كان برى 
نفسه أحق بذلك إذ أنه كان أ كبر إخوته مما جعله يكثر اللموض فى ذلك حتى 
عزله أبوه ونفاه إلى الصحراء ”ا نرى من هذا النص . 


)١(‏ ص 9م 
(؟) الاحاطة (ط. عنان) 415/5 
() هلم المان ورقة #م ب . 


|] يود على مى‎ ١4 


وقد بق أ بو بك راف امغر رب مذة ©) ويظهر أن أباه رضى عنه تعد ذلك » 


إد أننا ترآه سند إليه بعض مناصب القيادة على حيوش المرابطين الى كانت 


تحاول إحماد الثورة الموحدية فى الغرب » وينص المؤرخ الموحدى البيدذق على 
5 9 32 كس ع 4 0 : 0 ١‏ 
أن حيوس ابن ومربت احرزت نصرأ كييراً على الى بكر 2 منطقة البسوس97© ع 
عاد الموحدون فالْقوا به ضرمة عظيمة فى أغمات بعد مقتلة يدن 5 أستمر تَ 
تمانية أيام2© » وأخيراً اشترك أو بكر فى قيادة الجيوش امرابطية التى انتصفت 


بعد ذلك من الموحدين وأوقعت بمحمد بن 'ومرت 1 سنة 4؟ه ١‏ 1 ) 
تلك المزعة الشهورة فى الوقعة التى عرفت باسم ( البحيرة 2906© 

وفى سنة #مه توفى ولى العبد سير بن على عل على بن يوسف ولاية 
المهد عده إلى ابنه تاشفين » فعاد أبو بكر إلى إبداء سخطه وذمره » إذ 


3 


رأى نفسه - وهو أكبر إغوته سل منحَّى عن ولاية المهد مرة أخرى » 
ولا ضاق به أبوه أ بنفيه ثانية » ويقول فى ذلك ابن عذارى : « أمر | على 
ابن يوسف ] عند ذلك بإخراج ابنه أبى بكر من مراكش وله إلى الإزيرة 
المضراء ليسدن بها لأنه خاف من خوضه فى أمور » فأصاب أبا بكر 


فكان الرحال لحملونة غل أعناقهم 4 ووصل الذ كور إلى الجزبرة فسحدن مها 


)١(‏ البيذق : أخبار الهدى س 3٠١١‏ من النص العرنى وص *؟١‏ من الترججمة الفرنسية ؛ 

وانظر كذلك كتاب أويق عن « تار الدولة الموحدية » مفعمس1 امل ممشلادم مارمنهذ!! بنهطا .4 

701١‏ بآ مهسا هذا ونص الميدق يسميه <« بكر بن على بن لوسف » ويحتمل هذا إما أن 

يكون ري ١‏ لاسم « أنى بكر «( ( وسنرى فى معرض يعض الوقائم الأخرى أن ابن أبى زرعو السلاوى 

يسميأنه أن 9 ر الفعل ) » وإما أن يكون ذلك هو الاقب الذى عرف به والذى حر ف فى النسحة 
المطبوعة من « الخال الموشية » إلى « بكور » 5 أشرنا إلى ذلك من قبل . 

زفهع4 ابن ألى زرع : روض القرطاس لوا ؟ السلاوى : الاستقصا 85/9 ؟؛ 

ابن القطان : نظم المان » ورقة وم ب ؟ وقد مماه المرحعان الأولان «أنا بك ر » والثام ث « بكو »؟ 

هذا وقد تحدث عن هذه الوقعة صاحب الملل الموشية (ص 55) وابن ا دون الاشارة إلى أحد 
هذين الاحمين ؟ وانظر ما كتبه عنها أوش فى « تاريح الدولة الوحدية » 8١/١‏ 

(*) السلاوى : الاستقصا «/ 8١‏ ١ح‏ ؛ وقد نقل السلاوى هذا النص عن تاريخ ابن خلدون 

( المر 5/م؟؟ ) إلا أن ابن خلدون سمه هنا « بكر بن على » لا أنا بكر 6 ذكر السلاوى . 


د وثائق تاريخية جديدة بس" 


ولم تطل مدة سه هذا إلى أن هلك 276 , وهكذ مات هذا الأمير بعد حياة 
مضطرية صاخبة . 

ونضيف إلى ذلك أنه كان لأبى بكر 
بعد ذلك فى القتال الذى دار بين الموحدين وللرابطين فى أواخر أيام هؤلاء ؛ 
فقد أشار ابن الأبار إلى بحي هذا الذى كان يلقب بابن الصحراوية » وقال 
إنه كان عاملا لعمه تاشفين بن على على تامسان فى الوقت الذى أحدقت فيه 
جيوش الموحدين بسائر مدن الغرب فى سنة 5ه ( 1145/1144 ) » وكان 


على هذا ابن يدعى بحبى اشترك 


.* 
0ل 


خير اموت عه تاشفين قد دلغه والوحدون ضاربون حصارهم على المدينة مم السعة 
إلا ١‏ أن سامها لعيد المؤُمن ورج ع7" 8 '. وتذكر ا راجع التارية بعك ذلك ف 
أخبار سنى 60:2 و مه أن شذماً إسعى حى بن أبى بكر الصحراوى قام 
بإعلان الثورة على الموحدين فى مدينة سبتة بعد أن كانت قد خضعت هم ظ 
5 درس المستشرق الإسبانى الأستاذ كوديرا هذه الثورة واتّبى منها إلى أن 

بى الذكور هو الذى أشار إليه ابن الأبار فى النص السابق » واستدل على 
َك بقطعة من النقود عبر علمها أخيراً 4 وى دينار دن الذهب مضه روب 6 
سبتة سنة 4ه مكتوب فيه «ا . . . الهدى الذى يشرك النى » أمير المسامين 
لحى بن أبى بكر بن على بن 'وسف 00 ٠‏ على أن كوديرا كان قد اعتير 
اسم 00 أبى بكر 4 جرد كني للامير سير بن على بن بوسف جاعلا 00 ن هذين 
الأخوين شخصا واحداً » ولهذا فإنه لم ير مفرًا من القول بأمنف بحى هذا 
كان أبنا لسير وإن كأن قل استغرب ان اسوى) مره ة بأسعه ومرة 010 04 
وقد أونهنا مة الأمر فى ذلك فيا سبق مما فيه الكفاية 

)١(‏ البيان المغرب » ورقة 9ع 

(؟) اللة السيراء (ط. دوزى ) ص ١9/8‏ 

(9) انظر تعليق كوديرا على ذلك وتفصيل أخبار لورة سبتة فى بحثه عن « بى تأشفين » 
ص +6١دوة١‏ 

(4) نفس امرجم ص ١5١--1١5٠‏ 


١‏ تود على مكى أعع] 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى الصال » وهى صادرة عن على بن بوسف 
من حضرة س١‏ كش كس بقين من ذى المحة سنة *مه ([8؟ دسمبر 
59ا١ا).‏ 
أما الوحيدى الذى وجيت بد الرسالة فإنه بغير شك أنبو عمد عبد الله 
ان أمد بن عر القيسى الالق7؟ » وكان من عائلة وجبهة عرفت بلعم 
والنباهة » ولد فى سنة 5م » كان فى شبابه مقبلا على لذانه وإن : بترك 
طلب الع » ققد درس الفقه والحديث على القاضيين أبى المطرف الثعبى وأبى 
الوليد الباجى » 3 انقطع للعبادة وال :0 » وولى القضاء بريه » ْم بره مالقة » 
واستمرت ولايته ثمانية عشر عاما » فاها آنس فى نفسه ضعفا وكبرة استعنى من 
القضاء وقبض بده عن أخذ الجراية كاممتاد لأمثله من القضاة » وما زال يلح 
على الأمير فى ذلك حتى أعناه » وتوفى فى 56 مه ن ارم سنة 8ه © ودفن 
عسحد حكه الذى ظل يحمل اسمه فى داخل أسوار مالقة حتى القرن الشامن 
المحرى على ما يذكر النبامي . 
وأما هذه الرسالة التى وحهها إليه على بن بوسف فإنها تطلعنا على بعض 
جوانب صورة النظام الحا 1 والإدارة فى عهد المرابطين » والعلاقة بين السلطتين 
الفضائية والتنفيذية » ومدى اختصاص التضاة فى الناطق التى يلون نَ عملهم فبها » 
ومبلغ رعاية سلاطين اأمرابطين لشئون رعيهم وإقرار العدل بينها . 


)١(‏ انظر ترجته فى ابن بشكوال : الصلة » ترجة 5497 ؛ الضى : بغية اللتمس » ترجة 
+56 ؟ ابن دحية : المطارب ص "١8‏ ؟ التيامى : المرقبة العليا ص غ١٠5‏ ه١٠١‏ » ابن الاطرب : 
أعمال الأعلام ص هه؟ » المقرى : فح الطيب 39//54دع سدعدعم 


زعم ] | وثائق نارمخية جديدة ١‏ 


وينبنى أن نبين أولا أن هذه الرسالة الوجهة إلى قاضى مالقة لم تكن 
جرد خطاب مرسل إليه من قبل السلطة العليا » بل إنها كانت فى الوقت 
نفسه أشبه ببيان رسعى عام تعلته الكو مة على الشعب الأندلسى أجمعه » وبدل 
على ذلك هذه الإشارة الخاصة التى جاءت بعد نبابة نص الخطاب : «. 

ليقراً الكتاب على الكافة بالسحد » » وفى هذا ما يضاعف من قيمة الرسالة 
1 أنها ليست خاصة بحالة معينة محدودة » بل هى أشبه بدستور لسنه الدولة ؛ 
وتحدد فيه اختصاص السلطة القضائية والعلاقة بينها وبين سائر السلطات . 

ومناسبة هذه الرسااة هى أن وفودا من أهل مالقة وأعمالها على ما يظهر 
كانت قد حلت بعاصمة المملكة « مر اكش 4 متوجهة بظلامامها أو « أرفاعها » 
- كا تقول الرسالة - إلى حضرة الأمير على بن ,يوسف » وأن الأمير فى 
تيقظه واستقامته ونحريه وجه الحمق ‏ وهو ما ا ينكره أحد من المؤرخين 
1 على بن يوسف"؟ - رأى أنه قد مختاط فى هؤلاء الشاكين والمتظامين 

بالمبطل » والصادق بالكاذب » وهكذا | قرر ا ألا لا ينظر فى ظلامات ابجميع 
شارعا لذلك قاعدة حددة : هى أنه ان تقبل شكاية من أحد إلا إذا كان معها 
بيان من قاضى بده يدل على سحمة ظلامته . 

وهو يتبع ذلك بالحديث عن واحبات الفضاة » ولا شلك فى أن هذا البيان 
الذى تتضمنه رسالة على بن يوسف بزيد فى اختصاصات القضاة ودائرة أعمالم 2 
فهو يكل النظر فى كل تلك الظلامات إلى قضاة البلران حتى لا بتجثم 
المظلومون مشقة السفر إلى العاصمة لعرض شكاوام على السلطان . 


595 انظر ما كته حول ذلك إن أى زع : روض القرطاس 94/7 » الحلل الموشية ص‎ )١( 
ااسلاوى : الاستقصا ص *ه - هه , وانظر الفصل الذى كتبه عن المرابطين عامة المستشرق الاسباتق‎ 
ء ويكاد كوديرا‎ 59١-1١85 ص‎ ».٠ . فرا سكو كوديرا فى كتابه ه اتحلال دولة المرابطين‎ 
يكون أحد المؤرخين الأوربيين القلة الذين أنصفوا حم المرابطين ل ولاسها حم على بن بوسف سس‎ 
. من العبارات الظالة النى صورثم بها دوزى‎ 


؟ ١‏ تمود على مكى [غ8] 


م 


ولهذا فهو خاطب الوحيدى قائلا : )0 وقد قلدناك تقليداً : نأمأ أن تنظر 
هنك دن شكاوى العامة ف اللطيف والحليل 04 ك4 ويأمره بتقحى أحوال ألرعية 
ودر اقبة عمالها وولامها . : ن رأى منه ظما أو تقصيراً فأينه | ا 0 إل 0 صاحب 
البلر » أى 31 3 » فإن أنفذ عرله وإلا فليكتب بأمره إلى أمير 
المسامين ؛ وفى هذا ما يدلنا على أن سلطة القاضى أصبحت فوق سلطة الما 1 
الإدارى فهو الرقيب على هذا الحا وعل الولاة والعال التابعين له 4 وهو 
المسئول عن ذلك كله وعليه تمع تبعة م حدث مدن ظ العال والولاة 34 
والساطان مو افق له فى كل ما يقرر كا بظهر من قوله له « وأى عذر لك وقد 
شددنأ من ٠‏ أزْرك ِ-. ٠‏ الخ 4 5 

ثم إن فى الرسالة إشارة إلى ناحية مهمة من تواحى النظلام القضاف فى 
المغرب والأندلس على عهد المرا بطين تلك هى الوظائف التى كان يتولاها من 
سمونه ب ١‏ الحكام » » ووظيفة « الجاك » هذه لست عملا إدارياً كا 5 
سبدو من هذا اللنظ لأول وهلة » وإتما هى وظيفة قضائية خالصة كان يطلق 
على متولمها كذلك لقب 0 صاحب الأحكام 2 ددج وحود هذه لوظيفة 
إلى أواخر عهد الخلافة الأمو؛ فى الأنداس كا ذكر الأستاذ ليفى بروفنسال90© 
على أنها نيدو شكل واضح مفصل ف عهك الدولة المرابطية 4 وف فى الرسالة 
الموحهة إل القاخ ضى الوحيدى والىق ص موصوع هذه الدراسة بيان واف بأحكام 
هذا النصب . نشير هنا إلى أم هله « ومدار هذا الأمر اختيار « الحكام «ى 
الذين استنيمهم فى أقطارك القاصية ونصيتهم فى الجهات النائية . . . الخ » 3 
يمضى مدا الشروط التى ينبغى أن تتوفر فى هؤلاء الحكام من ثقة ودياية 


)0١(‏ انظر ثاريع إسبانيا الإسلامية ١1/8‏ -0؟١‏ » وقد اعتمد الاستاذ بروفتسال فى 
التدليل على ذلك مما ورد فى كتاب د الأحكام الكبرى » لابن سهل وفى عدة تراجم لبعض هؤلاء 
« المكام » جاءت فى « صلة » ابن بشكوال و« تحملة » ابن الأبار ورسالة ابن عبدوت فى 


الحسبة . 


[0م] وثائق تاريخية جديدة ١‏ 


وأمانة وعفاف وزهد وتحفظ » وللقائى - كا يبدو من عبارات الرسالة ‏ 
سلطة مطلقة فى تعيين هؤلاء وعزهم وعقابهم دون رجوع إلى أمر السلطان 
نفسه ولا أمر عامله على اوقل 3 


الرسائل الخامسة والسادسة والسابعة 


كاتب هذه الرسائل الثلاث هو أبو بكر ابن القصيرة الذى كان كاتباً من 
قبل لاعتمد بن عباد ثم ايوسف بن تاشفين وبعد ذلك لابنه على » على أن 
هذه الرسائل التى هى موضوع يحثنا إنما ترجم إلى عهد هذا الأمير الأخير تي 
بنص على ذلك جامعها » والخامسة والسادسة مهيا وجهتا من عاصمة الدولة 
المرابطية مراكش » أما السابعة فإن على بن بوسف وحهها من « محلته باص 
قرطبة » أى أنها كتبت فى الأنداس خلال إحدى الزيارات العديدة التى قام 
فا السلطان المرابطى بالجواز إلى هذا الرزء من مملكته و يحتفظ لنا الجامع 
بتوارن هذه الرسائل غير أنه يكن أن تقول إن جميمها كانت فى الفترة الواقمة 
بين سئة 5.٠.‏ وهى التى ولى فيها على بن بوسف أمر لغرب والأنداس لعل 
وفاة أبيه وسنة مر.ه التى كانت فيها وفاة ابن القصيرة . 

ويجمع ببن هذه الرسائل أنها كلها تقريباً وصايا من السلطان المرابض إلى 
رعيته الأندلسيين . وجماع هذه الوصايا يكاد ينحصر فى تقوى اله » والاتحاد 
واحتناب التفرق والزازات » 3 طاعة ولاة السلطان وعاله والبعد عن التشغيب 
علييم والعصيان لأوامرمم ؛ والروح الدينية هى الغالبة على كل هذه الرسائل 
وهو أمر تميزت به الدولة الرابطية وجميع أمرائها » كذلك يبدو لنا من الإلحاح 
على دعوة الأندلسيين إلى الطاعة والانقياد ما يدلنا على أن الأمور كانت قد 
بدأت تضطرب على المي امرابطى منذ السنوات الأولى لإمارة على بن يوسف » 


١‏ تود على مى زدم] 


حتى إننا ثرآه مضطراً إلى توحيه هذا الإبذار الشديد إلى رعاياه من الأندا سيين 
ا نرى فى الرسالة السابعة التى كتها من ظاهىي محاته بقرطبة حيث يقول : 
1 311 واللموض فى أمر جملتاه إليه [ إلى واليه على بعض الأعمال | » 


واحدروا دن اعقب م صغر أو كبر عليه 4 وأضر وا عنلة » ودعوا م لا العام 


منه © وللرشد خيارك شرارك 2 وليبصر كبارك صغارع 4 وحسينا هذا إنذاراً 
01 


كم 5 وإعذاراً إليكم » ولا عذر بعد » ولا 1 من تعدى إلا نه »6 . 

وشىء آخر نستتتحه من هذه الرسائل هو انجاه الحكم المرابعطى إلى ضرب 
من « اللامركزية ») فى إدارهم ٠‏ فنحن ثرى على بن بوسف فى الرسالة 
السادسة يقول عن واليه أنه 0 بمساننا متك » وعما فى تميرنا مترجم » وى 
قالب رأينا مفرغ ...ما أمضاه أمضيناه » وما وقفه وقفناه » ؛ وفى الرسالة 
السابعة يعود إلى مثل ذلك وفى نفس هذا العبارات تقريبا إذ يقول « قد 
فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النظر فى دقه وجله . . . وما فصل من 
ذلك كله فنحن فعلناه » وما قله فيه مكأنما نحن قلناه ...ال » . 


كاتب هاتين الرسالتين هو ابن القصيرة » وأولاما وجوت عن على بن 
وسف من مراكش دون تحديد لتاريخها » أما الثانية فقد وجهت من محلة 
الأمير يظاهر مدينة سبتة فى بو 8 الاين منسلخ ذى المحة سنة 5٠ه‏ ( ١7‏ 
ونيه 1١١١‏ ) ويم بين الرسالئين أن كلتبيا تصور مرك الفقهاء فى الدولة 
الرابطية » وهو أمر كثرت 3 ا القدماء والحدثين عنه » فهو فى 
الرسالة الأولى التى يبدو أنه وحهها إلى أحد عماله يأمره أن يستشير أحد الفقهاء 
فى مختاف أمور الحكم : « فينبنى أن تشاوره فى كل ما تأتى وتذر » وتورد 


20007 


| وثائق تاركية حديدة م١‏ 


وتصدر » وتقدم وتؤخر » » وإذا كنا قد لاحظنا مما رأيناه فى الرسائل السابقة 
أن نظام المكم المرابطى كان متجياً إلى « اللامركزية » بحيث كان اعامل 
الأمير ساطة ا فى التصرف فى أمور الحكومة دون رجوع إلى السلطان 
فإننا جد هنا خاصية أخرى من خصائص حكم المرابطين » ومى « الدعقراطية » ,» 
والواقم أن حك المرابطين منذ إمارة بوسف بن تاشفين كان ذا طابع ديمقراضى 
إلى حد بعيد » فقد كان سلاطيهم لا يكادون يبتون فى أمر إلا ورجعوا فيه 

5 ع لالس له 3 2 سس 5 
إلى كبار أهل الرأى » وإذا قدرنا 0 لروح الدينية على حكر الرابطين فإنه 
حكن أن تخاص من ذلك إلى أن « أهر ل الرأى 4 هؤلاء إعا كانوا كيار 
النقهاء وأسماب الفتوى » وقد كان «وسف بن تاشفين على ما يذكر المترجمون 
له 7 يفضل الفقهاء فم |" العاماء ويصرف الأمور إلمم ويأخذ فم _ا مهم 
ويقغى على نفسه بفتياهم 4 ؟ وسار على نس اوسف على مج أبيه ف ذلك » 
فرد أحكام البلاد إلى القضاة وعول على النقهاء؟ بل إننا تحد مظهراً واضا 
« لدعقراطية » على بن بوسف عند أخذه البيعة لمن مخلفه بعد وفانه0؟ فإنه 
كتف باستشارة من ت العادة بطلاب ر أبه من الفقهاء والعاماء 4 بل إننا 
تراه يتوه إل المسحد الجامع فيجمع الناس فيه خاصة وعامة ويعرض عليهم 


حرتث 


الأمر فينادون كلهم فى صوت واحد بإسناد العهد إلى اشفين فل يسعه حينئذ 
إلا أن ينزل على حكهم ويعقد لتاشفين البيعة » وأما تاشفين فإن الأخبار التى 
حفظت عنه تدل على أنه اقتدى بابيه وحده فى ذلك . 

والرسالة التاسعة تؤكد لنا هذه الناحية فعلى بن بوسف فبها يعبر عن غضبه 
واستيائه لما كانت تقابل به أحكام « الفقيه قاضى القضاة بالشرق » من اعتراض 


١١ ابن عذارى : البيان المغرب ( القسم امرابطى ) ورقة‎ )١( 

(؟) الحال الموشية ص 15 ء ابن أبى زرع : روض القرطاس 5/9“ 

() ابن الحطيب : الاحاطة ( ط. عنان ) هع » ابن عذارى : البيان المغرب (الرابطى ) 
ورقة لاغ 


١5‏ تمود على م5 اليه 


طائفة دن الناس ف هذه المنطقة » وهو هذا لحث عامله علمها عل جابة جانب 


هذا القاضى وإنذار العترضين عليه بتوقيع أشد العقاب علمهم إن لم يدعوا مخالفة 
أحكامه وأواصه . 

هذا ويستوقف النظر هنا لقب « قاضى قضاة الشرق » » والمعروف أن 
للقب الذى كان يتخذه قضاة الأندلس فى قرطبة على عهد الملافة الأموية هو 
« قاضى الجاعة » الذى كان يشبه لقب « قاضى القضاة » بالمشرق » على أنه 
حا انفرط عقد الخلافة الأموية عاد قضاة قرطبة إلى اتخاذ لقب « قاضى 
القضاة » تقليداً لارسوم اللشرقية 2" » ويبدو أن المرابطين أدخلوا على النظام 
القضائى تعديلا له أعميته حينا آلت الأنداس إلى حكهم إذ أهم قسموها إلى 
ثلاث مناطق إدارية كبيرة : الشرق والغرب والوسطة ا سبق أن أشار إلى 
ذلك الدكتور حسين مؤنس فى تعليقه على إحدى الوثائق المرابطية التى نشرها”". 

هذا ولم نهتد إلى معرفة شخصية « قاضى القضاة بالمشرق » المذكور وإن 
كنا نعتقد أنه يمكن أن يكون أبا أمية ابرعم بن عصام العروف بابن منتيل 


الذى توق سنة له (؟؟١١‏ خ؟١١)‏ وهو يتولى هذا المنصب"©. 


الرسالة العاشرة 


1 ع 8 
هى من تأليف ابن القصيرة أيضا » حكتبت عن على بن وسف من 


حضرة مراكش وهى مجهولة التارخ وإن كان يغلب على الظن أمها صدرت 


١١١ --1184/0 انظر لين بروفنال : تارع‎ )١( 

2 سبع وثائق جديدة : صعيفة المعهد يلد سنة غ+ه5|١‏ د ص "الا ١‏ 

(*) انظر ترجته فى قلائد العقيان ص ٠١‏ » ابن سعيد : المغرب +/مه؟ ؟؛ ابن الابار : 
التكملة ( المزء الأول »ط. بن شنب بالمزائر ) ص ١178‏ ؟ ابن الأبار : معجم أبى على الصدفى » رقم 
:١‏ ص كه 


وم 


عن الأمير فى أوائل أيام حكه أى فى نحو سنة )1٠١5( 5.٠0‏ » إذ أنها 
رد على كتاب بيعة ورد إليه من بعص أعمال مملكته بالاندلس » ولعلك الأمير 
فيه بأن ول أهل البلر ما ستحقونه من الرعاية والاهمام »؛ ويقول إنه أنفذ 


إلمم مع اكتابه هذا ص كا 0 بحملون فيه عل م انضمن كتاب بيعتهم « 


الرسالة الحادية عشرة 


من إنشاء ابن القصيرة أبضاً من حضرة مراحكش » وتاركها آخر ذى 
الححة سنة 99: ( ١‏ سبتمبر 1١١١‏ ) » ومعنى ذلك أن هذا الكتاب إنما وجه 
عن على بن بوسف قبل وفاة أبيه بوسف بن تاشفين بيوم واحد » إذ أثنا 
نعم أن «وسف الوفى فى مستهل شهر ارم سنة 6٠٠‏ (5 سبتمير ١١١‏ )6 
بعد مرض استطال منذ سنة لمهة؛ » ونفهم من الرسالة التى بين أيدينا أن 
بوسف بن تاشفين حينا اشتد به المرض أسند إلى ابنه وولى عهده عل التصرف 
فى أمور الدولة باسىه”” 

وقد جاء فى الرسالة أن الأمير تلق الكتاب الذى وحهه إليه عدد من 
الفقهاء 0 يثبت جامع الرسائل أسعاعم » ؛ وكان قد تكفل حمل هذا الكتاب 
سفارة تتألف من بعض رجالات الأندلس » فأطلع هؤلاء أمير امسامين على 


)١(‏ انظر روض القرطاس 717/9 والبيان الغرب ب (القدم ار ابطى) ورقة /ا١‏ وهذان المرجعان 
شذكر ان أن وفانه كانت فى الوم الاثنين مستهل شهر الحرم . أما ا بن خلكان ( وفيات 8/5 ؟! ) فإنه 
بذكر أن الوساف نوفى اثلاث خلون من شهر ارم . 

(؟) ويدل على ذلك ما ذكره ابن عذارى فى البيان المغرب ( ورقة ١8‏ ) من أنه فى سنة 
55 قرىء كيتاب نفد من « ولى العبد » ( أى على ؛ بن «وسف ) فى إشبيلية بعزل قاضيها » نما يدل 
على أنه كان يتصرف فى أمور الحكيج نيان عن أيه » كذلك ذك ر أبن عذارى أنه لما استأثرت العلة 


َأ مير المسامين أوصى بالأمس ! وا ولى عهدهة (أى على( فاضطلع أبرع اضطلاع وقام أحد مقام . ل 


]:١[ يود على مى‎ ١4 


أحوال هذا الجزء الكبير من المملكة المرابطية عا تذكر الرسالة أن الأمير أبا 
الطاهى ( يعنى تمها بن «وسف أخا على ) قد تقدم يجلاء أحوال هذه البلاد ؛ 
وكان عي بن رسف قبل ذلك واليا لأبيه على شرق الأندا لس حتى باغه مرض 
أبيه فاتتقل إلى مراكش فى خلال سنة هو؛ كا ينص على ذلك صاحب 
البيان الغر ب0© : 

ونلاحظ أن الحديث عن أمثال هذه السفارات قد تكرر فى تلك الرسائل 
مما يدلنا على أن اههام أمراء المرابطين بالأندلس لل ينقطم طيلة عهدهم حتى فى 
الوقت الذى اضطربت فيه علممم بلاد المغرب من حراء وادر الثورة التى 


أضرمها عليهم عل بن تومرت امهدى ٠.‏ 
الر سالة الثانية عشرة 


نشانه هذه الرسالة الى سبقتها فى كثير من النواحى فالموضوع تقريبا هو 
نفسه » وهذا فإننا ترجح أنها كتبت فى نفس السنة التى وجهت قبها الرسالة 
المتقدمة أى سنة ههةغع »ع ولعلها كانت قبل هذه بقليل إذ ينص كاتبها على 1 ها 
رد على رسالة بعلها أحد عمال المرابطين على الأندلس فى مستهل ذى القعدة 
(أغسطس سنة 1١١+‏ ) » على أن لها أهمية خاصة فعى تشير إلى وفد قدم إلى 
مس| كش متأاف من أعلا م مدينة بلنسية » وكانت بلنسية قد دخلت فى طاعة 
المرابطين منذ أن استنقذها قائدهم مزدلى فى سنة م9 (؟ء٠ ٠‏ ) بعد أن ظلت 
طيلة ثمانى سنوات تحت ّ السيد التنبيطور #ملهءم سطت) 4 81 ع ولنا أن 
تتصور أن مهمة هذه السفارة كانت ت إطلاع بوسف بن ناشفين على آخر تطورات 
الموقف فى الأنداس عامة وق شرق الأنداس وحه خاص »© ويبدو أن هذه 


١ا/ ورقة‎ )١( 


١5 وثائق تاريحية حديدة‎ | ١ 


السفارة وصلت إلى مساكش فى الوقت الذى كانت العلة فيه قد اشتدت بأمير 
المسامين بوسف ين تاشفين كا سبق أن بينا فى التعليق على الرسالة السابقة » 
وهذا هو م بفقسر أن المضطلع بتوحيه هذا الكتاب إعا كان هو ولى العهد 
على بن بوسف . 

كذلك نرى فيها إشارة إلى اجماع على بن نوسف أخيه أبى الطاهس م 
ومأ الق ك هذا إليه من وصف أحوال « تلك المهات 4 (أى بلنسية وشرق 
الأنداس ) بصورة وافية مفصلة » وهذا يتفق مم ما ذكره ابن عذارى من أن 
تمما كان فى هذه السنة (جة: ) يتولى شرق الأنداس » ثم إنه لا بلغته علة 
أبيه توجه إلى مراكش فى نفس هذه السنة » ولعله قدم على رأس تلك السفارة 
الى تتحدث الرسالة عنم . 

وتشير الرسالة إلى شخصية أخرى قددت مع هذا الوفد » إلا أن الاسم / 
يذكر كاملا إذ هو فى النص «أبو عبد الله محمد بن ألى | ويتاو ذلك بياض 
صغير | » » وترجح أن يكون مهام الاسم « ...بن أبى بكر المتوق » » 
وكان هذا من أ كبر قواد المرابطين الذين اتصلوا اتصالا مباشراً عحنة بلنسية 
حيما استولى علمما السيد التنبيطور » وذلك بشهادة ابن عذارى الذى يذكر أن 
أحل شرق الأندلس كانوا قل خاطيوا بوسف بن تاشفين بفساد بلادم مئذ أن 
أخذ عمخنتها الفارس التشتالى الشهور فتحرك يوسف إلى سبتة وأقام هناك بجند 
الأحناد وحعل قيادة تلك الحيوش وأمرها إل نظر ابن أخيه الأمسر أبى عيد 
الله » ونزيدنا ابن عذارى تعريفا به فيقول إنه كان ابن أخى يوسف بن 
تاشفين لأمه2؟ ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب الملل الموشية كذلك وإن كان 


١ا/ البيان المغرب ورقة‎ )١( 
(؟) انظر القطعة الى نشسرها لينى بروفنسال من البيان المغرب فى مقاله الذى كتبه عن « استيلاء‎ 
السيد على لنسية »© : وسادلص شلك يه ,1ك 1خ[ ممم عتعمعا ه17 عك ههه هط :امجمعجم: توما .لآ‎ 
.م ,1948 ,لالكآ .امم‎ 


]::[ تمود على مى‎ ١. 


خبره شديد الاجاز0, وقد أفاض ابن عذارى فى الحديث عن الوقائع الدائرة 
ببلنسية » وبين لنا سكيف أعمل السيد الميلة على القائد المرابطى الذى كان 
مريضاً فى هذا الوقت حتى ملم قوأته وأقتحم محاته مما تسبب فق غضب عه 
يوسف بن تاشفين عليه مدة » 3 عاد إلى الرضا عنه وأمره بلزوم شاطية وقطع 
الطرق إلى بلنسية » وما زال هده بالأموال والرجال حتى عفلم حيثه » إلا 
أنه كتب إليه بعد ذلك يأمره بالقدوم عليه وأرسل مكانه لتولى قيادة الجيوش 
أن الحسن على 0 وأبو عبد الله مد بن أبى بكر بن تاشنين هو 
الذى نراه بعد ذلك واليا على قرطبة من قبل على بن يوسف فى سنة 6١1‏ 
011 . 
ونذ كر ارسالة أيضا أن على بن يوسف أصنى إلى الأعيان الواردين من 
قبل « بحى بن تاشفين ») و« تمد بن تومر ت »© . أما بحى بن تاشفين شول 
ممه وشخصيته خلاف كير بين المؤرخين » واعتقد أنه هو الذى ذكره ابن 
عذارى باسم أبى بكر يحى بن تاشفين وقال إنه كان ابن ع, على بن تاشفين 
شقيق أبيه لأمه9© » وإذا ذكرنا أن ابن عذارى قال 8 فى الحديث عن 
ب ألى عبد الله عمد بن أبى بكر اللمتوق أنه كان ابن أخى بوسف بن 
تاشفين لأمه فإنه عكن أن انستنتج أن أن مدا وى هذا كانا أخوين » ويكون 
اسم بحى الكامل إذن هو أبا بكر نحي بن ألى بكر بن تاشفين » وهو الذى 


نعم مما أورده عنه ابن عذارى أنه ولى على قرطبة فى سنة وءمه (ه١١11ا-‏ 


)١(‏ الحلل الموشية ص 7ه من النص العربى واهى من ترجة الأستاذ أويئى الاسبائية وقد 
ذكره صاحب الخال بام « عمد بن تاشفين »> فقط . 

(؟) انظر القطلمة المشار إليها من البيان امغرب ص ١١9-1١١8‏ وانظر ما كتبه حول ذا 
بوسك فيلا فى كنابه عن المرابطين ص 105--؟١٠‏ 


فرع البيان الغرب ورقة وانظر مقال أوش 21120 وه ممو مضه علد و ادعلا .ط 4/7 
110 .م ,1959 بملسسفة يع 


(4) البيان لغرب ورقة ٠١‏ 


اله 


!4 وثائق تاريخية جديدة اما 


١١15‏ ( لعل مصرع والمها عل بن مك20 ولعله هو نقسه الذى بذ ره اين 
إلى زرع والسلاوى9) قائلين إنه ترحه إلى لاردة فى سنة ١كله 1١١١97(‏ ) 
مع عبد الله بن مزدلى مدن 9 بن ترسف فى حهوده ارد النصارى عن 
حصار هذه المدينة » ويبدو أنه ظل 5-0 عل قرطبة حت سئة 4 ( 115٠‏ 
2-5 ( حينا خلفه عليها حى بن رواد"؟ . 
تلاك الرسالة الرابعلية على الصورة لو ارد هنا أمر محير حقاً فن الواضح أنه لا 
يمكن أن يكون بطل الثورة عل المرابطين ومهدى الموحدين © ومدو كذلك 
من الغريب أن يكون أحد رجالات الرابطين وأن بوافق اسمه اسم مؤسس 
من مؤرخى الدولة المرابطية أو الموحدية . هذا وإن كنا نعرف أن اء 
« تومرت » لم يكن غيب على المغرب والأندلس قبل تمد بن #ومرت المهدى 
فقد تسمى به من قبل كاتب أندلسى عاش فى القرن الرابع المجرى وتوقى سنة 
ذة* هم قبل مولد تومرت أب اللمهدى سنوات كثيرة كا ليه عل ذلك الياحث 
الستشرق جولدتي © 

أثراه خطأ من الناسخ إذ أقحم اسم ممد بن تومرت هنا سبوا ؟ لا 
نستطيع أن نقطع ذلك ونكت بأن نعرض هنا هذا الاسم كا جاء فى الرسالة 


الى بين أبدينا لعل أحداً ميتدى إلى عله وحوده ف هذا السياق 8 


. نفس الموضم السايق‎ )١1( 

(؟) روض القرطاس 88/5 ( وقد حرف الاسم إلى » ابن يحي بن تاشفين » ) والاستقصا 
و 5 (إلاآ أنه سىاى م أنا يحي بن تاشفين »© ) . 

(*) انظر مقال أو المشار اليه من ١٠١‏ 

(:) انظر كتاب أويثى عن تار الدولة الموحدية ١/7؟‏ 


٠6‏ تمود على مى [؛؛] 


أما باق فقرات الرسالة فيدور حول اهام أمير المسامين ببذه المنطقة الشرقية 
من الأندلس » ويبدو من عباراتها مدى ما أصاب هذه الناحية من جراء 
احتلال السيد لبلنسية وإضرار المسيحيين بها واهعام المكومة المرابطية بتحصيتها 
وإلقاء الطمأنينة فى قلوب أهلها . 


الرسالة الثالثة عشرة 


من إنشاء ابن القصيرة أيضاً » وى موجية من الأمير على بن بوسف 
من حضرة مراكش فى بوم الأربعاء دون تحديد لليوم وإن كان قد ذكر 
الشهر والسنة ( حرم سنة 606 2 سبتمير سنة 1١١5‏ ) أى بعد أيام من 
تنصيب على بن .بوسف على عرش الغرب والأندلس بعد وفاة أبيه » ويبدو 
من الرسالة أنها موجهة إلى أهل أحد الأعمال الأندلسية بالانصياع والطاعة 
لواليه على هذا البلر وهو شخص يسمى « أبا محمد عبد الله بن خحمد » »2 وإذا 
تأملنا الأخبار التى احتفظت لنا بها الراجم عن حكام الأندلس فى هذه الفترة 
فإنه يسبل علينا أن نستنتج أن هذا الام القصود ينبنى أن يكون أبا محمد 
عبد الله بن ممد بن فاطمة » أما المهة التى تنص الرسالة على توليته عليها 
فينبنى أن تكون بلنسية . 

أما ابن فاطمة اللذكور قد كان أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد 
بوسف بن تاشفين وابنه على » وقد اضطربت المراجم التاريخية فى اسمه كعادتها 
عند الحديث عن رحالات هذه الفترة » إذ نحد ابن أبى زرع والسلاوى 


يسميانه فى بعض المواضع أا عبد الله ممد بن فاطمة”؟ وتابعهها على ذلك 


)١(‏ روض القرطاس 785/8 » الاستقصا «/وه 


لل ”> مسري لمت جسم دو 6 و4 ج111[ 
تند فدات ف لضن اك ا ص لا عط شن اليك 
الل ا ل 
كله 7ط كس روصم “قر صر 7 مأو عوك كم 16 صبيو 7 موك صر لكك 
تحست و د ل ل ا ال ل و ا د رك 
لو 
قي ل ايان عست اش ال ا ا موت تاو يو تلطضصو صو (ى) 
ْ | ش ان ادق ضر لفاس ك4 


الام إالاء د كاؤم دللا ” وى 0ه مور ميت جسفن * (1) 


انيت كنت ات هيد كين لد تيرد قز برس 00 
تس ا سك وس ا ل ار ا ا 0 
عل م لك ( رو تي ) تولم سس خض 29 وى وككس) م 
عد يقسي ينيع 7م لقعم ف حو جنات عمجيو © حسم جر 


0 0000 5 1 يهف و3 إفعى ممم فى بود 2 | 3 ١‏ ص كم 6 


دج تك كت كك ود وميم ل ا ان كن لقتو انه 


عم جك ككس سكي جر يسف © وعدي كلو ص از لسيم 
ا لي ل فى د ا ل اي و ال 
رع الوروك لين تسن ا تاك لتر ابزي تناض اعتتاد ا 
صعم مز عم يترص سس © د ىن ( ااحد ) تكك ب © "كير 
كب م16 يحوو 1 مم 6و2 د طحم كصتجم متسر كرتس مم متام 
كنا فى ١|‏ ل للك نس فق بسن عندس 0 تاحاس 1ن 


يدن ال لكان يسيك )| انان السب تتا لت د ]| شن 3 


كك د كي كس © كم ررس حوب أ جم سم 
م ”ين « قت ) ومس ع ديحوو كا ع “ك1 ص عند كي 


ام 2 خركس» د و ع جر ليمك و مير مسن صم 


اوم اي وان اناق ْ [51] 


م١‏ مود على مى ل 


حكه . وأن على بن بوسف حيها خلف أباه على العرش ره على منصيه » 
وفى رمضان سنة 5١‏ ( مانو ) ثراه بصفته عاملا على بلنسية مشتركا مع 
القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة الموفقة التق قادها 9 بن وسف بن 
تاشفين ضد جيوش قشتالة وه المعروفة بغزوة أقليش 45اء] التى هزم فيها 
المسيحيون هزيمة ساحقة وقتل شائحه بن ملك قشتالة ألفونسو السادس0© 

وفى سنة #ءه ( و١.ر ١١١‏ ) تحرك ابن فاطمة إلى سرقسطة طامعا 
فى ملكها بعد وفاة المستعين أحمد بن هود وولاية ابنه عماد الدولة عبد الماك 
فما اثنبى إلى مقربة منها توجه إليه نفر من أهلها وطلبوا إليه أن بنصرف 


عنهم ولا يبدأ الفتنة خشية استصراخ ابن هود بالنصارى »2 فأقلم عن 


آخر هذه السئة صلندءى أمر يوسما له ابن ذاطمة عن بلنسية 
وق ر أن ىو عر 


وتعيبنه عاملا على غمناطة خلا أيه تم بن «وسف فوصل إلى مقر 1 الجديد 
قبل آخر ذى القعدة سنة #٠.ه‏ (ماو سن 20000 وظل حاىا لهذه القاعدة 
نحو سنة إذ أننا نحده يترك هذه الدينة فى سنة 8مه (غ كل وواو) وتخلفه 
عليها مزدلى بن سلتكان » ويظهر أن على بن :وسف عينه فى هذه السنة عاملا 
على مدينة فاس بالمغرب حيث بق عدة سنوات0» ؛ وفى شهر الخرم من سنة 


)١(‏ ابن القطان : نظم الخان » ورقة /ا » روض القرطاس 85/9 » الاستقصا 9/لاه ؛ 
وانظر الحديث بالتفصيل عن دور أين فاطمة فى هذه المعركة فى الرسالة الى وجهها كيم بن يوسف إلى 
أخيه على عن هذه الوقعة » وقد أشر هذه الرسالة الدكتور حسين مؤنس ف ماله « الثغر الأعل 
الأندلسى ...» ص ١٠١8-1١١1‏ , وقد أعاد الأستاذ أويق أنشسرهم | فى كتانه « المعارك الكبرى 
لمرب الاستراد المسيحجية س 6٠+1--5؟١ء‏ وانظر مقال أويئى عن « وقعة اقليش ومصرع الأمير 
شاه » ل مجلة تطوان ص /19ههة؟ة - العدد الثانى ص 54١9--ه؟١‏ 

(؟) البيان الغرب ورقة ؟؟ 

(*) البيان ورقة ؟؟ » وانظر مقال أو عن «على 3 الوسدف وأعماله بالآند لس » ص ١١5‏ 

(؛) مقال أويثى المذكور ص ١١‏ 


[ 0 وثائق نار حية حديدة همه ١‏ 


وءه ( دونية 1١١5‏ ) يعود ابن فاطمة إلى الأندلس عملا على إشبيلية بعد 
عزل والمها حى بن سير بن أبى بحكر 4 ويظل عل 9 هذه المديئة حى 


وذانه فى رمضان سنة ١١اه‏ ( ينار سئة 8م١١١‏ )60 . 


أما الرسالة الى بس أبدينا فإن على دن يوسف 10 قم ترى سمت وحيها 
إلى أهل بلنسية معها إياهم بإقرار ابن فاطمة على 2 هذه الهة إذ أنه قد 
كان يتولى حكها خلال السنوات الأخير من حم يوسف بن تأشفين . 


الرسالة الرالعة عشرة 


هذه الرسالة من إنشاء أبى القاسم ابن الجد » وهى موجبة مر1 أمير 
السامين على بن يوسف نحضرة مرا كش إلى الكاتب ابن أزرق » بتارخ 
الثالث عشر من محرم سنة 014 ( ١4‏ أبريل سنة 1١+١‏ ) »© وفيها يستدعيه 


إلى حضرة مراكش لاستخدامه فى ديوان إنشائه . 


ول نستطم التحقق بشكل قاطعم من شخصية ابن أزرق الذ كور » على 
أننا ترى أنه يعكن ان يكون هو الاديب الاندلسى الذى بارحم له ابن الابار 
والضى7" تحت امم أبى بكر يحبى بن هام بن يحبى المعروف « بابن أزراق 
كذا | السرقسطى » » ويقول ابن الأبار إنه كان كاتبا لامستعين أبى حعفر 
ابن هود » 3 كتب ليوسف بن تاشفين ولابنه على وكان أول استدعاثه إلى 
مرا كش ف سئة ممع ٠.‏ وتوق بقرطية سئة 4ض *# 


)١1(‏ البيان ورقة ١ه‏ ء مفاخر البرير ص 4١‏ ء نظظم المان ورقة غ ب » وقد ذ كر ابن أبى 
زرع (روض 835/9 ) والسلاوى ( استقصا ؟/ 5ه ) أنه ولى على إشبيلية فى سنة ٠17‏ ه وأنه 'نوقى 
فى سنة ١٠ه‏ ء على أن ما جاء فى البيان أحدر بالتصديق والثقة . 


(؟) التكملة » ترجة رقم 5١89‏ ؟؛ بغية الأنفس » رقم ١455‏ 


١6‏ تود على مى [4غ] 
الرسالة الخامسة عشرة 


من إنشاء ابن المد أيضاً » وهى موجهة من على بن بوسف من حضرة 
مرا كش إلى أحد عماله فى تاريخ لم محتفظ به جامع الرسائل . 

على أننا استطعنا أن نتعرف على هذا العامل وعلى التارئخ الذى وجوت 
فيه الرسالة » ققد احتفظ لنا بنص هذه الرسالة مرجعان : أولما كتاب « قلائد 
المقيان » للفتعم بن خاقان”"؟ والثانى الجزء المرابعلى الخطوط من كتاب « البيان 
ا مغرب 7 وكلاها ينص على أن هذه الرسالة وحهت إلى أبى محمد عبد الله 
ان فاطمة العامل على إشبيلية » أما تاريخها فقد نقله ابن عذارى إذ ذكر أنه 
سنة ١1ه ١١1١0-11١1١5(‏ ). 

وأما موضوعها فوصية من الأمير يبدو أنه كان معتاداً على تجديدها وتكرارها 
إلى عماله وولاته بالّزام الرفق بالرعية وإقامة العدل بينها ورفم الحجاب عن 
المظلومين والشاكين . 


الرسالة السادسة عشرة 


من إنشاء ابن الجد » وفص موحهة من على بن وسف حصضرة مرا كش 4 
إلى أهل بعض أعاله فى تاريخ لم يذمكر » هذا وقد احتفظ ابن خاقان فى 
« قلائده » أيضاً مبذه الرسالة ناصاً على أنها كانت إلى أهل غرناطة وعلى أن 


تاريخها هو بوم الجعة ١9‏ رمضان سنة /اءه (» قبراير سنة ١١١5‏ 3 5 


١8# -١١؟ص‎ )١( 
(؟) ورقة م؟‎ 
١١ (؟) ص‎ 


ل | وثائق تار ية جديدة و١‏ 


وقد كان عم غرناطة فى هذا الوقت القائد المرابطى المشهور مزدلى بن سلتكان 
3 بلنسية على ما يستنتج الأستاذ أويثى من نص « البيان » الخاص بتارخ 
لرابطين”'" » قد خلف مزدى هذا عبد الله بن فاطمة على حك غرناطة فى 
سنة 04 ( 1111-111١‏ ) ع وأضيف إليه مع غرناطة حك قرطبة والرية » 
وقد ظل مزدلى يقاوم هحات القشتاليين على الأندلس فى سالة وشجاعة حتى 
قتل فى ميدان اللعركة فى شوال سنة 8٠ه‏ (مارس سنة ١١١8‏ ) »© وخلفه 
على 5 غرناطة ابئه عبد الله بن مزدلى . 


وموضوع الرسالة هو تقريم أهل غرناطة على تشفييهم وككثرة تحاملهم 
وتعصبهم على والمبم » ودعوتهم إلى التزام الطاعة والهدوء » وفى هذا ما يطاعنا 
على هذه النزعة القردية التى كانت تسود أوساط الأندلسيين ضد حكامهم من 
الرابطين » على الرغم من الجهود التى لم بتصر هؤلاء فى بذها لجاية الأنداس 
من هجات لمسيحيين الازايدة » وقد كانت حياة القائد العظي مزدلى صورة 
رائعة للاحارب الذى قضى عمره فى معركة دائمة ودفم حياته ثمناً لجرأته 
واستساله » وإن الذى يتأمل حياة هذا الرجل ليزداد إيحابه به فى كل الميادين 
التى خاضها من سياسية وعسكرية » ومع ذلك فإن الأندلسيين لم يكنوا عن 


إبداء طمرم وسخطهم عل مؤلاء الوا . 
الرسالة السابعة عشرة 


إنشاء ابن الجد » وهى موجهة من على بن يوسف بحضرة ملكه 
اكش إلى شخص ل محتفظ لنا جامع ارسائل - مع الأسف ‏ باسمه ع 


١١١ انظر مقاله عن « على بن 'وسف وأعماله بالأندلس » ص .هل #وا و‎ )١( 


]50[ تمود على م35‎ ١٠4 


تاريخ عش ل أو واحد وعشرن من ر بيع الأول سنة 6ه 50 أو سم 


أغسطس سنة 1115 ) وموضوع الكتاب هو تولية لهذا الشخص الذى وجيت 


إليه الرسالة على حزيرة ميورقة . 

ولهذه الرسالة قيمة عظيمة إذ أنها تطلعنا على تفاصيل تاريخية لفترة لا 
يعرف عنها الحكثير من تارخ الجزائر الشرقية فى السنوات الأولى لاستيلاء 
المرابطين علمها 5 


ونحن نعل أن :وسف بن تاشفين حين) جاز إلى الأندلس واستوات جيوشه 
على ممالاك العاوائف عازلا عنهبا هؤلاء الأمراء الذن أثيتوا ضعفهم وتحزهم 
وتخاذهم لم يتعرض بسوء للامير الذى كان نحكم المزائر الشرقية ميورقة ومنورقة 
ويابسة منذ سنة كم ( ٠١9+‏ ) » وكان فى هذا الوقت مبشر بن سلمان 
اللقب بناصر الدولة » ولعل .وسف بن تاشفين اتبع فى علاقاته عملكة الجزائر 
الشرقية نفس السياسة التى اختطها مع بنى هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى » 
إذ رأى أن كلتا الملكتين تقوم حائلا بين إمارات النصارى وما يلمها من بلاد 
السامين ثم إن أمراءها لم يحالفوا النصارى المتاحمين لهم ضد جيوش الرابطين 
ول يقفوا من الدولة الإسلامية موقف الخيانة والتقاعس الذى وقفه غيرهم من 
ملوك الطوائف2"© » بل إن الذى تدلنا عليه الراجع هو أن مبشر بن سلبان 
أمير الجزائر الشرقية كان أ كثر غيرة من بنى هود على مصالح السامين وأقدر 
على حاءة عمله من غارات النصارى فضلا عن أنه أقر العدل وأحسن الحكومة 


وأرضى الرعية 4 وهكذا يتعرضص له لوسف سن تاشفين إسوء 4 وبق منشر 


000 انظ ما كتبه عن العلاقات سس المرا بطين ون هود ف هذه الناحية الدكتور حسين مؤّنس : 
الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين ص 1٠١84‏ ه١٠‏ 


[كه| وثائق تاريخية حديدة ل 


م الجزائر الشرقية فى عبد وف السنوات الأول من 2 ابنه على بن .وسف 
حتى سنة لمءه ١١١5(‏ 00 


وفى هذه السنة كانت الخلة التى اتتلفت بعض المالك المسيحية فى غرب 
البحر الأبيض على توجبها إلى الجزائر الشرقية » وقد اشترك فى هذه الجلة أهل 
بيزة وجنوة وإمارة برشاونة إذ سيروا أسطولا مكوناً من نحو ثلاثمائة قطعة بحرية 
إلى جزيرة بابسة أولا لخاصروها حصاراً شديداً » واستبسل فى مقاومهم عامل 
الجزيرة الذى تسميه الراجع المسيحية #ندمهسسطة. ( أبا نصر ؟) إلا أن القوات 
المتحالفة استطاعت الاستيلاء على الجزيرة » وأقبلت بعد ذلك على النهب 
والتخريب بأفظ صورة ممكنة . ْم توجهوا إلى جزيرة ميورقة فضرنوا عليهبا 
حصاراً شديداً » وأ بلى مبشر بن سلمان ناصر الدولة فى مقاومة المهاجمين أعظم 
البلاء » إلا أنه كان قد شعر بأنه نه يكن له قبل بالاستمرار فى القتال فأرسل 
إلى أمير الساين على بن نوسف استصرخه » وحمل رسالته إلى أمير المسامين 
قائد صرابطى يسمى أبا عبد الله ابن ميمون كان يقود فى هذا الوقت سفينة 
راسية فى ميناء ميو رقة حيها وقم عللها هجوم المسيحيين » خرج ابن ميمون 
را من الميناء دون أن تفطن إليه أساطيل الحاصرين للحزيرة » غير 0 
شعروا به أخيراً أء فتوجهت بعض سفنهم لمطاردته ولكنه تمكن من الفرار 
وشدد المسيحيون الحصار على ميورقة طوال عشرة أشبر حتى استولوا عايها 
خيراً » وكان مبشر ناصر الدولة قد مرض وتوفى فى أثناء الحصار خلنه أحد 
57 واسمه أ و الربيع سليان ( وتسميه امراجم المسيحية #طمبن ) وواصل هذا 


)220 عن مبشر بن سايمان فاصر الدولة « انر ابن سعيك : المغرب دم اي 0 أبك 
خلدون : العبر غ//1١‏ ؛ ابن الكرديوس : الا كتفا ( حسب الترجة الاتجليزية الى ذيل بها باسكوال 
دى جاينجحوس ثر ته لكتاب نفس الطيب .1711-1711 2ن «للمعومق - ,1701.11 وانظر 


كذلك معامتغقاط وإعنودولا وعامعي"] و تعمفموسمن) ‏ 41 .م مم]ئها عل دعوم دمل :مع جلا بو معمزوط 
كتوتد 77 91 بج روث معاهط مهاد عدا نه منتصيعاد مقنعمصخسم4ة ها ع4 


لحل مود على م 051 


القاومة ععثل سالة سلفه ولكن النصارى أفلحوا فى الاستيلاء على معاقل الجزير 
وقد 2 ذلك فى سابع ذى القعدة ممه زع أريل ١1‏ ) ألما مها من 
امراب ما حل عن الوصف”؟ . 

أما على بن وسف فإنه لم يصله صريخ مبشر حتى أمر باتخاذ العدة 
لاستنقاذ ميورقة من أندى القراصنة المسيحيين الذن أ أما طبقوا علمها أسرع على 
الفور بتجهيز أسطول كير يتألف من ثلامائة قطعة وأسند قيادته إلى القائد 
المرابطى ابن تافرطسست . وما 9 شعر القراصنة باقتراب الأسطول المرابطى منهم 
حتى علموا على الجلاء عن المزيرة بعد أن قتلوا كثيراً من أهلبا وأسروا 
كثيرن آخرن وأضرموا نيران 98 الدينة » وهكذا دخل ابن تافرطست 
الجزيرة دون مقاومة بعد أن أخلاها غزاتها من التصارى » وكان ذلك فى 
سنة وءه 1118 -115)”؟ . 

أما ولاة المرابطين على ميورقة فت أسماءهم ومدد ولايتهم من المسائل 
الضطربة فى كتب المؤرخين أشد الاضطراب خلال السنوات العشر المنقضية 
بين سنة وءمه و 6 حيما عَقَد على بن وسف ولاية الجزر الشرقية إقائده 
الشبور حمد بن على بن نحى المسوف المعروف بابن غانية فى سنة 6ه (5؟١1١)‏ . 

ولعل ابن خلدون عو المؤرخ الوديد الذى أولى هذه الفترة بضعة سطور 
فى موضعين من تارعخه” ؟ وحمل قوله فمبا أن على بن يوسف ولى على ميورقة 


)١(‏ انظر كامياثير إى فورتس : : .5.119 لكك .م0 

(؟) فى هذه الحوادث انظر ماكته كامبانير إى فورتس فى بحثه النى أشرنا إليه عن « تارم 
| الإسلاى فى حزر البليار » ص 5ه - هم#ا, وهو بحث عظليم الفائدة اعتمد فيه كاتيه على 
الراجم الإسلامية والسيحية على السواء ؛ وانظر كذلك اكوديرا : : انحلال المرااطين ص 151 
ا 0 ليشن حص ارين ؛ وأخيراً بوسك فيلا : المرابطون ص ١199؟9١‏ , وهو عرد ملخص 
لما كته المؤرخان الذ كوران ٠‏ 

(9) ابن خلدون : عير ١586/85‏ 0 للق ؟ والترجة الفر نسية للبارو ن دى سلان نحت 
عنوان 1927 ونمو هلمع 206-207 .م ,آ]) رووقطىء8 دم عمامغد 11 وكامنا نير إى فورتس : الآر جع 
المذكور ١*5‏ لم١‏ 


## ا ااا ااا 


[؟5آ وثائق تارمحية جديدة ل 


من قبله وانور بن أبى بكر المتوتى فقسف بأهل الجزرة وأرادمم على بناء 
مدينة أخرى بعيدة عن البحر فامتنعوا عليه » وأوقع مهم ننيجة لذلك فقتل 
زعم هذه المركة » وحيئذ أعلنوا الثورة على وانور وصفدوه وبعثوا إلى على 
ابن يوسف فأعفام منه وول علمهم خمد بن على بن غانية الذى كان يتول 
قرطية فى هذا الوقت نحت إمرة أخيه حى بن على بن غانية العامل على 
عرب الأندلس » ولا وصل اين غانية صفد وانور وبعث به إلى مرا كش ( 
وكان ذلك فى سنة ٠ه‏ ه . 

وقد علق كودير | على هذا النص فبين أن فيه عدة أخطاء تارمخية »ثم 
عرض تارياً تقريبيا لهذه الفترة وفق فيه بين ما قاله ابن خلدون وما ذ كره 
غيره من الؤرخين مثل عبد الواحد المراكثى وابن الكردبوس » وهذا هو ما 
براه كوديرا فى | فى تاربخ عال المرابطين على ميورقة منذ استيلائهم علمها حتى تولية 
عل بن غانية علمها : 

ثم فتح ميو رقة بعد جلاء المنوبين والبيزيين والقطلانيين عنها فى سنة 
وءه على يد ابن تافرطست قائد الأسطول اللمرابطى الذى توحه لاستنقاذ الجزر 
الشرقية » وكان أول ما فعله هذا القائد هو تأمين الجزر وإصلاح مدنها وبناؤها 
من 
والاستقرار بها فعاد إلها أهلها الذين كانوا لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو 
السيجى » ويبدو أن إقامة ابن تافرطست على 2 الجزيرة كانت مؤقتة ريما 
ِل تعيين عامل علبها » وقد وصل هذا العامل بالفعمل خلال نفس هذه السنة 
وكان فائدا مرابطيا هو وانودين بن سير الذى ظل حال لها فترة قصيرة لا 
تزيد على ثلاثة أشبر » ثم خلفه أبو بكر تأكراتت » وأعقب هذا وانور بن 


حديدك 4 وقد رغب أبن تافرطستث حنوده ونحارته ف الإقامة بالجزبرة 


تمد الذى نار عليه أهل الحررة لأنه أمرمم ناء مدينة أخرى بعيدة عن 
البحر 4 فتمكن الثوار من القبمض عليه وصعدوه وبعثوا إلى أمير المسامين ميينين 


له ما وقم 4 فقيل عل بن بوسف عذرثم 4 وولى علمهم ف هذه الاثناء ابو 


0 عحود على تى [4ه] 


بكر على بن ورقاء الذى توفى على الأرجح فى سنة 0ه ء وحينئذ عبد أمير 
المسامين 2 الجزيرة إلى تمد بن ا : 

والرسالة التى بين أبدينا هنا تضيف جديداً إلى ذلك » هذا وإمتف كان 
جامع الرسائل 1 حتفظ نا مع الاسف سم العامل الذى وجيت إليه هذه 
الر 5 . على أننا تخلص منها بأن جزيرة ميورقة تعاقب علا ثلائة عمال فى 
الفترة القصيرة الواقعة بين استنقاذها من أبدى التصارى فى سنة 9٠ه‏ وأوائل 
سئة ١٠ه )١١١5-111١6(‏ . وأول هؤلاء الهال هو الذكور فى تلك الرسالة 
بكانيئه «أى السداد » الذى ورد على مرا كن الخير اليقين عوته تنص 
الرسالة على ذلك 4 ولصرح الأمير بأنه ل 0 أي السداد على ميورقة إلا بشكل 
موقت « إقرار منعة وفى سبيل قلعة » على ما تقول الرسالة وهو ما يمكن أن 
نفهم منه أن تعيين أبى السداد كان لغرض سكرق محث » وتضيف الرسالة 
إلى ذلك « وغرضناكان أن أولى علبها من يصلءحم من أعيان الرجال فإنها بلدة 
كبيرة تحتاج إلى من يسوس أمرها ومحوط أهلها» » ويبدو أن موت أبى 
السداد المفاجىء حمل أهل الإزيرة على أن بولوا بعده ابنه دون رجوع إلى أمر 
على بن بوسف »ء وأن ابن أبى السداد قد أساء الحكومة وأوحش أهل الجزيرة 
وروعهم حتى إن أمير السامين لم بر بأسا فى أن يلقبه فى هذه الرسالة , « السفيه 
العتوه » وأن يطالب عامله الجديد بأن بزيل الأثر السىء الذى خلفه فى تفوس 
الرعية 9 ان أبى السداد . 

وإذا قايلنا بين م جاء ف هذه الرسالة والقليل النى تعر فه عن ولاة 
6 قة ف سئنة لت فأنه دن مدع أن تأده اث دده انه بين 59 

يور فإنه بوسعنا أن نلاحظ تشابها له دلاا ما هذ كره 

المراجم من 2 وانور بن ألى بحكر الفتونى وعسنه بأهل الجزيرة وما تشير 
إليه الرسالة من 25 ابن أبى السداد مما يحملنا لا نستبعد أن يكون هذان 


١9١ - ١17١ انظر كوديرا : اتحلال المرابطين ص‎ )١( 


٠ [‏ وثائق تارحية جديدة 1 


شخصا واحدا » وإذا صح ذلك فإن الرسالة التى بين أيدينا قد تكون وجيت 
إلى أى بكر على بن ورقاء الذى كان آخر عامل على ميورقة قبل أن يولل 
علها تمد بن غانية . وربما كان من الأدلة على ذلك ما سبق أن ذكره ابن 
خارون من أن وانور بن ألى بكر هذا أراد أهل الزيرة على بناء مدينة 
أخرى بعيدة عن البحر فامتنعوا من ذلك ققتل زعم هذه المركة وترتب على 
ذلك ثورة أهل المزيرة عليه وحبسهم إياه ومكاتبتيم الأمير فى عزله عنبه”" , 
فنى الرسالة ما يوصى بالإشارة إلى ذلك الحادث : « واسم بحسن سياستك فى 
استرجاع من خرج من جيرائهم واجنبد فى صرفهم إلى أوطائهم حتى يكثر 
بفضل الله عددثم ويتحبر بلدمم 6 . 

وفى باءة الرسالة إشارة إلى الأسطول وضرورة اهام عامل الجزيرة به » 
ويبدو أن مقر قيادة الأساطيل الأندلسية فى ذلك الوقت كان مدينة دانية » 
وقد كان سن الطبيى بعد مهاجة القراصنة المنويين والبيزيين والقطلان لاحزر 
الشرقية أن ن م الحكومة المرابطية نزيادة قوتها البحرية وتشديد المراسة على 
سواحا ل الأندلس وحزرها كا تدل على ذالك الفقرة الأخيرة من الرسالة . 


الرسالة الثامنة عشرة 


تدلنا هذه الرسالة على ناحية من نواحى حكر امرابطين للأنداس » إذ هي 
خاصة بتولية قاض لبعض أعمال البلاد» وا من هذه الرسالة على أن حك 
المرابطين كارف - م أشرنا إلى ذلك من قبل فى هذه التعليقات ‏ حم 
دعقر اطيا شوريا إلى حد بعيد » فقد كان اختيار القضاة موكولا إلى أهل البلاد 
نفسها لا فرضا من أمير السفين علمهم » حت حين قدم أهل البلر اسمى رحلين 


)١(‏ ابن خلدون : عبر 05158/4 5/5 4؟ 


غ5١1‏ تمود على مي زكه] 


لى مختار الأمير أحدها آثر هذا ألا يقطع فى الأمر وترك ذلك لأهل البلد 
حى يقوموا 3 بائتخاب واحد معبما 4 على أن ذاك م يكن مذ4 تفر يطا أو 
إهالا 4 إد نخشص ف آخر الرسالة على أنه إن استمر مم اللاف : يستقروا 
على أحدها فإنه سيرى نفسه مضطراً إلى أن يضطلع بذ بذلك غرجا الأمر عنهم . 

كذلك تدلنا الرسالة على أن السلطة القضائية كانت تتمتع باستقلال كبير 
عن الساطة التنفيزية » ولو كان الأمر غير ذلك لترك الأمير مسألة اختيار أحد 
الرحلين أنصب القضاء إلى عامله على اليا 


الرسالتان التاسعة عثرة والعشرود 


ليس فى هاتين الرسالتين أ كثر من إعطائنا تموذجا لكتابة اثنين من أعلام 
الأدب الأندلسى ف هذه الفترة وها | بو أبو بكر بن القبطر ك4 والفتح 0 خانان 4 


0 


أما الأولى فإنها كا ذ كر جامع اارسائل «فى المض على قتل المراد 6" » ومع 
ذلك فإن الكاتب مخصص حل الرسالة لإطلاعنا على مدى براءته اللفظية 
واقتداره على الأسجاع وتوليد الصور كأن الغاية مها هى إظهار افتنانه وسعة 
لام » أما الرسالة الثانية فهى من هذا الطراز ونزء بد على هذه ما ملا به 
بن خاقان عباراتها من اللق والنفاق والتقرب إلى القاضى الذى وجبت إإيه 


() أمدنا ابن القطان فى كتابه « نظم المان » بأخيار وافية مفصلة عن إضرار اراد بزرع 
الأيد! س فها بين سلق 51م واطودوه.(99١١5-1؟١اام‏ » ققد تنم أخبار ذلك فى دقة 
بالغة (انظر الأوراق ”اب » 4لا با ء 4لا ب , 4/ا١),‏ وقد اختص بالذكر سنة 55ه 
(ع١١١)اد‏ يقول فى أخيارها : . وحت الجراد ما على الأرض من زرع وكلة » وأمس الناس 
بال روج إلمها » فساقوا منها جسة آلاف عمل وثلاعامة عدلا » وما غاب عن العيون أكثر تركت فى 
الموضم الذى قتلت فيه ولم تحمل » ( ورقة ب/و١)‏ ؛ واسنا نستبعد أن تكون رسالة ابن القبطورنه 


المشار إلها هنا عن هذه اماس سية نصفة خاصة . 


[؟هأ] وثائق تاريحية جديدة دل 


الرسالة » وليس هذا غريبا من ابن خاقان الذى كان مهما فى دينه وخلقه » 
فبذا الأديب الذى نعرف عنه أنه لم يكن يستفيق من السكر تراه هنا يغدق 
الثناء على القاضى ويسأله أن يكنى المسامين شر الجر بعد أن « استحل حرامها 
واستسهل مرامبا » ! على أن كات مخونه وتكشف عن حقيقة شعوره فإذا بنا 
أراه ينطلق واصنا الجر مشمها ككوسها بالدر تحمل ياقوتا . . . إلى آخر ما ذكر. 
ولا عرو فبذان الكاتبان إتما ها من نتاج فترة ملوك الطوائف © وإذا 

كان ما كتياه ندل 9 تنطعه] وغلبة الحزل علمهها فإن «أدها » فى الواقم 
لا عثل لنا إلا نوعا من الانمخطاط القكرى والتكاف فى الأسلوب » لهذا فإن 
نصبيا - إلى جانب قلة قيمّبها من الناحية التاريخية ‏ ليسا جديرء ن بأن 
وضعا فى النصوص الأدبية الأندلسية القيمة . 


الرسالة الحادية والعشرون 


هذه الرسالة هى الوحيدة التى ١‏ ينص على كاتها » وهى موحية على مأ 
يبدو من أمير الاين على بن بوسف من حضرة غمناطة إلى عاحعة ملكه 
مراكش . وأغاب الظن أن على بن بوسف وحهها فى إحدى المناسبات التى 
جاز فها إلى الأندلس ر 3 الجهاد » إذ أله ببشر المسامين 8 عا قدره الله له 
من انتصار على النصارى فى بعض غزرواته » وهذا فهو يأمر بأمن تقرأ على 
الجاهير فى المسحد الجامع . وهو بذ ذكر فا أنه قد أرسل معها نسخة من رسالة 
أخرى كتبها 2 أبو عبد اله عد بن سير » فى تفصيل هذا الفتم والحديث 
نْ وقائعه » ويظهر من ذلك ١‏ أن كتاب ان سير هذا قد وزعت نسخة على 
جميع أعمال البلاد الغربية والأندلسية اح يقوم حكامها بقراءته على الساءين 
ى لاد الجامعة » وهذا يدلنا على أن ذلك الانتصار الذى فتح الله به على 
1 السائين فى تلك الغزوة كان من الخطر كان كبير . 


5 عود على تى [04] 
الرسالة الثانية والعشرون 
هذه الرسالة الأخيرة لا ترجم إلى فترة حكم المرابطين ا سبق أن بينا . 


:م (*ه١٠‏ ( 97 أن معظم هله الرسالة وردث فها اختار ابن سام من 


١ : ١ :‏ 
نر ابن برد فى كتاب « الذخيرة 00 


#ود على 09 


)8١‏ ق ول علوم .م 


: وكتب أ عبد الله بن أبى الخصال‎ ١ 


|[ فى |١‏ كتابنا ‏ 3 لله » وأ كرمج بتقواه » وعصم جانب؟ وهاه » 

م ميك عوارف نعاه ل من فلانة حرسما الله » وقبل ما وقد إلينا وورد 
علينا الفقيه الأجل المشاور أنو الو ليد اءن رغد - أعزه الله بطاعته - , فسط 
لدينا شأن تلك الجزبرة ة كلاه الل وجلاه » ووصف من حاها ما أصخنا 
له حتى استوفاه » وجال بميدان البيان أفصح محال » وعمرض الأمور فى معرضها 
بأبلخ مقال » فأشئقنا ‏ عم الل كل الإشفاق » و تضاءف ما كان عندنا 
5 أ لصلة النظر والاشتياق » وان تألو"؟ جيداً مبذولا » و جِدًا حفيلا » وعزما 
لا نابيا ولا كليلا ٠‏ فم ندرا وندفع ؛ ودود عن حوزة الله ونع ؛ وندأب 
لذلك | الدأب |7" الحثيث » وتتبع القديم فيه بالحديث » وننصب له النصب الذى 
ليس حيله السحيل ولا التكيث » ولا يشغلنا عنه شاغل وإن َه » بل 
نحو جنابك المزم الأتم” المت » وجهد الكفاية مادم حادث وأل* » فاستشعروا 
أن أموركم إزاء ناظر اهتبالنا » ومن 1 كد موكدات اشتغالنا » وقد عابن الفقيه 
الأجل التقدم الذكر حتيقة الأ » وسيبافم ذلك عنه » فلا 0 نوا فى ريب 


منك © والله تعال لعيتنا على ما نحن بصدده 2 وعنحنا من تأبيده ما الععر 


نصرف 


ع 8 
الاوسلام ويقم من أوّده 2 نحوله وطوله » وعدله وفضله . 


(0) ف الأصل : تألوا . 
(؟) إضافة يقتضيها السياق . 


4 تمود على مك5 ]3١[‏ 


[كلاب] كتاينا أعنك الله يتقواه ») و وكلفكم بظل ذراه » ووفر حظ وظكم 
من حسناه » من حضرة مسا كش 5 55 الله لوم الاثنين منتصف 
شوال من سنة سبع وغحسمائة بين يدى ح- ركتنا 053 0 فاتحنها وعقباها » 
وقد قرعنا الظناييب » وأذ تسرعنأ الأنابيب ( ور ا اليعاسيب”ا » واستنفرنا البعيد 
والقريب »© مستشعرين إخلاص نية » وصدق حمية » فى نصر دين الإسلام » 
ومنع جانبه أن يضام » أو يناله من عدوه اهتضام » وحن إن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستهضنا من الأجناد والأمداد » ما بربى على 
الممى”؟ والتعداد » فإنا نعتقد اعتقاديقين » بقول رب لالين » فى كتابه 
بين ارسوله الأمين « قل ما عبؤ بحكم ربى اولا ا » . إن استنفار 
الدعاء » واستفتاح أواب السماء مخالص الثناء ‏ من أنفم الأشياء » وأنجم 
الدواء فها أعضل من الأدواء » وإن الدعاء إذا وافق إجابة يمضى حيث ينبو 
الحديد المذكتب »© ويكيو العديد المنبيب » ولذ كم ما رأينا مخاطبتكم مستنفر بن 
دعاء؟ وأدعية”؟ من ورا ٠ك‏ من خيار السامين وصالى الؤمنين » لأن عدنا الله 
بالنصر والمكين والملاتكة الؤد منين © و د بكل من بريد القطم بنا عن حماية 
الددن » ويرفع رأبه فى خلافنا من المفسدين المعتدين » فإذا وصل إليكم خطاينا 
هذا أعنك الله فامتثلوا مذهبنا فيه » وأشيعوه عند اللخاص والعام » ليرفعو ْ أيدييم 
بالتضرع فى أوقات المناجاة والقيام » ومجمعوا بين تعفير الجباه » ونحر يك 


. قرع الظنابيب كنابة عن الإسراع فى الأمى » والأنابيب الرماح » ويقصد باليعاسيب الخيل‎ )١( 
. (؟) الحصى أى العدد الكثير‎ 

(0) سورة الفرقان » آبة رقم لاا 

)غ2 86 الأصل : وأوعية 8 


ةا وثائق 'تارخية حديدة و5١‏ 


الشفاه 4 ىت د الظلام 2( واستوهيوا اله م ن إعراز حانينا 4 وإذلال 
تح نينا ٠‏ ماحم فيه أوفر الحظوظ والأقسام » 000 وهو الكفيل بإنجاز ما وعد 
به من الإجابة » لا إله إلا هو ذو الجلال والإ كرام » والطول والإنعام » 


والسلام . 


*؟ ‏ وكتب عنه الى ألى بكر ابنه : 


1 
ل 


كتبنا ,كن الله أنحاءك ومذاهبك » وأمّن أرجاءك وحوانبك » وأسمى 
بتقواه أحوالك ومراتبك ٠‏ من حضرة مراكش ل حرسها الله يوم 
الآر بعاء الب سابع والعشرين من صفر سنة عشرين وغصمائة » وقد وردنا فى 
اليوم الذكور كتابك الأثير مضئّناً صفة الحال الجارية » عم الأقدار النافذة 
اللاضية » وألا صارف لا أمضاه » ولا معقب لا شاءه وقدره أن إله سواه » 
واللّه جل ذ 3 اللىء بالخير وأحمل الصنع » وإصارة المسامين فى كنف الجابة 
والنع » والذى أتيته ولوخيته م ن ابوت ' والوقوف ؛ والعمل البادى الصواب 
والشفوف » مشّكور لك مود » فَليَطرُ عليك منك َل موجود » واعمّال لا 
يكون عليه لمستزيد مزيد » فهذا وقت بذل النفوس » فضلا عن الأموال » التى 
تدخر لحاجات الرجال » وهو متعين على الحشوة والكافة » فكيف علينا أو 
على من كان منا أو منتسبا إلينا! خِرّد عن ساعد اعتزامك » واستنفد ما يبق 
للك ذكراً » ويذخر أجرا » متعاقب أيامك » فيحوز لك خير الدارين » وتحوز 
شرف الازلتين » وقد رأينا - والله الوفق لاصواب - أن نقدمك”” على 
جميع الجيوش بتاك الجزيرة ‏ عصمها الله عموما يشمل من كان هناك 


2030 فى "١‏ ل 2 ألم ميوت » ولعلها 5 أتيتنا . 
(١؟)‏ فى 2 : يقدمك . 


١‏ عمود على مك5 [؟ة] 


منها » ومن وصل من هذه الءدوة ‏ حرسها الله إليها » وخاطينا عمالك 
بالسمع منك والطاعة لك » وأن يطابق كل واحد معهم رأيك ؛ ونوافق عملاك » 
ولبست الال الآن كالال قبل » فإنها الآن يتنوط بك إلالاب] الدف منها 
والجل » والكثر والقل » قتف إزاء العدو » وصل فى المدافعة والواثبة الرواح 
اعدو 4 ومل حيث مال 4 وصل الاحجمباد والاعمال 4 ولشاور مع القواد 4 وأهل 
الرأى من الأجناد » وابعد عن الاستثثار والاستبداد » وأيد فى جميع الأتحاء > 
وانفذ نفود السهم المسدد ف عرضه لعك تردد الارتياء 4 وقدم الاستخارة ث# تعاق 
عل كل عمل مالك الأشياء » والمتدارك فى اللأواء » ورتب الناس فى مساتبهم » 
وأنزهم أمكن منازهم 
حدا 4 وتعين عليك أن تقدره حق قدره 34 واستفرع فيه حهدأ وحدا 4 ووسع 
صدرك » وَانْ على الصبر والأناة أمرك » واحتمل ما تكرهه » لتنال من مغية 
ذلك ما تحمده » ولا غاية بعد ما لإدينا من تطلم وكيد إليك » وإن أمكنك 
أن تعَرفنا مع الأيام الأنباء » فصل بذلك معمود الاحتفاء » اطلع اله على 


3 واعم قدر هذا الذى نطناه وعصيناه بنظرك »© فإنه عظلم 


السراء » وتكفل بقمع الأعداء » يمنه . 
ع - وكتي عنه الى الوحيدى نوصيه : 


كتابنا كتب الله أعمالك مبرورة » ومساعيك مشكورة » وعرّفك الآلاء 
موفورة » من حضرة مراكش حرمها اله مس بين مرن ذى المحة سنة 
ثلاث وعشررن وحسمانة » وإن من رتب من الس حيث رتدث © وحسب 
من القيام بالمبيات حيث حسبت »؛ لم بسعه أن ينام عن قضية تجرى ببلده » 


ولا أن تدركه غفلة عن تفقد ما تحت بده » وقد لمعت الآن مبذه الحضرة 


له 


[؟ ١‏ وثا تق تارحية حديدة الا١‏ 


عصائب الشا كين 0 وكثزت سس 600 ؟ التنظامين 2 وكان 0 ن أمورمم بين بن ومشكل » 


06 |] وقهم 0 ومبطل 4 فم ا 7 ل ماكا” بو وأ نحيئون به من قول مزور » وباطل 
فى صورة الحق مصور »؛ وعندما التبس الكذب من ذلك بالصدق » والتف المبطل 


باحق » صددنا أرفاعهم عن لوصول ؛ وصرفنا دونها وحه القبول » وأوعزنا 
إلى جماعتمم لا خفناه من تلييسهم فى الأمور ٠‏ وشو بوم امباح بالحذور » بأنا 
لا ننغار لأحد ميم فى حقٌ بدعيه ©» ولا أحس لوجيه أو ينفيه ©» إلا بعد أن 
يأق ببيان من قاضى بإده » وكتاب ينطق عن صعة ما بيده » فانصرفوا وفى 
نفوسنا ‏ عل الله من قَبَلهِمْ ما يشق مله » ولا مخف مثله » فإنه لا 
عكن إلا أن يكون فم الصادق البرء والرجل الضطر » لكن اير أردنا » 
والبر قصدنا » ولما كان هذا وجب أن تلتمس لأمورمم وجها يتوصل به إلى 
معرفة الصحيح من السقى ؛ والمعوج من القو 2 فوكلنا ذلك إلى قضاة 
البيران ©» والزمناهم القيام به والشتحص عنه مع الأحيان » لان موضوع القضاء 


إعا هو رفم الشكلات 4 وكييز الحقائق من لمتشا أمبات 4 وا لفصل لعل التبره 2 


2 الدعاه وى والنازعات 4 وما جع هذا فنقول إن هؤلاء |! لرافعين أو وحدوا 2 
بلادهم إشكاء””"» وألفوا عند متقلرى الأمور ارد ظلإماهم وفاء » لا تحشموا إلينا 
بعل الة 4 5 نحملوا تمونا ع طم المشقة 4 واو بللا ؛ ا لا تخليهيم من التعسف 4 


أ 
و60 التكلف » لشددنا فى حية القضاء عارضة الكلام » واثقلنا علب 


وطأة اللام » وقد قلرناك تقليداً تاما أن تنظر يمهتك من شكاوى العامة فى 


)١(‏ جم « رفم » وكان يطلق فى الغرب والأنداس على الرسالة التى ترفم إلى العامل أو الأمير 
متضمنة طلءا أو شكاءة ٠‏ انظر ما كتية عن هذا اللفظ دوزى فى « ملحق القوا ميس العربية » ١/؟‏ 4ه 

(؟) كذافى الأصل » ورعا كانت تحريفا للفظ « التغهم » . 

(©) أى رفماً للتكوى وإزالة لأسباما . 

(:) فى الأصل : وسواء , ولعلبا 5 أثيتنا . 

() كذافى الأصل » ورعا كان الأصوب أن يقول « عليه » إلا إذا كان يعنى بهذا الضمير 


« القضأة » . 


١‏ تمود على مى [4ة] 


اللطيف والجليل » وسمناك القيام بالكفيف منبها والتقيل » فتفقد ما قبلاك حق 
تفقده » [هلاب] وتعهده2© أحنى تعهده » فإنك إذا أمعنت التطلع » وأدمنت 
إلى حانب الرعية التلفت والتسمع » يِشْذْ عن عامك ما يحرى ببلرك لاجماعه 
واتحصاره » وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره » وإن <قا على الجار أن يفرج 
ضغطة جاره » فاستكشف - وققك الله الأحوال وتعرف صورها » واستعم 
مع الرعية شأن الرعية وخبرها » فكل ما رفعته إليك من أحواها » وتظاءت 
فيه من ناا » أجريته مع المق كيف جرى » وعممت بالنظر ول تخص قضية 


ع 


دون اخرى 4 فكلة بك معصوب © وأنت عنه اس وله مطاوب 4 ومدار 
هذا الأمس اختيار الحكام الذين استتنتي فى أقطارك القاصية » ونصبتهم فى 
الجهات النائية”"؟ » فشرطهم اثقة والديانة » والصون والأمانة » فإمهم إذا كانوا 
هذه الصفة جرت أمورجم على سبيلها القاصد » وسيرها الراشد » وأمنت فى 
جهات الرعية والأحكام » وأمنًا بك فيها من اللبس والمداخلة مع الأيام » فلا 
تقار عملك إلا معروفا بلطف النفس والعفاف » وتقيا يقنع بالكفاف »© ويتنزه 
عن الإسفاف » ونحفظ من كل معهوم لا لشبع 3 ومسف لا بتورع ؛ فالخريص 
٠. 3‏ ع 8 زفق 2 5 3 ى : ٠ ٠.‏ 0 

أحواهم ؛ تمن رادت منه حنقأ ؛ أو نقص عليك من اطراف الحمق طرفا 3 
صرفته مذموما » وأخرته ملوما » فتفقد هذا من أمورهم » فإنك مضطر إليه فى 
الدياية 2 وفما يباشرونه من أمور الرعية الى لا ترضى ميضمها 2 ولا د أحداً 


ع 


على ظامها » وما تعيده |28 |] وتقدم0© إليك فيه أمس اللوازم الجارية هناك أن 


تتصفحها وتامحها » ما يكن منها فى عهو دنأ موحو داء ولا من قبلنا محدودا » 


. فى الأصل : وتعاهده‎ )١( 

(؟) فى الأصل : التابية . 

(م) فى الأصل منهم ولعل الصحيح ما أثيتنا . 
(غ) هذه الكلمة مكررة فى الأصل . 


[30ة] وثائق نارظية جديدة ل" 


ولا فى مصاع المسامين معدوداً ؛ فهو رد على كل وال رسمه » ومصروف على 
كله ن ألزمه » لا يؤدى منه نقير » ولا حمل منه فتيل 3 وأى عامل من عمال 
الرعية قأمت الشبهادة عندك بتعديه » وعامت حة استبدافه وتصديه 080 نه أحسه 
إلى صاحب البلل مستعمله وموليه 2 وأشعر ه بما ثنت عندك فيه » فإن غل بد 
أذيته 3 وأنفذ عرله عن رعيته ©» وإلا 60 ذلك إلينا فى سائر ما يتوقف 
لديك من الأمو ر التق تقصر عنها يدك » وتنقطم دون النفوذ فيها غايتك وأمدك » 
اينفذ من عندنا ما يقفه منازعك عنده » ويسهل لك كل صعب بعده » وما 
تتفقده من أحوال الرعية ما يوعد به الحاضر عن الغائب © و يطلب به الباق 
بعل اذاهب ؛ فهذا الصنف أيضًا من الظلامات تبط وترد حكه » و سس ١‏ أثره 
ورسمه © وأم ر الزكو ات على تباينها فى الصفة » وأنواعها التلفة » نتجرى على 
موجب فريضنها » ووقف على حد شريعتها » لا تحرف ولا تبدل » ولا 
تصرف عن جهتها ولا تعدل » هذه - أعزك الله - أمثال مضروبة » وهدايات 
منصوبة » وقوانين موضوعة » وأعلام على طرق المق مرفوعة » قد تبرأنا 
إليك من وزرها » وتخففنا بإسنادها إلى نظرك من إصرها » وفى أ كثرها كانت 
الأر فاع 5 » وعصائب المتظلمين تحتشد » وأنت إذا كفت غيسها”") ونفضت 
طرقها » وأعطيتها من ممئك [ هلاب ] وتأملك حقها » ارتفمت الشيبة » وانزاحت 
العلة » وتوفرت على المسامين الرحلة » وهدأت الرعية وتفرغت لأشغالها » ولزمت 
صالح أعبالها » فانظر فى هذه الأمثلة والجل إلى أقصى ما ينقسم إليه أقسامها » 
وقفها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامها » واكفنا ما استكفيناك » واميض 
مو ض الستقل عا حمناكء وأى عذر لك وقد شددنا من أزر كك ؛ وعضدنا 

امرك ») و إن 5-56 وكيد للا تحدده عندك مر1 النفوذ . هذه الوصايا 


00 أى قعجل بإبلاغه . 
(0) فى الأصل : عيبا . 


١‏ تمود على مى [كد] 


الجامعة » والطمحة البالغة » وستباغنا الأنباء ٠‏ ويتصل بنا الثناء » وبعد ذلك 
الثواب والجزاء . لا إله غيره والسلام . أعنزك الله ليقرأ الكتاب على الكافة 
بالسحد » فإن فيه زحراً للمعتدين » وأخذاً فوق أبدى الفسدين »؛ وبلاغا بحمله 
ويصيره الراكب » ويتلقاه عن الشاهد الغائب إن شاء الله تعالى . 


ه - وكتب أن بكر ابن القصيرة عنه موصيا : 


كتابنا أبقا الله »> وأسبة بغ عليكم ثهاه » ا إلى كته النيم وجاه » 
من حضرة مراكش حرمما الله » ونحرن على أولنا يعم اله حرصا على ما 
ينتفع » وحريا إلى ما تطمثئن به غوسم 2 ويتمكن ميد 0 » حسمأ 
يتتضيه حق الله تعالى علينا فى رعاية من استرعيناهم » وحياطة من أمرنا بين 
بدى نظرنا تأمرهم ونمهاثم » إلى مزية بينة لم مما تقرر عنديا من حة 20 
وصدق صاغيتكم » واستواء سر يرتكم ف 58 وعلانيتكم ؛ واللّه يشت أقداكك 

فى مواطن (١‏ 538 ويعديكم السبل الفضية بم إلى الى عنه . وما وصيك 
به ونحلكم عليه س وهو - ولا 1 ما توفيق إلا الله ا يمع صلاح 92 
ودنيا ؟ ٠»‏ وداعية انتظام أمورك : فى أسلاك مناك ل تقوى الله » 00 
على اارضا والكون فى ذات المق إخوان وداد » لا ينطوى عض لبعض 
على حزازات ولا حرارات أحقاد » وأن تكووا لراك أبى فلان - أبقاه الله 
وأعزه بتقواه - على طويات سليمة » وطريقة [ه0؟ فى الانصياع 7" له والاقتداء 
به قوعة » فيا ذهب إليه مما فيه حماية <وزتك, » وصيانة حر عم ؛ وشد 


أطر افكم »؛ وسد تورك فوالوه على وليه 4 ولتكن أيديكم ل سكن 


. هذه الكلمة تندو زائدة لا حل لا هنا‎ )١( 
. ف الأصل : الانطياع‎ )0( 


|30 وثائق تارعخية جديدة ١‏ 


واحد فيه » ولا تتكلء |00 فى حد من حدود ذلاك عنه » ولا تنسللوا 9 اواذاً 
منه » ولن تزالوا س ما ملك هذه السبيل » وتلوتم هذا" الدايل - على 
حال ترضى أولياء؟ وتشجى أعداءم » إن شاء الله » وهو هاديكم إلى سبيل 
امير » وم شد ع إلى قصد الصلاح » لا رب سواه » والسلام . 


5- وكتب أيضا فى الوصاة 


كتاينا أ أبقا؟ لَه > كم بتقواه » ويرك لا يرضاه » ووفر حظوظكم 
من حستأه » بوم كذا م عام كذ 2 ويتأدى إأيكم م ن قبل واليكم » وخليفتنا 
فيكم » وهو النائب عنا فى 2 ؛ وإقامة أمورك ؛ وسياسة صخيرك وكبير؟ ؛ 
ليبس لأحد معه فى شىء من ذلك بد » ولا مع مشهده إلا بإذنه وإباحته 
مشبد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردنا النظر فى دقه وحله » وكثره 
وقله » وان يألوك نظراً يصلح أحوالكم © وينجح أعمالكم » ويحسن به الله 
عقبا ومالكم ؛ وهو بلساننا متك ؛ وعدا فى جميرنا مترجم » وفى قالب0» 
رأينا مرغ » وعلى منواله مَسَدَ سي ؛ ما أمضاه أمضيناه » وما وقفه وقفناه » 
فاسمعوا منه فى ذات الله زمءب] وأطيعوه » ولا تخالفوه فيا براه من مصالنا 
ومصالححكم ولا تعصوه » وما دعاك إليه فابتدروه » وما حَدَ لك 


820 
وإنا 3 7 يسخطه”*؟ من التشغيب عليه فما ينتحيه » والفقيه الأجل القاضى أبو 


احتنابه فاحتنيوه » 


للك فى الأصل : تتكلوا . 
(؟) فى الأصل : يتسللوا . 


لحيل تود على 5 [دد] 


فلان يصل ى ذات الله على سنن المق بده » ويقصد مقصده » وكذلك أولو 
الرأى من جميءك م يكون معه جماعة » وعلى حبل ذراعه طاعة » ومهدون إليه 
ما يغيب عنه من أمور سائرك » ويطلمونه على ما خنى عليه من أحوال 
أكبرع اماع . حَسْينَا هذا نوصية » ود كرة ة جامعة مستوفية ؛ ولا ححة 
7 أن جار عن السئن » وخالف الواحب عليه المتعمين » ولا َي من خالف 
عهدنا » وتعدى قصدنا » إلا رأبه ونفسه الأكّارة بالسوء » وبا التوفيق » 
والسلام . 


٠‏ - وكتب أيضا فى المعنى 


حكتابنا أبقام لله وسامكم » وتولاك وأ ؛ ووقاك الأسوا 

وعصمكم » من لتنا تنبا الله بظاهى قرطبة ‏ م 0 الله فى بوم 
كذا من شهر كذا عام كذا » ويتأدى إليكم من قبل واليك يكم وخليفتنا | فيكم 
أبى فلان أبقاه الله » وأعلله بتقواه » وهو النائب عنا فى تدييرك وإقانة 
أمورك » وسياسة صغيرك وكبيرك ٠»‏ ليس لأحد معه فى ذلك يد » ولا مصدر 
ولا مورد » ولا مقام ولا مقعد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النقار 
فى دقه وجله » وكثره وقله » وحكناه فى جميعكم : شيب من استحق الثواب » 
وبعاقب من استحق العقاب » ويكرم أهل الإحسان » ويهين من أساء أشد 
الموان » وعتنسك منكم كن ! راد » ويسرح من رأى تسر نحة ويبعد م٠‏ ن كان 
سبيله الإبعاد » وما فعل من ذلك كله [ 81 1] فنحن فعلناه » وما قال فيه فكأأنا 

9 قلناه » ولا نوقف ما أمضاه » ولا تمضى ما وقفه وأباه » و نرى فى أحد 
3 إلا ما براه ؛ ولا تتولاه ‏ كائنا ما كان ل إلا أن يتولاه © ولا 


نرضى من أحواله ما يا برضاه 4 بلسا نا يتكلم 4 وعم ف حناننا يترجم 6 وعلى 


6 


|[ 1 وثائق تارخية حديدة بالا١‏ 


ما يوافقنا يسدى ويلحم »© وإلى ما يرضينا يعضى ويتقدم » فاسمعوا وأطيعوه 
ولا تخالفوه » فلن يعدو وجه القصد ولا تعصوه » ولا تألوه انقيادا وطاعة » 
ولا تدخروا عنه فيا يستعملكم فيه جهدا ولا استطاعة » وإيا 31 والًأوض فى 
أسص حملناه إليه » واحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضرنوا عنه » 
ودعوا ما لا يعنيكم منه » وليرشد اخيارم 2 © ولييه م كارع صنارم » 
وحسينا هذا إنذاراً الى » وإعذاراً إليكم ؛ ولا عذر بعد + ولا ٍ من 
تمدّى إلا نفسه » وبالله التوفيق » والسلام عليكم 


م - وكتتب عنه أيضا : 


حتابنا أطال اله فى طاعته مدتك ٠‏ وأدام بتقواه حرمتك » وأفاض 
نعمتك » وتولى توفيقك وعصمتك » من حضرة عراكش حرمما الله » وقد 
ءات عل ذى الوزارتين الأجل الفقيه الأفضل ولينا أبده الله بتقواه من صدق 
ولايتنا » ومكانه من حسن رعايتنا » وأنه م إسنشنى ر أيه ؛ ومبتدى 
مبديه ©») وستثمر النجحح من سعيه »© ويتعرف السداد فى رأنه ؛ فينبغى لك أن 
تشاوره فى كل ما تأق وطر » ولورد وتصدر » وتقدم وتؤخر » فان العدم منه 
مشيرا نصيحا » وظهيراً مشيحا ء وطبيبا لاعلل مريحا » ورأيا خالصا صرحا » 
فامتثل فى ذلك عهدنا » ولا تتعدّ فيه حدنا » ونون معه من مصاح البلر ما 
اكمب] بحسن موقعه عندنا » ويقتفى شكرنا وحمدا إن شاء اس ع والسلام . 


ؤ وكتب عله : 


ا كتتابنا أبقاك اله وأعنرك بتقواه » و يسرك لا برضاه » وحَنّبك ما سخطه 
وينعاه » من محلتنا نا الله بظاهى سبتة حرسها الله » بوم الاثنين منسلخ 


يحل تود على م [ ١‏ 


ذى المحة سنة سست وحسمائة عند ما اتصل بنأ وصح عندنا أن الفقيه الجليل 
الحافظ قاضى التضاة بالشرق أبا0؟ فلان أبقاه الله وأعزه بنقواه ‏ قد ضاق 
صدره » وقل صيره © بتعصب أقوام هناك على اعتراض أحكامه ©» وأل* شرق 
عكانه؛ ورحمون أن شان المق غير شانه » وشتان ما بسسهم وبينه فى الفضل 
والدين والسّئّن الستقيم » فأتكرنا ذلك أشد النكير » واعتقدنا فييم إن م 
يكفوا عنه أبلغ التغيير » وما أظن رآ ؛: س هذا الال » وأصل هذا الخبال » 
يلبغى حتى يقع فى خطبتى خسف ل حظ قما تار : إما الإحمال والاإقعاد ظ 
وإما اللإخراج إلى حيث رأينا من البلاد » ققد ررح بنا هذا الأس » وأضر 
فيه الل والصير » فإذا وصلك ان هذا فاذل حهدك فى حسم هذا الداء قبل 
أن يقابه”؟ عر الدواء » وابلغ من حماية جانب الفقيه الجر القانى المذ كور 
أعزه الله إلى الغاية التى لا ميد علبها ولا أمد وراءها » واعم أن ن ستراعى 
هذا الأمس أتم مراعاة » وتحاني دونه أسدّ محاماة » إن شاء اله » والسلام . 


: وكتب أيضا‎ - ٠ 


كتتاينا بقاع الله » وأكرمكم بتقواه » ويسّرك لا برضاه » ووفر حفلوظكم 
دن لعيأه وحسناه 4 مدن حضرة مس١‏ كش حرسها ! 5 لله 5 فى تاريخ كذا عنك ما ورد 


كتابكم الأثير ووقننا على معانيه » | ؟8١]‏ وأحطنا علما بمجمل قولكم ومفصله 
فيه » وتحن ما سبق من انقطاعكم إلينا لينا وتأميلكر لنا عارفون » وبحقه ‏ مراعاة 
لكم وتحفيا بكم - مُوفون » لا تغفل مك » ولا تتواكل فها يقوى 
أعضاد؟ » وبوهن قوى من كاد ؛ إن شاء الله على وجل ؛ وهو ولى أحوالكم 
يصلحها » وأعالكم ينححها لا رب سواه » وقد أنشذنا إلبكم صكا يصلكم 


)00 اسل 


[1م] وثائق تارمخية جديدة 0 


حبة جوابنا هذا تحملون فيه على ما تضمن كتاب بيعتكم » لا يخالف بكم 
عنه » ولا تخرجون فى دقيق من الأمور ولا جليل عن سبيله » والله ولى 
جانيكم نحميه ؛ وما فيه مَرْاحٌ علكم لسَنيه » عله وعنه » والسلام . 


: وكتب أيضا عنه‎ ١ 


كتابنا أ أبقا؟ الله وأ كرمكم بتقواه » واستعملكم فها يرضاه » وحملكم على 
أقرب سبيله له إل حسئأةه 4 من حصرة مسا كش حرسها الله 4 عهب ذى المحة 
سنة لسسع واسعين وأربء 9 3 ن أحوال سامية 2 وأعمال عل سوق النحاح قاعمة 
ونامية 4 والجد 5" رب العالمين 4 وقد وردنا | حتابكم الأثير م ن قبل الفقيه 
الأجل أبى فلان 4 والفقيه القاضى أبى فلان 4 8 أبى فلان وسلهم » 
فوقفنا على ما وعأه » وأحصينا ما أودعتموه إيأه » و عر على ممعنا فصل من 
فصوله إلا تأملناه » وخرج لنا مناولوه - أبقاهم الله عَمّا كان 5 وأبدأوا 
وأعادوا فيه وحن مصغون الم 04 مقباون عليهم 4 وقد كان الأمير أ بو ااطاهي 
أخونا الأأعن علينا سل أدام الله عله دم تقدم نا دين ددذى ذلك مجلاء تاك 
الأحوال ف مناضها » وعرض م استدعيه من ٠‏ الأعمال عامها وخاصها » وما 
كنا يذلك حاهلين » ولا عنه غافلين » وإأنا بما قبدم لمتبلون » وإى ما يم 
الشعث ويدم المنتكث لديكم نأظرون 4 وفهما رحو به الصلاح الشامل لكم 
عاملون » وعم الله الذى ١‏ ق عليه خافية » ولا تنطوى دويه سرارة 8 
علانية 2 اكمب] ولا تفوت إحاطته قاصية ولا دانية د 3 لا تألو من إرنا الله 
أمورم من السلبين نصرة » ولا ندخرم - حيث كانوا ‏ نظراً 0 بحوطهم 
وعملا عا يصاحهم قدرة 4 وحسينا الله معي | بأعباء ما حملناه 4 ومنمهضًا إل مأ 
يقتضى وفور الحظط من قبوله ورضاه 4 ولا معين غيره ولا مذحيض سوأه 4 وها 
تحن مه أبقا اله سه ف تلاق م أش رتم إليه اخذون 4 وعلى ما السك الخلل 


١8‏ تمود على مكى [؟؟] 


ودح العمل عند عاطفون 43 ونه د دون كل مهم د ميتدثون 4 ولا عمل 
لنا بعد من سميناه من ن أعلامكم أب أم اله ل غير ذلك : إليه نغدو 
وتروح » وله تقوم ونقعد » 28 قا ليل ينصات كم الأمل » ويفضى إليكم عا 
استدعيتموه العمل ©» إن شاء الله ؛ وعند أعيانكم القدى لد بام الله »ع 
و ولام و 3 حسناه » ف سط ما قبضناه » وتفصيل ما احملناه » عا بوردونه 
عليكم 62 وياقونه حسمأ تلقو إلبكم 2 واسمعوه 0 4 وعوه عنهم 4 واسكنوا 
آي » واطمئنوا به » والله ولى (١‏ 1 تأبيد » وال بالصنم اليد » لا إله إلا هو 
َّ وتعالل 4 والسلام ٠.‏ 


: وكتب أيضا عنه‎ - ٠ 


كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك » وأعل قدرك » وأجرى على ما تتخير 
وحسها تؤثر أمرك » من فلانة سنة كذا » عن أحوال صالمة » وأعمال مع 
النجاح غادية ورانحة » والجد لله رب العلمين » وقد وردنا كتايك الآ: يد الؤرخ 
عسعبل ذى القعدة الوفى بين يدى الشبر المذ كور » فاجتليناه وتصفحناه » وأتينا 
على حمل ومفصل ما وعاه » ولم تتجاوز حرفا إلى ما بعده حتى تأملناه » وأحطنا 
علناً بفحواه ونجواه » وألقق إلينا الأمير أو الطاهس أخونا الأعز علينا الأجل 
لدينا » أدام الله عزه » على ما يتأدى إليه بطول المشاهدة من أمور تلك المهات 
فتوسمناه » وصرنا ل عنناً به وتمثلا له كأنا قد باشرناه وعاينّاه » وتلاه 
عثل ذلك أبو عبد الله جمد [ 8 ا] بن أبى [ بكر" ؟] أبقاه الله » ثم أصغينا إلى 


للك فى هذا ا موضع بياض بالأصل 3 وقد سبق أن أشرنا عند التعليق على هذه الرسالة (ص 
8 أننا ترجح أن يكون هام الاسم « أو عيد الله تمد بن أنى بكر بن تاشفين اللمتونى » اذى 
كان 503 ن 'نولوا منصب القيادة ف منطقة شرق الأندلس فى هذا الوقت 3 وقد سقنا حجنا على ذ 
فى موضعه . 


[؟2) وثاثق تارحية حديدة م١‏ 


الأعيان الجلة أعلام حضرة بلنسية أدام الله حراستا وأبقاهم » والواردين معهم من 
تلقاء محى بن تاشفين وحمد بن تومرت ساءها الله وأ كرمها”' بتقواه » خرجوا إلينا 
عما كان لدم ؛ وجدوا فى بيانه لنا وجلائه علينا جدمم » وكل ذلك وعينا 
دقه وحله » وتاينا وعره وسهله » ويعر الله عر وجل أنا يأحوال تلكم الجهات 
مهتبلون » ولمجارى الأمو رما غَيلون » ولارتباكها بما أحاط بها من طوائف 

الأعداء متأملون » وإلى كل ما عدى أن تنحى به عليبا الخالب ناظرون » 
لا ينى علينا شىء من ذلك » ولا بزال فكرنا يطلع من تلك الثنايا ويتعسف 
تلك المسالك » ومالنا ب وله الشاهد ‏ إلا النظر فى كل ما تتمهد به هناك 
الأوساط وتحتمى الأطراف » وتتحصن الفرّات وبرتفم الخاف » إن شاء الله 
تعال » ذاعم ذا لك العم اليقين » واستوضح حقيقته كا نستوضح الصبح بين » 
وها نحن فيه اخذون » وبه عاملون + وإلى الله عز وجل أسند فيا تحاول وبه 
نستعين » وأنت - أبقاك الله فى تلك السبيل عثابة ير » وعلى مظنة 
أحر » فاستقبل فى أعمالك وحه الله ؛ واعتمد مصالح اللسامين فى كل ما 


تتولاه 4 والله يصل بدك 2 سمأ مقصدك »© ولسعل وميك وتحعل أسعل منه 


آنا 


حر 


غدك ء» نه ويمنه . وقد ذم | لنا أو فلان حسن مراك وحميل مكارمتك له 
وأتبع ذلك شكراً حزيلا » وأضاف إليه جدا عريضا طويلا » وما فعلت معه 
38 أبقاك الله ل فشعنا فعلته » وما أملته لديه فإدينا أحملته » وإنا لشا كروك 

على ذلك كشكره » وناشرو محاسنك نحو نشره »© وقادرو معتقدك المبرور فيه 
وفق قدره » وال يبارك لنا فيك » وحمل عليك واقية تقيك » ولا مخليك 


من التوفيق ى جميع مناحيك » إنه على ما يشاء قدير , والسلام . 


000 كذا 3 ولعل الصواب 2 سامهيا الله وٌ كرمهيا 2 


حلي تود على مكى [:»] 
٠‏ - وكتب عنه أيضا 
[ +8 ب] كتابنا أبقاك الله واكم ؛ ووقاك الأسواء””© وعصمك » ٠‏ وتولاك 


بإحسابه وك م 6هي* ن حصرة ة ما كش 23 رسها اله قم الأربعاء دن رم سنة 
حمسمانة 2 و وصيكم يتقوى له تعالل واعماد ما فيه أرضا 4 وا<: تناب ما 
نخل عن أناه فى الدنيا والأخرى » وأن تكونوا ! واليكر أ أبى تمد عبد الله بن 
عر0م6 د أبقاه أله وأعيه سيم على طاعة كفيحة 4 تفوس غضة صر نحة 4 ما 
حك به أتيتموه 4 وما مهام عنه ل ركتموه 4 إلا تافون ف حال يأتها من 
مصا المسامين ومضار ل مركين عليه 2 ولا تتلكثو ن دو 3 ف سهل ولا وعصر ع 
نوب بكم إليه » وحسبنا هذا بيانا ( كم » وتقدما بالوصاة إل يك » فكونوا م ن القبول 
والامال ما لى الجنس اليل فى 5 الذى يكون عليه من يشفق على حاله » 
ونحرى إل 1 فيه حسن عاقبته ومآله 3 وما بلغنا ملك إلا حيرء لكن أردنا 
الت كيد » والله ولى التسديد » واللٌ بالصنم اليد » لا إله إلا هو » 
والسلام . 


١‏ وكتب أبنو القاسم ان الجد عن أمير 
المسلمين ستدعى الكانف ابن أزرق للحكتابة : 


كتاينا أبقاك الله 6 وأعركء بتقوأه 4 وسّرك ما برضاه 4 وأسبغ عليك 
عوارف نعاه » من حضرة مراكش حرسما الله فى الثالث عشر من رم سنة 


. فى الأصل : الأسماء‎ )١( 
أن الأرجح هو أن يكون المقصود « أب‎ ) ١١+ (؟) ذكرنا فى التعليق على هذه الرسالة (س‎ 
٠. عد بن فاطمة 2« القائد الرابطى الشهور‎ 


[ه 7 وثاثق تارخية حديدة م١‏ 


رع عشرة وخحسمائة » وقد ذكر لنا وقدر قبَكنا من ركاء خلالك » واعتدال 
أحوالك ؛ ما بعث على استحلابك واستحبتابك » ودعا إلى استقدامك 
واستخدامك » فإذا وصل إليك كتابنا هذا فانظر فى المركة تحونا والنقلة » 
واستشعر الخير والخيرة فى الرحلة » واحفز نفسك فى الوصول إلينا » والقدوم 


علينا » إن شاء الله . 


٠١‏ وكتب فى الرفق بالرعية' 


| غما|] كتابنا أطال الله فى طاعته مرك » وأعز بتقواه قدرك » وشد فما 
تتولاه أزرك » وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك » من حضرة مراكش حرسما الله » 
وقد رأينا واللّه ولى التوفيق ؛ والمادى إلى سواء الطريق » أن تحدد عهدنا إلى 
عمالنا ‏ عصمهم الله س بالتزام أحكام المق » وإيثار أسباب الرفق » ا 
ترجوه فى ذلك من الصلاح الشامل » والخير العاجل والأجل » واللّه تعالى 
02 | 


بسر ” لا برضيه من قول وعمل عنه » وأنت | أعرك الله ل ممن يستغنى 
بإشارة التذ كرة » ويكتق بامحة التبصرة » لا تأوى إليه من السياسة والتحرية » 
فاتخذ الحق إمامك » وأَجْر عليه فى القوى والضعيف أحكامك 2 وارفع لدعوة 
المظلوم ححابيك 4 ولا سد ف وحه الملضطهد امهضوم بابك 4 ووّطى 3 للرعية 


حاطها اله - أ كنافك » واذل ها إنصافك » واستعمل عليها من برفق 


ها وعدل قبا 4 واطرح كل دن حيرف عليها ويؤدها 4 ون سدامب علمها 


)200 : ينص جامع الرسائل ءا 65 أسم من وحهت إليه هذه الرسالة ولا تاريخها » على أن هذه 
الرسالة ورد ف حمس حعين كذرين ها « قلايد العقيان » لا, ل انان ص *١١ء‏ و « السان المغرب » 
(المزء المرابطى ) ورقة 4؟ ؛ ومن هذين المرحمين نعرف ألما وجهت إلى إلى أبى حُمد عبد الله بن مد 
ابن فاطمة » ويضيف ابن عذارى إلى ذلك أنها كتبت فى سنة ١ه‏ 


(؟) فى القلاف والبيان : بيسسرنا . 


١8‏ تود على مى [دم] 


ن عمالك زيادة » أو خرق ى أمرها عادة » أو غير رمها ع أو دل حك )2 أو 
أغذ له درها ظلا » فاعزله عن عله » وعاقبه فى بدنه » وألزمه رد ما أخذ 
[ متعديا إلى أهله » واجعله تكالا اخيره » حتى لا يقدم”'؟ منهم أحد ] على 
مثل فل إن شاء الله تعالى » وهو ول تسديدك »2 والملَ بعضدك وتأبيدك 


لا إله غيره 34 ولا خير إلا خيره . 
هق 


كتابنا عصمك أ بتقواه ل وسرك ا برضاه 4 وجنبكم م سخطه 


0 ل 01 
وينعاه » من حضرة مراكش حرسما الله » وقد اتصل بنا أنكم من مطالبة 


فلان على أولكم »؛ وفى عنفوان ملك » وأنه لا يعدم تشغيبا وتألييا مون 
قبلكم 2 ٍ متى تلحون فى الطلبٍ 2 دون ؛ فى الغلب »© وته, 35 اليا 
النبع 5 رب ؟ لقد أن ركتكم فيه أن بدأ » وللنائرة بدك أن تطفاأ”" » ولذات 
يكم أن تنصلم” أ 1 ولوحوه افد يكم أن تتصح 4 فإذا وصل إابكم خطاينا 
هذا ذاتركوا سابقة”" الموى » واسلكوا معه الطريقة المثلى » ودعوا اا فس على 
حطام الدنيا 4 وليقبل كل واحد منكم على م لعئيهة م ولا يشتعل عا نئصية 


ولعنيه 4 ولا 39 لكل مل من 78 4 ولكل ولابة من غاية 4 وأن لسيق 


ع ' 


3 أناه 4 وإذا أراد اله أمر سنا م (0 وعسى أن كما ع وهو حير 


“ى 


. سقطت هذه الكاياثت مم ن الأصل » وا استكما: ناها عن القلاثد والبيان‎ )١١ 

فخ أورد ١‏ بن خاقان هذه لرسا فى « اتاد » وس 194-118 ) واس على أنها وجمت 
عن على بن بوسف !! لى أهل عم ناطة فى وم امعة التأسع عشر من شهر الصوم امعظم سنة لاء 

(©) ف القلائد : خمركم فيه أن تعلفاً » وانائرة ببتم أن مدا . 

2 ف الأصل : 5 » وقد أثبة: اما حاء فى القلاك . 

(ه) ف القلائد : متاعة . 


١ "|‏ وثائق تار حية حديدة هما 


8 والله لع َنم لا تعامون 6 "2 رشك الل لا فيه صون أدياكم وأعس اضكم 3 
وسدد(" جم يع أنحانم وأعاصَكم عنه © والسلام . 


كناينا أبقاك الله 4 وأعزك بتقواه 4 وأناف بك عل ما تتمئأه © من 


حضرة أ كش متسس حرسها اله سم لسع يقين درل ر مع الأول سئة عشر 
وحسوانة عندما ورد علينا م ليقين 1 عوث أبى السداد رحمه اله 3 ورأينا 
2-6 واللّه الموفق للصواب 50 1 توليك اقيم م كان بتولاه 4 على أن ما 57 كنا 
أقررناه عيورقة لسسسس حرسها لله اسل إلا 3 5 مئعة © وف فى سبيل قلعة 4 وعرضنا 


كان أن نولى علمها من يصلح , ن أعيان الر جل ٠‏ فإنها بإرة كبيرة تحتاج إلى 
من سوق أمرها ؛ ولحوط أهليا 4 فتول ما وليناك ممها ومن جميع ما 0 
نحت 3 المذ ور مضاذا إلمبا نصدر منشر جح 2 وأم مل منمسيح ف و استشعر تقو ىق 
أنه سرك وحور 3 4 واحعلها عاد أع لك 4 فعلمها مدا ر الأعمال 4 وما صلاح 
الأحوال 2 ون ف أهل تلات الخزاار -- جبرهم الله سيرتك »© وأخلص 
ف النصح هم والرفق هم سر يرتك 4 و أكر ىُْ إثار أهماا العدل هم 
وسلوك طريق الحق مهم بصيرتك » وسكن بلين الكلمة وحسن النصفة أحو الم 1 
م ل 1 مط 5 أ * تعمما دما عل 
وأرفع : كزمك وعرمك فى صم البلر أوجاطم » وام بح ن سياستك فى استرجاع 
من حرج من حيرا مم 4 و احميد 8 صم م إلى أوطام أ 4 حى كر بفصل 
أله عددم 4 وباحير بلدثم 4 وانظروا فى مر الأسطول والمستخلص بدانية حرسها 


أله > واستنب فى ذلك من ترضاه ؛ وإذا وصل إليك خطاينا هذا فلا تتوقف 


)١(‏ سورة البقرة » آنه 15؟ 
(؟) فى القلائد : وتسديد . 


يل تود على مى |[4] 


ع ن النفوة م والاحاق م 4 فإمهم مستتو حدشون بانفرادهم 4 ثم لاسي عا أحدثه 
أمرهم » ويذهب ذعرثم » إن شاء الله تعالى » والسلام . 


- وكتب أيضا : 


كزنانا أبقاك لَه وعصمكم نتقواه 4 ووفقكم ف أقوالم وأعمالكم لا 
برضاه 2 من قلانة اعندما وصات إلينا مر اجعتكم عم كنا خاطبنا؟ فيه من 
اختيار رجل منكم يصلح اولاية القضاء عند؟ ) ووقننا منها على اخ لاقم فى 
الرحلين اذ > كورين فى العقدين الواصاين من قبل »© فر فرأينا التوقف ى الأ 
حىق يمع اتقاقكم 34 ويتعقد فى الاختيار إجماعكم وإصفافكم 4 فإذا وصل إل م 
خطاينا هذا فاتفقوا عل واحد ترضونه غير متنازعين فيه 0 5 باتقافكم 
لنلق الأمر بعد استخارة الله تعالى » وإن استمر بكر اللخلاف أخرحنا ا 


: 


عنكم » واجتهدنا فى الاختيار لكم إن شاء الله تعالى ٠‏ الوم : 


ع 
9 - وكتب أس بكر ابن 
القبطرنه نحض على قتل الحراد : 


كتابنا إليكم وشكم الله من حذا ؛ وقد نم أن الجراد داء عضال 
وإنكان9؟© ‏ - كا قالوا ‏ من البحر نثرة0©» فَإِا هو جمرة » تحرق البلاد» 


. ف الأصل : كانوا‎ (١ 
«2 إفم إشارة إل حديث يسبت إل رسول الله ( صلعم) : 2 إن الحراد ثرة الموت ف البحدر‎ 
. ) 558/9 انظر سان ابن ماجه‎ ( 


| 7 وثائق تارمحية جديدة لا ١‏ 


وتجمع )6 البلاد » وشانها الفساد » دعت اله صارة”" أن يطممها لما لادم [ 8ه ب] 

فيه فأطعمها الحراد 4 فقااأت : اللهم أعشه لعير رضاع 4 وتابع بلئة لعير شياع” “ع 

14 ٠ 39 ٠. 0 3 9. 0 .ام‎ 3 3 

فهى كذلك تثدت بالروضة فوق اليفاع 3 ذبامها سرج 0 ذراعا بذراء*) 

5 0 5 5 2 5 « اع افو شاه 1 

نادمت راع ورقنها كف الثزيا الصّناع » فهى ترقرق عليها للحوذان لماع 27 

نيدي مشدة البقاع » كأنها جرت عليها التى حعلها الله تذكرة وللمقوين 

متاع”" 76 وسزل بالوادى قل أمتلا شيا 4 وطلعت أزهاره شهيا » قل وشاه ألر ب مع 
05 ٍِ ءًّ 

ودح » وخالط الآزاني فيه العرفيج 3 وحاده لأررم والسّماك حِودا 3 فيت ركه حر 

. » كذافى الأصل , ولعل صمتها « وتجيم‎ )١( 

(؟) هذه القصة التق برويها الكاتب هنا عن صارة - واعله عنى بها سارة زوحة رسول الله 
برهم عليه السلام سيم تروى 8 !| كر لمر أجع ع 0 دلت 3-8 ران عليها السلام 3 إذ شال إنها ىّ 
الى نطقت 0 العيارة » وقد ساقها الدميرى | ناد عن الييق عن أبى أمامة الباهل مسنداً إلى النى 
( صاعم ) ذ ك الحديث )1 انظر حيأة الحيوا ن الكيرى 5 //ا9) . 

اع 6 الأصل : ونابع دنه 34 وقد صحناها عن كتب ١‏ الحديث واللغة 0 أما !١‏ لشياع ققد فسسر ه 
الدميرى 6 الموضع الذى سلاف ذكل 5 بأنه الصوت » وقال صاحب لسان العر ب إن الشياع هو الدعاء 
بالإيل لىّ تنساق وتجتمم م إشايم الرا ى بأبله ١‏ “تمع ولا تتفرق عليه 3 18 شيةه بهذا الصوت ٠.‏ 

)ع2 حل السكاتب ف هذء الخلة قسيم البيت اللمروف أعنترة 37 شداد العيسى ) دوان عتترة 
ص ه5١‏ ( : 

هزجا سن ذراعه بذراعه قدح اللكب على الزناد الأجذم 

(5) الذراع نجم من جوم الموزاء على شكل الذراع » وقيل يسمى ذراع الأسد وما كوكيان 
نيران من منازل القمر . 

(5) الموذان نات له زهة مراء فى أصلبا صفرة » واللعاع كل نبت لين فيه ماء كثير لزج , 
وارى الكاتب هنا شير إلى بيت أبن مقيل 

كاد ١‏ اللعاع من الحو ذان سعطها . 30 (انظر أسان العرب نحت مادة لعاع ) . 

(90) يريد بذاك كأها أنت عليها لثارء وهو يشير إلى الآيات القرآنية الكرمة أفرأيتم النار التى 
تورون 2 0 ثم م أنشأم شعر رتها١ا‏ 5 0 ن المنشئون 3# 03 حعاناها تذكر 8 0 لامقوين 
( سورة الواقعة » آيات ١ظ4--‏ "م )ء ومعنى الآيات أن الله سيحانه وتعالى < النار تذ كرة للثار 
الكبرى نار جوم ليتعظ بها المؤمنون » ومتاعا أى منفعة للمقوين أى المسافرين » 5 أن اللقوى هنا هو 
نازل القواء أى البلد القفر ؟ هذا ونلاحظط أن العزام السجم قد اضطر الكاتب إلى تغيير ضبط كلة 
0 متاع « الأخيرة إذ كان إلذيغى أن 5 ون دمتاعاً » . 


]6١[ تود على مكى‎ ١64 


سا ع لا بحد 8 الضحٌ 5 0 ولا 0 أرا 3 ولا قتادا » ولا لط 


فيه الْيَارَى راء0©ء ولا القلاء فوم و01 ولا يَسْتخْاسُ فيها سَتْدَانة 9ع 
ولا ند عير 0 ؛ فزاشة محقورة » ت#تمش النح اجئاش النورة9؟ » وقد 
أزل منه رِجْل ”7 بموضع كذا » فإن تركتموه أردا؟ » فتعشوه قبل أن يتغداك » 
وانفروا إليه وبلله العون » واءاموا أنه أعظم ما أنزل من العذاب على آل 
فرعون » حتى خرقت ثياهم ء وأكلت مساميرثم وأنوابهم » فأخرجوا إليه 
اكلم الغفير » ولا يتخلف الكبير 0 0 الصغير » ولا يأو ''"؟2 أحد 2 
فَرَاشْه ؛ حقق نحرقوا ه فَرَاشْه 2 0 بأره © 0 97 ونوا كأنى 5 شل 050 
الذى أجاره » فإن فعلم غمر الغا 7" » وكتر م كجير م عام 7ك حدما ف 


إطفاء هذا الجر » ولا تنباونوا مبذه الصفر » التي 2 أم عمرو » والسلام 


(5) العراد شجرة من شجر البادية صلية العود منتشسرة الأغصان » وه شجرة يألفها الضب » 
وقصد : أصبحت الأرض مقفرة :ليا 59 الضب الود 8 نيدأ يصاح له 4 

)»2 فى ١‏ الأصل : اليب 3 والنيب تمع ناب ومى ١‏ ناقة المسئة » والأر اك والقتاد م ل الآابل 

2١‏ |/ راء شجيرة جبلية » والخبارى ضرب مر الطير » وإ'عا 1 شار ر إلما ا الكاتب أنها أ أبعد 
الطير جعة ٠.‏ 

(4:) فى الأصل : .مور اء, ولعل الصواب ما أثيتنا » والفا م م ذكر اتعام » والتنوم والاء 
شاحد, رامن ماقم النعام 5 وف هذه العبارة 1 شارة إلى ينث زهير بن ن ألى سالمى قٌ وصف الفللم : 9 

أصك 3-7 الأذ ين أحنى له بالسى تنوم وآء 

(انظر دوان زهير بشرح تعاب الشيياى ص 54). 

(0) ستحلس اعله يعنى مها يتحلس » ويقال تملس الشىء أى أصاب منه ؛ والسعدان نبت ذو 
شوك يعتير من أطيب مساعي الابل 

1 الصليان لبت ترعاه الابل 2« والعرب لسمية خيرة الابل‎ 3١ 

(9) النورة ة الشعر » و#تمش مشتقة من جش الشعر أى حلقه أو إحراقه 

(4) الرحل من الهراد الماعة اللكثيرة . 

(:) فى الأصل : الما . 

0 0( فى الأصل : وياوى : 

. فى الاصل : وشيدوا» ولعل الصضوات ما أئيتنا‎ )١ 1١) 

. أنو حمل كنية الضب‎ )١١( 

. الغا هو الاراب‎ ) 5١ 

)١4(‏ أم عاص كنا . عن الضيع » وإجارة أم عاص كنابة عن مسدى المعروف إلى غير أهله 


١مق وثائق تارمية جديدة‎ 0 ١ 
: وكتب الفتح بن خاقان‎ - ٠ 


أطال الله بقاء النقيه الأجل القاضى الأعدل قاضى التضاة لغلة يبدى 
أعلامها » ويبرى' آلامها » قد أظهر الإسلام - أدام الله توفيقك ‏ بك 
استيشارا 2 واستشعر بءثا وانتشارا 6 ورحا العدل نظلم متناثره 4 وإقالة عائره 2 
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وأطفاً ارتقابك جمر الباطل وأخمده » وألسه كابته وكده» ولا شك | كما | أنك 
تصرح الشوائب » وترفم هذه النوائب » وتسرع اللحاق » وتطلع المق كاملا 
بعد الحاق » فأنت 0-7 لله يعضدك - الذى أحييت الدين بعد ممأنه » وشفيته 
من مامانه » وطلعت هاتكا لظاماته » حتى غدا مهال الجبين » وبدا كالصيح 
للبين » أيام توليتك تلات الأقطار » وأهديت إليها نفس عهدك الممطار » وهذا 
ميدان احنهادك » ومكان ححتك وحهادك » والشر قد تشعبت طرقه » والدين 
قد عظم غَصّصه بالباطل وشرَقه » والراح قد استحلَ حرامها , وَاسْتسْهلَ 
مرامها » وغدت فى كل منزل قوتا » وددت كثوسها ددا بيحمل ياقوتا » مع 


ع 


انتحاء أها 


ل الذمة وانتزائهم » وذلك أعظم مصائب المسامين وأرزائهم ٠‏ وإذا 
كفيت قبيح هذا واد » فقد بلغ هديك عله » ورميت امرة » وأتمست المج 
والعمرة » وشفيت اللة من إشفائها » وأوضحت 5 ثارها بعد عفائها » وقد يض 
فلان الطالع عليك من ربى الصدق وثنيّائه » الصادع لك بالحق وآياته » الذى 
لا تلبية الأعراس والولاتم ء ولا بزدهيه العيش الام » ولا تأخذه فى الله 
ومة لالم » وهو بورد عليك ما ينبذ به الكل » وَتْحَذ به الصوارم 
والأسل » وى الحضرة أعيان يصاون يدك بأيديهم » ويستأصلون لك شأفة 


وأ العدم ممم عونا يرضيك 4 وعضدا شيمك ف ذات الله 


معةديوم 4 ذ'ان 


وقتضيك 4 إن شاء أله 4 والسلام 8 


ل تمود على مى [؟ى] 


: وكتب غيره‎ - ١ 
كتاينا أ أبقا؟ الله وأ كرمكر 6 وو وو امحاذير وعصمكم » ووصل عوقور‎ 


مزريده لامك وقسمكم م 0 غم ناطة حرسها اله | 46 ب ]عن أنفس مماوءة 
نحا : وأنباء 9 ملأت الأرض أرحا 2 و تدع فى قنأة الدين أمتا ولا 
عَوّجِا ؛ لله على ذلك من المحامد أعمها » وهو وش منحه الحافلة يكلها ويتمها » 
وشرح ذلك مضم نسخة اندرجت طيه منقولة من كتاب أبى عبد الله محمد بن 
600 أعزه الله و كرمه بتقوآه وازنته وصفا » وقايلته حرفا حرفا » أبدى فيه 
عن صفة الصنع اميل الجسم » والفتح الوسيم » الذى منحه اله فى الكافرين 
أعدائه » المكذيين رسله الماحدن فى أسوائه ؛ وقد طيّرنا مها مسرعين » وتقدمنا 
مها إلى أسماعكم ممتحين » لتتحققوها جلاء » وتتدافعوا المسرة بها ولاء » وتحمدوا 
ال على هذه ال الوافقمة »> والشرى الناهة الطالعة © التى ملت العيون 
قرة » وطلعت فى حبين الدهضرعرة » وبعثت للدين وأهله حذلا ؛ وأوحت من 
السرات فصولا وجلا » والأخذوا من ذلك بأوفر تصيب © وترئعوا منه فى 
جناب ريع ومرعى خصيب » فأ الأولياء والأشياع “ولك | الاتمذاب الحقق 
اس » فإذا طلع حول لله علي » ومدت هذه المسرة خطوها اب ؛ ؛ أء علان 
قراءته فى المسحد الجامع ؛ حيث يكون مطمتح الأبصار ومصغى المسامع ؛ حتى 
إستوى فى احتلانه لبعد والأدى » وتتلاحق الأ راح فيه من هنا ومن هنا » 
وإنه 9 ترون من أحسن ما تطالع به النفوس وتنا » وارتقبوا أمثالها مع 
الأنى » وعلى التتابع واولا » وارفعوا أبد أيديكم إلى بارنّكم حل ثناؤه » وتقدست 
أسمازه » فى أن بحعاها نما » وذر 0 وأهله لق » ووطتهم من آرا رامهم 
الوخيمة صعيدا زلا » |١407‏ فهو ول ذلك يصحيه القبول »© والت نع اليل 


والفيح الوصول 4 عر -4 للا رب غيره ولا معيود حأ شاه 4 والسلام . 


5 م أمتد إلى التحقق دن شخصية ة ابن لسار هذا . 


|| وثائق نار مضخية جديدة ١‏ 


ع 
برد 2 الاصطلاح بين قسلتين”" : 


أما بعد » فإن أفضل ما تناجى به السامون ووجهوا أبصارم ! إليه » وصمحوا 
نيامهم فيه ) 2 يلوم لاو عنه » ولا لفهم لافت دونه » ' دب من رضا 
لله تعالى وانعد من سخطه » وعمل فيه بأمره 2 وأحصنت اد خلافة رسوله 
عليه السلام فى أمته م ن الإصادح, ين التحار بين منهم والت- تارسين 0 قم 
ونحذير م ما فى سفك الدماء وتأريث7؟ الشحناء وت وكيد مرَر الق 0 5 * وإيقاظ 
عيون الحروب من فساد الدين » ووهن"؟ اليقين » وذهاب الرحال » ونفاد 


الأموال ٠‏ واجتياح النعم 1 واستئزالٍ النقم ؛ قال له عن وحل : 'ْ خير فى 

كثير من ا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس”"© »4 وقال 

تقدس امعه : وإن ط تفتان 0 ن الَو منين اقتتلو | فأصلحو أ سيا 4 فإن لعث 
. 0 8 2000 

إحداها على أي فقائلوا الى تبعى حتى نقىء إلى ١‏ أمر أله 4 4 وقد عه 


أن المرب مشكلة”' النفوس » متلفة الأموال » مندمة فى العواقب والّكل2©90 ع 


)١(‏ جاء بعض هذه الرسالة فى الذخيرة لابن سام ق ووم .م 

(؟) ف الذخيرة : واحتسب فيه . 

(0) كذافى الأصل » ولعلها « والتحارشين » مشتقة من الحرش وم تعنى إغراء الناس بعضهم 
ببعض والافساد بينهم » ولم ترد هذه الكلمة ولا الى تليبها فى الذخيرة . 

(؛) فى الأصل : وتأثير » وقد اخترنا ماجاء فى الذخيرة . 

(5) ف الأصل : العقود » وقد كآثرنا ما جاء فى الذخيرة . 

(5) فى الأصل : وهوى,» والتصحيح عن اللخيرة . 

(9) سورة الناءء آلة غ١١‏ 

(4) سورة الحجرات ء آبة 4 

(9) فى الأصل : مشكلة » والتصويب عن الذغيرة . 

. ف الدخيرة : حلية للندامة فى العواقب‎ )٠١( 


و١‏ ود 4 8 
رو على 2 


تلن مبادسها للأشرار ؛ لق كلاكل عو 0 على الأخيار » وقاما تقدح شعاها 
ويغل مرحلها إلا فراش ١‏ لنشر وده بان ١١‏ طمع ”أ ا من ليا كما ل يعار 4 ولا إستحين 
من فرار 2 فإن هلات يفقد 4 وإن نا 0 تمد 4 3 6 ماهير الناس 


وأولو الذ كر | والأعاظم أخطاراً » والأحاسس آثارا |49 , فى طج تبعد عنها 


السواحل 4 ونيوءون بفوادح تمد عمبهأ الكو اهل 4 واصح الناس لمن وأ نفدم 


نظرأ وخيرهم احتسانا وأعامهم : .0 حاز رضأ اله وأحاط نفسه والمساءين فيه من 


عضت على الصلءح » وتدب إلى أمى"؟ الجرح ؛ وم بأل ادب | إرشادا 


وتبصيرا 4 ومن دوع العوافب خويقا وتحذيرا 4 وبادر نار الفتنة باللإطفاء 4 


وعصب المتحار بين بالارضاء9© 4 وشركة | ار ب باالخضد 4 خفن الدم 4 وحتى 


5 


المرم © وأوطا”" النعم ؛ وأكّن الستور من الاتصار » وتمائرها من اللإجهار ؛ 


ولا توفيق إلا با الم المليم > انلام : 


00 فى النخرة : : عاقيتها . 

9 فى الأصل : وتبق مرحلها فراش المسر وديوان الطمم » وقد آآثرنا ما جاء فى اللخيرة . 

(+) ف الأصل : ترككش » وفى الذخيرة : ترتكص » وما أتبتناه أقرب إلى الصحة والارتكاس 
فى الفتنة هو التقاب والتخيط فها . 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة جاءت فى الذخيرة . 

(0) ف الأصل : حط 

(5) فى الدخيرة : إبراء . 

(9) فى الأصل : ... بالإضاء » وفى اللخيرة : وعصب المتحازين بالارخاء . 

(4) فى الدخيرة : وأوطن . 
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مراجع البحث 


الراجم العربية : 


التكيلة لكتاب الصلة ( اللدان الخامس والسادس من اللكتية الأندلسية ) » نقير قرا سكو 
كوديراء مدريد 41م١1-‏ وملم١‏ 
المعجم فى أصعاب القاضى الإمام أبى على الضدفى ( الجاد الرابم من المكتية الأندلسية ) » نشر 
فرانسكو كوديراء مدريد ه886١‏ 
سل الملة السيراء » نهر رينهارت دوزى نحت عئوان : 
1547-7 بمعلهت.] لع ععطومه علأتعدهم دمنوأاعنو مد عمء نان ه27 


ان الى زرع (أو عبد الله حمد بن عيد الحلم ) : 


الأنيس المطارب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتارم مديئة قاس , ط. الرباط 
سنة ١585‏ فى ثلاثة أجزاء . 


اان الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ) : 


ل الكامل فى التارخ , ط. القاهرة سنة ١*4‏ - سعممة (و؟عمو١ل‏ سدععو(). 


ابن سام ( على بن سام الشنترينى ) : 


ل الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة : | 
القسم الأول فى مجلدين » ط. كلية الآداب بجامعة القاهرة , سنة ومورب معو( 
القسم الثالى ( نسخة مصورة من #طوطة بغداد) . ١‏ 
القسم الثالث ( مخطوطة الحم التاريخى الملى عدريد ‏ جموعة الستشيرق باسكوال دى 
جاياجوس رقم ؟١1).‏ 


ان بشكوال ( أنو القادم خاف بن أحمد بن عبد اللك ) : 


ل الصلة فى نارغ أة الأندلس وعامائهم وفقهائهم ودثيهم » تقر فراتسكو كوديرا » ط. 
مدريد سئلة ١488015‏ 


١9‏ تود على مى 5ه 


البيذق ( أو بكر الصنهاجي ) : 


كناب أخار المهدى واتداء دولة الموحدين » نهر لي بروفنال ء ط. باريس سنة 
4 6ومم ترجمة فرلسية ومقدمة نحت عئوان : مولوراأوساه مستمعمتطئك منقاكه أ متسعسءه(1» 
تعلب الشيبانى ( أنو العباس أحمد بن يحبى بن زيد ) : 

لد شرح ديوان زهير بن أبى سامى » ط. دار الكتب المصرية » القاهية ١5414‏ 
الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية : 

لولف محهول» تقر الأستاذ أحد عاوش , ط. الرباط سنة ١85‏ (وانظر كذلك أويش). 
الجيدى ( أو عبد الله حمد بن قتوح ) : 

حذوة المقتبس » نشير الأستاذ تمد بن تناويت الطنجى » ط. القاهية سنة ١١5‏ 
الجيرى ( أو عيد الله عمد نَ عيد ال بن عيد النسم ) : 


لد صفة حزيرة الأند لس ( منتخية دن حراتب الروض المعطار 86 لخر الأقطار ) تعر الأستاذ 
اينى بروفنسال » ط. القاهرة سنة /50 مم مقدمة وترجة فر لسية حت عئوان : 
1838 بمعلتعآ عله رم ال -أه لمعم امه 127[ هآ ممم 4 مو عمعومه عه مسوايةط[ مأسمتفظ هل 


ابن اللطيب ( لسان الدين حمد بن عبد الله السامالى ) : 
الإحاطة فى أخبار غرناطة : 
نكر يحب الدين الحطيب فى جزأين » القاهية سنة ١815‏ ه. 
نهر الأستاذ مد عد الله عنان » القاهية سنة ١906‏ 
خطوطة الاسكوريال » رقم ١7178‏ 
ده أعمال الأعلام قيدن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 4 شمر الأستاذ ليى بروفشال 3 
ط. روت سنة 5ه9و١‏ 
0-8 
ان خادرون (أم زيد عيد الرمن بن تمد( : 
العبر وديوان المبتدأ والخبر » ط. القاهرة فى سبعة أجزاء » سنة ١١84‏ ه. (148571م.) 
ل وفيات الأعيان » فشر الأستاذ محمد عي الدين عبد اليد ( فى ستة أجزاء ) » ط. القاصسرة 
سئة ١95:44‏ 


١و وثائق تارحية حديدة‎ 0 ١" 


ابن خير ( أبو بكر حمد بن خير الإشبيل ) : 


فهرسة ما رواه عن شيوخه ( ال#ادان التاسع والعاشر من الملكتبة الأندلسة ) » نشر 
الأستاذين فرانسسكو كوديرا وخوليان ريرا 03 طَْ مدريد جه 4 ١‏ كس .- 86 ١‏ 


ان دحية ( أبو الخطاب عمر بن الحسن الكلى ) : 


ل امطرب من أشعار أهل الغرب ء نشسر الأسائذة ابرهيم الابيارى والدكتور حامد عبد الجيد 


و 0 


والدكتور أعد بادوى مط القاصرة سئة 154 ه9١‏ 
الدميرى ( كال الدبن ( 
حياة الحيوان الكبرى , جزءان » ط. القاهرة سنة ١١٠‏ ه. 
: : . ى 
ابن سعيد المغربى ( على بن موسى بن عبد الك ) 


المغرب فى حلى المغرت ؛ نشير الدكتور شوق ضيف » ط. القاهرة فى حزأين ٠‏ سنة 
؟ه؟١‏ --هه6و١‏ 

رايات المبرزين وغابة المميزين » نشسر الأستاذ إميليو غرسيه غومز مم مقدمة وترجة 
إسيانية » طء. مدريد سئة ١51415‏ نحت عنوان  :‏ «ومموءمسبف وه[ عل مهمعفمعط مها ع4 ومطنا 51[» 


السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى ) : 


الاستقصا فى أخبار دول المغرب الأقصى » ط. الدار البيضاء سنة 4هو وس ده؟١‏ فى 


25 5 اجر أعن 
الضى ( أحمد بن بحى بن أحمد بن عميرة ) : 

د بغية اللتمس فى ارح رجال أهل الأنداس » الك الثالك من المكتية الأندلسية » نشر 
الأستاذ فرانسكو كوديرا » مدريد سنة ١16-1484‏ 
عبد الواحد المراكثى : 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نر الأستاذين عمد سعيد العريان وعد العلمى » ط. 
القاهرة سانة 5و١‏ 

511 ٠. 

ان عدارى المرا ى : 


- البيان الغرب فى أخبار الغرب , الحزء الثالك ( الخاص ماوك الطوائف فى الأندلس ) » 
نر الأستاذ ليى بروفسال 0 باريس سئة .٠خ ١6‏ 
البيان المغرب ( المزء الرابم الخاص بدولة المرابطين . مغطوطة الأستاذ أمبروسيو أويكى ) . 


ل عمود على م5 [44] 


ابن الهاد الحنيل ( أو الفلاح عيدك المى ) : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ط. القاهية ( مكتبة القدسى ) » سنة ١86٠‏ ه. 
عاترة بن شداد العسى : 


ل شرح ديوان عنترة » بتحقيق الأستاذ عبد المنعم عبد الرءعوف شل » ط. اللكتبة التجارية 
بالقاهية , بدون تارجم . 


الفتتح بن خاقان (أو لسر الفتعم بن هل بن عيد الله الفيسى ) : 


قلائد العقيان » ط. القاهية سنة .)1١485530( ١١8‏ 
مطمح الأنفس » ط. القاهية سنة .)١501( ١858‏ 


الديباج المذهب فى معرفة أعيان اللذهب » ط. القاهرة سنة )١15815( ١١01١‏ . 
ان القاضى ( أحمد بن حمد بن الى العافية ) : 

ل «ذوة الاقتياس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس » طبعة حجر نة عدينة فاس سئة 1٠95‏ ١ه.‏ 
اءن القطان : 

د فلم المان لترتيب ما سلف من أخمار الزمان » الحلد الثالك عر منه » نسخة خطية كانت 
لدى الأستاذ ليق بروفنسال . 
القلقشندى (أم العياس اد بن عل بن | حهد بن عيد الله ( : 


صبح الأعهى فى كتابة الإنها » ط. دار الكتب المصرية ء القاهية سئة ١55‏ 


ان الكر دوس : 
كيتاب الاكتنا فى أخبار الحلفا ( مقتطفات منه مترجة إلى الاتجليزية قم الأسعاذ باسكوال 


دى جاياجوس م600 عل أدنهدوط حت عنوان : له أعغهه عأمومه لمع هداعا عطأة «وم] مامه مادخ[ » 
110ظ211101101010 8 من 11-اسطم 1 


وقد جعل جاياموس هذه الترجة من ملحقات ترجته الاتجيزية لكتاب نفح الطيب للمقرى : 
© عستلمعمجق ,1843 ,مملههماآ و[[1له+ متهم هذ ممفاقه 0[ ماه مسد طه أب[ عا إه وممادة 11 116 


ان ماحة (أو عيدك أت مل بن يزيد بن ماحة القزوينى ) : 


سنن المصطن » فى حزأين » ط. القاهرة سنة ١845‏ ه. 


|5 4 وثائق تار حية حديدة /ا5 ١‏ 


المقرى (أحمد بن حمد التأسالى ) 


3 - الطيب من غصن الأندلس الرطيب » فى عسرة أجزاء » نر الشيخ حمد حي الدين عبد 
اميد ط القاهرة سنة 89غ98١‏ 


تارم قضاة الأنداس المسمى ب «كتاب الرقبة العليا فيمن ستحق القضاء والفتيا » » نشسر 
الأستاذ ليق بروفنسال ء القاهرة سئة ١5149‏ 


نيك تارية جامعة فى أخبار البرير فى القرون الوسطى 


منتخية من الجموع المسمى بكتاب مفاخر الربر » للمؤرخ محبول » نششر الأستاذ ليق 
بروفنسال , ط. الرياط سنة غ*+و١‏ 


إقوت الجوى ( شباب الدين ياقوت بن عبد الله ) : 


سد معجم الأدياء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) أشعر الد كتور أجد فريد رفاى 3 3 


القاهرة فى عشرين <زءاً » سنة «؟ وو وعمو١‏ 


المراجم الأوربية : 


داع معاعع حمل ء ممتلتضقظ عل معصدرظ لمعدعء)) معنمعهم] هله رقعءتهممممرا ل عمل بمعصلعة[ يلتلا طعوم8 
بمقلنة 1 ,عمق -هصدمو11] 

.1943 بسمعلوع.] ."ممع تر[ وعطععوغط همل ممل عواواعتطاعة 6 :أهوت) ,مصمصاء اعمم8 

جمعله8 عمأن[ عقأ عت معتسصهادة مةتعمصتصعل هآ عل معتمفاماط وزعنوده8 نوسدجلىل ,مممعسظ نو معمدمصو 

.1888 .معمو اما عل مصسلوط ووم 1 

عل مفتعععامن) ها عل 11[ .1أه؟ وعاتعة”مساه عدا عك قتع مهم مدعل و متعسعاوءء17 :معمتعصسظ عله 
.9 تدمع عدي بمامقدموظ عطوعمةق متممئدنآآ عل ومعاعاع0 ومنلنند] 
ومتلصفوظ عل ممتعععامن) ماعل 136 .1و؟ اع عع مسمتطلميدء ضمو8 دما مك أهمم مفلتسه18 
07 112 ,75-165 رققط تعقةم ,دامقدموظ عطوعسة منتعمند أ عل ومع كع 

1846-3 بعلو[ بمتفتقه!طة عل تعمل تصتطممه سموعومه5ى :علممطمتفعظ ,وومطا 
رعهة تمهاد عا غتعامعم عدمهدي خا 'أ عل ومعدةق عا هاغه ومتمنواط آ سبد معط موطءة 18 
بمعلنوع.] ,8 .لم 
7 بمعليى. [ - كلمو بمعطهمه عممتمسسمعء لل مه عصعدةام مي 


بلمتعلهالا رعفتكسة«مسضاه ععوصة هل .هلائعء3 هه عافعمم ها عل عممناءة هلا :متلتنصسظ رمعصدة 6 مأععد 


1345. 


06 تود على ب [-+] 


1956 بسفصه 1 عله رآ[ .لو+ عفهطمسصله مأ«عمسة أعل معنلامم عاممنمةاط نمنودعطصكة بملسستلة نعنه1] 
وعم تمعمسمة هها عتموسيك عامشتوصدمعة!! عا عل عفالعتعط جمفسممو عصا 
1956 بلتعلهططا ,مامه 
متو ةدم له موأتمممتل ددا عل عطدعة معتصفى ,حعوو :سمس له أعأاسل[ 71 » 
4 بمقدةء 1 ,دأمقدمى مفاءعسلمن بمأععستمعط بر علقطمصاة رعل 
.53 ,عو ك1آآآ .701 ,عسمساسسا! عموعمءظ 1 عل ومزمعى 27 :ا بامجمعومء © لوا 
1946 عمست لوط رومععه]1 منطهما,-ممعم» :11 :0 لق ,انراج 
-مواطامه دم]ه ومع وز وومملهو أممئوزع وهل عماده معت] اموه ناطتط-ماط ميدعهظا وعم موسا ,معنوته8 قده] 
.1898 ,لسلداطا ,دعا متهمهدهة 
.12046 00000 ,8ه ]ها عل دعوعم وها :متصوعمك بووعجتلا و 10 
روعطهمةسمس دوأ عمنضة مملعده معسافها رز مهء مط ومعمه عل منأمهده © عماجو[ معقتعم ط, أعممستد 
ا 1 
.وآه؟ 3 ,1925-1934 رقكعة2 رو«مصدفة أسهاآ .له ,موق طو8 وعك عمزمعع :17 :.6 .81 ,عمداذ ود[ 


مضه وَافِ ميو فى الؤرلس 
من المدابة الى الحمجارى 


3-2 الجغرافية عند المسامين وثراث اهنود والفرس واليونان 


ظهر عل الجغرافية فى الأندلس مع عر التارخ فى أن واحد كا هو الخال 
فى الشرق » فم كان هشام بن محمد السائب الكللى ( توفى 064 أو 05, ) 
وأو حنيفة الدينورى ( توفى 505 مق ) وابن قنيبة ( توفى 006 همهم ) 
وابن واضح ٍ اليعقوبى ( توفى ١84‏ / اهم ) وعدم من رواد عل التاريج فى 
الشرق رواداً لمر الجغرافية فى نفس الوقت 2 وأ رت عنهم وعن معاص رهم 
المؤافات الصغيرة والكييرة فى هذه الناحية أو تلك من تواحى حترافية الجزيرة 
العربية وال لم الإسلاى””' ؛ فكذلك كان أول مؤرخ أندلء ى كير وهو أحمد 
ان محمد الرازى مؤرخاً وحغرافياً . بل هو الذى وضع أساس هدين العامين فى 
الغرب الإسلاتى . ش 

ذلك أن التارتخ والغرافية كانا فى نظر العرب فرعين متلازمين من شحرة 
المحارف العامة التى كانت تسمى « الأدب » بصورة عامة » فك كارل من 
الضرورى للعربى أن يعرف اغته » نثرها ونظمها وشعراءها وكتابها » فكذلك 


4 را جع فى هذه النقطة ما كته تفيس أحد فى كتانه القم « جهود اللسامين فى الحغرافيا‎ )١( 
الرجة فتحى عئان (حومة | الأاف كتاب 3 رقم ا )2 القاهر 62 دون ناريح » وخاصة الفصل الثالى‎ 


يبان حسين مؤنس [؟ا 


كان إلا كل له أن يعرف أنساب ١‏ العرب وأخبارهم وسيرة الرسول صل اه عايه 
وسم وأخبار ا لفتوح الإسلامية ونوا رخ اع1ذافاء والدول 4 وكان زاما عليه سدم اكلا 
لثقافته سد أن عرف بلاد اللإسلام ومداتا والطرف م مع ما بئيسر م ن أحوال 
أهلها وصفاهم وعادامهم 8 ومن هنا فإنه من العسير 1 لك رك تفصل بس الؤرخ 
والجغراق والأديب فى ارخ الفكر الإسلانى . وو 1 تناولنا كتاياً أدياً 
صرق وا كا( لبيان والتبيين للحا احظ ودرسنئاه دراسة دقيق لاستخرحنا منه من المعلومات 
التاريخية الصرفة والملاحظات المترافية الخالصة ما يضع أ! عمان عمرو بن ثحر 
فى صفوف المؤرخين والجغرافيين . وقد أفاض فى هذه الناحية شهاب الدين أبو 


عبد الله يأقوت الجوى فى فانحة ( معجم اليإران 2 


وإن من يقرأ هذه المقدمة وما عاثاها من مقدمات كتب البإدان كفاتحة 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاء 6 لأبى عبد الله مد بن أحد القدسى ليتبين 
وضوح أن الاتجاه إلى التأليف فى المنرافية لم يصدر عند السامين عن مجرد 
الرغبة فى معرفة طرق الحج » كا يذهب عامة المؤلفين الغربيين المحدثين ومن تابعهم 

من كتاب العرب » فإن طرق الحج كانت معروفة مقررة لا يحتاج طالب المج 
إل الاطلاع على كتاب ليعرفها » ْم إن الحاج كان رج ف ركب كير 
يقوده أدلاء عارفون بالطرق ومسالكها » وقاما كان أولئك الأدلاء من يقرأون 
الكتب . ومن الستبعد أن نتصور أدلاء قوافل الحج سيرون على هدى ما 
كتبه الاصطخرى وابن رستة مثلا » بل الأصح أن مؤانى هذه الكتب كانوا 
يسترشدون بالأدلاء فم يكتبون . إنما صدر التأليف فى المغرافية عند المسامين 


عن ذلك ت التزوع العا م نحو المعر فة الذى امنا زت به م م الابسلام ف عصر 


" ص‎ ١ ؛ ج‎ ١5١5 ياقوت الموى » كتاب معجم اللدان » طبعة الساسى ء القاهية‎ )١( 
. وما يلها‎ 


حم /, 


[؟] الجغرافية والحترافيون فى الأنداس ا 


المبوض 4 وهو مظور من ماهس الشعور بالعرزة الذى يصاحب الامم الصاعدة 4 
والح يا يقولون ل ميا : 

وأو أن ن العم الجغراق عند المسامين سار 6 طرٍِ بقه ونطور 6 انحاهه السيط 
الأول 4 وهو مع رمات عن الورض وأهلها لكان وفيق المسامين ف ميدان 
الجغرافية أعظم مما وصلوا إليه » ولا وقموا فى أخطاء كبير: ة فى تحديد المواقم 
والتعر يف عراضم القارات والحيطات وخارى الأهار وما إل ذلك 8 9-95 
اتصالهم بإيران والهند جلب إلبهم نظريات جديدة أصبحت بعد ذلك أساساً ا 
حديل 9 يف الجغراة فى عندم » وهو الانجاه الكونى أو الفلى الذى سنشير ! 
بعد قليل ؛ وعللى || غم من أن لعصهم استيان أن هذا الانحاه ا مهندى 0 
يقوم على نظريات وهمية للا استكئد إلى أساس دن نحث أو لحقيق 4 فإمهم 
مضوا فيه وزادوا عليه 4 واحميد لعصصهم ف ضيطه وحفيقه مم يصاوا إل نقيحة 4 
لأن الأساس نفسه كان خاطيًا . 


نلق راجم مثا قول ل القدمى 86 مقدمة أحدن 9 تقاس سيم : د« ووحدث العلماء قد سبقوا إل 
| علوم « فصنفوأ على الابتد اء 4 م تبعمهم الأخلاف فشر حو ا كلامهم واختصروه 3 فرأيت أن أقصد عاماً 
قد أغفلوه » وأاقر د بفن 0 يذ كروه إلا على الإخلال » وهو ذكر الأقاليم الإسلامية وما فمها من المفاوز 


والبحار والبحيرات والأنها . وعامت أنه باب لا بد منه للمسا افرين والتجار , ولا غى عنه للصالمين 
والأخيار 5 إذ هو ا ترغب فيه اللوك والكيرا 0 وتطليه القضاة والفقهاء ونحبه العامة 
والرؤساء . 


تق دى خوية ( الطيعة | ثانية + ١‏ .»ص ١و"‏ 

وقول ابن حوقل ف مقدمة صورة الأرض 2 وكان يما حضنى على تأليفه وحثنى على تصئيفه 
وجذبى إلى رسمه أنى لم أزل فى حال الصبوة شغفاً بقراءة كتب السالك , هتطلعاً إلى كيفية البين بين 
الماللك فى السير والحقائق ء وتباينهم فى المذاهب والطرائق . . . وترعرعت فقرآت المكتب الليلة 
الع روفة والتواليف العريفة الموصوفة ء لم أقراً 6 المسالك كتاباً 00 3 وما رأيت فها رسراً متيعاً 043 
فدعانى ذلك إلى تأليت هذاا الكعات قل »اء 

صورة الأرض » تحقيق ج. ه. كرامرز ء لابدن 988١1ء‏ + اص "م 

وانغار يض ف هد | المعنى مقدمة وراب اليلدان لأحجد بن واضح الكاتب المعروف باليعقولى 0 

أيدن 185٠6‏ ص »دم 


اق حسين مؤنس [؟] 


وأم هذه النظريات تقسيم الأرض إلى أقام س سبعة » والقول بأن للأرض خط 
طول رئيسيا عر عا سوه « قية العرين ») وهو ريف الاسم موضع زعموا أن 
اهنود أقاموا فيه م صداً اتخذوه أسا 32 1ط وط الطول الأخرى 4 مع أرف 
« العرن » هذا كان اس اصطلا حي اجزرة وهية بين المهند واليشة ذ كر ها 
دنودور الصقلى يسم أور انوس . وعلى أ ساس هذا الوم , رحمو | خطوط طول وهمية 
حافلة بالخطأ » وحعلوها تتقاطم مع خطوط عرض وهمية هى الأخرى أخذوها من 
حدود الأقالي السبعة و حزانها 4 واحتهدوا ف أن إضعوأ العام الخغر افية على 
هذه الشبكة التخيلية » فكان من ذلك أرف اضطربت صورة الأرض فى 
أذهانهم 3 
وزادهم استمساكاً .ذه النظريات قل كتابى المترافية والمحسطى لبطليموس 
الاسكتدرى إلى العربية » ققد فتنوا مهيا وترجوها | أكثر من مرة خلال القرن 
التامع ومنتتصف العاثشرس 04 وزادثم إقبالا عل بطليموس أ أمهم وحدوه بس 5392 نظربة 
الأايم السبعة ويكل ما أخذوه من المنود بمءلومات طريفة عن الخائب الغرلى 
للأرض 4 وبربط بين الأحرا رأم السماوية والأما كن الأرضية » فثتوا على القول 
ذلك ونقاوا 05 ن بطليموس تقولا -_- رفة حعات معلومامم خارح مملكة اللإسلام 
ا 1 


ارق ؛ هذا إلى انخاط الشديد فى ديد 


جموعة أوهام وتصورات ويجاب وخو 
مواضع الأمحكنة و البقاع داخا ل العام الإسلااتى نفسه 4 ومن هنا فإن ساسلة 
الم رافيين ١‏ الفلكيين التى تبداٌ محمد سن مومى ا وارزى صاح 52 لتاب 0 صورة 
لارض ) العتير مره ن أقل ما ألف المسامون فى الجغر افية قيمة من الناحية العادية 
ومع أن ن الدققين الحققين من عااء الإسلام استبانوا فيا بعد خطاً المغرافية 


ا 


اليطليموسية 4 فإهم 0 ستطيعوا التحلل من القول الاقالم السعة وخطوط 
الطول الوهية وتشويش أذهائهم ا . ومثال ذلك أن أبا الريحان البيروتى 


استبان خلأ المساب البطليمومى » وتبين أن هناك أما كن كثيرة « نحدها 


[ هآ الحنرافية والجغرافيون فى الأنداس ع" 


الآن مبينة فى المترافية البطليموسية إلى الشرق من أماكن أخرى فى حين 
أنها تقع إلى غربها والمكس بالمكس » إلا أنه استمر يقول بالأقاليي السبعة مما 
عرضه لكثير من ال . 


بيك ان البيروف استطاع لعيقربته لفل أن لعود بعلم المغرافية عنك العرب 
إلى قواعده الاول : قواعد المشاهدة والرحلة والتحربة الشخصية » فقد رحل 


200 كان وصول آراء اهنود والإيرانيين فى الفلك والحغرافية إلى العرب سابقاً على معر فعهم 
لكراء الإغريق ء فقد ترجم المسامون كتانى السادهانتا ( السند هند ) وأركائد الذين ألفها براعا جوبتا 
حوالى سنة ع هلثم الالا وقام على الترجة نفر من 0 ورواد الفلك والمغرافية المسامين مثل أبراهم 
ان حيذيب الفزا رى ويعقوب بن طارق وغيرما . 1 ن الهنود أخذ العرب القول بالخط الذى لقم 
القبة الأرضية ويمر موقم أرين أو المرين . م 2 دائرة القبة بعد ذلك إلى 856 قسما سمى كل 
قسم منها درجة وعر بكر مها خط من خطوط الطول . أما كلاودبوس بطليموس الاسكندرى فقد عاش 
فى القرن الثاتى المسيحى »؛ وقد عرف العرب دؤلفه الرياضى الكبير «جامع الرياضيات #لتتمسعطءداة 16 
50 « الى ١‏ شور بعد ذلك ياسم ع1 وعرل يه العرب أيام الأمون إلى المسعلى وعنهم أخد 
عاماء أورونا 6 العصور الوسطى ذلك الكتات رأسهيم العرلى عأدعمد[ام وقد جع بطليعوس فيه كل 
التتائع الى وصل إليها سابقوه من الفلكيين الإغريق وخاصة هيياركوس . أما كتاب بطليموس الثانى 
الذى لسميه المسامون « حغرافيا » فهو كتاب «دليل الجغرافية » كتدعو طمه1!] ععاتطامعومهء) وم بطر 
نصه الاغريق إلا فى سنة * ١١+‏ فى مديئة أزل سويسرا بتحقيق ارازموس ؛ أما قبل ذلك فقد كان 
عماد الناس 6 الرجوع إليه على رجات لاتينية عملت مماشرة أو عن || عر بية 6 وسيب أضيته أنه قال 
إنه لا عكن رمسم خريطة 3 للذر رض إلا على أساس تقسيمها !1 لى أقاليم ممصسنل؟] أى مناطق عرضية » وقد 
أخذ هذا القول عن هيبا ركوس . أما خطوط الطول فيحتمل أن يكوت قد أخذها عن هري ركو وس 
أيناً » وهذا أمذها عن مرينوس الصورى » وهو الذى نقل هذا المفهوم الحندى إلى الاغريق ناقلا الخط 
الرئيسى من قبة العرين إلى حزاثر المالدات أو فرطناطشش . وقد حعل بطليموس خط الاستواء أعلا 
بكثير م هوق الحقيقة 3 م تصور حدود ا الأقاليم السبعة بعد ذلك مو ازية له شوالا ٠‏ وحغر افية بطايموس 
لدت إلا حدولا لتقسم سطم ح المعمور و لأس مع ذحدر أسماء البلاد والنواح حدى 8 متطقة البجدر 
الأبيض على الخصوص 3 ولكنه لا يعطلى ى تفاصيل عن امتاخ أو السكان أو النيات و الحيوا ن » وقد 
أكل العرت ذلك ععاو م امهم الوا سعة عن ا المعمور 

1945 اوموق معنم © منك طعسسك ععموسظ وسسباءء انم مانا عاعصتاط .834 .01 


3 مناتهطا ,ومتهسرماه:آ ععكل عتطههمهومء © 016آ ,عنصن .© 
-ماعآ ملعك 3 معطعع تسن ععل عالملاسخا معطعناءمطععتعسسامه مهل عااعاامء © ,مومع .1] 
0 طاعاج 
-مه ربعم 0 بأعتع مو ساسكا معاعمتسهاكة ع مهمع ةا وعطاععتطصهمومعع ملل ,عدمءت ,معامدكا 
.517-89 .مم (1927) 33 لمدقا بتلسطعئامعت/ عطعفتط 


ل حسين مؤأس [1] 


بنفسه إلى البلاد التى كتب عنها وسأل واستقصى » ودون ثمرة ذلك فى كتب 
فربدة ف نوعها مل 0 حفيق م للهند دن مقولة 4 معقولة ف العقل أو لدولة ع«( 
وصنع بيده أدوات الرصد التى أقام عللها كتابه « الثانون المسعودى » وسار 
عل ممبيج الحاحظ فى ف الأ مل والشاهدة . ووصل إلى م ا يصل إليه العم الحديث 
إلا لعل قرون اقول بأن الكثير من الأرضين كانت أصلها فيعان حار 2 فقال 
مثلا 0 فهذه بأدية العرب 6 وقد كانت حرا فانكس 6 سدم تى أن آثار ذلك 
ظاهصرة عند حفر الأبار والمياض . مه 4 فإمبا تيدذى أطباقاً 0 32 طبقات ( من 
تراب ورمل ورد راض 4 ْم قبا من تزف والرجاج والعظ سام ما عثنم أن ان 
تحمل عل دفن قاصد اياها هناك 34 بل 5 رج مسا أححار إذا كسرت كانت 
مشتملة على أصداف” وودع وما يسمى آذان السمك » إما باقية على حالما وإما 
بالية قل تلااشت 4 وق مكانبا متشكاد بشكلها 2 


والبير وف محرى هنا على الطريقة العقلية الواقعية التى سار عليها رواد الجغرافية 
العربية 5 ميضوا ذلك العم العربى الصرف الذى عرف بالمسالك والمالك » وما 
أشبه منبحه فى الثل الذى ضر بناه عذهب ابن رستة فى التدليل على كروية 
الأرض : «أجمعت الملداء على أن الأرض أيضاً جميم أجزائها من البر والبحر 
على مثال الكرة » والدليل على ذلك أن الشمس والقمر والكو اكب لا بوجد 
طلوعها ولا عروبها على جميع من فى نواحجى الأرض فى وقت واحد » بل يُرى 
طلوشها على المواضم المشرقية قبل غيبو بها عن المغربية . ويتبين ذلك من الأحداث 
التى تعرض فى العاوء فإنه يرى وقت الحدث الواحد مختلقاً فى تواحى الأرض 2 
مثل كوف القمر » فإنه إذا رُصد بين بلدين متباعدين بين المشرق والغرب » 
فوحد وقتْ كسوفه فى البلد الشرق منهيا على ثلاث ساعات من الليل مثلا ؛ 


(1) انظر الفصل الققم ن البيروتى فىكتاب « جهود المسامين فى المغرافيا » تأليف نفيس أحمد 
وترجة فتحى عمان ( جموعة | اذى كاب »رقم 50/9 ) . القاهية » بدون تاريع . 


م 


[] المغرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


أقول : وُجد ذلك الوقت فى البلد الغربى على أقل من ثلاث ساعات بقدر 
السافة بين البلدين » فندل زيادة الساعات فى البلر الشرق على أن الشمس 
غابت عنه قبل غيبويّها عن البار الغربى”'؟ » فأين هذا من قول المسعودى 
فى « التلميه والاشراف ») لاقلا عن اليونان ومتابساً هم ف مذاهيهم الفلكية 
الرياضية وتملا عض ارائهم : « قد تنازع الناس فى الفلك ممن سلف وخلف » 
فقَال أفللاما ون ونأمسُطيُوس والرواقيون وعدّة 0534 ن تقدم عه مر أفلاطون وتأخر 
عئك4 من الفلدسفة : إنه من الطبائع الأريم | لَىى ىو 8 رارة والبرودة والرطو 4 
واليبوسة » إلا أن الغالب عليه النارية » وليست ار 5 محرقة » إعا هه مثل 
النار الغربزية ف اماد . وقال آخرون : إنه من النار واو أء والاء دون 
الأرض . وذهب أرسطاطاليس وأ كثر الفلاسفة 57 تعدم عصره وتأخر عنه 
وغيرم دن ٠‏ حكاء الهند وال قرس والكلرانيين إل 1" طبيعة خاصة خارحة عن 
الطبائع الأربع » أيست فيه حرارة ولا رودة ولا رطوية ولا و 4 وأنه 
جم مدور أحوف يدور ص غورن وها القطيان 4 أحدها ارأس 9 طان 4 
ومنمبى 0 بنات لعش ( من تلقاء نقطة المنوب 4 والأخر رأس المدى 4 وفيه 
كواكب مثل « بنات نعش »© من تاقاء نقطة الثمال . وخط ألاستو اء فى 

وسط الفلاك 4 وهو خط م نس الشهال والجنوب 4 وأو موضع فيه من نقطة 
المشرق إل نقطة المخرب 8 وهو منقم باربعة أرباع 4 كل ربع مما لسعون 
درحة على خطين يتقاطعان عل مر صكرزه » وهو موصع الأرض »؛ منك أحد 
الربعين » وهو أحد القطبين » نقطة الثمال وبأزائه نقطة الجنوب . والربع 
الثالث نقطة المشرق 4 ويأز اله نقطة مغرب . وهو يدور دوران طبيعياً داعا 4 
ويدورانه ودوران الكواكب ١‏ لتى فيه تتفل الكيفيات 3 وانسطت الأركان 


)١(‏ ابن رستة , أبو على أعد بن عمر »كتاب الأعلاق النفيية . نقل هذه الفقرة ر. بلاشير 
واه. درمون فى « منتخبات من آثار الجغرافيين فى الفرون الوسطلى » » الطبعة الثانية » باريس 
لاهوراء ص 29 دغعع 


5 حدين مؤنس |1] 


الأربعة و الماء والمواء والنار والأرض , . . 106 . فهذا كلام تقله السعودى 


دون ان تحققه » إذ هو مستحيل التحقيق . 


وهذه الأراء وأمثالها مى التى أضعفت التقكير المغرافى عند المسامين وأضاعت 
حهدك الكثير بن من عامامهم 4 وحعلت 39 العم الحديث نظ إلا على امبا أوهام 
ا 


3 
لا تدرس إلا فى محال البحث عن تريح عم الجغرافية وآراء القدماء فيه » فى 
حين أن كلام ابن رستة الذى ذكرناه حقيقة علدية ثابئة اليوم يتعاءها التلاميذ 
ومن هنا ذإن انخط المحقيق للحغرافية الاإسلامية هو خط «المسالك والمالك » 
و « (١‏ بإدان «( أو 0 اليرود 4 2 فهو خط سليم الم على الرحلة والمشاهدة وسؤال 
أهل 1 ملاد ونحقيق ما يداون به مدن ٠‏ معلومات ومقار ارتما بغيرها ودر اسة الكتب 
الساقة وم احهمبا ٠.‏ 
ويس بغر لب أن يكون الميلاد الحقيق لهذا النوع هو نمس ميلاد |( لتارخ 
العالى عند المسامين » فإن أول من وضع كتاباً فى « البلدان » هو أجد بن 
أبى لعقوب ان واضح الكاتب المعروف باليءقوبى ) توق بعد ا ١‏ اهم ) 
وهو واضم أ ول ل اربخ للعالم عند / سامين 3 وهذا ؛ فى ذانه مثال واضعم للارتياط 
الوثيق بين الغرافية والتاريخ عند اللمسامين . وإليك ممبج ليعقو لى "ا بينه فى 
ؤانحة كتاب اليلران 0 أت فقّر ات منه أنه يعيّن سم م س الو وقت سد 
الانحاه النى سارت عليه المغرافية عنك الأندلسيين اتداء من عل د ارازى وابنة 
أجون بن عمل 4 قال : 0 إلى عنيث ف عنفوان شيابى وعند 97 سى وحدة 
ذهى )0 بعلم أخبار البإران ( والمسافة ما بين كل با بلد وبلد »> » لأنى سا رت حديث 
السن » واتصدَتْ أسفارى ودام تغربى » فكنت متى لقيت رجلا من تلك 


)١(‏ السعودى » أو الحسن على بن الحسين بن على : التذنيه والاشراف » « منتخبات من آثار 
الجغرافيين فى القرون الوسطى » » ص "١4-5١‏ 


[ه] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس لام 


البإدان سألته عن وطنه ومقره » وإذا ذكر لى نحل داره وموضع قراره سألته 
عن بلده ذلك فى .. . لدته”"؟ مأ 9 وزرعة ما هو ء وشاكنية مرى ثم : 
عرب أم تم ؟ ...شرب أهله حتى أسأل عن لباسهم . . . وديانتهم ومقالاتهم 
والغاليين عليه والمتراً سين فيه ... 1 مسافة ذلك اليلد » وما يقرب منه 
من البلران . . . ثم أثبت كل ما مخبرنى به من اثق بصدقه » وأسْتَظهرٌ 
عسألة قوم بعد قوم » حتى سألت غلقاً كثيراً وعالا من الناس فى اللوسم وغير 

الى 1 من أهل المشرق والغرب . وكتيث أ أخبارم ورويت أحاديهم » وذكرت 
من قتعم بلدا بلدا » وجَنْد مضراً مصراً من الخلفاء والأمراء » ومبلغ خراجه » 
وما برتفم من أمواله 00 1 ل أكتب هذه الأخبار » وأؤّاف هذا الكتاب 
دهراً طويلا ؛ وأضيف كل خير إلى بلده » وكل ما أسمع به من ثقات أهل 
الأمصار إلى ما تقدمت عندى مه رفته” "كيه 

ومن هذا الاتجاه السليم تفرع أدب الرحلات الذى تعتبره جاناً هاماً من 
حوانب الغرافية الإسلامية » فإن الرحالة حغرافى متنقل » ووصفه رحلته مصدر 
مأمون إلى حد كبير لاعاومات الجغرافية من كل نوع . وإذا كان العربى بطبعه 
رحالة دقيق الملاحظة متفتح الذهن فقد كان من الطبيعى أن نوفق المساءون 
هذه الناحية توفيتهم فى أدب المسالك ولمالك والبلدان » بل كان توفيقهم فى 
هذا اليدان أعظم 7 بعد مدى ء حتى أصبحت بعض كتب رحلاتهم من معام 
الادب العاللى 

والرحالة السامون الذين أثرت عنهم أوصاف لرحلاتهم من كل نوع وصنف 
من الناس : فبهم الرسول ل الذى ترسله الدولة إلى ناحية من النواحى للكشف عن 
مسألة عادية مثل سلام الذى أرسله الخليفة الوائق 2 


1 ( كنذا 6 الأصل الذى لشمره دى حويه ص 0 والغاب أن هذه بقية كلة 2 يلد نه 5 
زفق اليعقوبى 03 أحد 29 ألى يعقوا بت 52 واضح الكاتب » كعاب اللدان بتحقيق ميحاثيل ياوس 
دى خويه » ليدن ١5ل0خ‏ ص« سدلعم 


٠١ حسين مؤس‎ ٠4 


ليستطلع أمر سك ياجوج وماجو7" . وثيهم صاحب اليريد 2 أى من اللتواين 
أمور هذا المرفق الهام من مرافق الإدارة الإسلامية الذى يتولى نقل مراسلات 
الدواة ورسلها 57 ل عند أبى الفرج قدامة ان حدعفر ( التوق بعك سئة م 
+ع ) » قتد تصدى لكتابة موسوعة شاملة أكل ما بمتاج إليه كاب الدولة 
ن المعارف وأسماه « كتاب صناعة الكتابة » اختص منه ١ه‏ د والطرق تزه 
كبر دون فيه معلومات وملاحظات ليا تنأق إلا عن الرحلة والشاهدة المباشرة 2 
وهذا از ء هو الذى نشر بعضه دى خويه ) يدن كحهها ) سم « كتاب 

انثر | . وفمهم الجاسوس الذى ثر. يسله ماعة سياسية ديئية لاستطلا 2 الأخبار 
ولعرف ا رى ف عل أ لى العام مل نَ حوال النصيى انتوق 

رغبة فى نفسه كأبى حامد الذر] ططق ( 7غ ده )ام للسدوة. 3 

وفيهم الغامر الذى يتحشم المثاق ويتعرض للأخطار مدفوعاً بشوق عظم نحو 
المعر كأ ألى عبد الله تمد ن أحهد المعروف بالمقدسى ( نوقى بعد مص حمة) 
الذى يبدأ الغامرة فى فاتحة كتابه نفسها » فينقد سابقيه حيعاً فى أساو ب الاذع 
لا لغفره له إلا أن كتابه 0 أحسن التقاسيم 8 معرفة لأقلم «( أحسن ما 
أاف المثارقة فى باب المسالك والمالك والبلدان والرحلات . وفيهم السفير الذى 
ينذيهة الخليفة للسفارة إلى تلد غر بيب مثل أجل سن فضلان (-كتب فى أوائل 
القرن الرايع الجر 5 العاشر الميلادى ) الذى أرسه الحليفة رسولا إلى ملك 
الباغار فى حوض الفلحا » فعاد نح غرائب أولم الناس با وبأمثالها ولما 

شديداً فها لعك 4 مثل خير السمكة الج تى تخرج كل يوم للناس هس 0 :1 البحر 
فيقطعوا حاجتهم من يا 2 لعود إل ل اء لترجع الم 2 اليوم التالى ٠‏ وقهم 


239 أورد طرقاً منها ابن لخر داذية فى المسالك والمالك » طبعة دى ونه ة ليدن ١8‏ ص ١5!‏ 
وما بعدها 3 وحذلك الإدرسى 6 نزهة المشعاق ٠‏ وكلامه حافل بأحاديث العجائب الح ى استهو ها 
الحغرافيون المسامون وشكوا فى صدقها . 


حم 


]١1[‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس امم 


اللاح النى يتحدث عن يجائب البحر مثل برج بن شهريار الذى كتب فى 
نباية القرن الرابع المحرى / العاشر الميلادى . وفيهم التاجر الذى يقطع آلاف 
الأميال فى برار وقفار ومخاطر ثم سحل ذكرياته ومشاهداته » مثل سليان التاجر 
(كتب فى نهاية القرن الثالث المحرى / الناسم اليلادى ) وقد وصف فى 
كتابه « سلساة التوارئخ » الرحلة بالبر إلى الصين والهند عن طريق فارس . 

ومها يكن من رأى النقاد الحدثين فى هذه الؤلفات » فلا شك أنها 
تعطى فى جموعها صورة واضة عن عام العصور الوسطى سواء داخل مملكة 
الإإسلام أو خارحها » وهى من هذه الناحية ذات قيمة عامية باقية » مخلاف ما 
كتب اعتاداً على كتب المنود والفرس واليونان وغيرهم » فهو غير ذى قيمة 
حقيقية كا ذكرنا . 

أما ما تحده فى ثناا هذه الحكتب من حديث العحائب » فقد كانوا 
يكتبونه للتسلية والتشويق دون أن يأخذوها هم وقراومم تحسب - مأخذل 
امد » وقد تيحمعت هذه المادة القصصية واندرجت فى ألطف مموع قصصى 
أخرحته العصور الوسطى وهو « ألف ايلة وليلة » 7© . 

وفى هذين الضربين : المسالك والمالك أو البلدان والرحلات كتب أهل 
الأندلس والمغرب ووصلوا بها إلى القمة ا سترى عند آل الرازى وأبى عبيد 
البكرى والإدرسى وابن حبير وان بطوطة » وسترى أيضاً كيف نبغوا فى نوع 
آخر من الرحلات وهو رحلات العم أى للقاء الشيوخ والأسائذة والأخذ معهم 
والحديث عبهم وكا سنرى عند ابن رُشيد الفهرى والعبدرى . 


: انظر عن اتجاهات الحغرافية عند المسامين وعلاقنها بعلوم اليونان‎ )١( 
وس[ مومع ةل ممم عزهة”! عل مماعهاء!! عد و مسمفعسه © أآء فتسصق8 عطق ,ععاطدطا .8 معنت‎ 
لنتعلمطل8]) ممنفامه‎ 1953(. 


فقد قدم الأستاذ دوبلر لترجته لنص رحلة أبى حامد عقدمة وافية أجل فا كل آراء املمتضرقين 
عن الحغرافية الاسلامية بأوف ممافعله ج.ا هم كرامرز فى مادة حغرافية دوقضطعوزط الى نشعرها فى 
ملق الطبقة الأولى ادائرة المعارف الاسلامية ص ؟5 وما يليها . 


]أ١٠١[ حسين مؤّأس‎ ٠ 


1 0 أصول التأليف الحترافى عند الأنداب سيا 
١‏ - البلدان والمسالك والمالك والرحلات 


عل هذين الأساسين السليمين ( البلدان أو المسالاك والمالك والرحلات ) 
قام التأليف ؤ ف النرافية عند الأندلسيين » فلا نحس فى مؤلفائهم ذلك التآثر 
البعيد بالنظريات الشرقية واليو نانية الذى تحده غالبا على كثير من المؤلفات 
الجئرافية فى المشرق . وقد عرف الأنداسيون كيف يفيدون من مؤلفات 
الإغر بق واللاتين ومن أخذ عنهم واعتمد علييم من الاسبان خلال العصر 
القوطى : أفادوا منهم فى الوصف العام لشبه الجزيرة الأندلسية وما اتصل بها 
وقرب مما من بلاد أوروبا 4 وأفادوا مهم فى ف تتحديد لواقم وتعدر المسافات » 
وانتفعوأ بهم فها ذ ثروا من تاريخ شيه ا زرة وار 2 عض بلد اما فى القدرم ٠‏ 
ولكنهم م يتقيدوا مم ف التقسيم الخامد إل أفالي ذات خصائص فلكية أ أو 
علاقات ببدوج القللك 

وإذا كان ابن حزم قد أشار إلى أثر الأقاليي التى يقع فيها الأنداس 
أخلاق أهله وملكامهم فى رسالته المعروفة فى « فضل الأندلس » فقد كان ذلك 
8 معرضص المفاضلة دين الأندلسيين وأهل المشرقف 4 فكأنه أ أراد أن جاريهم 2 
مذاهيهم ويح ورثم على أساومهم ليبين فضل بلاده على باددهم عند مأ قال : : 
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0 وأما ف قم الأقالي » فإن قرطبة » مسقّط رعوسنا ؛ مع سر من رأى فى 
إقلم واحد » فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه اقليمنا » وإن كانت الأنوار لا 
نينا إلا مُغرية عن مطالمها على المعمور » وذلك عند الحسنين ا للأحكام التى 
تدل علا الكوا ىّ ناقص من قوى دلاثلها . فلها من ذلك على كل حال 
و يفو ق حظآ أكثر البلاد » بارتفاع أحد الّيرَ أن بها تسعين درحة » 
وذلك من أدلة المكن فى العلوم والنفاذ فها عند من ذكرنا » وقد صدّق 


[؟١|]‏ الجغرافية والمترافيون فى الأنداس "١‏ 


ذلك الخبر وأبانته التحرة . . . 76 وأغلب الفان أن ابن حزم اعتمد فى ذلك 
على كتاب مشارقة » لأننا لا نحد أحد من حغرافى الأندس سلك ذلك لذب 
النكى فى المترافية » فيا عدا على ابن سعيد » وهو متاخر على ابن حز 

وغابة م جد من ٠‏ تأثر أله رافيين الأيدا د أسيين بالتقسم م البطليموسى شو الجاع 
على أن الأندلس ث2 فى الأفالي 1 34 واتخامس السادس ٠‏ وشم يكتفون ذلك 
اتتحديد موقع شيه ال: زئرة من )2 طاس الإسلام 1 3 أأى ديد هذا الموقع 
باانسية لبقية اليلاد الإسلامية . 0 ستطردون إل ما وراء ذلاك ٠.‏ 


)١915 تفح الطيب » طبعة حي الدين (القاهية‎ ٠» ابن حزم » رسالة فى فضل الأنداس‎ )١( 
١ةهم‎ ١هال ص‎ #4 > 

(؟) قد يكون 3 عبيد البكرى كلم ». : ن التقديم إلى أقاليم وأثر ذلك فى أخلاق الناس و ملكتم 
فى المزء الأول من مسال > الذى خصمه للمقدمات الحغرافية » ولم يبق انا من هذا المزء إلا قطم قليلة 
أوردها ان فضل الله العمرى فى فى الخزء الأول من مسالك الابصار . 

2١‏ كان 3 ول من استعمل هذ | الصطاح .١‏ مير فى جوع المرائط ١١‏ قيم الذى نشسره حت عنوان 


عمو طمطه .9-13 معل معفععءأ سلما فص غاء للا ماعممغطه مق 1 عدممهعللاة نع انلة .م 
1929-1930 عأممعغيوذ5 .م لخطنوظ عدن ل -[ علمةخا .مامعك 


رائط التق توجد فى كتنب الغرافية الاسلامية ورتبها مم شرح يسير » وكلا 


03 


16 مع فيه كل ١‏ 
الثرتيب والشرح لا 1 ان . 7 ن أخطاء . 

وقد حعل ملر افطل أطلى مرادفاً لافظ « صورة » الذى يستعمله الحغرافيون المسامون فى مقايل ما 
أسميك تحن اليوم خر بطة (انظر الاصعاخرى » ص ”* ) واستعمل لفظ امسوم مهلة مقابلا لأ سميه 


1 سامون صورة الأرض ٠.‏ وقد ذهب ملر إلى أن أول من رمسم المرائط بين ام سامين هو أبو زيد أعد 


ابن سهل الياخ ى التق سئة اليك ققك وضع 8 سن متقدمة كنار سواى ر صور ر الأقالم 
ورحح ملر اعناداً ارة للمقدسى فى فاحة م أحسن التقاس سيم » أن هذا الكتنا ب كان أطلناً » 0 


جموعة من الأرائط 59 3 ساحما إلا لس قصير . وقد ضاع ع الخنص ولكن قرات مله مع معظم لخر 30 


قلبا الاصاخرى وابن حوقل » وإلى هذا يرجم التغابه الافظى تقريباً بين 7 من فقرات فاحة هذين 
الكتاين » وحضح من هذه الفقرات أن ابلغى وضع أطلا للاد الاسلام بالفمل ء فقد جاء فيا نقله 
الاصطخرى عنه : « 5 أفردت الكل إقا إقايم + ن بلاد الاسلام صورة على حدة » بيشت فها شكا ذاك 
الاقايم وما نقع فيه من ' المدن وسائر ما تاج إلى عامه مما اق على ذكره ف موضعه إن شاء الله 
تعالى » (ص "). 

وانظار ما ذكره كرامرز عن « أطلس الاسلام » فى مادة حغرافية . ملحق دائرة المعارف 
الاسلامية ( الطبعة الأول ) 7١‏ ء والمراجم الوافية المعطاة فى آخر هذه المادة (ص 58 ) ونشير 
إصفة خاصة إلى كتات 


مامه بأ همود 0 امسا مطععتماصه ومعع عنك كمه معاد مو ,تلتلو7لا تفاع عمتمطكى 
.1934 نف مطع وان 2غ 


1" حسين مؤنس |غ١]‏ 


نث سدم أوصاف الفيئيقيين وال ونان والرو مان لشيه ار زيرة 000 


وقد كتب اليونان والرومان عن شبه الجزيرة كثيراً » ولا يعنينا هنا مما 
كتبوه إلا ما يتصل بالنقط التى أفاد السادون منهم فيها » أى ما يتصل بهيئة 
شبه الجزيرة ومسافاتها . أما ما ورد عند أولئك الؤلفين من إشارات إلى المدن 
0 الجترافية فسنذحكر ما تمس إليه الحاجة منه فى تعليقاتنا على نص 

غرافية شبه از برة الارببير. به الأحد بن محمد الرازى الى أرحو أن يتسع الحال 
لنشرها بعد الفراغ من هذا البحث . 

بصف معظم كتاب اليو نان والرومان إسيريا بأنها شبه جزبرة ودمهديه< أو 
شيه حزارة لمكا 2 ا نحو 2 5 أو عبس كا تحد عند إر إرأوسئيئيس « 
وأكتى بلينيوس بالقول بأمها ر كير بارز من أوريا بربطه مها برزخ ضيق 
عدم معن وندزد » وأن هذا أن أس يبرز بين خليحى بسكاية وحنوا . وقد 
أخذ ذا ازأى الأخير باولوس أوروزبوس الذى كتب أيام القوط ولكنه بعى 
شبه المديرة رأس أقطانية كنءتهمسوة كنسزد . 

وسمى استراون الجزء الضيق الذى يصل شبه الجزيرة بالقارة الأوروبية 
وهو النى تقطعه حبال البرت من طرف لطرف سس بالبرزع 9 
و يصنه مارسيانوس بأنه عنق «نئ» . وهذا الوصف يقوم على ما كانوا يتصورونه 
من أن شبه الجزير ة إنما هو عثابة الرأس لبدن القارة الأوروبية . 
وقد صور بعض هؤلاء القدماء شبه الجزيرة على أنه صربع أى ستوى 
طوله مع عرضه » وقدروا أن طوله وعرضه 6 كياومتراً ٠‏ ولصوره بعصم 
الآخر على أنه معيّن مقلوب » ضاعه الأصنر فى الجنوب » وحعلوا الضلم الأعلى 


)2000 اعتمدت فى هذا الفصل على : 
مم5 ) ]1 لصح .معتسدمى مسق وعكل عنطم همومه 0 ملاوع مما وعمس ةط[ رمع لساءد ]أملقى4 
.وود 12 .55 .(1955 ملطعكا / وتسمط 


كله 000 


زه ١‏ المغرافية والخغرافيون 6 الأنداس عبنم 


: الكبير) يمتد من رأس س أور تحال" إلى رأس يار" أما الضلع الأسفل 
. / 2 . 
سد الأصغر 32 فيمتد من راس س سان 60 إلى راس غاطه 0 5 ومهم من 
جعاها فى هيئة الخمس . 
وذهب أفيينوس كتمواحة ثم بطليموس إلى أن الساحل الشرق لاسبانيا 
يثتبى عند رأس خاطة هذا . أى إلى الثمال قليلا من الربة » ومن هذا - 
دن الشرف إلى الغرب حتى رأس حبل طارق الذى قالا ) 


عنذده أعمدة هرقل 5 ولكن نفرا من القدماء قالوا إن الساحل الشرق بس 


يتحه الساحل 


إلى أعمدة حرقل » وهى عندم موضم الثقاء البحر الأبيض بالحيط ٠‏ وقالوا أ 
هزه الأعمدة تقع فى منتصف المسافة لاراحل بالبحر من راس بيار إلى را 
أورتيحال » وحعلوا هذه السافة 50٠٠‏ استاديوه” . 

وجاء فى وصف الرحلة التى قام مها رجل يسمى مسنّاليوس واحتفظ أفيينوس 
مسدوتحة بتطم منه أن طول ساحل إببيريا على البحر الأبيض ( من رأس 
بيار إلى أعمدة هرقل ) 7٠٠١‏ استاديوم » تقطم فى سبعة أيام بلياليها . وهذا 
التقدير أقل من التقدير السابق بألف استادبوم . وجعل ساحل المحيط ( من 


() رأس أورتجال هو الطرف الأخير لاحل العمالى المطل على خليج بسكاية وهو غير رأس 
فخستر عممع عتما مطهت ( نهاية الأرض 5 الذى قال العرب أن عنده الص لصم نم المشيه بصنم قادس » وهو عندثم 
الركن الثالث من أركان المررة) ومهاه أبو عبيد اللكرى صن جلقية ( نفح ١لره؟١).‏ 

(؟) يقايل على وحه التقريب رأس بأخور «ندزةة! وطدتن والعرب تيعلون بدلا من ذلك موضعاً 
يسمونة هيك الزهسة وهو يقابل وه«لدء”7 .مه الذى كان يعرف فى القديم يسم وتععمةء ا معبوط . 

انظر الروض المعطار » ص ” ء وترجة لينى بروفذال ص ه وهامش ص رقم ١‏ 

وتقوي البلدان لأبى الفدا » طبعة م. رينو ودى سلين » باريس ١814٠‏ ص ١85‏ 


() يعرف عند العرب برأس كنسة الغراب . وعند الرازى : هو الموضع الذى فيه صم قادس 
(4) ل يشر العرب إلى هذا الركن الرابع » لأنهم أخذوا بالرأى القائل بأن شبه المزيرة مثاث 
3 سدونجى  *‏ . 


)2 الاستاديوم دح 5ك مقياس رومانى للسافات . والكيلومتر سا وى "“"5ره استاديوم . 


514 حسين مؤنس [ة1] 


رأس أورتحال إلى الأعيدة ) 5.٠٠‏ استادءوم . وجعل صاحب هذه الر<لة طول 
حبال البرت من شاطىء بسكاية إلى البحر الأبيض مسيرة سبعة أيام » أى 
.هم كيلو 00 

وحوالى سنة .6ه قبل اليلاد قام ملاح يسمى بيئياس ودار برحلة 
على طول سواحل اسبانيا وصل فيها إلى الشاطىء المنوى ليج 0 ؛ 
واستيان أن إدبر با فى المقيقة شبه حزيرة لا تفصلها عن بقية أور و 0 إلا حبا 
اليرت » وأن هذه الحبال تسير من الشرق إلى الغرب فى امتداد ساحل 0-8 
وأن الإنسان يستطيع السير على الأرض من رأس أورتجال إلى رأس بيار . 
وقال إن طول الساحل الشرق من رأس بيار إلى أعمدة حرقل 0٠٠‏ استاديوم . 
ولحكنه قال إن الساحل الجنو: فى يصل إلى رأس روكا ههه مطت أى إلى 
موضع الاشيونة الحالية . وحعل السافة من أعمدة هرقل إلى رأس روكا ...م 
استاديوم » ومن رأس روكا إلى رأ س أورتحال 2 أخرى . وتابعه فى ذلك 
كله إبراوثنيس » غير أنه قسم المسافة من أعمدة صقل حتى رأس روكا إلى 
قسمين : مرق الأعمدة إلى قادش وعله© 5.6٠‏ استاديوم » ومن قادش إلى 
رأس روكا "6.٠‏ 

وابتداء من وليبيوس “تق هذا التصور ر السلم لشبه الجزيرة ومسافاها 
الذى أقامه اليونان على تحارب الرحالة والحساب الهندسى . وبدلا من ذلك نجد 
صورة غريبة لشبه الجزيرة أمم معالها ما بلى : 

١‏ - أن الشاطىء الغربى اشبه الجزيرة سير فى خط مستقم من الشرف 
إلى الغرب » أى أنه يصبح الشاملىء الثمالى » وتختى ببذا المقائق السليمة 
الخاصة مخليج سكابة وسواحله حتى الشاطىء المجنوبى لشبه حزيرة بريتالى 


١١17/١ قدر ابن سعيد هذه المسافة بأربعين ميلا . تفح‎ )١( 


[؛ ١‏ الجغرافية والحغرافيون 86 الأندلس نف 


»؟ ل أن جبال اليرت تسير من الثمال إلى الجنوب . وعلى هذا فهى 
تتعامد مع الساحل الثهالى فى رأى بوايبيوس ومن تابعه ( الثهالى والغربى فى 
الحقيقة ) . 

م ل وهو يسمى حبال البرت الناحية الشرقية لشبه الزيرة وجعل طوها 
وعرسم استادبوم . ْ 

- أما اللساحل الشرق ( رأس بيار - أعمدة هرقل ) ققد اعتبره 
ساحلا جنوبياً . جعل طوله 96٠٠‏ استاديوم . 

ه - والساحل الثهالى ياتق مع الساحل الجنوبى عند أعمدة عمقل . 
أى أن شبه الجزيرة أصبح فى هيئة الثاث الطويل المتد برأسه ناحية الغرب . 

وعن ووليبيوس أخذ هذا التصور من جاء بعده مثل ابيانوس كناصدامملى 
وأرتيميدور +ه4نصنعة وفارو مسدلا وإن اختلفوا فى موضم رأس اثلث » 
فبعضهم قال إنه رأس سان فيثنتى ( ابياوس وأرتيميدور ) ؛ ولعضهم الآخر 
قال إنه رأس روكا ( فارو ) . وهذا الأخير يسمى رأس روكا اابروز الأعظم 
سسموها3 سمتصوءط ؛ وقال إن حزء الساحل الممتد من رأس روكا إلى 
قادش هو جببة أسبانيا #منصدم:11] كدو . وجعل طول الساحل الثمالى ١١6١‏ 
ميلا » وطول الساحل المحنونى ؟18١١‏ ميلا . ومعلوماته عن سواحل أسبانيا 
تقف عند رأس ر 37 . 

وعن نوليبيوس أيضاً أخذ اسطرابون هذه الصورة لشبه الجزيرة مع تعديل 
واضح يبدو أنه أخذه عن بوزايدينيوس : حمل الساحلين الشرق والمنوبى 
لشبه الجزيرة ساحلا واحداً يمتد من الشرق إلى الغرب » أى من رأس بيار 
إلى أعمدة هرقل » ومن هناك يطلع إلى الشمال ما يسميه بالساحل الثربى . 
أما الساحل الثمالى فيحءله أقصر من المنوبى . أى أن شبه الجزيرة عنده 
مستطيل ممتد إلى الغرب فى البحر قاعدته إلى الجنوب » وضلعه الشرقى ( حبال 


البرت ) أقصر من ضاعه الغربى الطل على الحيط . 


الملدن حدين مؤنس [16] 


والصورة التى برسعها ميلا وأع لق لشيه المزبرة أصح من صورة اسطر| ' ون 
فهو يذاكر خليج بسكابة وشبه حزيرة بريتابي » وسدو أنه أخذ ذلك عن 
وزايدنيوس النى اعتمد عل فارو 4 ولكزه ه بتمسك بأن حبال اليرت سير 
ن الثمال إلى المنوب . والساحل الغربى يسير موازياً له » ولكنه لا يبدأ 
عند أعدة هرقل أو رأس سان فيثنق وإعا عند رأس ال طرف الأ . وهو 
لسمى الزاوية الثمالية الغربية رأس ١‏ الكلت سكاع «سعممصرمم] . 
وصور بطليموس شية المزرة 8 هيئة مصاع بكاد 0 يكون ضلعاه الثهال 
عرق على استقا م4 ة واحدة 4 رووسه الأربمة 3 بيار ورأس غاطة ورأس سان 
فيثنق ورأس نارجه عاط 0 بدلا من رأس أورنجال ( » وهيئته العامة نتيحة 
لذللك 3 رب إل المثاث » وهو عل حيال اليرت السير من الشيال إل الجنوب 2 
ع 2 
أى أن بطليموس عاد إلى التصور السليم الذى را يناه عند ييثياس واب راسئيس » 
وإن كان الذين أنوا بعده فهموا كلامه على أنه تصوير لشبه الجزيرة فى هيئة المثاث 


ج سد كتب هروشش 


3 نصل إلى أوروزيوس وبزوهىه11 الذى عرف العر ب كتاباته وأخذوا 


و هم 


عه وسموه بأسعه هر شيش 7 » وكان راهب شاهد دخول قال الويف اسيانيا 


واستقرارهم فى عسرمها م فر خوفا مهم إلى افريقية سنئة 6١6‏ ميلادية 2 
وهناك لق القديس أوغسطين ؛ قتصحه 35 بالذهاب إلى بيت المقدس ©» حيث 
اشترك فى النزاع المذهى الذى كان يفرق أهل الكنيسة المسيحية شيماً » وقد أخذ 
عانب القديس حيروم الكاتب المسيحى الأشبر . وفى بيت القدس أخذ يكتب 
بادا برسالته المسماة كتتاب المدبح مستوداء ددمت مندتعوهاهم 4 فى تقض مذهب 


)١(‏ يسمى عادة بأولوس أوروزيوس » ولكن المقيقة أننا لا تغرف إسىه . أما باولوس فقد 
وضعة بعض العاماء تفسيراً حرف ,2 الذى كان سيق اسم أوروزيوس » وامراد به فى المحقيقة «عغتطمعمط 


ومى مرتبة من ممراتب القسس » وقد عرنه الأندلسيون إلى برشيتر . 


]١5[‏ المغرافية والجغرافيون فى الأنداس اء" 


بِلاجْيُوس 8 كلق عليه القساوة واضطر إلى الانزواء حوذ ميم . 3 عاد إل 
أسيانيا 8 وسدلو أنه ر بأفر بقية وق أوغسطين هر أخرى 4 وكان هذا قل 
فرع من كتانه « مدينة الله »2 وقرأه هس وشيش وأع تحب عا قاله من أن ما أصاب 
الامبراطورية الرومانية من التفكك والاضطر اب إعا هو عقاب من الله سيق أن 
أنزل مدله لأم سايقة |2 رفت عن ال ردق السوى 4 وقرر أر ٠‏ يكتب اكتانا 
3 فيه فى هذا الرأى ويفصله تفصيلا . وكرب 1 الذى يعرف عادة 
اسم تواريخ أوروزنوس وعنوانه الكامل : 
«صعفمء5 عطتا ستصمممئكنا] ومصدم 0 كنومع علق » 

أى 2 كتب التوارج السبعة بى الرد عل الوثنيين ) وهو ذيل على « مدينة 
انه 04 4 وخاصة الخراء الثالث منه المتعلق بالتارخ 7 وهو ارخ للدنيا منك دم 
إل سئة 55 ميلادية 4 ألفه فُْ سئة ونصف معتمداً عل 00 مدوية أوزيب «( 
وكتابات توس ليفيو س ونايوس قيصر وناسيتوس ووسْتيئوس وغيرم 
واعتمد لعل ذلاك على تقسكه فم يتصل بأحداث أيامه وما سيقها بقايل 

وقد اق كتاب هس وشيشس إقبالا شديراً 4 وأثى عليه معاصروه ثناء عظما 4 
وأصبح معتمد الناس فما بعد فما يكتيو ن عن تاريخ العصور القديمة » وبلغ من 
ذوعه أن عدد مخطوطاله الباقية إلى اليوم يزيد على انين ؛ منها ما كتب فى 

8 | 2 

القرنين السادس والسابع . وف العصور الحديثة طبع أصله (١‏ لاتيى أو مترها إل 
اللغات الأوروبية مرات كثيرة . وهو يعتبر أول تارخ عالىى كتب من وحية 
| غار المسيحية 34 وهو لشيك فيه لجامعة الثقافة الرومانية والعقيدة المسيحية الى لقم 
المسيحيين حقيعا 4 وهو يتايم القدرس أوغسطين فى القول بأن عظمة رومأ إعا قامت 
على تعاسة بقية بلاد الدنيا » ويفخر بأن اسبانيا قاومت الرومان مائتى سنة”؟ . 


)١١‏ ممع عمسم معنا عا عل عاممنعخ[! .ستعمعلوظ معافعده0 نز مدعود ها عل .[ ,رملفعصا] مخنز 

14 .م ,(1949 لفعقدل8ة ,مختعنله *6) هامة 

وح ملتعو ستل يمتمموظ عل متممععتلط ع علمونوة لا معدمئا ها عه ممنهط معط .أعطءنا عل ععفظ معدن[ 
7--382 .حم رعامونءة! عتمموظ 1[ اهم ,أملخط معلسعمعكلة مفصمع] 


14" حسين مؤاس أ 


لا غراءة والحلة هذه أن يحد العرب عند دوم ذكر هذا الرجل وكتانه 
على كل اسان » وأن يطلع الكثيرون منهم على ما فيه عن طريق بعض نصارى 
الأنداس الذين استعربوا أو دخلوا فى الإسلام » وكان الكثيرون منهم يعرفون 
اللاتينية » أو يستطيعون على الأقل أن ينقلوا إلى إخوائهم جملا من كلام هذا المؤرخ 
الكبير . وإذا كان كتَّاب السامين لم محدوا شيئا ينقلونه عنه فها يتصل بتار بخ 
ا اشرق القدم 4 فل كانت لديهم أصول شرقية عر بية أ حرى ينقاون عم أ فى 
هذه الناحية » فإنه لم يكن لم مفر عن الأخذ عنه فيا يتعلق بتاريخ الدولة 
الرومانية ونارخ أسيانيا ٠‏ ومن هنا فقد أخذوا عنه معاومات طيبة عن تارم 
الرومان وتلك الامحات القليلة الاسطورية الطابع الى نحدها عندم عن الامم الى 
حكت اسبانيا قبل الإسلام » وعن آزاء الأقدمين فى صفة شبة الجزيرة ثم 
ما أضافه هو نفسه إلى هذه الأر اع 

ويعنينا هنا كلامه عن حتغرافية الجزيرة » فقد قال إن هيثها ذات ثلاثة 
أركان » أحدها فى الشرف عند بيار والثااى عند لغيه زربا تلهوم مسن ممع نم8 ) 
فها يعرف اليوم بكورونيا 4 والثااث ف المنوب عند قادشس . وقال إن حبال 
البرت تسير من الثمال إلى الجنوب تقريبا » أى أننا يمد عنده نفس الخلط بين 
الصحيح وغير الصحييح الذى وجدناه عند اسطرااون وبطليموس97© . 

وقد أخذ الجترافيون الأندلسيون عن هروشيش هذه الآراء المتصلة مبيئة 
شبه الجزيرة وثبتوا عليها » ثم أضافوا ما تجمع هم من مادة حغرافية سليمة دقيقة 
مبنية على الخبرة والر<لة والشاهدة . ونحد هروشيش مذكوراً باسمه فى مو لفامم 
وخاصة عند العذرى والبكرى وان خلدون » ورما يكون الرازى قد أشار إليه 


: اعتمدت فى هذا العرض على ما أورده شولتن فى كتاب‎ )١( 
-ممت؟ ,رآ لمحظ) معتمعم5 مملقتطط عمل عتطصيدموهء 6 .عمس أععهمه ا[ عطععتموطل[ ,معغاسطذ أاملم‎ 
اطمعع] سوبنمط‎ 1955( 55. 1-7 1 
: وهذا الكتاب ورد كل تفصيل ما اجله الهاى بولوفر 8 دنه ا معروف‎ 
وومروع زسعيه هوا عل دمغندع دوأ هه معط[ ملسماموط ها عكة متؤعمومه 6 هآ ,.[ ,تعتسامظ بجممسعاط‎ 
بعلملا .ومعمساة بر موععه تاطتظ رومستطمة عل مكتععكا ها عل متعدجع5 .كمستنه] و ومومامق‎ 1 
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إلا أن جنرافيته التى استطعنا جمم أشتاتها من مختلف الأصول إنما هى مختصر 
لكتابه الطول . ولم يعن المغرافيون والمؤرخون المسامون بتصحيح هذه الآراء » 
لأنهم كانوا يجعلونها فى مقدمات كلامهم عن صفة الجزيرة على اعتبار أنها 
معلومات عامة غير داخلة فى صلب المغرافية . والسبب فى ذلك أنهم ألفوا فا 
على مذهب البإدانيين والسالكيين » تعنيهم البلاد وأوصافها والأقالي وما فيها 
والسافات وأطوالها . وفى هذا الجال كانوا فى غنى عن التقل عن غيره » فقد 
كانوا أهل البلاد يعيشون فببا وبذرعونها طولا وعرضا . 

وحدير بالملاحظة أن اليئة الثلثة البطليموسية لشبه الجزيرة كانت توافق 
تصورم العام لشبه الجزيرة » وتؤيدها تجارب الملاحين الذين كانو | يتتشاون سفهم 
بين مواتى شبه المزيرة وما يقابلها من موانى المغرب . وسنلاحظ عند كلامنا 
عن جغرافية البكرى كيف أن أوائك الملاحين كانوا يعتقدون أن موانى الغرب 
( حتى يجاية) تقابل موانى شرق اسبانيا ( حتى طركونة ) » ومن هنا تأ كد لديهم 
صدق النظرية البطليموسية فى اتوازى الساحلين » ونتيحة لهذا ثبثوا على القول 
بأن حبال البرت تسير من الثهال إلى الجنوب . 


٠‏ ل التراث الحغرافى للأنداس 


لا نستطيع 1 تكتب_ تار ما اعم المغرافية عند الأندلسيين إلا معتمدين 
على تجميع هد لما نل مرن المؤلفات الأولى فى للراجم التى وصلت 
إلينا » لآن الذى وصل إلينا كاملا من مؤلفاتهم فى هذا الباب جزء صئيل 

وقد يدهش القارىء إذا قلنا إننا لا تلاك ل باستثناء الإادريسى - كتاباً 
واحداً كاملا ألفه أنداسى فى حترافية الأندلس فى لغته العربية . فأما حغرافية 
الرازى فليس لدينا من نصوصها الكاملة إلا ترحهات مقتضبة محرفة إلى البرتغالية 
والاسبانية ومختصرات عربية ذا وصاتنا قطعاً متنائرة فى ثنايا الكتب » وسنحاول 


إثبات هذا النص اعهاداً على هذه المختصرات والنقول إذا السع محال . أما 


ف حسين مؤاأس [؟؟] 


كتبه الأخرى فإما اختفت كاملة أو بقيت لنا منهبا شذرات قليلة » وكتاب 
« المنرافية » محمد بن أبى بكر الزهرى لا نملك منه إلا قطعة صغيرة نظن 
أ نها حجزء من مختصر من الكتاب الأصلى 5 وكتاب « نظام الرجان 0 لأى عر 
د بن يوسف الدلاتى ل ند منه إلا قطعا أعدها للنشر من مطبوعات هذا 
المهد الدكتور عبد الءزيز الأهوانى » ومؤلفات مد بن يوسف الوراق اختفت 
هى الأخرى إلا من تقول وردت متفرقة فى أصول شتى » وليس لدينا من 
صفة الأندلس لأى عبيد البكرى إلا أوراق قليلة » وما لدينا من كتاى ابم 
ابن مومى بن عبد الله بن اليسع وألى بكر عبد الله بن عبد الك المعروف 
بالنظام لا يعدو فقرات قايلة فى « تفح » المقرى » أما كتتاب الروض المعطار 
مجم جعه صاحب محمد بن عبد النتم الجيرى فى الزمن المتأخر » وهو لا يعتبر 
كتاب نحترافية أو بلدان من الطراز الذى ننشده » والكئاب الوحيد الذى لدينا 
فى وصف الأندلس هو القسم الخاص بهذا البلد من جغرافية الادريسى وسنتحدث 
عنها فى موضعها . 

وهذا هو كل ما إدينا من الانتاج الجمترائى الغزير لأهل الأندلس »2 وهو 
اتقاج لا يتتصر على جنرافية الأندلس بل كات السكثير منه كتباً واسعة فى 
الجغرافية العامة » وسنرى بعد قليل أن « نزهة المشتاق » للادرسى إن هو إلا 
تتورسح لهود كثيرة سابقة وتجميع طيب لادة غنيرة قامت على تقليد أندلسى 
عريق فى التأليف المغرافى . وليس ذلك بغريب فقد كان الأندلسى بطبعه 
رحالة طلعة ذكاً حب أن برى بنفسه وتبر بمشاهدته » وسنرى شواهد ذلك 
كله عندما نتحدث عن حغر افيههم واحدا واحدا . 

ولا شك أن الأندلسيين كتبوا الكثير فى وصف بلدهم » فعلاوة على 
الكتب التى ذكرناها » لابد أن تحسب كتب التاريخ أيضًا » ما وجدناه مها 
وما لم يجده بعد ء لأن التارخ لم ينفصل عن الجغرافية فى الفبوم الاسلاتى إلا 
نادرا كا قلنا » وفى الأندلس ,الذات لا نحد جنرافيا إلا وجدناه مؤرخا فى 


قى 
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نفس الوقت » والرازى الذى سترى أنه أبو الجغرافية الأندلسية هو أبو التارخ 
الأندلسى أيضًا . 
9 . . الأ 0 5 8 

وإذا تمن تركنا جانبا كتتب التاريخ الأنددبى العام”؟ أو التى كتبت 
ف تاريخ عصر لعيله أو دولة أو ناحية معيلتين 4 وحدنا أمامنا حشداً من المؤلفات 
عن تاريخ شى تواحى الاندلس وبلادها أو تارريح الادب والادياء والفقهاء 
فها 2 وهذه الكتب تبدأٌ داعا بفصول طويلة عن حغرافية هذه النواحى ”ا 
رى فى الإحاطة فى أخبار غمناطة لابن اللخطيب » ومن هنا فنحن حربون 
بأن نعد هذه الكتب فى المصاد الوافر الذى كتبه أهل الأنداس فى هذا 
الباب ؛ وفما بلى بعض أساى هذه الكتب ومؤلفها نذكرها على سبيل الثال 
لا الخصر : 

قاسم بن سعدان (ت لاؤع/ههة ) تاريخ قتباء ريه . 

عمر بن عبيد الله بن بوسف الزهراوى («مصسووع] امود ) : 
ثار 2 قرطبة . 

مطرف بن عيسى الغساتى (ات 00م/لامه ) : المعارف فى أخبار كورة 
إلبيرة وأهلها وفوائدها وأقالمها وغير ذللاك مدن متافعها 8 

أو الأصبع عيسى بن جمد لت «١4/؟١١٠)‏ : تاريخ فقهاء إلبيرة . 

اسحاق بن سل الليى (عاش أيام الح الستنصر ) : أخبار ونه وحصونها 
وولانها وفقبائها وشعرائها . وكتاب أخبار الأندلس . 

عيك ألله دن ابداهم بن ورص المحارى ( النصف الثاى من القرن اتأامس 
المجرى/ الحادى عشر الميلادى ؛ والنصف الأول من القرن السادس المجرى/الثانى 


)١( ٠‏ لدينا على الأقل أسواء ستة ألف كل منهم ناريا عاما للاندلس وثم : احمد بن موسى العروى 
وأحمد الحجام واب الحكم الرندى وعيسى ابن أحمد الرازى وأبو الوليد الفرضى وعتمد بن مزين . 


” حسين مؤأس [:؟] 


عشر لميلادى ) : مغناطيس الأفكار فا تحتوى عليه مدينة الفرج من النظم 
والنثر والاخبار . 

احمد بن عبد الرحمن بن الطاهى الأنصارى (ات حمة/هة١٠‏ ) : تارخ 
فقهاء طليطلة وقضامها . 

تمد بن عبد الواحد بن ابراهيم بن مفرج اللاحى ( وؤه-15١؟/ ١16:‏ 
١»‏ ) : تارخ عاماء إلبيرة وكتاب انساب الأمم والعرب والعجم المسمى 
بالشحرة . 

ابن الواعينى » تمد بن ابراهي بن خَيره (ات ؛ذه/هة١١‏ ) : تاريخ 
غرناطة . 

أبو الطرف بن احمد بن عبد اله بن عميرة (.8ه أو عمرهمؤة أو 
505 أو / ١11‏ أو كموكل- (ه؟ ١‏ أو لمه؟١‏ أو ٠؟١)‏ : كتاب فى 
كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها . 

أبو عبد الله عمد بن على بن خضر الالى العروف بابن عسكر ( 4ه 
كسد حماتسومىا ) : تار مالقة أو الاكال والاتمام فى صلة الأعلام 
من أهل مالقة الكرام . 


ابن حمامة ( من أهل القرن السادس المجرى/الثالى عثر الميلادى ) : 
تاريخ لوشة . 

ابن الماج البلفيق » أبو البركات خمد بن ممد بن ابراهي لعن 
1 ) : تاريخ المرية ونحانة . 

وغيرها كثير » ونضيف إلمها كتبا مثل « تاربخ ببى الطويل » و « كتاب 
فى أسحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس » وكلاما تجبل مؤلفه » ثم كتاب 
« تارخ النتزين والقائمين بالأندلس » لابن فرج الجيانى وما شاكلها » وما ضاع 
كتب الجنرافيين والؤرخين الذين سن بذكرهم . وهو كثير أيضا . 


دن 2- 
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والخلاصة أن الحصاد الجنرانى فى الأندلس كان وافرا غنيا » وإننا إذ 
نعرض تاريخ هذا الم فى ذلك القطر معتمدين على ما إدينا لحسب إنما نعرض 
جانبا صغيرا مما ألفوه . والغالب أن ما ند عنا أكثر مما أحصيناه . ولا بد 
أن نقرر ذلك » فقد بظهر فى مقبل الأيام من الحكتب ما يعين غيرنا على 
استكال البحث (صورة أوفى . 


ع الم ميلاد التأليت فى الحغرافية فى الأنداس 


س لدينا ما يدل على أن أحدا من أهل الأندلس كتب فى البإران قبل 
امد بن تمد الرازى . وليس لدينا كذلك ما يفيد أن شيئا مما كتبه الشارقة 
فى هذا الباب دخل الأندلس فى زمن مبكر » ونحن نحد فى فهرسة ابن خير 
ذكر ا لطائفة من المؤلفات المبكرة فى التارئخ مثل مغازى ابن عقبة ومغازى ابن 
اسحاق » ولا نستبعد لهذا أن يكون الأندلسيون قد عرفوا بعض الكتابات المغرافية 
الأول مثل كتاب « البلران الككبير » وكتاب « البلران الصغير » وكتاب 
الا مهار » وكتاب « الأقاا » وما إلمها مما ألفه أبو عبيدة الشكوق اسن 
الحمدانى وأبو الاشعث الكندى وغيرهم من أصعاب البوا كير فى التأليف الجغر 

فى الشرق »2 ققد كانت هذه كلها مس أجع ع الناس مها فى تفسير 7 
وفهم الأحاديث وسيرة النى صل الله عليه وسل1ا . وتقول هذا لأننا نحد أيا 
ب بن خير يذكر فى فهرسته رسائل من هذا الطراز كانت تقرأ فى الأندلس 
مثل كتاب الأنواء وكتاب النبات وكتاب القبلة لألى حنيفة الدينورى وكتاب 
امعارف وكتاب الانواء لابن قنيبة"© ومن اللاحظ بصنة عامة أن أسماب كتب 


» اقرا عن هؤلاء : بهجة الاثرى : الغرافيا عند المسامين , مجلة الجتمم العامي العراق‎ 1١ 
. سئة هوا والمراجم الواردة هناك‎ 
(؟) فهرسة ابن حير ص 5لا والالاسم‎ 


غ؟؟ حيين مو نس ال 


التراجم مبملون ذ كر كتب الجغرافية والعلوم » لأنها لم تكن فى حسابهم مؤافات 
تؤيد مسكر العالم . ويكنى أن نذكر الواد التى لدينا فى معاجم الترجهة الأندلسية 
لا تذكر شيئا عن حنرافية البكرى أو مؤلفات ابن رشد الفاسفية ٠‏ 

وقد كتب عبد اللك بن حييب ى كتاب « ميتداً خلق الدنيا » المعروف 
بتار ابن حبيب شيا فى الجغرافية » ولكن كتابته فى هذا الفن تدخل فى بأب 
( العحائب » الذى سيكثر فيه نفر من الجغرافيين » وواضح من اكتاته أنه أخذ 
ما كته فى هذا الياب عن الشرقيين والمصريين ممم خاصة » ومن الغريب 
أنه وهو أندلسى يكتب عن بإده تصوره وكأنه جمع أعاحيب وعرانب 
لا تصدقف9؟ . 

وقد أثيت الدكتور مكى فى دراسته عن « معسر وأصول التار رمخ فى الأنداس » 
أن القسم الطويل الذى يدور حول حياة موسى بن نصير من كتاب الإإمامة 
والسياسة لابن قتيبة مأخوذ من تأليت لمصرى أندامى الأصل هو معارك بن 
مروان حفيد موسى بن نصيرء وفى هذا الجزء إشارات حنرافية لا بأس بها 


وإن كانت من باب العحائب أيضا : 
١‏ سس جمد بن موسى الرازى 


03 5 3 
ولكن أول من آثر عنه التاليف فى التاررح مع جانب من المغرافية هو 
مل بن موسى دن شير بن حناد دن لقيط الكناق الرازى الذى شول عنه 
ابن الأبار فى الككلة « والد أبى كر أهد بن جمد صاحب التارخ » غلب 


0 


: راجم عن ذلك مقال الدكتور حمود على كك‎ )١( 
وا قوم نا-مونطة مل وه 11 ها عه معصنوا0 وها و مغمنو1‎ 
صعيفة معهد الدر اسات الاسلامية فى مدريد . املد الخامس مئة لاموواص ه٠١ وما بعدها‎ 


من القسم الافرجى . واتقلى الموذج النى نشيره الدكتور مكى ذيلا على هذا المقال من كلام عبد املك 


- 


اين حييب » وخاصة ابتداء من الفقرة براض /9؟؟ وما بعدها. 


[1؟] الجغرافية والجرافيون فى الأنداس ب" 


عليه ام بإده » وكان يفد من المشرق على ملوك ينى مروان تاجرا » وكان 
مع ذلك مفتنا فى العلوم » وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير اللنذر بن جمد 
بإلبيرة فى شهر ربيع الآخر سنة 5078 (كتوبر كهم) ذكره ابن حيان 2906 , 

وقد أورد تمد بن عبد الوهاب النساتى سفير مولاى اسماعيل إلى كاراوس 
الثانى ملك اسبانيا فى كتاب « رحلة الوزير فى افتكاك الأسير » أشارة عظيمة 
الفائدة عن كتاب اسمه «كتاب الرايات » ألفه تمد بن موسى الرازى » قال : 


1 * . 0-6 1 000 5.0005 . 
0 قال عل دن مر : وحددت 2 خزأنة بأشديلية ذه إحدى وسيعين 


وأربع مائة » أيام الراضى بن العتمد » سفراً صغيراً من تأليف محمد بن موسى 
الرازى سماه بكتاب الرايات » ذكر فيه دخول الأمير موسى بن تصيرء 1 رابة 
دخات الأندلس معه من قريش والعرب » فَمَدَهَا نيفا وعشرين راية » منها رايتان 
لوسى بن تصير » عمد له إحداما الأمير عيد الملك بن وان عل أفريقية وما 
وراءها 4 والأخرى عقدها له أمير ا مؤمنين الوليد بن عيذ الماك على افر يقية 
أيضا وما نقاحه وراءها إل ا مغرب 4 ورابة الثة لابنه عيدك العزير الداخل معهة 6 
وسائر الرايات من دخل معك دن قر يش ومن قواد العرب ووحود العال 4 
وذ كر فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية » ْم قال عد ذلك : «. 

فقيل إن اجتاعهم لهذا الشهد الكريم كان فى الوضع الذى كان فيه مسجد 
لرايات فى ال+زيرة اللحضراء » وأنه باجماع الرايات فى ذلك اليوم سمى » وبها 
0 الرازى اكتابه . وقال إن موسى بن تصير رحمهه أيه 0 امع موصعه ولا 


فارق مشهده حى أمس بتخطيط الموضع وانخاذه مسحدا0©) "١‏ . 


)١(‏ ابن الأبار » التكملة » ترجة رقم ٠١48‏ ص 5ت* 
(؟) رحلة الوزير فى افتكاك الأسير لحمد بن عبد الوهاب الغساى بتحقيق الفريد اليستاتى 
( منشورات مؤسسة الحترال فرانكو ) تطوان ١585‏ وقد نر هذه الفقرة جاياتجوس فى الرجته 
الاتجليزية لفصول من نفح الطيب امعروفة باسم : 
ماتطه ع3 11 معتاعمهسن لآ منملءوسسعط هس أب[ مط ]ه ز«معدةل1 


(< اص 8١5‏ ) وعنه أخذها يونس بوحجيس ص هع د لاع 


5 حسين مؤاأس [1؟] 


وق نبذة قصيرة عن مل بن موسى الرازى يكرر الممرى نفس المعاومات 
التى أوردها أاين الأيا ر نقلا عن المقعد س لابن حيان 600 . 


-_ 
2 


وإذن ققد كان أول من دخل الأنداس من بيت الرازى تاجراً سَفاراً 
يتردد بتحارته بين اشرق والأنداس ٠‏ وكان إلى حانب ذلك ذا عم وأخبار 
ومعارف تؤهله اصحبة المأوك والوزراء ا صب من جهلة رجال الأمبر خمد بن 
عبد الرحمن الأوسط » فصار يعهد إليه فى مهام كبيرة » فبئه فى الوفد الذى 
ذهب للتوفيق بين العرب والولدين عندما وقعت الفتنة الكبيرة بيهم » وقد 
توفى وهو عائد من هذه الهمة فى بلدة إلبيدة فى شهر رييم الآخر سنة م 


تررم اكتوير أيام الأمير المنذر ٠.‏ 


وهذه الفثرة التى أوردناها من كتاب. مد بن موسى الرازى ندل على أنه 
اشتغل بالتأليف » وأن من آثاره كتاب الرايات هذا الذى تعتبره كتاب تاربخ 
وجغرافية فى آن واحد » فإن ذكر التبائل التى دخلت الأنداس مع موسى 
«من قريش ومن قواد العرب ووحوه العال وذ كر سائر البيوتات ممن دخل 
دون راية » عظ القيمة بالنسبة لاحترافية البشرية للأندلس » ولا شك فى أن ابنه 
اجد بن مد انتقم مهذه المعلومات فم كما عن حخغرافية لأندس وتارئخه . 
ولا شك كذلك فى أن المعلومات الطبية التى يوردها | ابن حزم فى جمهرة انساب 
العرب عن القبائل والبيوت العربية التتى دخلت الأنداس » وكذلك البيان الذى 
بورده ابن غالب قى فرحة الأنفس وأورده اللقرى فى نفح الطيب عن منازل 
العرب فى الأنداس » إها يرجع الفضل فيا إلى ما دونه محمد بن مومى فى هذا 
الكتيب الذى ذكره تمد بن صلين 


٠-01 : ) نفح الطيب ( طبعة بحي الدين‎ )١( 


|ى؟] الحنرافية والغرافيون فى الأنداس ” 


نا سد قاسم دن أصبغ البياتى وترجة كتب هر وشيش 


وقبل أن نتحدث عن أجد بن تمد الرازى لا بد أن قف هنا وقنة 
قصيرة عند استاذه قاسم بن أصبغ البياق » فسترى أنه صاحب فضل كيير فى توحيه 
الناس إلى التأليف فى التارعخ والجغرافية فى الأنداس إلى جانب دوره العظلم فى 
تطور علوم الدين والاغة فى الأندلس ؛ وهو من رجال جيل فريد من عاماء 
الأدلس عاش خلال النصف الثانى من القرن الثالث الممحرى والنصف الأول 
من القرن الرابع » وعاصر العصر الذهبى الأ ندلسى » عصر عبد الرحمن الناصر 
وابنه الم الستتصر » جيل حليل تقل الأنداس بعمله وجهده وإخلاصه اع 
من دور النقل والتبعية إلى دور الا بداع واستقلال الشخصية » بل إلى القيادة 
فى كثير من لواحى العرفة . ورجال هذا الجيل ثم الذين وسعوا نطاق المر 
والعرفة فى الأندلس ضر تقتصر عنايتهم على علوم الدين من قرآن وحديث 
لى صل اهمامهم الآدب والتاربج وثر اجم الرجال والمغرافية والفلسفة 
والطب والنبات وعلوم الأوائل أيضا ٠‏ ومعف رجال هذا اليل من أصاب 
الرحلات الطويلة إلى الشرق » رحلات البحث والطلب والمماع على الشيوخ 


وفقه 6" د 


فى شتى نواحى العالم الاسلانى » وانتساخ أمهات الكتب والعودة مها إلى 
الأندلس ونشرها بين أهله . ومن أعلام هذا الجيل محمد بن عاص المعروف 
بالا قشتين (ت را ) الذى يوصف يأنه كان « متصرفا فى عل الأدب 
والثير » وهو أول من ألف فى طبقات الكتاب فى الأندلس ؛ وعمان بن 
ربيعة (ت 550/8٠١‏ ) وهو صاحب كتاب فى طبقات الشعراء فى الأندلس ؛ 
وأنو عبد الله خحمد بن عمر بن أسَابه (ت ١‏ الأديب الشاعى المحدث 
الؤرخ » وهو أستاذ ابن القوطية » وكان شيخ أهل الأدب فى عصره ؛ وأو 
عمر امد بن خمد بن عبد ربه الذى تقل فى « عقده » حجان كييراً من الثروة 


الأدبية اللشرقية إلى الأندلس » وقد طال عمره حتى عاصر لخمسة من أسراء 


4 حساين مؤأس || 
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الأندلس آرم عبد الرحن الناصر » وتوفى سنة ره ؛ واحمد بن محمد 
ابن عبد (١‏ بر لزت كيه .مة) ل وهو غير أبى عمر ين عيد البر سل 
وقد ألف ف انساب العرب وف تأر ذقهاء الأنداس 4 واعة مك عليه أو الو ليد 
فى كتابه « تار عاماء الاندلس »© العروف وغيرهم كشيرون . 
وقامسم 


سئة 1 وشير ذمحمر ١‏ بلدة 9 أنة من أعمال 5 قرطية وخر 57 ولسعين سنة 


بن أصبغ البيلى من أعلام هذا اليل فقد ولد فى ٠١‏ ذى الحجة 
رنة « وحمة ة أشمر غير ستة : أيام » "ا يقول م و الوايد الفرضى » فكانت وفانه 

0 فى ١٠١‏ هادى الآ ول سئة م ٠‏ | كتور أهمة أيام 1 3 المستنصر 8 رحل قاسم 
ف شيابه رحلة طُُ ويلة إل المشرقف فسمع من أعلام العصر 6 فصر والححاز 
وال شام والعر افق © واه اهماما خاصا بالتارخ 2 فسمع من أجن و رهير نْ 

ب المعروف بان أبى حيثمه )0 تارنحه («( الذى ألفه ف رحال الحديث والأسانيد 

7 غرار التارح الكبير للخارى » واتصل يعيد الله ن سم بن قتيبة وسمم منه 
كثيرا من كنه 04 ومعظمها تارجح وجعر غرآفية و نساب وأدب ومعلومات شتى 2 


6 أل سن حى 5 يريد الملعروف د تعاب ومن شل سن يتريد الممرد 


من 
وغيرم مدن عد اللغة والنحو 4 1 دفته أن سمع فى بروان من غمل بسن يريد 
العم وبكر بن اد الناهملى الشاعر ) فْْ عدة سوام وثم كثير من أذكرم 

فى الكتاب الكبير الذى أَؤْمل جمعه على الدن واتقصاهم فيه إن شاء الله » . 
وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأنداس م عل كثير » هال الناس إليه فى تار 
أهد بن زرهر بن درب ( ابن أبى خيثمه ) و5 ب أبن فتبية 4 وكانت 
الموردة عليه ف هذه الكتب دون صاحبية حمل بن 0 واءن ألى عيك الأعلى 34 
ومع منه كثيرا م نْ هذه الكتب أ أمير المؤمنين عبد الرمن بن حمد ١‏ لناصر ) 
ل ولايته الخلافة 4 5 مم مئه وى عهذه اليم رحمهه أله وأخوته 34 وطال 

ره لمع منئه الشيون والكبول والأحداث 2 ولق لصغار * الكيا 7 رَف الاخل 
عنه ا وكانت الرحلة 4 فى الأندلس إليه 2 وف 3 إلى أبى سعيك بن 


[دع] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس خف 


الأعرابى » وكانا متكافئين فى السن . وكان قاسم ابن اصبغ بصيرا بالحديث 
والرجال » نيلا فى النحو والغربب والشعر » وكان يشاور فى الأحكاء" » . 


ولس فى هذا كله إشارة إلى اشتراك قاسم بن أصبغ فى ترجمة تاريخ 
هروشيش » وهو فى اعتبارنا من أهم ما أداه هذا العلامة الجليل من خدمات 
إلى المركة العادية فى الأنداس » فإت هذه الترجمة وذوعها بين أيدى الناس 


كانت نقطة اليدء بالنسية لعصر حديد من عصور التار نح فى الاندأس من 


3 


باحية 4 ونقطة البدء بالنسية للتاليف المغراى مدن ناحية أخرى 4 فإن كتاب 
هروشيش ف صورته العر بيه بدا عقدمة حغرافية وافية وحجر قبا وصف المعمور 
على أيامه » وقد اعتمد فيها على كثير من المؤلفات الإغريقية واللاتينية التى 
كانت ف متناول دده 4 وى مقدمة قصيرة عض الشّىء ولكنبا دقيقة وافية 


الغرض » وفها كلام عام عن حترافية شبه الجزيرة الأندلسية » وسترى أنه 


مع إبحازه أصبعح فها لعل اساسأ من أسس الوصف المغراى لشبه الجزبرة وهياعها 
عند مسلمى الأنداس ؛ وسترددونه جميعا من أحهد بن محمد الرازى إلى أجد 


أما قصة ترجة هروشيشس إل العر بية ققصة طرٍِ بقة تناوهًا بالبحث نقر من 
العاداء قدامى وحدثين » وقد اختصها امستشرق الإيطالى ج. ليق دلا فيدا فى 
بحث مطول نشره فى محجلة الاندلس ( يلد ١9‏ سنة 4ه9١1‏ عدد ؟ ص 
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)١(‏ ابن الفرضى » نارح عاماء الأندلس طبعة ( كوديرا أ#معدريد )١85‏ رقم ٠١54‏ اص 
/لا8؟ . وانظر أيضا عن قاسم بن أصبغ : حدوة المقتبس للحميدى ( طبعة د بن تاويت الطنتجى 8 
الفاهرة ١98‏ ) رقم 55لا ص ١١‏ » وبغية الملتمس للضى رقم ١554‏ ونفح الطيب للمقرى 
(طبعة مي الدين ) ج ؟ ص *ه؟ سمه ؟ » والديباج المذهب لابن فرحون ص 5*9 وبغية الوعاة 
للسيوطى ( القاهرة 5؟5+١)‏ ص ه!ا؟ وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب للعاد الحنيل ( القاهرة 
١*٠‏ ) جح ؟ ص هلام وكشف الظنون لحاحى خليفة ( طبعة فلو-ا 


ل » لابدن ) < اص 8مه؛١‏ 
ووس لو اس رقم ١6‏ ص 8ه وما يلهأ ٠.‏ 


5 ح<دين مؤاس زعم 


ببه؟ ‏ سوم ) ء ونظراً لأعمية هذا القال ققد رأيت أن أعرض ما يهمنا منه 
مخصوص هذه الترجمة مع ترحجة النقرات الهامة وتعليقانها 7" . 

قال الاستاذ دلا فيدا أنه لم يكن أول من تنبه إلى وجود مخطوطة 
للترجمة العربية لتارمخ هروشيش » فقد سبقه إلى ذلك إجناس كراتشكوسى 
مع أن الشائع فى أوروبا انه هو الذى نبه إلى وجوده » وقال أنه رغب من 
زمن بعيد فى9") نشره ثم حالت الظروف دون ذلك » قال : « إن باواوس 
أوروزبوس”؟ ( هروشيش ) « ححة العصور السيحية » الذى قبس القديس 
أغسطين من لفته اللاتينية ( دانتى » الفردوس . النشيد العاشر . سطور ١١5‏ 
١١.‏ ) غير معروف كثيرا فى أنامنا هذه إلا فى أوساط الدارسين للتارجخ 
والادب القدعين »4 بل إن هناك باحثين معروفين فى ذلك الميدان باون اسم 


)١(‏ النسخة الو حيدة المعروفة لنا إلى الآن من الترجة العربية لتاريع هر وشيش محفوطة فى مكتبة 
جامعة كولومنيا فى نيويورك أنحت رقم .11 993.712 ,7 وى مخطوطة جيدة نقم فى ١55‏ ورقة . 
تنقصها إضع أوراق 2 الأول إذ مى تند عند حزء من الفبرس وينقصها جزء اكير فى آخرها» أنها 
تصل بالموادث إلى سنة #98 ميلادية ف ْ قسطنطين الخيير امبراطور الدولة البعراطية فى حين أن 
الأصل اللاتينى يصل إلى سنة 415 ميلادية . والخطوطة مكتوية خط أنداسى واضح جيل ولكنها 
مصابة بقطوع كثيرة من قعل الآأرضة واوائل الكثير من الصفعات مت كل لعسير قراءته ٠.‏ 

2 لشعر قيليب حَىَ عحثا قصيرا عن خطوطة تاريع هر وشيشس 6 : 

.5 .مم (1939) 59 رواءاءه3 أمعمء 0 مسعمعامعساة عاة ه أهدمسمل 

وكتب كراتشكوفه عدا عن نفس اللطوطة فى نفس الغلة علد ١ه‏ سنة 1901١‏ ص الالاس- 
١9‏ وعد 5 (سنة م«عو١)‏ ص 18097 . وانظر أيضا : 

0 ,تممصده كا 7 نل ء تلنند تل كتمع لا رمصمكا مترد خطعمه نأو ء مس1 » :تند ماأععمداعطعنا8 
17-18 (1942) 

مل وسنو لط ول ومسمملعسنا جه كلعل سمط[ وود ووله) وما عل عنمهئث 1711 هط ,ملمطعمكةا .لك .0 
143-144 ,(1944) [1-] رمانمموط 

عل ومسعفعه) مه , جعسعامملنه[-ملسوظ هل » زر ممه 1 علاط موي :تفمعوطلة طعمدة .0 


.73-3 (1946) 17] بماتدصوظا عل ماممنوقط 

فرق وانغار أيضا إشارة رامون منندخ بيدال إل مكانة أوروزاوس 6 تاررع الثقافة 6 العصر 

القوطى فى مقدمة املد الثانى من تاررح اسيائيا العام النى سرف على إصداره » الحلد الثاتى ( اسيانيا 

الرومانية ) (مدريد ه9#١)‏ صص #4--58 من المقدمة ؛ والنحلد الثالث « اسبانيا القوطية » 
(مدريد )١914٠‏ ص ؟نمم لومم رهذا القسم كته الأب اعطمتنا عل مم١‏ امسر ) ٠‏ 


0 


زعم] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس لحف 


3 روشيش 4 وأن الترجة الاتجليزية ١‏ الح نَى صدرثت من بصع سنوات : تنقع ف العر ديف 
الناى به أكز مم نفعت الترهة الاتجليزية القدعة الح تى أس عملها الفر 38 الكبير 
ماك انجلترا فى القرن التاسم الميلادى 20 أما فى العصور الوسطى ققد كان لتارعخ 
أوروزوس المعروف 3 5م ودووه 307 سعامء5 أ#وطاا سسسممم 1115[ ( كتب 
التارئخ السبعة فى الرد عل الوثنيين ) من الشهرة ما بزيد على أى كتاب آخر فى 
التار ص بخ العام ٠‏ ومع أن هدفه م يكن رواية الأخبار الماضية وإنما التدليل 
على أن اله هو الحرك الداكم لحوادث التاريخ » إلا أن كتابه كان أبقراً وبشرح 
على أنه مرجم تارعخى . ثم ان قيمته العامة من هذه الناحية قليلة إلا فيا 
يتصل بقسمه الاخير » لآن عصرنا لم يعد يتذوق أسلوب الطمن الذى يحرى 
عليه ولا تاك السذاجة اللاهوتية التى يتسم مها تديذ القديس أوغسطين . . » . 

كان دن المعروف منك رمن طويل أنه توحد أرهة عر بية هروشيش 4 
وهو الوحيد من نس مؤاى اللانين ف العصور القدعة الذى تر همه العرب إلى 
لسامهم 04 وم من لعرف اهياماً بترحمة كتتب اليونان 2 ققل اشارت إلى هذه 
التزجة تواريخ الأدب اللانينى”". وإذا لم أ كن مخطتا فإن أول من أشار إلى 


للك قام متر هه ة تاررع أوروز وس 5 ن اللاثينية إل الاجليزءة 1ب .1 ونشرتثت الترجة ْ 
نيوورك سئة 5خ +١6‏ ( مطبعة جامعة ولومبيا . 

(؟) يقول سيموئيت فى كتابه « تاررع مستعرنى إسبائيا » (مدريد لاؤمرودم.وو) 
ص /7اغع من المقدمة دون أن بذكر المى أجم الى أستند إلمها إن عض ما كته داأاعصسه[اه 0 8 
الزراعة ترجم إلى العربية » ولم أعثر على خبر 5-0 ذلك . وعناسية الترجة العربية هر وشيش أبلغى 
صديق الأستاد حسن حسنى عبد الوهاب أن لدنه خطوطة تشهبا » وتفضل فأرسل إلى صورتها 
الفوا توعراذ فية . وأصل هذه الخخطوطة محفوا ى فى مكنية جامع سيدق عقية قف القيروان » وبعض أوراتها 
اضرت بد الأرضة و الرطوبة 3 وبعض صفحا: نما ملتصة ق سعضها الآخر ميث لا كن ن فصلها إلا باس تخدام 
الوساة كل الفنية اللازمة ذلك 8 وف الأوراق ف الى أمكن تصويرهأ 7 وعددها ؟ ورقة 5 قرأ مانا عظلم 
القيمة لتا رم الدنيا » ومنه يتين دون شك أن هذا التاريعخ مسيحى يتناول الحوادث من أوائل أيام 
المسيحية حي مهابة الفتتح العرلى لاسا اننا مع أخبار وحكايات كثرة مستقاة من الابجيل أو الكتب 
القدعة أو الكنسية 0 وهذا ١‏ الكتات : ب يقلم التاررء إل سديعة عصور 3 وهو تقسيم تقليدى عند المؤرخين 
القداى 5 وقد أتبعه ابزيدور الاشبيل . وقد ورد ذكر هر وشيش وجيرولامو ف هذه المخطوطة با- 


رك حسين مؤانس [فع] 


وحود هذه الترهة هو اسحاق سافستر دى ساسى »؛ فقك سر نصا عسبيا أخذه 
من « عيون الانباء فى طبقات الأطباء » لموفق الدين أحمد بن أبى القادم 
العروف بابن أبى أصيبعة من أهل القرن السابع ا مجرى/| اثالث عثر اميلادى » 
وهذا النص وارد فى ترحمة أبى داوود سلمان المعروف بان جاجل ( عاش 2 
القرن الرابع المجرى |العاشر 1 يلادى ) »2 وقد تهله أبن أبى أصيبعة عن مقدمة 
كتاب )0 تفسير أمعاء الأدوية المفردة لدسقور.ديس »6 وهو نص طويل لوحرزه 
فيا يل : أن كتاب دسقوردديس ترجم فى بغداد أيام الخليفة التوكل على بد 
اصطن بن 5 الترحهان 4 3 راجع الترحمة وصمحها حنين بن اسحاق 8 وقد 
5 اصطفن م استطاع ترحمته من أسواء الأدوية ورك م 0 لعر فه على صورنه 
اليو نأنية لعل أدداً من يأتون بعده يستطيع | لعثور على ما قايله بالعربية ٠.‏ وقد 
ظات هذه الترحهة مستعملة بالمشرف والأنداس إلى أيام عبد الرهون التناصر » 
« فكاتيه أر مانيوس اللاك ملاك قسطنطينية » أحسب فى سنة سيع وثلاثين 
وثلعاثة » وهاداه مبدايا لا قدر عظلم » فى جحملمما كتاب دسقورددس « وكتاب 


هٍِ وسيس صاحب القصص © وهو تارجح لاروم يجيب فيه أخبار الدهور وقصص 
اللوك الأول وفو اند عظيمة » وكتب أرمانيوس فى كتابه إلى الناصر إن كتابَ 


دسقور يدس للا تحتق ؤائد نه إلا برحل تحسان العيارة باللسان اليونالى 2( ولعرف 
أشخاص تلك الأدوية » فإن كان فى بلدك من بحسن ذلك فزت أيها 


- ولا شك فى أنها من كتابات المستعرين . ولحكننى لم استطم أن أتبين ما إذا كانت ترجة 
لأصل لاتينى عكن التعر ف عليه أو ًا وتصايفاً من أصو ول شى »2 ورء كان ل ف ذلك التعدىق 
حدود قدرلى ٠.‏ وقد تبينت 6 بعض أوراق غخطوطة القرويين الى تتناول ١‏ دا ع العام فقرات من 
محاورات تصر انية اسلامية » وبعض هذه الفقرات تضم لامر المعروفة ببن ل ثايق النسطورى 
طهاوس ( معنمسة1 ) والحليفة العياسى المهدى :١(‏ غر عن كناب كه .6 المسمى لأتقامتاء مهل ,اميه © 
118 115 0 201111110 .طهمه ( وفقر ات أخرى من محاورة بن كاثو أيى و2 أعمرالى « وم لم أ طم 
التعرف على حقيقنها . وهذان النصان يدلان على أنه كانت هناك ك علاقات أدبية سس المستع راس ولك 08 نس 
المسيحية الشسرقية 03 ووحود هذه العلاقات ثايت من الترجهة اللاتينية لقال الكندى 6 فضل الاسلام 8 


[ه | الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس عو 


بفائدة الكتاب ؛ أما اكتاب هروسيس » فعندك فى بلدك من الاطينيين من يقرأه 
باللسان اللطينى » وإن كشفتم عنه نقلوه للك من اللطينى إلى اللسان العربى0؟». 

0 و يكن امبراطور الدولة البيزنطية فى سنة مغه أو هو رومانوس 
الأول ليكابينوس (ولو- 4ؤؤة ) أو رومانوس الثانى (وهمه - وحة ) وانما 
قسطنطين السابع المعروف بور فإروجيليتوس (غفهأو مؤة ذه ) الذى يذكر 
الؤرخون الأندلسيون بالفمل ١‏ 1 نه أرسل سفارة إلى قرطبة فى صيف 520 
وأخرى سابقة علمها سنة جع لسريو ؛ ققد ذكر ابن خلدون ذلاك 
وأضاف أن خليفة قرطبة أرسل سفارة 'ردا على هاتين السفارتين » ولا أهمية 
هنا للاختلاف الواضح فى التواربخ » فإن للخطأ فنها أسبابا شم 

( ومع أنه لا يبدو أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك فى اهداء الامبراطور 
البيزنطى لكتاب دوسةور يدس » م اخلط بين رومانوس وقسطنطين السابع , 
فإن انك فى إرساله كتاب هروشيش لله ما يبرره » فإنه ليبدو لنا مستحيلا 

أو بعيد الاحمال على الأقل - أن وحد فى القسطنطينية مخطوطات لانينية 
فى القرن العاشر”" » وريا يكون اسم كتاب هروشيش قد أضيف إلى اسم 


)١(‏ انظر ابن أبى أصيبعة : كناب عيون الأنياء فى طبقات الأطباء س الياب الثالك عشر فى 
أطباء ١‏ افريقية والأند دلس ٠‏ بتحقيق نور الدين عبد القادر والحكم هنرى <اهيه ( ازا كر 4ه5١)‏ ص 
4١ -*8‏ وانظر أيضا : مقدمة كناب « طبقات الأطياء و الملكاء لابن جاجل بتحقيق فؤاد السيد 
( القاهرة ه6ه9و١)‏ »2 وقد أفرد د الأستاذ الحقق فى تلك المقدمة فضلا ضافياً عن كتاب هروشيش 
وترجته إلى العربية ة وأورد 9 أثناء هذا الفصل ماخصاً اقال ليى دلا فيدا الذى من بصدده ,» انار 

ص كط - ل من المقدمة . 

فق 1 

13 0 (1950 مصوط) بآ[ عسضمعساسسعسا8 عمودموظ ل عل خمقط ,لمجمع همعط ني 1 .؟] 

ولاحظ نفس امراجم الخاصة ممخطوطات دبوسقوريدس فى ص ١٠١‏ من المقال الذكور . 

وانظر : 51- -50 ,(1933 همه اعمعوتا) 1 روم اممعوه:1]2 مك معناة ا مامعنمل8] ه[ا ععاطه] عم © 

١‏ رعا لا يكون ذلك بعيد الاحتّال إلى هذا الحد » انظر 
معغطع نطعمموصعء طع م1 عنا] علتمطع مام 2 صذ ,موف اسعسو8 معك 000 "مك هس سوم برعو اةط .8] 


7 1282 ,(1937) 171آ 
وخاصة ص 5 اللو من هذا المقال واخره 8 


م" حسين مؤنس [دم] 


كتاب دوسقور يدس يسبب الخاط والاضطراب الذى أحاط بالخبر 31 ؛ ورعا 
يكون السبب كذلك أن ترجمة عربية لكتاب هروشيش ظايرت فى الأنداس 
حوالى ذلك الوقت © . 

2 وعطينا أبن خلدون »؛ وهو امؤلاف العربى الوحيد الذى تفع انتفاعا 


كييراً يكتب هروشيش ف تصليف تارئخه المعروف2©00 


4 معلومات دقيقة عن 
ظروف هذه الترجمة ومن قاموا بها » ققد قال فى كلامه عن حكام بنى اسرائيل 
لعل وشع ذكر عض مس أجعةه : () وما نقله أيضا م روشيوش مون الروم ف 
كتانه الذى ترجه لحك المستنصر مدن ى أمية 3 فأضى النصارى وارحمامهم , بقرطية 
5 ا هرق 3 ١‏ 
وقام ان أصبغ 2703 04 ويقول ف فصل آخر 0 وخير هروشيوش مقلم » 
لأن واصعيه مسامان كانا يترحمان الخلفاء 0 بر طبة 4 وها معروفان ووضعا 
الكتاب 2 الله أعر حقيقة الس ف ذاك 
0 والحك المستنصر هو الى خلفاء بق أمية ف الأنداس » فقد خاف أباه 
عيد الرحمن الناصر فى سنة س/ ته 4 ولكن ترحمة كتا تاب هروشيش لايد 
أن تكون قد تمت قبل ذلك سنوات ث1 ى يننا كارت الحم لا يزال وايا 
اميد . وقد عر قاسم بن أصبغ البيانى طويلا ققد ولد فى سنة 544/وهم 
ومات سنة هه وفقد ذا كرته قبل موته سنوات 0 فى سنة سس ةبه 
هو ) بسبب كير السن » ومن هنا فإننا تستبعد كن يكون قد قام بترجمة 
كتاب ضخم مثل تاريخ هروشيش وصل إلى الأندلس فى تلك السنة الأخيرة 
أو فى التى قبلا على أقل تقدير . وإذن فلا بد أن -5 ون قاسم قد قام بهذا 
3 “لاى 5 كك 5 55 ك2 0-7 5 
العمل قبل ذلك 4 رعا سئنوات عاره ٠.‏ اقل ل قاسم مؤدبا لاحم ئً شيايه 


)١(‏ أشار إلى انتفاع ابن خلدون بتارجٌ هروشيش : و4هاعداة .لخ .0 فى مقاله الآف الذكر 
لد ١و5‏ ص ١4١--؟:١‏ 

(؟) ابن خلدون ء كتاب العبر . طبعة بولاق . ج «؟ ص 88 

(0) نفس الصدر والمزء ص ١517‏ 
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اسك 1 


]| الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس بم 


( عندما تولل الحم الخلافة بعد حياة أبيه الطويلة كانت السن قد تقدمت به) 
ودن الممكن أن يكون قيأمه بالترهة أيام كان مؤدبا الحم 5 والآن نسأل : 
من كان 2 قأضى أو مترجم التصارى «( الذى اشترك قَْ العمل مع قاسم ؟ِ للا 
نستطيع أن تقطم رأى فى ذلك » وعلى أى حال فإننا نستبعد أن يكون مسلا 
كا قال ابن خلدون » فإن وظيفة قاضى التصارى التى برد ذكرها مراراً فى 
امراجع الأنداسية كان يتولاها نصراق 4 بل بدو لل أنه كان مه رحال 
الدن”؟ . وقد كان سيمونيت هو آآخر من توفر على دراسة هذا الوضوع . 
وقد ذكر اثنين من قضاة النصارى محتمل أن يكون أحدها قد قام يذلك العمل 
وها حقص سن ألبر (أو ألفارو ) والوليد 3 خيزران الذى كان لاسمىن أضا ابن 
مغيث 4 والثالى منبها كان معاصراً لحك امستقنصر 4 وهن المكن أن يكون هو 
الذى اشترك مع قاسم فى ذلك العمل » . 

« والغااب أن التعاون بين الاثنين جرى على أن يقوم النصرانى بتقل 
مصمون النص إلى صاحيه 4 وذلك كسب معرفته باللاتينية والروايات التارمخية 
القدعة » مهما كانت هذه المعرفة » ويتولل قاسم صياغة ذلك فى قالب عربى 
مضفيا عليه بلاغة تسيغه لقراء العربية . ونلاحظ آثاراً وانتخة اعمل كل منبها 
فى مخطوطة جامعة كولومبيا . ولا شك أن الخطوط اللاتينى الذى ترحه الاثنان 
كان من أصل اسبانى » وذلك يبدو واتصا من الطابع الخاص الذى تبدو به 
هذه الترجمة العربية إذا راجعناها على أصول لاتبنية أخرى » . 

« وم يشك فى أصالة الترجمة العربية لتارخ هروشيوش أحد من الماماء 


القلائل الذين تتبعوا 1 ثارها فى الكتب العربية التلفة » ولو أن بعض النقرات 


للك 112 ,111-112 بوم ممتممعظ عل عوطهمفهه الآ دما عل متممغملط بعسمسنة 
وانظر أيضا :ف 219 ,(1953 ونتتموط) 111 رعمهة أده أل[ عضودوةخا ”1 عل .11150 ,امعمعجوءط نون[ .]ا 


لفق حسين مؤّأس زدع] 
التى وردت فى تلك الكتب لا توجد فى الأصل الذى لدين"', ما جعل دى 
سلان يقى ل إركف ترجة هروشيش ممختلقة أو مزعومة7©؛ وذهب اشتاينشنايدر 
إلى أن ترحة عربية لهروشيش لا وجود لها إلا فى رأى بعض الءاماء” "2 وبعد 
ذلك بقليل قرر وليام مارسيه بما عرف عنه من ملكة النقد الدقيق أن المعاومات 
التى بوردها ابن خلدون عن تاريخ الرومان قبل الامبراطورية لا بد أن يكون 
مريعها الأخير تاريخ هروشيش » واو أنه وقع فى أخطاء” كشي ة عند النقل0) , 

إلى هنا يتتبى ما تقلناه من كلام ليق دلا فيدا بهذا الصدوا” . 

وإذن قد تداول أهل الم فى الأندلس خلال النصف الأول من القر نْ 
الرابع المحرى كتاباً عاماً فى المغرافية والتارتخ يقدم اليم حانباً طيباً من 


المعلومات الصحيحة إل سول ما عن وصف المعمور ونارجخ العصور القدعة 34 
وهو كتتاب مصوغ 2 لغة أدبية حيدة تغرى القارىء بالمطااعة وتفتح أذهان 
المتطلعين إل المغر افية و التار 2 . عل أفاق حديدة من العم و المعر ف و تبعث من 
يريك مهم عل الانحاه علكاته إلى هذه الناحية ٠‏ ومن الواضيح أن 0 هذه 
الترجة فى هذا اليدان كان مباشراً » فشن بين تلاميذ قاسى بن اصبغ ظهر أول 


مود جغرافى أنداسى وهو أهد بن محمد الرازى » وقد كتب كتابه على غرار 


)١(‏ لم يعن بعد سافستر دى ساسى يتتبع آثار ترجة هروشيش فى الكتابات العر بية إلا 
حوستاث فلوحل فى القال الذى نهمره فى عمسا[ سه معن مطاعمسععدة !ا مما عنتمم وعم عستمعو |81 
الى قام بتحر برها موطن © لصن طعسمظ ٠»‏ القسم الثالث ٠»‏ المزء الخامس (8*#4١)ص‏ عآاهمء ققد 
أضاف إلى المادة الى جعها سافستر دى ساسى عبارة وردت فى كشف الظلئون لحاجى خليفة ( طبعة 
أوروبا < ه ص ١ا1١1--؟7١‏ تعليق رتم >» وإشارة أخرى وردت فى فهرست ابن 
الندم » ص هوه ؟ يعتقد فلوحل أن المراد بها هروشيش ٠‏ 

(؟) انظر ترجته الفر نسية أقدمة ابن خلدون » ج لاص 474 وجح" ص 548١‏ وكذلك شجموع 
مختارانه المسحى ووطعمطق منفمع سمالا عمل عت هد عه موولعهلة الختارتان رقم ١9‏ و9١"‏ 

فرق عن مأذء 1 هذ راع طأععغطءء 071 عه كه نعو سانيمتووروطه ا عامعةطومه 016[ نعل تعس طعءكمتع اك 

1 18-89 ب(1890) ١7‏ بمعمدسهياءةهناطنظ مام عععاط اه همعن يه 
(:) أنظر 2 ,(1929) 5.96 .]ا عسمسدفننا مل عه متعمعمتط ل عسوقفق عسجمعكلا 

(ه) ,عسأمفمطة أل .منوه,0 فك عامماى وأاعك عطممعق مممتصسقاهآ ع1 ,دلت دلاوططا تسا .0 

257-65 بصم ,2 اعم ,101 .امع 


[ة 09 الحغرافية والمغرافيون ف الأنداس بحسب 


كتاب هروشيش : مقدمة جغرافية وافية يلها التارخ » وأخذ عن هروشيش 
الأساوب مفى مرن أنى بعد الرازى من مؤرخى الأندلس وجترافييه » قد 
حرص كل مؤرخيه على أن يقدموا لمؤافاتهم بمقدمات جنرافية » وأما المغرافيون 
مهم فقد صعنوا أو صافهم للبلاد ما حضرمم من وقائم التار 2 كا نرى عند 
العذرى والبكرى . ومن المدير بالملاحظة أننا لا يمد كتاباً فى التارجم فى 
الأنداس للا لستطيع أن لعلو أ كتاب حغرافية . 

ويرجم هذا فى الكان الأول إلى الصورة التى ظهر بها تاريخ هروشيش 
فى لرجته العربية » ويرجع فى الل الثانى إلى أساوب قاسم بن أصبغ » فهو 
أساوب لي قوى بلي فى معظم أجزائه وإلى مكانة قامسي نفسه » ققد كان 
اشتراكه فى ترجحة هذا الكتاب إعزازاً للحغرافية والتاريخ واشعاراً للناس بأنهما 
من العلوم الجديرة بعناية أهل العم وطالبية ٠‏ 

ولا شك فى أن فاسى بن أصبغ بذل جهداً عظها فى صياغة هذه الترجة » 
فإن النص حافل بالأعلام الجرافية والتارئخية التى كانت تعتبر جديدة على العرب 
إذ ذاك 8 ومع أن نص هروشيشس حامد حاف اعرد أمعاء المواضع وحدودها على 
طريقة بطليموس 4 ولورد وقالع اروب متوالية يا بربط مها إلا ممرحة انخاص 
فى تفسير التاريخ ؛ إلا أن قامماً عرف كيف يمرب الأعلام المغرافية والتار مخية أو 
برسمها على نحو بالغ الدقة بذ كرنا بأسلوب رفاعة داقع الملبطاوى ومدرسة المترحمين 
التى عات مع4ه ف القاهرة منل فرن ونيف 4 وما أشبه الامس بأول أمس | وواصح 
أن الوليد بن خيزران وقاسم بن أصبغ اجنهدا فى أن تكون الترجمة مطابقة الأصل 

50 5 

على قدر الإمكان » حتى فذانحة الكتاب التى مخاطب هروشيش فا أَعَمْتِينَ 
( القديس أوغسطين ) والتى يشبه نفسه فا بالكلب الأمين الذى يتبع «أر بأبه » 
عن حب عر يزى هم مرب ف طبعة ؛ حقق هذه يوردها ف صورة ف أرب 
ما تكون إلى صورها اللاتينية » مع مجافاة هذا التشبيه للذوق العربى . 


نرف حسين مؤنس ]:١[‏ 


ويعنينا هنا القسم الجغرانى » وهو صغير ولكنه دقيق . هذا القدسم هو الباب 
الثانى من الزء الأول من الكتاب ويبدأ بقوله : « قسم العاماء الماضون دَوْرَ 
الأرض المحدق عليه البحر الحيط على ثلاثة أقسام : قلم بسى أغبه أشيّه » وهو 
سام بن توح 0 وقسم إسعى أو َ ؛ وهو بافث بن توح ( وقم ع 
وي »وهو سهم حام بن توح 6 . وقاسم بن أصبخ لا يستعمل اسم « قآرة » 


5 


ل لسمعها « قسما » أو « سبهيا »© ولعل هذا هو الذى حال بين الكثير بن 


من حغرافى الأندلس وبين أن يتبينوا اتقسام الدنيا القدعة إلى قارات ثلاث . 
والترحة العربية لهروشيش فى هذا القسم الجنرافى مطابقة للاصل اللاتينى 
كلة كلة تقريبا» فر سقط الترجان إلا عبارات قليلة لا تؤثر فى السياق . 
وقد تبينت عند مقابلة الترحمة على الاصل عظم الجهد الذى نذله قاسم للعثور 
على عرادفات عربية صمحيحة لمصطاحات حغرافية لاتينية كثيرة استعملها هروشيش 
أما ارسم العر بى للأعلام فدقيق 2 غاية الدقة » وقد تكاف قاسم عناء شديداً فى 
إنراد هذه العلا فى صورة هى أقرب ما تكون لرسمها اللاتينى » كأ ستتبين 
ف الماذج | لتى سنعرضما فها 01 
بعد كلام عام مختصر عن تقسم العام لقدرم إلى ثلاثة أقام يبدأ الكتاب 
رة عامة على كل قم منها » فيقول عن قسم 
ناحية الجوف من المبر الذى 3 طنأي ( نهصه1 ) من مهرق ماء الجبال 
النحرفة على الخيط الذى يدعى شر مَطفم ( ستمتتمصيوة ) ع 3 بحاوز ذلك 
المهرٌ متال الاسكندر الأعظم ومواضع نحارية قيصر إلى تخوم الرو بشكين2"7) 


فهناك لغمر امروج الى تدعى 5 مَوُطدِشُ (دع84مء31 ) ٠‏ وتفيض تلك 1 يأه فيضا 


بنذ أوروبا )0 إن ايتداعءه مدن 


2 ر الذى كان محدد منطقة تفوذ‎ [١ المراد هنا « حى نهر الرو يكون دمعتطس 1 » وهو‎ )١( 
١ 1] قل حار 3 إوهى . والك ص اللاتيق الذى ى أراجم عا 4 يقول كك : كلا91 325 عه [ممهعره‎ 
والأصل العرلى أصح هنا وخر مترحم عن مخطوطة برد فها لف فى سورة‎ ٠. مخوم خايج اإمكلايت‎ 
)1١1 مستممعءقةطه5 ]1 و دمتممعقدطه 2 5 أرى ف عالفا اللاتيى المنشور (ر أجم تعايق‎ 
: الفط‎ ١ وقول المترجين « مواضع مخارية قيصر » يدل على 1 يعرفان الراد مهد‎ 


[1:] الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس احرف 


عظما عند مدينة طودوشية ( هوملمعط] ) . 2 ينسم موقعها فى البحر الذى 
بدعى أخشين ( وسستعسظ وتضده! ) . وهذه امروج تمتد متضايقة نحو القسطنطينية 
إل أن تتصل بيحرنا ( صسحئدهلكا مهد ) هذا الذى اسميه التوسط . وآخر 
قم أورونا فى الغرب بلِد الأنداس ( «نصدم::1] ) والبحر الحيط . وأقصى ذلك 
عند جزيرة قادس حيث ضم هركاش » وحيث يكون مدخل البحر المتوسط 
فى البحر الخحبط » وهذا مثل من أسلوب الترجمة تظبر فيه الدقة فى الأداء 
ورسم الأعلام وسلامة الأسلوب » بل بلاغته . 

وعد 1 ن ياقى هروشيش نظرة مو<زة عه ن كلم ن قسمى أفر دقية ة واسية» لعود 
إلى تفصيل ما أل قائلا : « وسنصف سهم أورونا بأقصى ما ندركٌ من وصف » . 
ولكنه لا يفصل الكلام » وإنما يعرض بلاد أورويا بلدا بلداً فى إحاز شديد . 

وقد رأيت أنه من الفيد فى هذا الخال أن آتى بنص كلامه عن أورونا 
حت نتبين قيمة المادة الخغر افية التى أناحها عمل قاسم بن أصبغ لأحل العم 
الأندلى7"؟. وإنها اخترت أورو 0 لأنها كانت إلى ذلك الحين بالنسبة لأهل 
الجغرافية فى شرق العام الاسلانى وغريه أشبه بالعالم امول » وستنير التفاصيل 
الواردة نْ هذه الترجة الطريق أمام جغرافي الانداس بعد ذلك . وسترى فيا 
بل من أحزاء هذا البحث كيف طوّر المرافيون الأنداسيون هذه المعلومات 
القلياة الحافة ال تى لا تزيد على ذكر أ 


ر أمئاء الا إلاد وحدودها إل جع رافية بشربة 


حقيقية » فهبها كلاه عن السكان وصفاتوم 7 أعماهم وصناعاتهم وزر رايهم وعوائدم , 
وسنتبين هذا وحه خاص فيا يتصل بالأنداس ٠‏ وفرق عظلم بين بين 2 هروشيش 
وكلام الرازى عن ذلك البلر ؛ 7 اها من أبنائه . فل حين يكت هروشيش 
تحدود البلر وبعض أقسامه ومدنه » تحد الرازى يبدأ مقدمة طويلة عن الخغرافية 
العامة لشيه اشزيرة 2 2 بتكم عن كل باحية من نواحيه بتفصيل واف » 3 


)١(‏ القطعة التق سأوردها خاصة بأورويا نوجد فى خطوطة هروشيش من أسفل ص 7 ١‏ إلى 
متتصف اص 8 با . ويقابلها قَْ الاصل اللاتيى الطبوع الذى تراجم عليه من ص 98 إلى ص 1 ؟ 


6 حدين مؤنس ["؛ا 


نحجىء العذرى فنزيد ويفصل ويعرض تواحى الزراعة والحاصلاات والأرى واتخراج 
والضرانب 4 3 يليه من بعده فينوعون الكلام ووسعون أطرافه حَىّ نصل 
إلى قم عل الجغرافية فى أوروبا فى المصور الوسلى على الاطلاق : الادريسى 


وابن خلرون واءن سعيد وابن الخطيب . 
ودن أسف أن الغخطوطة الى لعتمك علمها أفسدت لعص أجزائها الأرضة 
وأكل الزمن والاهال أطراف صفحاتها » وستحاول أن نعوض بعض الناقص 


9 
3 


بالمقابلة على الأصل اللاتينى » وتبق بعض ذلك فرافات يسيرة وقاق فى بعض 
العبارات » ونرجو أن تناح انا مخطوطة أخرى تعيننا على تدارك ما ل يسعفنا به 
ما بين أيدينا . وقد وضعت القابل اللاتينى لكل الأعلام الحغرافية كا وردت 
فى النص الطبوع لكتاب هروشيش » وم أورد مفارقات هذا الأصل اللاتيى » 


لأنا كثيرة حدا » واتها اكتفيت منها بالصورة القريبة من الر 5 العربى فى 


الترحة التى بين أيدينا . 
600 : 
الى مى ق 


«[ من جبال رفايه الحاورة لبر طَتاى وسهول مؤطدش |" و 
قى » وعلى [ سيف ]20 البحر الحيط الموفى حتى إلى بلد | عَلليشْ بليقه 


الشرق 
. 2" عاك : على او صرة 
عبر رودنة 0 غ2 الذى هو من تأحية الغرب ؛ ومنها إلى مير دن بيه نات نصدنا 


٠. '‏ 7 5 08 8 . 6« 
الذى هو فى القبلة » وحريته إلى الشرفق حتى يدخل فى البحر التو ط . 


: العبارة ناقصة من الأصل » وقد أ كلتها من اللاتينية » ونصها هناك‎ )١( 
..قتاط نل سأهم عنودنل م812 بتهمه1 عمتصسه8 عه متعحطمرت] مسط ممص ىم‎ 
هذه الكلمة ف الأصل متأ كلة « وعى تقرأ هناك : ريف 8 وقد حملتها سيف 3 لان النص‎ 69[ 
. فى اللاتينية : 1أسصوعءه وتلممتممع اوعد قناع 1] م وسيف البحر هو شاطئه‎ 
: اسم البلد وما بعده متا كل فى الأصل » وف اللائينية‎ )9( 


دمسمعط ]1 معصسة غه تمدعتواء8 مسدنااه0 20 
وسيرد الكلام على غالية بليقه هذه » وى جزء من غالة كانت تلكنها قبائل الناجيين عدواء8 . 
أما نهر رودنه فهو الرين . 1 
(248 النص اللاتينى لا عحدد هنا الجر الأبيض » بل شول : مستماعيء متصمم 
وواضح أن المراد هنا تحديد عام لمزء بير من شرق أوروبا يعتبره الؤاف اقليا واحداء ويقول إنه يبدا 
من جبال فى الشرق يسما جبال رفانه عند نهر طناى الذى يبدو أنه الدنيير ثم يقول إن الخيط القمالى 
(الحوقى) محيط بها (من الغمال ) حت ما يعرف الآن بباجيكا » وحدها من الغرب تهرا الريث والطونه . 


[؟:] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 4" 


«فإن شرف هذا البإ يدعى ألانية (منمداة ) وى وسطها بإل داحية (2عه1 ) 
وعدها غوشية ( عنطه6 ) وعدها برمانية ( متمفصية ) » الذى أعظم 
أحزائه بأيدى | الشوابين ( متنك 0 ٠‏ فى رحوا”" وفى جميع هذه البلاد 


ن الأجناس آر: لعة وحقسون اس 

)0 وستصف م يذاق عليه مر وو به 0 تطنائط ص10 ( إل حر 8 التو سط 

« البلر الذى بدعى م موّاشية (دنوعه]3 ) : شرقه مدخل صر دنوبية ؛ ومن 
نحت الشرق إإلى ١‏ كنوب باد طراحية ( متعصطة1 ) 4 ودن ناحية القيلة باد 
محدونية 0 منمهلع 1/12 ( 2 وفما بين القيلة والغرب بلد دلازية ( م10 ( . 
ومن ناحية الغرب | بلد إشتربه +تمةآ ]| » وما بين الغرب والجوف بلد بنونية 
( فتممصموط ( ومن نأحية الموف مير دلو بي 9 

البإل الذى لإسحيون) 2 راحية ب مرقه خلييج خارج دن البح ر المتوسط 647 ومديئة 
قسط نطينية .0 ٠‏ فدن احية الموف لعص باد دلاز به 4 وخليج خارج من البحر 
الذى يقال له ١‏ أخشينوس كنامتعسنظ متخده2 المتوسط فى الغرب . وما بين الغرب 
و القيلة باد #دونية 8 وف القيلة ١‏ لوضع الذى يقال فيه للبحر المتوسط أ , 


)١(‏ الؤلف هنا يذاكر القبائل الحرمانية التى استقرت فى ذلك الجزء الكبير الذى يصفه » وهو 
ينب كل حزء من أجزائه إلى القبيلة الى سكتته معتيرا إياه بلدها . 

(؟) وردت هذه الكلمة هكذا فى الأصل . ولا وجوه ل يقابلها فى :١‏ نص اللاتينى : 

1136101 2811243 ناه ألا 622105 5024 لالم صنت تتنارم نان نأعدعة اميرك 

(؟) هذه العبارة محرفة فى الندخة الى لديا » لآن مقابلها اللاتينى 
سمتسمصصو متعنك 2 رسملمون] ندووءه طلى وإلى الغرب إسترنه » ومن تاحية الجوف طوية . 

ع2 الأصل اللا تبى يقول هنا : صسملى وتلغدممءظ . 

ره هنا أسقط المرجان عبارة كقه ماعلل داليم ممسعممعو8 مدسو . 

)03 كذا . وف الأصل اللاتينى «تاعدوع4 وهو ما يعرف اليوم سحر إيجه » وعلى هذا فيمكن 
تصويب الصورة الواردة فى الترجة إلى إيياوه أو إجاوة . 


4" حسين مؤّنس [::] 


« البلر الذى يدعى مذونية ( +ندملع812 ) : شرقه المر ضع الذى سمى 
فيه البحر المتوسط أاوْه [ وجنوبه بلد طراجية » ومن تحت الشرق إلى الجنوب 
بلد أوويه وخليج مجدونية ]""©. وفيا بين الشرق والقبلة بلد أقابيه ( منمطعك ) » 
وخليج خارج من المتوسط » وهو خليج بلد محذونية . ومردل اأحية القبلة 
والغرب بإد دَلْمَازيه» وما بين الغرب والجوف بلد دَرْدانية ( هتمملعدط ) ؛ 
وى الجوف بلد مُواشيّة ( دنوءه]3 ) . 

« البزر الذى يدعى أقابية ( دنهطءة ) : يكاد البحر تحدق به من كل جهانه . 
شرقه حر مر تيّه ( عتقده حصده 3 ) » وما بين الشرق والقبلة حر جزيرة قريطش 
0 تنعت متمد ) » وف القبلة البحر اليونانى ( عتهص سدنمد1[ ) » وما بين 
الغرب والقبلة » وفى الغرب الج يران اللتان يقال ليا حبلا نيّة ( دنههلهطمء» ) 
وقسبورية ( درهكعت ) » وف الجوف خليج مدينة كر ( مستطتصومت )؛ 
ليس بالبعيد من مدينة الأطيناشيين ( انهمعغك ) من الروم الغريقيين ( أهعه:9 ) . 

«البزر الذى يدعى دكازية ( دتمدصله! ) ؛ شرقه بل محذونية » وفها بين 
الشى: ق والجوف بلد دردانية ( هنصدفءه2 ) » وفى الجوف بلد مواشية » وى 
الغرب بلد إشترية ( ه16 ) وانفليج الذى يسمى لبوريه ( عستا مسمزك) 
والمرائر الى يقول ها دقش ( وسندسطانا )20 » وف القبلة الخمايج الذى 
بدعى أدر باطقّو ( سسعتملة ) . 


ءٍِ 5 8 5 5 ع 
)220 أسقط الترجان هذه العيارة وعى فى الأصل اللاتينى : 
.تمص حت تمولعع2] أ مسمعمطيط وعدت طه بسمتعصط 1 مععوط 32 
2 سقطت من الترجمة العربية هنا عبارة كبيرة : 
سمن[ وم ف مم غمنه معتصمد أنانو رتاه 51 أعع 21 سل لذ كبا أكناكتلة م وهأ متتورعء ونع ذ وعغممط متده جو 2 
. مسجاتولصتاعظ عسوغد 


فم ف الأصل لير قش وهو تصحينف » لأن الأصل اللاتينى حصنا تمعتاط أ[ وقد قومت الكلمة فى 
المتن على هذا الأساس . وقد سقطت هنا من الأصل العربى الذى بين أبدينا عبارات كثيرة . راجم 
الأصل اللاتينى ص 6 ؟ 


1# 


[5ئ] الحغرافية والجغرافيون فى الأنداس 1" 


« البلد الذى يدعى بنونية ونورقش"''' | وراتيه ] : شرقها بإر مواشية وبمض 
بلد اشترية ( 1922 ) » وفها بين القبلة والغرب جبل أل شن ( مماصدم مام ) 
ل الأنداس الأعلى . وفى الغرب بلى غالية بليقه ٠‏ | وفها بين الجوف 

لقبلة من مر دنوبية لوحدل الحدود الفاصلة بين 7 ترمانية وبلد غالية الواقم 
نا بل عبر دوبية ٠‏ وف الموف مهبر دلوبية 0 وبلد برمانية . 

البلد الذى يدعى إبطالية : وهو بلد مستطيل ما بين الشرق والقبلة إلى 
ما بين الغرب والموف » وَحَدُةْ فها بين القبلة والغرب البحرٌ المتوسط » وما بين 
القبلة والشرق الخليح السمى أدر ياطقو ؛ وبحصر هذا البلد من هذه الناحية مستطيلا 
جبال أأبة ( وماك ) » وذلك فى ناحية الوضع الذى يقال فيه للبحر [ الخليج | 


عع 


الغالق ( ستمتالهن) م5 ( إلى اللي ج السمى الغشتقو ) 5 ممع تسن ) 
متأحها ١‏ لكورة ترونه . 2 إل بد فالليش وبلد راسية ( هنقعم] أو معط ) 


| حيث يتفصل بلد غاليُش عن بلد راسية © حتى ينبى إلى اللليج المسمى 
انقو ( سب تمعطز] «سسنة ) . 

« البلد الذى يدعى غاللية بلقه 0 معنواءظا «ذلله© ) : شرقه ريف بر رانه 
( كسعطع ح ارين ) وبلد يرْمَانية . وما بين الشرق والقبلة جبل ألبة 
0 عملم ( الذى يقال له ١‏ أبنينه ( كمستصةم وعماة ) ؛ وف القيلة يلد تربونه » 
وفى الغرب بلد لغدون ( 5نومع موسا «نلاه© ) . وما بين الغرب والجوف 


البحر الحيط الذى هو بلد برطانية”" . وفى الحوف برطانية . 


)١(‏ فى فى الأصل اللاتيق اولان أ كاعامداط عن دتمممموط وهذا قيلي ى تقوم لورقش إلى 'وريقو. 
(؟) هذا السطل رايقع فى أو ل الورقة وهو متا كل غير مقروء »؛ وقد عوضت النقص من النص 
اللاتيى الذى يقول هنا : 
ع 00100 تعخص1 1[ 1ه غه سجمتسمص 0 ألا بلمعغتحصذ! عع يسععمه] ختطسصود] متعيق ون 
1 6) غم حصب خط م10 ممع 2 لم 6و 


[هرة العيارة الواردة بست الحاصرتين ساقطة 5 ن الخطوط »© وى 8 الأصل اللانيى : 
اتلساعءة عسوسمنع 1 سمن اد ملمتعل 
)2 النص اللاتيى . حتاف هنا بعض اله ىء عن ذلك » فهو يقول ١‏ بعاصم ملم سنصموءه وتمره 2 
- وى الموف عر بريطانيا . 


44 حسين مؤاأس [3:] 


«البلد الذى يدعى غاللية دون ( وتعدعمسفوسآ دنال ) : هو بلد مستطيل 
ضيق مستدير حيط بنصف أرض أقطانية ( هنصهمنوك ) » شرقه بلد غالية 
بليقة » وقبلته بعض بلد تر ونه ( داعمعمهطملظ معمتوه2 ) حيث مدينة 
00 » ومدخل نبر ردانه ( وسعلامطظ1 ) فى البحر المتوسط الذى يدعى 

ر الغالى9؟ , 

« اليلد الذى يدعى تربويه ( كتممعمهطعداح ماعمةدهم”! ) : عرقه عض بد 
عاللية » وحبل ألبة ؛ حيث سمى البل قو شُْ 2000 فى غرب 


عع 


الأندلس©© . وما بين الغرب والجوف بلد أقطانية » وفى الغرب بلد لَغْدون . 
وما بين الجوف والشرق كورة غالية بليقة . وفى القبلة البحر الغالى الذى بين 
سردانية وحزائر ميورقة ومنورقة . وله <زائر فى اموضع الذى بدخل فيه مبر 
رُودَنهُ (وسعدامط8 ) فى البحر المتوسط تسمى اشتقاذس كدلدطءم5 كداندما » . 


3 يل ذلك الكلام على اسبانيا » وهو أمم ما يعنينا ههنا » ولهذا ء» فقد 
رأيت أن ضر م الأصل اللاتيى ف مقايل الترهة العر بية تسيراً | للمقايلة وإظهاراً 
لا بذله لجان العربيان من حهد ف العمل الذى قامأ به : 
« البلد الذى بدعى الأندلى 0 : 516 طتامتدمطع) دومع حلصن متمدمكنا]» 


جهيعه محدق عليه إلا قليلا بالبحر عمه ونا لامك ع رغد 2هه8180] 


)١(‏ الراد هنا مدينة آزل وعاءى . وفى الأصل اللاتيى عداءءى والصورة العربية صميحة لأنها 
تقايل عنماوسظ . 


هق الترجة العربية هنا موفقة حدا » لأن الأصل اللاتيى 
طتعتملععة معصه1 تمملمط] معتلادت) عمقص عع ب 


2 فى المخطوط قرتش وقد قومته عا يقايل الاسم فى الأصل اللاتبيى . والاسم القديم الكامل 
لجال الألب هنا 6ه ععوام 

(4) كذا ١ء‏ والصحيح فى شرق الأندلس ٠‏ والر اد بالأندلس هنا شبه جزيرة إميرية . 
1 ره يلاحظ أن المت جمين غيرا فى نظام عض الجل 2 حهاتين اخلتين الأوليين مثلا 3 ولذلك : 
أستطم أن أضع كل واحدة مني أمام ما يقابلها من الترجة العربية » ولكنى اجتهدت ف ذلك ابتداء 
من جلة « فركته الواحد .. . » . وقد اسعغنى المترجان عن بعض العبارات فها يلى من النص » وذلك 
واضح من قار نة النصين . 


00-5 


[؟:] المغرافية والحغرافيون فى الأنداس هع" 


الحيط و البحر التو سط » وهو بلر 
7 تك ذو ثلالة أركان » ٍُ 5-3 
الواحد 0 الشرق 3 9 بين باد 
أقطانية وبين البحر المتوسط مقايل 
حزثرة ميورقة ومنورقة . وهناك بحاور 
حر رالونه 

ور كنه الثانى فما بين الغرب والجوف 
بناحية مدينة "١‏ غنسية فى حاية 600 
حيث الجبل العالى الذى فيه المنارة 
مقابل بإد برطانية 

وركنه الثالث بناحية حزيرة قادس 
بين نرب والقبلة » مقابل جبل 
إفريقية ١‏ أسعى اتلانشش 

والأنداس أنداسان 6 

فالأنداس الأدنى مبتدأه من ناحية 
الشرق » ماضيا مع جبل البرنيو مع 
الجوف حتى إلى مدينة قنتاريه9© 
وكورة اشتوربة ْم إلى دنس 
والأور يلين » وم عربه » حتى يبلغ 
بحرنا الأوسط عند [ ساحل قرطاحنة . 


عصعم أوداءعم عناوتسمعطعس 1 نأموعء0 
21 5 نط .عتطاعك]ء هااقمز 
ه ,دمععمعزمه 00 لت 
© بقأعم0081م ممامفتنو34 كتععل 
روكت ]02ت أكهحم معممعالوظ وتووزوزو 


تلع مم1 وناطتصة حمماتممع ومطعول؟ 


للمع غم تمه م2 عع 5 


كته ممطلحك عونع ]21 مع م8 أطان 
2 1216 اء ,تستعقطم جسمحمزووعاج 
حمدادععمة 24 ر25عم 0 نألصهتدهسعصر 
-212 كتازء 0 م للء عمتصصم تمر 
صذ عدلادهمة وع00© 44 رؤوء 5دأنع 
-22013 تع صواع كر لناع له مز عمخممع 
-21205 أصوعء0) تتمزد ماعن رمز جرع 


1م 


عأمعاعيه طح لمعنه عاك مسمتمدمو11] 
2 5ناع[ج5 أعمصع مو ملاع مع ام اعم 
124 15 قتصمتعامعامء5 ممم 
ركصتاع بلع عنومعسسوقة ومعطومو) 
ركه ماع 02) غهة ومعوععج7؟ علمز 20 


10 لغلوهم بأعطقط تاكوعءه طآأه ومنان 


)١(‏ فى الأصل بغرنسية فى جليقية » وذلاك سهو من الناسخ » إذ قدم الغين على الر 


2 أضاف | المترجات هذه العيارة زيادة 3 


جدها عند كثير عر دعر ا لأندلس 


فى الإضًا ٠.‏ وقد أأصسحت بعد ذلك عمارة تقامدة 
© 50 2 : مار 000 


فرق هنا أيضاً وثم (١‏ تأسخ أو الملى فكتب قنتاربية يدل قنتابرية 


55 حسيت مؤّأس |1؛] 


والأندلس الأقصى حذده من ناحية 
الشرق بلد البشقنس والشلطبريين 
والأوريطيين وفى | الجوف والغرب 
منه البحر الحيط الغربى وفى القبلة 
[ البحر الذى حياط بقادس 20 
[ والمليج الخارج المتصل ببحرنا الذى 


60 
سمى بحر تيران 1 ». 


تك ععمع 1 وأضقط أعغوه ال 
«متمعء آنا 2تصوم دنآ امستصمععع 0 
لنغآع© ,ومعوععه1 عفمعتعه طه عوطفط 
ماع 4م56 ه :ومصمع02 2ه رومععطا 
نوعءه باموعءهة ط2 رتمستصوءء0) عمملة 
تصن صو نل 62 12710416 2 ,تضتام 
نوهل!ا ععودد علمته تمصتطع] تصوعء0) 
بالتطوءه17 ممع طعم 1 لمنان رمتتكط 


1111111111“ 


ثم يستطرد النص ليسككئل ذكر بلاد أوروبا » وسأ كتق هنا بالترجة 
العربية مع إبراد مقابل الأعلام المغرافية فى الأصل اللاتينى : 


2 وف البحر الحيط حر برئان قال هيا برطا نية و]ابارنية واقعتان مقايل شاطىء 


الأند] © بناحية بلد غالية » رأيت أن أضينها فى هذا الموضع وما : 


أس 


[ حدبرة برطان إككة التى فى البحر الحيط » فإنها مستطيلة من القبلة إلى ألجوف 


)١(‏ وضعت هذه العيارة فى مقايل ممعم تصووء0) صننصت 601 لأن ذلك المصطلح اللاتينى 
كان يستعمل للدلالة على المضيق الذى يفصل إفريقية عن أسيائية . وسمى عند بليئيوس -مة1! ستعمل 


ساعأتكء وعند تيوس ليفيوس سمتصدم115] صمنسعء8 . ولفظ تووم معتاه الذراع الممتد من البحر بين 


ع 7 
ارضين 8 


انر : (وتعوط) أمقدم 1 -مسناه ل سم م 101 بطع نط 171 ص 8/ا+ عمود ؟ 


(؟) ماين الحو اصر كله ساقط من الأصل . وقد ترجته عن الأصل اللاتينى . وعبارة بحر تيران 
أو البجر التيرانى موحودة ف الحغرافية العربية ويفسر ونه أنه الببحر الذى يقسم الأرض 34 وذاك قريب 


-# 
حدأ من معنى محم طعمرر 1 ععملا . 


(9) فى موضم هذه العبارة قطع كير فى الورقة » والنص اللاتيى هنا : 
مذ عدنان أتطدعه؟ سمتمععط11] غهة سمتممفامظ كمدن ركهاتهمة عوطقط وتسصمعءه سستمتممدو عخآ 


تتغمناط مع 1 جعرة يع تووعط بغصناد عفطتو عمتمدمكئ] 1[ سبعءء مومعم 20 عامدم مدت د 


)2 القطم ىُْ الورقة قد حى يضيع هاتين الكامتين ٠.‏ 


جد( 


[ه:] الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس ل 


وقيلة إغالا يش 7© . وصمى هذه اللزيرة عند مدينة روط (قدعءه2 أطتغتط] )6 
التى ُ ساحلها 4 وطو, لما تماق مائة ميلا 34 وعرطها ١‏ ألف ومانتا ميل 4 ويظهر 
معبا فى لمة البحر <زائر ال ركاذيين ( ملعم - بعمطءم0 ) .؛ منها 


سر روت حزرة مقفرة وثلاث عشرة حزارة مسكونة 4 وخلفها جزيرة السمى 
ره 


تلمَّة 2 انط ) متفردة من غيرها فى لة البحر » قل من يعرفها لبعدها . 


2 وأما حزترة إبارنية ( منمعطئل] ومى إبراندا ( فإمها بين حزيرة برطانية 


والأنداس ؛ ممتدة ما بين الشرق والقبلة ( إل بين الغرب والكوف » مقايل 


اليل المطلن فى البحر مدخل مبر شنا ( معصمة 5 دعر عبر الشانو ن) 


فى البحر اخيط . وى أضيق قاعة من جزيرة برطانية » إلا أنها أطيب حواً 
وأكز 15 ٠‏ يسكنهيا مما الاسكوثيون ( مك5 ) ع 0 من الفرتج . 
ونحاورها أ رض حر زرة يقال 0 مقانية ) متموعع ار )2 ٠.‏ طيبة القاعة معتداة 


الو بكنا إلا سكوثيون أضا 


وهذا انقضاء وصفئا بلاد أوروبا « 

وإتما أوردت الفصل الخاص 0 ب! من هذه الترجمة على "وليه لأنه 
لعطينا فحكرة واحمة عن المادة الجديدة ١‏ تى أضافتها هزه الترحهة إل الثروة 
المغرافية أدى مسامى الأنداس فى ذلك ف ؛ وهص مادة طيبة تقدم صورة 
موحزة سهلة التصور للمعمور من الأرض ف ذلك المين 4 فقل عرف الناس 
أن اليابس بنقم إلى ثلاثة أقسام كبرى » فى كل قم منها بلاد وشعوب 
ومدن وحار وأمبار وحبال 4 وأخذ 1 لناس فكرة واحة عن ذلك كله وانضاف 


. تكملة من ا اسل اللاتيق : مطللة©‎ )١( 
(؟) جحذا فى الأ ل اللاتيبى » وا لصحيح عمتصننت! وبعروظ وهو الإسم اللاتبنى لبلدة‎ 
. طعدههطقطء1 ]1 على مقر رةه م ل‎ 
كذا فى الأصل والترجة . والامم الصحيح «امدما3 وهو الأصل اللاتينى لاسم جزيرة مان‎ )8( 
عملم أه انآ‎ 


4" حدين مؤنس [ 5 


إلى معاوم حشد من أسماء الأعلام الجغرافية ما بين أسماء دول وشعوب 
وقبائل وأنبار وحبال وخلجان وشواطى ء وما إلى ذلك . وإذا كان المغرافيون 

ن أهل المشرق قد عرفوا قبل ذلك معلومات أوفى مما يقدمه كتاب هروشيش 
عن سيا وافريقية » فإن المعلومات الخاصة أوروبا كانت حديدة دون شك » 
وهذه كتب الجغر افية والرحلات التى كتبها الشارقة حتى أوان هذه الترجمة بل 
إلى أواخر القرنٍ رابع الل حرى /ا لعاشر الميلادى لا تكاد تحد فيبا شيئا تستطيع 
الاعماد عليه عن أورو : » فأما رسالة ان فضلان فلا تصف إلا البلقان وبلاد الروم 
7 دار » وأما كتاب البلدان لليعقوبى فيقف بالكلام عند الأنداس » وأبو زيد 

| الذى 


يتحدث عسا لص الى 3 , ان حوقل 6 الفصل الذ لدي أداره على 0 حر 


و 
ع 0-0 
اما 


بى لا تحد عنده أى إشارة إلى أوروبا » وحكذلك القدسى ٠‏ 


الروم ( والصورة الى رمعها له مع شرحها 4 ومادته ا تتعدى سواحل البحر 
الأيض وحزائره وبعض بلاد الدولة البيزنطية مع خلط وخطا كثر9؟ . 

وإذر” 3 فهذه هو أول مادة مقبولة عن ذلك ١١‏ الهم من المعمور ححنريثث 
بال عربية 4 صيح ألم : تصور أورونا وشعومها ف النصف الأول من القرن |الخامس 


الميلادى » و كنا أعطت على أى حال صورة وائهة معقولة طيزء من اام كان 
إلى ذلك المين جهو لا أو كاغهول تماماً . 

وشىء آآخر جدير بالتنويه » وهو المصطلح الجغراى الذى استحدثته هذه 
الترهة » وهو مصطلح حديك حتاف إلى حد بير ع* ن المصطلح المشرق الذى 
كان جار 3 إلى ذلك الحين » وقد صاع قاسم بن أصبغ هزه الصطلحات عهارة ودقة 
الفتين ليعير عن مفهومات جديدة سواء فها يتصل بالعام الحغرافية كنار بع الأنهار 


ومصاءها أو السهول الخضراء الغطاة بالغابات أو الخلحان الصغيرة ١‏ تحديد 


)١(‏ انار كتاب صورة الأرض لابن حوقل طبعة كرامز ( ليدن )١1988‏ ج ١‏ ص 
)ل لشدان ين 


[1ه] الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس ل 


الانجاهات عا يقابل قولنا اليوم مثلا الثمال الشرق أو الجنوب الغربى » هنا كان 
توفيق قاسم نْ أصبغ عظها حقا » وسأورد هنا - على سبيل الثال - بعض 
امصطاحات التى تحدها فى ذلك اسم االخاص بأودد با وما يقابلها فى الأصل 
اللاتيق ومعناها فى مصطلحنا اليو م » وستلاحظ أن هذه اللصطلحات ستحرى 
ف الاستعهال المغرافى الأندلسى فى نفس الحدود الدقيقة التى استعماها قاسم ابن 


فلم فوط قارة 

ف الحموف من ناحية الموف 1 4 فى المهال 

فى الشرق عخمع امه طه 

فى الغرب كه 00515 

فى القبلة 

عم 1 ف المنوب 

قف الحنو ب 

بين القبلة والغرب معتمكاة ط©طه فى الحنوب الغرنى 
بين الغرب والحوف مأعكتك 0 فى الشهمال الغربى 


4 


نحت الشرق ش 
من نحت الشرق إلى الحنوب معت طة ف الحنوب الشرق 
ما سن الشرقف والحمنوب 


بين الغرب والقبلة لاكوع06 35 فى المنوب الغربى 
ا 0 عوط 4 : 2 
بين الشرف والقبلة متنك 2 فى الجنوب الشرق 

فها بين الشرق والحوف عدهأتتنوة طله ف الثمال الشرق 


دلق المعنى الدقيق لهذا الصطلح : من ناحية الحنوب الغرنى راجم : مغ4#مماعءء :101 ,ممعوط ١71‏ 
أمانهم:[- هسدنه[ ماذة متعتطمق ص هم 


متلع 0 متالع ( 6000| سبل ؛ سهول 
55 عحصنا 

يغلق على عنلساءءد حيط 5 
خليج 5115 

مسقادار ديدع أأما منحن م أو موس 
57 رة 6001 ولاة 

ركن حم أ نع طة زاوية 

0 0 

مَرَ لان نهم 1 مثلث 

ضبق 3 متضايق 5 2205 

حيط 5للطوع 00 

مستطيل نك 


وهذا النوذج الذى قدمناه من حغرافية هروشيش يكنى ادلالة على قيمة 
الثروة ة الحغر أفية الج تى قدمها 3 بن أصبغ .. إل أها ل العم ف عصره وعل الروح 
التى ا فيمن حفانه موا له إلى ١١‏ التا 3 ف التارجم والجغر افية . فقل أصبيح ف 
م3 ناول الأندلسيين 54 3 ف تار العصور القدعة 4 وخاصة اليوبان والرومان 
والبيزنطيين 4 وأطلعوا على تارجم متصل الحلقات لفسيحية 5 برويةهة أهلها 4 
ذا ؟ لسع أفقهم التارضى وصارت أحكامهم على ذلك كله أدق وأ سم م . ن أحكام 
من م يعتمدوأ على أن ساس طيب كهذا ») وسثكرى أثْر ذللاك وصوح عند ابن 
خادون 04 وهو المؤرخ المغرى الأنداسى الوحيد الذى تصدى لكتاية تاررحم عالمى 
وهو شير فيه 1 رة بعد آمرة ١‏ لكتاب هس وشيش 2 ولا عرانة والخالة هذه أ 
يكون هذا التارخ قة من ثم التأيف التارئخى عند السامين » لأن قدر زاف لف 
يتوقف على ملكانة وسراححه مها » وفى هذا الحال كان حظ ابن خلدون أوفر 


من حطلوظ أمثاله من أعلام امؤرخين » وعن ابن خاددون أخذ تلاميذه وخاصة 


مر 


|+ه] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس .م 


تق الدين احمد بن على المقرتزى » وهو من الذين اعتمدوا على هروشيش 
من الناحية المغرافية فهذه المقدمة الحغرافية الموحزة الى قدم مها 
وشيشس لتار يمه وصعت قاعدة سار علها كل مؤرحى الانداس لعل ذلك وى 
التقدرم للتاريخ بالمغرافية » أى وصف الميدان قبل ذكر الحوادث 2 أى أنهم 
أصب<وا - خرافيين وموؤرخين ف أن واحد 4 وعنوا بالجغر أفية عنايهم بالتار رخ 4 
ومن هنا غنيت المكتية الح رافية الأنداسية عل واد ريلك فْْ بأبه حقاء وأنفسح 
الحال أمام هذا (١‏ العم الإسالى الكبير ١‏ ايتطور ويرق فى كل انجاه : اتجاه الوصف 
الطبيى والانحاه البشرى ( السكان وعلاقهم بالبيثة واستخدامهم لأموارد الطبيعية 
ور ذلك ف أحوالهم أخلامم) وانحاه وصف الرحلاات ٠.‏ 
وعند أحمد بن متمد الرازى أول تلاميذ 5 بن أصبغ سترى تموذجا بديعاً 
للاتجاهين الأولين » ستراه يأخذ المادة السيطة الج ل هروشيش بالاضافة 
إلى المادة الشرقية الطيبة 1 وصلت إليه » ويبنى على ذلك كله حترافية متكاملة 
6 نلأ سس تتناول الوصف (١‏ عابيجى : الهيأة العامة لشبه ال برة ووصف الوقع والسطح 
( خاصة الجبال والأنهار ) ثم تتناول الأقسام الإدارية واحداً واحداً بالوصف 
والتفصيل 6 ذكرو ما قبا دن منايع الثروة ووحوه الانتفاع مها 8 وقد كانت 
ندابة الرازى أساسا اعتمد عليه من أتى بعده من المؤرخين والمغرافيين » ذاما 
المؤرخون ممهم فل اقتصروا عل نقل كلامه ورعا اختصروه 4 وأما الحغرافيون 
ققد أعتيروه نقطة بدابة وأساسا وزادوا وتوسعوا ك2 سب ميوله ومقهوم 
الغرافية عنده . وفى كلا الالتين نرى الخيط متصلا وخطوات التطور صرتيط 
تعصمها ببعص حى تصل إلى أعلام مدن طراز البكرى والإدر لسى وابن خادون 4 
وكل واحد منهم مدرسة قائمة بذائما فى تاريخ عل الجرافية عند العرب . 
وإسها أصفحة مشرقة ف تارحخ العلوم عند العرب نراها ف انتقال كتايات 
هروشيش إلى عرب الأنداس عن طريق عام فقيه طموح إلى المعرفة وق 


؟ه؟ حسين مؤّنس [ 5 


نصراى مستعرب لسانا وروحا وثقافة » وقد قاما بهذا العمل بايحاء خايفة مستنير 
هو الحم ا مستنصر كان أقرب إلى العاماء المنصرفين إلى البحث والدرس منه إلى 
ذوى الحاه والسلطان » نم تناولها حغراى مؤرخ موهوب هو انمد بن تمد الرازى 
فبنى على كلام هروشيش ووسعه » وأضاف إليه المادة الشر قية الوافرة وأنثأ 
جغرافية طبيعية بشرية متكاملة » ثم جاء من بعده فأ كلوا بناءه ووصاوا به 
إلى أبعد ما وصلت إليه الغرافية عند العرب من شمول وضبط وتحقيق . ثم 
تنقضى أيام المسامين ونحى ء ملك علامة تصرالى هو ألفو: نسو العا مر فيص بترت ترحمة 
حنرافية الرازى إلى الاسبانية ويضمها تاريخ عاما لاسيانيا » وعلى أساس هذا 
التاريخ العام يقوم اللأليف فى المترافية والتاربخ فى اسبانيا إلى مهاية القرن 
السادس عثر اليلادى . 

فأى برهان هو أنصع من هذا على اتصال شحرة المعرفة الانسانية واستمرارها 
من عمر لعصر وتعاون الأجيال على رعاينها والعناية بها رثم اختلاف الأديان 
واللغات والمصور ؟ وأى برهان هو 1 كد من هذا على ما قام به العرب من 
دور حليل فى تطوير المعرفة الانسانية والسير عمشعل الحضارة الانسانية خلال 
العصور التى تمى مظانة ‏ وما هي مظمة بحال ؟ هنا ترى دور العرب 

من الوضوح محيث يكاد يامس باليد . وهذا فى فرع واحد من العلوم ٠‏ وف 
الميادين الأخرى براهين أخرى لمن درس ونحث وطلب المقيقة فى بطون 
المؤلفات . 


3 أححهد بن محمد الرازى ومعاصروه 


يعتبر امد بن عمد الرازى أبا المغرافية والتارعخ فى الأندا 00 ٠‏ آن 
واحد » فقد أخذ عن أبيه مد بن مومى الميل إلى التارجخ والاهمام بال 


فيه 4 وزاده اههاما هذا الفن شيحه قاسم بن أصبغ البياى 4 وقد رأينا عنايته 


[هه] الجغرافية والمغرافيون فى الأندلس ع 


التارع واشتبار أمره به فى الأنداس » ورأينا كيف المر ف مع الوليد بن 
خيزران ن إلى ترحمة ة كتاب هروشيش وكث قاما 5 عل <ذ كت لك النحو الفر 3 ٠.‏ 
فإذا ذ كرنا أن هذه الترجة 0 تكن إلا جز يسيراً من ذلك النشاط الثقافى الذى 


زحر ات 4 0 فرطبة ١‏ أيام الحم | لمستنصر 4 تصورنا البيئة الأ عامية الأزدا لسية ف ذلك 


العصر : بدئة تأليف ورحهة وتحديد وطلب دءوب للء والعر َه عا حعل 5 قرطبة 
خلال القرن لاع لمجرى | العاشر الميلادى ع كنا من عساكد القيادة والاشعاع 
لاحضارة فى العام أج جع . 


سا ند 


فى هذه البيثة الواتية نا امد بن تمد الرازى » وكان بطبعه طلعة متهم 
بأحو ال الدنها وأخبار البشر » فانصرف إلى المغرافية والتاريخ انصرافا اناما أرمى 
به أسس هذين العدين فى بلاده » فلا تقتصر أهمية عمله فى هذا الباب على 
ما كتبه بنفسه » وهو كثير » بل تشمل المركة التى قادها والأسس التى وضعها 
وسار علمها من ألى بعده . وستكون كتبه المعين الذى سيستق منه كل مؤرخى 
الأندلس وجترافييه فها بعد » والدرسة التى سيمضى التأليف والجترافية فى 
الأندلس على أصوها إلى آخر أيام الأندلس الإسلااى . 

ويعنينا هنا احمد بن تمد الرازى المغراى لا المؤرخ » وإن كان الفصل 
بينهيا عسيراً نظراً لاترابط الوثيق بين مفهوى هذين العامين عنده . والمعلومات 
الى لدينا عن حياته قليلة على أى حال » معظمها يستمد على الفقرة القصيرة 
التى كتنها عنه أو الوايد الفرضى فى « تارجم عاماء الأندلس » وتقلها عنه 
ووسعها عض الشّىء أبو خمد على بن حزم فى رسالته المعروفة عن فضل الأندلس 
التق أورد نصها القرى . قال ابن الفرضى : « امد بن مد بن موسى بن 
بشير بن سماد بن تقبط الرازى الكثالى » م ن أنفْسهم . من أهل قرطبة ع 
يكتى أبا بكر . وفد أبوه على الإمام محمد » وكان من أهل اللسانة واعلطاءة . 
واد اد بالأنداس ؛ ومع من احمد بن خالد وقاسم بن أصبغ وغيرها 
و (كان) كثير الرواية حافظاً للاخبار » وله مؤافات كثيرة فى أخبار الأنداس 


4ه" سين مؤّس 11 م 


وتوا ربخ دول الاوك فهها ؛ أديياً بليًاً شاعراً » توفي رجه الله نوم اميس لاثنتى 
عشرة ليلة خلت من رحجب سنة 44" وكان مولده نوم الاثنين فى عشر ذى 
الححة سنة 50/4 . ذكر ذلك تمد بن حسن""©» أما كلام ابن حزم فهذا نصه : 
« ومن الأخبار توار يخ امد بن عمد بن مومى الرازى فى أخبار ملوك الأنداس 
وخدمتهم وغزواتهم و تكباتهه”" كتاب كير » وذلك كثير جداً » وكتاب له 
فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان مها » على نحو ما بدأ به ابن ألى 
طاهر فى أخبار بغداد » وذكر منازل حابة أبى جعفر المتصور مها 0 ثم قال 
بعل ذلك : « وحكتاب لأحد بن محمد بن مومى فى أنساب مشاهير أهل 


4 3 ل 2 * لالثااسم 3 ٠.‏ 54 1 0 
الأندلس ف حيي.ك أسفار صحمة »© من أحسن ذناب ئ الانياب وأوسعها” ْ« . 


وقد اعتمد خهد بن فتوح الجيدى على كلام ابن حزم فى المادة التى اختص 
ا احمد بن عمد الرازى » ولكن الأمس اختاط عليه » فأورد مادتين فى 
الجذوة أولاما عن « احمد بن محمد التارضى ( رقم 60 والأخرى عن أحمد 
ابن ممد بن مومى الرازى ( رقم ١76‏ ) » فأما الأولى قنصها : « احمد بن حمد 
التارسخى » عالم بالأخبار , ألف فى مآثر الغرب كتبا حمة » منها كتاب ضحم 
ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدنها وأجنادها الستة » وخواص 
كل بلد مها » وما فيه مما ليس فى غيره » ذكره أبو محمد على بن احمد 
(ابن حزم ) وأثنى عليه » وأما الثانية ققد أورد فيها كلام ابن حزم الذى 


4٠ ص‎ ١١5 ابن الفرضى » نارغ عاماء الأنداس » رقم‎ )١( 

زفق حصنا ف النص ”ا أورده المقرى 7 ثقله عن الضى 5 وقد حعلها ناشر حذوة المقتجس 
للحميدى « وركياتهم » واعتقد أن صنها 20 وكتابهم 2 

(©) رواه المقرى فى تفح الطيب » ج 4 ص ١11‏ 

(1) نفس المصدر والحزء ء ص ١71‏ 

)2 الميدى » حذوة المقتجس ( يتحقيق حمد بن ناويت الطتجى » القاهرة ١9285‏ )رقم ١١4‏ 


ص لاه 


| اه الحغرافية والترافيون فى الأنداس هه" 


ذكرناه وختمه بقوله : « كذا قال أو تمد زان حزم ) و يبين إن كان هو 
ا 


الأول أو غيره 4 لأنه ذكرو ذلك ف موصعين ( و أظنه الذى قبله الله 
أعر1” 
هو امد بن عر الرازى 4 والماد بان تدوران على رحل واحد ف المقيقة 4 ولكن 
الجيدى كان يكتب ق بغداد بعيداً عن مس اجعه وأصو له ع مم إستطع التثيت 


« وم يكن الجر دى بحاجة إلى هذا التساؤل فإن اد بن محمد التارضى 


مما نقل عن أستاذه ابن حزم . 

ولكن مادتى الجيدى تنطويان رغ ذلك على فائدة تنفعنا هنا» فقد ذكر 
فى أولاها كتاب الرازى عن « مسالك الأندلس » وفى الثانية ذكر تآليفه فى 
التارخ » فكأن الأولى عن الرازى الجمغرانى والثانية عن الرازى الؤرخ ٠‏ وهذا 
توفيق ا بقصده الجيدى » ولكنه كان من حظه » لأن أحداً غيره من أصماب 
معاجم التراجم ل تتيسر له هذه الاشارة العطيفة إلى ما كتب الرازى فى 
المغرافية ٠‏ نعم إن ما يسمى هنا « سالك الاندلس ومراسيها. . . » إنا هو 
القدمة المغرافية لتاريخ الرازى الكبير » ولكن هذا لا يقلل من فضل الجيدى 
فى هذا القام . وم هي العادة نقل احمد بن بحبى بن عميرة الضى المادتين 
بنصها فى بغية اللتمس دون أن يكلف نفسه عناء التثبت من أ سير 
كين01© 


وصف الأندلس للرازى 


الباقية بين أيدينا مى فى الغالب مقدمة لكتابه « أخبار ملوك الأندس» ؛ لأن 
القطعة الباقية مها فى ترجماتها إلى البرتغالية والاسبانية التدمتين تستطرد بعد 


)200 نفس الصدر رقم هلا١‏ ص لاه 
(؟) الضى ء بغية اللتمس » رقا 099 وا. عم ص ١2٠١‏ 


حل حسين مؤنس [4ه] 


وصف ندا س إلى ١ل‏ ال دم تمن ٠‏ ملكه 9" دن 


ولا شك فى أن التقول لحر افية الكثيرة التى نجدها فى نفح الطيب متصلة بقرطية 


إغا هى 3 تاب احمد الرازى فى صفة قرطبة . أما كتاب « أعيان الموالى 
بالأنداس «( فيغا ب أنه كان كن ناب تراجم لا يعم مادة حغرافية كثيرة » وإن كنا 


للا تسشيعك أن تكون فيه هذه الاستطرادات المترائية المعروفة فى كتب التراحم المطواة 85 


دخله من الشعوب قبل الفتعح العراىق 8 


ملك احد الرازى فى حغرافية الأندلس طريقا لا نجد له شبيها فها نعرف 
من كتب المغرافية السابقة عليه فى الشرق : بدأ بتحديد موقع شبه المزير 
من الأقالم دون إسراف فى ذلك » فا كتفى بالقول بأنه ة فى الإقلم لرابع » 
حين أن سلدلك عل بن سعيك فم لعل 2 بعص الأندا س ا ى اقلم ب 
وبعصه ف اخامس 04 وجعل أه حا فى السادس يض ٠.‏ ْم حرث || رازى لعل 
ذلك عن هياة شيه الحا برة ؛ فقال إمها هيئة « سس كنة ذات ثاانة أركان 4 أى 
مثلثة » ناقلا ذلك عبارة هروشيش 056 اد دتمدمكا!] » 3 بل ذلك ديد 
مواضم تلك الأركان . ويغلب على الظن أنه اتبع ذلك بالفقرة الخاصة بالأسماء 
التى كانت تطاق على شيه المزايرة قبل ١‏ الإملام 6 لأن القطعة الى تدور حوًا 
والمنسوبة لأى عبيك اليكرى رد فى سياف كلام كله لأحجد بن تمد الرازى 
3 عقدك الرازى بعك ذلك فصلا مناخ شيه الجا رة يادثأ إناه عبارة سينقلها 
عنه الكثيرون من الحغرافيين بعده » وهى عبارة « والأنداس أندلسان » وقد 
أضافها الرازى من عنذه إل ما أخذه عن ترجهة هروشيش من تقسيم | سيانيا 
إلى قسمين كير ين 2 ويما تكد لس هروشيش لاسيانيا | لا بريد عل أرتف 
يكون تقسما سياسيا منقولاً ع٠‏ ن التقسيم الروماالى الأول إلى مس0 متمدمكتلا 
وا عممعئانا متمدمكنا] مع 5 ن لخحدود كل مببها » جد الرازى ستطرد إلى ما 
هو أبعد من ذلك ؛ فيحعل فسمى أسيانيا اقليمين مناخيين متيابنين )0 ف اختلاف 
هيوب أ رياحها سح فع أمطارها وحر يان أنبارها : 3 تداس على لس شرق 4 
فالغرنى معبما ما حت أوديته إلى البحر الخيط الغربى ؛ وتمعطر بالرياح الغربية ٠.‏ 


عنمي 1 


[ده] الحذرافية والحغرافيون فى الأندلس /ه؟ 


والحوز الشرق المعروف بالأندلس الأقصى » وتجرى أوديته إلى الشرق » وأمطاره 
بالرجم الشرقية 6د هنا نيحد ذلك الجغرافى الؤرخ الحصيف عس نظا ربة كبرى 
سيع رضسهأ ويفصلها موؤرخو أسبانيا 6 العصر الحديث : حفيقة أنقسام أسيانيا إلى 
اسبانيتين : متوسطية معصوءمءءنلع81 تقدموظ8 2[ واسيانيا أطلسية 1222 
هناما وى نظرية سيتوسم فيها رامون منندذ بيدال فى مقدمة الجزء الل 
من تاريخ اسبانيا العام الذى ينشر تمت اشرافه وفى الفصول الأولى من 
لاسبانيا فى القرن الام س_المجرى/الحادى عشر الميلادى المعروف اسم لان 
فى عصر السيد » . وهذه الالتفانة من جانب امد بن محمد الرازى ندل على 
صدق تصوره المغرانى والتارنخى وعلى فهمه العميق لطبيعة البلد الذى اتتمى إليه 
وعاش فيه وتصدى للكتابة فى حغرافيته وتارخه . 

ولدينا بعد ذلك من حغرافية الرازى فى تيبا البرتغالى والاسبائى فقرئان 
على أعظم جانب من الأهمية المغرافية » الأولى تتحدث عن أنهار الأنداس 


والثانية تتحدث عرلر_ل حياله . وقد وردثت هانان الف رنان ف 5 هذين 


النصين » أى بعل ذ كر الكور والدت92) ٠‏ ويغاب 0 ظننا 1 ن مكان هاتين 


١؟9-1١+8ص‎ ١ رواه المقرى فى نفح الطيب , ج‎ )١( 


(؟) انظر الترجة البرتغالية لغرافية الرازى الواردة فى 
عستا عمتلتط! تدا ممح دغنمهنهمح منجعا هل معنكتت متوتلة) ,مووع عل وطسدموظ عل أعى © معنمكم)6 
.55 39 .مم ,(19354 ,دمطمتآ) ,آآ .آه؟ ,لمك وعآل 


ويؤيد ما قلناه فى التن أن الفقرة الخاصة بتقسم اسبانيا إلى قسمين تأتى هنا قبل ذكر الأنهار 
والخبال مباشرة . 
أما الترجمة الاسيانية (١‏ واردة فى 44ج عل هماتتدممءظا عل لومعم 6 ععنوةم©) فقد أورد نصها 
همه ه02 ول أمنوفة فى خطات الاستقيال الذى 0 لقاه فى فى حفل قبوله عضوا 6 تمع ل تاررع الاسيانى 
ونشر بعتوان : .عتقماا وبماب أعل ملمستسعمعل معتمةمن) هآ[ عل لعل وميه 1 ءطهة نمم وون ألا 
ص 51١‏ و39 ١‏ 
وقد عر لدني بروفسال على أوراق من حغرافية المكرى تضم هاتين الفة, رثان 3 ونشر الأول 6 
الذيل ر 3 4 الذى علقةه على الثر جة الفر نسية لأروض المعطار 6 حير الاقطار لابن ع 535 المذعم اميرى 5 
ص © 3 من لق أله رأسى ٠.‏ وأشر الما نية الخاصة بالأنهار ذيلا على الترجة (١‏ الى عملبا من البرتغالية 
لخغرافية فية الرازى » الى نشرها بعنوان : 
4 -101 .م .1 عو 600 .أه؟ رمتأداصة - ام ,أهم رز 4 عمودم: خآ ”| عل 0 12 
وعثرنا من على #طوط أوفى سنتتحدث عنه 6 الفصل الخاص بأى ميد المكرى 


م" حوساإن موّنس [ ةا 


الفقرتين نجي" عد الفقرة التى أوردنا طرظا منها عرن تقسيم الأندلس إلى 

أنداسينٍ 4 لأن س0 4 بعك ذ كر التفسم سسب الرياح والأمطار وتخارى 
3 

الأمبار أن و 38 تفصيل هذه الأخيرة اخاصة وأن الذين نوا ليك الرازى 34 

كاين |( نظام سيئوسعون ف هذه النظر 0 4 وسيذ كر ون كيف أن حبال أسيانيا 


يض سير دن الغرب إل الشرف أو 7 ع الشرقف إلى | لغرب ) هارطة حبلا 


بعد حيل »© . 
هاتان الفقرتان تعتبران م: أجل عاذج التدقيق فى الوصف والتحديد الذى 
عتاز به حغرافية الرازى » ولا نستط يم القول أنه قليها عن مؤلفين قداي »ع 
إننا لا نحد فى كتاباتهم شيثا محتمعا 5 عن أنبار شبه الجزيرة وحبالها أ 
فى كلام الرازى » 1 إن المعلومات التى أوردها توحد عند كتاب اليونان 
واللاتين » ولكنها متفرقة فى كتيب كثيرة » والكثير منها برد فى أثناء التفاصيل 
التاريخية ٠‏ وليس من المعقول أن يكون الرازى قد أطلع على ذلك كله ثم قام 
بايجازه » 3 إن أحدا م ن أوائك اليونان واللاتين م بشر إلى العلاقة بين رياح 
شبه الرزيرة وأمطارها وأنبارها 2 و . رحك. ن اهمامهم منصرف إلى أضية هذه 
لأنمار فى الرى كا نجد عند الرازى » بل إلى ناحيتها لللاحية » لأن اليونان 
والرومان اعتمدوا عليها فى التوغل داخل شبه الهزيرة . ومن الحدير بالملاحظة 
أن أنهار شبه الجزيرة كانت فى العصور القدعة أغزير ما وأوسع وديانا 
وأحواضا » ومن هنا فتد كانت أهميتها الملاحية أ كبر وأهم » وكانت م التى 
استلفتت اهمام اليونان والرومان . والفرق الرئيسى بين وحوتى النظر اليونانية 
الرومانية من احية والعربية من ناحية أخرى هو أن الأول كانوا يكتبون عن 
بلاد أحنبية عنهم بريدون احتلانها والسيطرة عليبا » فلا مبتمون إلا عا بيسر 
ذلك لهم أما الرازى فقّد كان أندلسيا عر بيا يكتب عن بلاده واصقاً تواحيها 
وحبالها وأنبارها مهما بناحية الرى والزراعة فها . خْتى إذا كانت بعض معلومات 


كتاب اليونان والرومان ول وصات إليه فإن فضله شين ف توحيه تللكت المعلومات 


أكة] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 0 
هذه الناحية الأندلسية الصرفة » والنظر إلى شبه اليزيرة على أنه معاش ووطن 
لا على أنه ميدان للغزوات والاستغلال . 

ولنضف إلى ذلك أن معلومات الكثير من أولئك الكتاب اليونان واللاتين 
قامت عل السماع 4 ودن 32 فل حفلت بالأخطاء 4 أما معلومات الرازى شبنية 
على المشاهدة والمعلومات اللأخوذة من وثائق الدولة . ومن 5 فهى أقرب إلى 
الصواب وأحرى بالثقة ٠.‏ ومثال ذلك أن أفيبنوس يقول اعمادا على كلام صادب 
« الطواف حول شبه المزيرة » أن نهر الارو يسمى لبر الزيت نات 
معصن!]) » وحوض الويرو م يكن مشهورا فى تلك الأعصر بأشحار الزيتون » 
وانما حقول القمح والكروم أى بالنبيذ » وانما أتى اعيطأ من تحريف ل قاله 
صاحب الطواف من أن عبر الزرو للسعى 1100 ورها كان ذ ! ت حر بق للف 
]1 وهو أحد أسماء شيه ارد , رة ف القديم ٠‏ ومن الواضمح أن لرازى 
: بأخذ معلومانه ع ن الأمبار 01 ن بطليموس 4 فإن هذا الأخير يول مثلا إن 
طول هذا المور (الاءرو) للف ستاديوم أى ٠ك‏ كيلومترا ف حين أن الرازى 
عل طول الهر ٠؟‏ ميلا أى نحو 0.٠‏ كياومترا 8 

ومن أسف أن البحكرى عندما تقل الفقرة الخاصة بالجبال أوجزها إيجازاً 
أضاع الكثير من قيمنها و لعل كاتب النسخة الى وصلتنا هو الذى فعل ذلك ) » 
ونصها عنده « ومن الخبال المشهورة بالعظم فى باد الأنداس مها حيل إلبيرة 
(مساع ع عاك 1 وحبل الثلج ( ملدعلد 6 وهو متصل بالبحر 
ا متوسط 4 مناظل بل رشه ولاصق بالزبرة مع البحر 6اء ومسها حيبل اليرت 4 


ا 
وهو الحاحز بين يلاد اللإسلام واد غاليشس 4 ومبتدأه من البح ر القيل المتوسط 


01: بمرآ مق .مه برمعغاتداءك أأملى‎ 308 )١1( 


لل حسين مؤاس [39] 


امحاور طرطوشة » ومتنهاه إلى البحر الغرنى بين الأشبونة وحليقية » ومنها الحبل 
الحاجن بين بلاد افر ئمة وبلاد المقالبة »© ( يريد جبال الألب) . 

وهذه الصورة الموحزة لا تعطى إلا وحكرة مشوهة عن حقيقة م كتبه 
ارازى عن حبال اسبانيا » وها هو مستخرجا من الترحجة البرتغالية ومقرب! إلى 
أسلوب الرازى قدر الإمكان : «وليس ف الأنداس على ما عرفناه فى المقيقة 
إلا ثلانة حيال تقطمه مستعرضة دن البحر إل البحر 4 ولا يقطع هذه الجيال 
ار ف أى موصع من مواضعها 8 وف هله الحيال حصون منيعة لكل حصن 
منها الأراضى الواسعة الكثيرة اخيرات » وأول هذه الحبال جبل قرطبة لد 


دمعم ه11 ) ومبتدأه فى شرف الأندلس عند ساحل البحر الذى يتوسط الأرذ ض 
ماراً ببلنسية وباجة واشطمبار”” واقل ب الحو ف ومتنهاه عند البحر الغربى الكبير . 

« أما الحبل الثانى فبتدأه عند ماحل البحر الشرق مقبلا من نأحية أرنونه » 
وهو الماحز بين الأنداس وبلاد إفر نحة 2» والفر نحة لسميه حيل راشفالة 
( عالصحععدهظ ) © وسير موازا لبلد بثقاية ( دردمة؟ ) وبلد اشتريس 
ومنتّباه عند البحر فى حليقية فى اقصى الخال" . 

« والجيل الثالث فبتدأه عند البحر المتوسط تاوراً لطرطوشة » وعر غير بعيد 
من قرطبة ومتهاه عند البحر الغرى على خهسة عشر مجرى”؟ من الاشبونة . 


00 انظر الذيل رقم على الترجة الفر نسية لاروض المعطار التي قام 38 ليق بروفنسال ونشسرها 
باسم : : 
.(1938 معلنعا) رونا[ -أه 4ممما-مه طقنا عا ممه 4 مول معودالة عه عننوامةط[ عأام قم 01 

. 0 

(؟) علق يسكوال جياتجوس على ذكر باحة هنا بقوله إلها لا يمكن تكون فى اقايم اموق 
ومدو ام آء خاصة وهو يتحدث هنا عن جيل 3 قرطية (سيرا مورك )١‏ رص "5١‏ 2 61 . أما اسطميار 
فقد وردت فى الأصل اسطمية وطسيوع » ولا وجود لموضم بهذا الاسم » ولهذا عدله إلى هذه 
الصورة . ( تعليق 4 ) ٠‏ 

(©) فى النص الاسيانى : هعصماعتمعومءد أعل مطاعوععل دع 

)ع2 فى الاسيا نية وم«عع 1ط 15 وهو جع لفظ حرى العرلى وهو مقياس لطرق الببدر عند المسامين 
ومعناه ص حلة من ماحل الرحلة بالبجر . 


[عدة] الجغرافية والمفرافيون فى الأنداس لل 


« ومن حبال الأندلس الأخرى غير هذه جبل الثلج » ومبتدأه عند إلبيرة 
وينبى عند البحر المتوسط عند ال برة اللخضراء » والخبل الذى يسمونه جبل 
ريه ( معدا814 عل ومعزك ) . ويلتق هذان الخبلان عند إبير 0 , 

وهذه الفقرة تعطينا فكرة عن الحغرافية الطبيعية لشبه الزبرة الإببيرية يا 
كتبها الرازى . وربما كان كلامه عن الأنهار أدق وأوفى من كلامه عن البال . 
لأن اههام العرب بامياه ويجاريها وقيمتها بالنسبة لارى كان عظما . وسنورد منه 
فقرة واحدة فيهبا غناء . قال الرازى عن غبر الوادى الحكيير : « ومن 
الأنهار الشهورة ببلاد الأنداس بر قرطبة » ويعرف يبر بيطي ( عد ) . 
محرحه من ناحية 00 ٠‏ وبين منبعثه إلى موقعه فى البحر بعذ اشبيلية 
ثلافائة ميل وعشرة أميال » ويقع فيه ستجيل, ) ثيل ) » وهو ينبعث من 
الثلج من جبال إلبيرة . وعليه مدينة استحه »7 . فهذا كلام جتراق يعرذ 


حدود الء الل ا لاه مطاا به »2 قي لصف ا مصيه ما عر به مد 
ئى و و سح المر 2 و 


6> 


النواحى وما يقع فيه من الروافد » ويذكر طوله . وعندما يتحدث عن الأنداس 
هن الناحية السياسية والشربة 4 سيأتينا ععاومات أو وأدق عن الأقاا. 


عر 8 ومدمها ومعادمها وحاصلا مها 4 اى اننا رج 5 رة واكمة دقيقة عن 


حوض الوادى الكبير من كل ناحية تقريبا 


)١(‏ فى الاسسانية 
أ ,0892 عمط فصن عمعاعم اع حلمل؟1 ها عل ممععنى مطعتل هل مضمع يجمه ممصد!! مين عند مم عي 
موععطناظ دعقت 


راجم مقال جاياتهوس الآنف الذكر ص 5١‏ وكذلك مقال لينى برفنسال عن جغرافية الرازى الذى 
أشرنا إلله سن - للسدل. 

(9) علق اينى ال على هذا الافظ بقوله إن كل الخطوطات تورده فى صورة «مسوه ا 
أو «مدع ا وكدته رعيه » وهو موضم ذحكره ياقوت و دي (4:/ه540) . وقد ورد 
ذكره فى الروض المعطار بصورته الصحيحة ( انظر رقم 8 ص 4ل من النص العربى ) وقال إنها تمرف 
إعدينة بى راشد . 

(؟) انظر الذبل رقم 5 على مقال ليق بروفتال الف الذكر ءا ص ٠.6‏ ودوءو 


51 حسين مؤّآس [غة] 


فإذا فرغ الرازى من هذه العلومات العامة عن المغرافية الطبيعية للا نداس 
دخل فى القم الأم » وهو الخغرافية السياسية والبشرية ؛ فقمَم الأنداس إلى 
كور ومدن » والمديئة فى الأندلس قم إدارى كالكورة له زمام 3 تقع فيه 
مدن وقرى وحقول واسعة » وكان الانداسيون سمون اسم الادارى الواقم على 
الحدود أو الحيط بالعاصعة مدينة » وقد أخذوا ذلك عن النظام الرومانى الذى 
كان سائداً فى شبه الحزيرة قبلهم » وكان تحجعل لكل مدينة زماما و اس بتبعها 
و مخضم لساطان المحاس البلدى فيها » وكانت 7 عندهم مونيثييا ا ظ 
وقد تناولنا هذا الموضوع ما فيه الكفاية من الشرح و التتفصيل فى كتابنا « 
الأندلس » فليرجم إليه من يريد التوسع 37 

وسأورد هنا نموذجين من ا الرازى عن كور الأندلس ومدنها » ٠‏ الأول 
خاص بكورة والثانى خاص ععدينة من | الطراز الذى تحدثت عنه أنفا حتى يتبين 
الفرق بين مفهوم الكور ة ومقهوم المدينة عند الأنداسيين » إلى اب ما يتحلى 
خصائص هذه الحنرافية البشرية التى كتيها الرازى 
« ذورة ام : ويتصل حور كور ة تدمير حوز كور ة بلنسية » وهى 


بس 12 لس س9 3 5 78 . 
شرف من تذمير وسرف من قرطبة 4 وتلخطة بلدها مسافة لعيذه » ومنافعها 


دن 


() شر الأندلس ء ص هده وما بعدها . 

00 أخذت هذه القطعة من نص « تعليق منتق من فرحة الأفس فى نارغ الأنداس للحافظ 
خمد بن أبوب بن غالب الغرناطى الذى نشره الدكتور لط عيد البديع فى ملة 0 الاطوطات 
الى ربية» يلد ١‏ ج* ص 4586 فقد تبين لى بعد البحث والقار رلة أن معظم القطم !١‏ تى أوردها الذى 
قام يعمل ذلك التعليق المنتقق إأ'عا ى من كلام الرا زى تفسه ٠.‏ وسيرى ١‏ لقارىء فها 32 أن مواض مع 
الخلاف بت هذا النص والترجتين الاسيا ليه والير تخا 3 لغر أفية أل رازى قليلة . 

فرق فى الترجه اليرتغال ةع ويمله0) عل 5-5 0 عع “اتإتاوونا 1 عل معصدف!] مص عدز وجصء 17211 .18 

وف الترجة الاسسانية : وجو لم عل ععصدهه! آدغ عتصع لم1 عل عتصده! له عم متعمعلة؟ عن 

وقد اترجها لينى بروفشال « شرق من تدمير وغرب من قرطية » وهو غير صفيح لأن الأقرب إل 
المفووم الح راف ف تلك العصور : شرق من تدمير 'وشرق من قر طبة 3 لأنهم كانوا يعتقدون أن الساحل 
العرق الحالى كان سير من الشعرق إلى الغرب مو ازيا ل ساحل افريقية » وعلى هد ا فتكون بلنسية إلى شرف 
ندمير وهى مرسية وهذه إلى شرق قرطبة . وعتإنووتة1 الواردة فى فى اله ص الير تغالى تصحيف للفط تدمير 
وقد ورد 8 صورنه الصحيجة 6 هامش الصفعة السابقة م + 


[35] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس م 


لأحلها عظيمة . جمعت البر والبحر والزرع والضرع » وها السبل والجبل . 
« وها مدن عظيمة وحصون قدعة» فن مداتها مدينة بلنسية » وه المعروفة 
عدينة القراب » ولا حصن لش : ودانية » وهى على ضفة البحر » ولما 
أفالي كثيرة متسعة » ومرساها من أتجب الرامى » وجميع أقالعها وحبالها مغترسة 
بالكروم وأشحار التين والزيتون ؛ ومدينة الجزيرة » ومبتناها على مر شقر 
« وطا مه ن الدن والعاقل حصن شاطبة »؛ وهو قدكم وَل مطل على بطاح 
وأهار ؟ ومدينة مر يعار ؛ ولا قصر يطل على بطحائها وعل البحر » حار فيه 
الناظر ولعحز عنه الذمكاية . 
« ويتصل بها إقلم رثيانة » وها أرض طيبة . وا مدينة أَيْدَه » وض 
كثيرة المياه غزريرة الفواكه » فيها معدن حديد . وطا مدينة 00 ٠»‏ جود 
فيها القمح والكتان . وطا حصن شارقة وغيره من الحصون . ومدينة جزارة 
شقر فما بين بلنسية وشاطبة » . 
وهذه عبارة موجزة ولكنبا وافية بالغرض من مقدمة حغرافية » وكل لظ 
فها له قيمته اله رافية ومعناه الاصطلاحى الخاص . فالموز هو زمام الكورة 
كله » أى ما يتبعها من الأرضين والبلاد ٠.‏ وخطة البلد هى المساحة التى تغطيها 
الديئة نفسها وما يتبع حكومتها من الارباض والقرى . ومعنى أنها جمعت البر 
والبحر هو أنا - له ميزات ا رن » ومدينة لها خطة واسعة » أى يتبمها ما 
يسمى بالمنتزلائد أى الأرض الزراعية التى تغذيها بالاطعمة والمحاصيل الوافرة » 
وهذا يقول بعد ذلك ألما جمعت الزرع والضرع » ثم يضيف أنها جعت 
ميزات السهول وميزات الجبال » ومى عبارة لما معناها الاقتصادى والعمرانى . 


6 همحزا ضيطر | ياقوت ( معجم البلدان 5 *؟)) والغالر أنه تقل رمسيها من العذرى . 
ويس دين بلدان بلنسية مو ضع هذا الإسم 3 و!ء لأ اللوحود ماممعةة وص أسقفية تابعة لبلنسية من 


الناحية الديز عه ة ولمدر نه نه قسطليون 2" 11 عل مفلاء :05 من الناحيتين الإدارية والقضائية . 
67-4 ,1117 نه .مه رهه1]20 61 


5 حسين مؤأس [ككا 


أما قوله إن 05 مدنأ عظيمة وحصونا قدعمة فيراد 4 إحصاء م يلبع كورة 
بلنسية دن المدن الكبيرة وما دخل 6 زمامها من الخصون المنيعة 4 لأرت 
2 القدعة «( هنا تشمل معى القدم ومعى المذعة 2 أن وأحد 4 و تكن هناك 
حصون مو<وره أو م تروكة » لأن الحصون كانت تقام فى مواقم معبنك لما ميزاما 

العسكربة والدفاعية 4 فكانت لهذا لحدد وتعمر بالحند وتشذك يالب سالاح عصراً لبعد 
عصر ٠.‏ وذكر الحصون هنا إشارة إل مئعة الكورة وأمان سأ أكنبا . 

3 يبدأ الرازى يذكر المدن » وكلامه عنها مختصر » لأنه سيفصل تاريخ إنشائها 
ويناء ائرها فها بلى من التاريخ 2 وسترى العذرى بأخذ دن للادة التارنخية 
||| رازى ما يتصل بإنشاء المدن وما أضافه الأمراء واللخلفاء إل عبارميا وحعله حِ 

جنرافيته . وهو يذكر من مدن كورة بلنسية القاعدة نفسها ويقول إسها المعرو 
عدينة التراب 4 ويصيف إلمبا حصنا 0 أستطع نحقيقه وهو أرغيره © وبمدو أنه 
شه ريف لا صعير ببى له وحود 5 والنص البرتغال حرفه إل 
ممتعدزاف أى ا 3 ولا حزئرة شمر » وهو غير ويح » لان الرازي سيذ كر 
حر رةه شهر بعك ذلك 4 وقد راحعت مادة لنسية المطولة عند العذرى ظ أحد 
فيها حصنا بهذا الاسم . وهو لا يفصل بعض الثىء إلا عند الكلام على دانية . 
وقد لاحطات عند المراجعة أن نص قر يه الأنفس سقط منه امم مدينة عمس بيطر 34 
وهو موحود ف الترهتين الاسيانية و البرتغالية 

و اذا نظر 8 إلى هذه المادة و ق جموعها تبينا أنها تدم لأحل العه نرأم ما يحتاحون 
إليه من ٠‏ المعلوما تٌُ عن كورة بلنسية 4 فهو تحدد الموقع والحدود وللدن والحصون 
ودذكر الميزات الخاصة من الوقوع على البحر والاتصال بالسسهول والأنبار ؛ 2 
دك الحاصلات سواء أكانت زراعية أم معدنية » مع إشارة واضحة إلى الحصون 
الى تعط الناس فكرة عن منعة الناحية وأمان من فيها . 

وننتقل الأن إل عوذج من كلامه عن مدينة » أى عن 3 قم أدارى يشبه 
الكورة 34 ولكبا كورة عسكر 0 تقوم ف منطقة ال رأوى باحية هامة من م الوحهة 


|5010| الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس مم 


الحر بية » كالمنطقة الى تقوم فيها عاصمة الملافة وهى قرطبة » فهذه لم تكن 
معتبرة كورة بل مدينة كورة ؛ والنطقة الواقعة إلى ثمالها » وهى هر يش »كانت أيضًا 
معتيرة مديئة لا حكومة يغلب علبمها الطابع العسك رى الدفاعى » مدينة كورة إذا 
شيئا مزيدا من التو ضيح . وسنختار مدينة تطيلة : 

١‏ | وتتصل أحواز مدينة 3 أشقة بأحواز مدينة تطيلة |” 0 © | وه فى حوق أشقة 
وشرق ا » حازت الغابة من شرف البقعة » وحوت طيب الزرع ودر 
الضرع وكثرة الثار والأنبار” | وأتهارها كليا تنصب فى مر ]40 ويطيف 
إمحنّات تطيلة 0 الع 0م ؛ وهى أقصى لغور المسامين وباب من الأنواب التى 


دغل منها إلى أرض المشركين” » | وعند باب اتطيلة القنطرة القامة على بر 
إبره » ونحت أقواس القنطرة الارحاء التى تدفعها مياه النبر أندا”"؟ | » واختطت 
تطيلة فُْ أيام ال سن هشام سن عيد الر من سن معاو ب403) ٠.‏ | وكان الذزى 
اختطها عمروس بن بوسف » وكان بوسف هذا عاملا على سرقسطة وتوايعها]0© 

| ومن كبار مدائنها طرسونة”'"؟] وكانت مستقر الال والقواد بالثغور » 
وكان أبو عمان عبيد الله بن عمان المعروف بصاحب الارض اختارها علا وآثرها 


)220 'لرحمت هده ألء بارة عن لمر رهتين البرتغا لية والاسيانية مس ةتخدما معمطلح الرا رى ٠‏ وعند 
ياقوت « مديئة لأدا, ن فى شرق قرطية تتصل بأعمال أشقه » (ب/جوع) ؛ وف الروض المءطار : 
« مدينة ة بالأند س فى حوق وشقة ؛ وين الحموف والشرق من مدينة سرقسطة » (ص 54) . 

هع ترقت هذء العيارة أيضا مستعينأ بعيارة الروض المعطار الواردة 6 التعليق | سابق ٠.‏ 

ه64 هذه العبارة واردة ينصلها 6 2 التعليق ق النتق « (ص كا 

)ع2 وردتث هذه العيار رة 6 95 رهتن الرتغالية والاسيانية 4 و رد فى الأصول العر بية الى لديا . 

)2 وردت هذه العيارة ف ير رجمتين وق الروض المعطار رص )2 ومر كالث لش هو وءأنع 0 
من نهيرات أبره . 

(5) اقرداير اد هذه العبارة « التعا عليق المنتق» (ص 82107>؟ ) ومن الطبيبى أن تسقط فى اللرجتين . 

9و2 هذه العيارة وردت فى الترجتين ول ترد فى أى من الأصول العربية » فأضفتها بين حواصر . 

لق كنذا لك هذه العيارة 6 ولكنبا وردث مفصلة عند العذرى . 

2 هذه العيارة وردتث 8 الترجة البرتغالية غرفة حدا وقد أصلحها عل هده الصورة ليق 
بروفنال فى ترجته الفرنسية (ص 275 ) . 

. ل ترد هذه العبارة فى الترجتين ؟ والدياق لا يتقم بدونها‎ 20٠١ 


55" حسين مؤأس [1د| 


5 ِِ 


على مدن الثغور منثلا . وكانت تر عليه عشر مدينة أرونه وبرشلونة . ثم 
عادت طرسونة من بنات تطيلة عن تكاثر الناس بتطيلة © وإيثارثم لها لفضل 
لها واتساع خا 60 

0 ولإقلء تطيلة مدن وحصو ن كثيرة » أخصها أرنيط ملعمعة » وه مدينة 
أولية9؟ . [ وهناك أيضاً مدينة قلبرة ومدينة ناحرة وبقيرة مدعا ولا حصن 
فى غابة النعة على ضفة مهبر يفصل يينها وبين الحبل الطل عليها |7" . 

| ومن تطيلة إلى سرقسطة .م ميلا » ومن قلعة أيوب إلى تطيلة 6؟ ميلا ؛ 
ومن قلهرة إل تطيلة ؟١‏ ميلا » ومرنل ناحرة إلى تطيلة ٠ه‏ ميلا » ومن 
بقيرة إلى تطيلة #” ميلا » ومن أرنيط إلى سرقسطة ١م‏ ميلا » ومن طركونة 
إلى تطيلة ؟1 ميلا ] 6" . 

وواضعح جداً من وصف الرازى « لمدينة » تطيلة أنه يتحدث عن منطقة عسكرية 
غرية » فهو يتكلم عن الحصون والقلاع واليزات الحربية امنطقة كلها » مخلاف 
ما را أينا من كلامه عل كور ة عادية مثل بلنسية » فهو بتكم هناك عن اأزر وع 
والمار واعليرات والمراسى والمعادن وما إلى ذلك . وما يستوقف النظر استعاله 


لق هذه العبارة اها وردث 8 الروض المعطار ص * 1١"‏ وقد أهذها ابن عبد المنعم 
الخيرى ينصها عن الرازى بدليل وحودها فى الترجتين الاسيانية ( طبعة جايا دوس ص هغ ) والبرتغالية 
( طبعة لندلى ستترا ص عه دهوه) . وانظر أيضا مقال لينى بروفنسال عن حغرافية الرازى مقابل 
ص 5ه). 

فق وردث هذه العيارة 8 الروض المعطار رقم ١١‏ ص ١46‏ . وقد أدخل امرجم الاسيااق 
مخصوص هذا البلد ما يلى : 

انك وه] ووم ملنعفة ند (أودمق لآ عتة) أتجدسعطة مه بوت موده]8 عل دتمدمكتا ملصدي غظآ 

- وعندما كانت اسسانيا بيك العرب كانت ارنيط درعا هم من النصارى 8 

(9) ترجهجت هذه العيارة من الأرجتين الاسيانية (ص ه:) واليرتغالية (ص هه). وقد 
وردث ف التعايق المنتق ختصره هكذا :2غ ومديئة فارة ومديلة تاحرة « وأظن أن فارة هده لصحيف 
لاسم قلهرة إذ لا توحد هنا مدينة بأسم فارة . 


:)ا تي جت هذه الفقرة عن الترجمتين الاسمانية والبرتغالية . 


أحد] الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس الل 


لفظ قصر بعنى الحصن » فقد استعمل الأندلسيون هذا الافظ يمنا الأصل » 
إذ من المعروف أن العرب أخذوه من #منودت© اللاتينى . وهذا يعلل لنا استعيال 
لفظ مدمقءاه فى الاسبانية ععنى القلعة . 

وهذان الُوذجان كاذ فيان لاظهار ميزات هذه الجغر آفية وما استطاع أجل 2 
تمد الرازى أن بحشده فيبا من العاومات على اختصارها . فلو اننا أردنا أ 
نقدم اليوم وصفاً جرافياً جامعاً مختصراً للأندلس الإسلاى لا احتحنا أن نضيف 
إلى كلام الرازى شيا » وهذا خير تقدير لذلك المنرانى العربى الذى كتب فى 
القرن الر ع ال محرى » العاشر الميلادى . 

ن الدلائل الناصعة على أهمية جنرافية الر انك اعهاد الاسبان عليها حت 
القرن الثااث عشر فى حل الكثير من مشاكل التنذا بم الإدا رى القى اعترضتهم 
ف ا عليه من بلاد السامين . وما يؤيد ذلك أ اراي أورد فى حغرافيته 
هذه بعد ذكرو لبر والخبال تقسيمها الكنسى ؛ وهو العر وف بقسمة قسطنطين » 
والمراد به تقلي اسبانيا إلى مناطق كاسية تتبع كل منها لأستفية على رأسها 
أستتث 4 وهو تسم عام للعالم السيحى كاه وصعه رحال الدين من التصارى 

: 7 

بعك صدور منشور ميلان اسئة خ#ام ميلادية : وقد أخل الأرازى ما حص 
أسيانيا مله عر إحدى القواكم الى تبين ذلك التقسم صسخلء5 ممتصمهلك 
سستادمم دعام والتى كانت متداولة ف أسبانيا عل أيام العرب ٠‏ ومن الغر يبب 
أن هذه القوا 3 اللاتينية كلها كانت قد ضاعت قبل منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادى . فقد ذكر سشكوال دى حياجوس انه عندما استولى املك خاعه 
اللقب بالغازى «ملمكنتودمن اء عسند[ على بلنسية سنة ه8١‏ ثار تزاع بين 
اسقفيق طليطلة وط ركونة حول تبعية 3 بلنسية لأسب 3 و للحي م البزاع إلا 
بعد أن « قدّمت إلى المجاس المخنص أربعة كتب عربية وقرتت ععرفة رحل 

على وأ را مهودى »© وأحد هذه الكتب لارازى الذى قيل إنه 2 ألف 
كتنبا كثيرة ة فى الفيزياء » والثانى تأليف اطمطهعد0 دطنطةى الذى كان ضليماً فى 


الك حسين مؤنس ]| 


شر بعة العرب 4 وثبين دن هذين الكتابين ودن الاثنين الآخرين سدم أنه 2 تقسيم 
60 


قسطنطين لاسبانيا إلى ست مناطق ( كنسية) يتبع اقلم بلنسية اسقفية طليطلة ‏ 6. 
]1 

وبيدو أن تطمطوعة©) وطتطك المشار إليه فى النص هو أو عبيد اليكر ى »2 إذ 
أن صورة اسمه كا كانت تكتب كانت شيا قريباً من ادلخ (ل)دطسطم 
والتحريف دن هذه الصورة إل الصورة التى وردثت 2 النص اللاتيى ممكن حداً 2 
خاصة فى الكتابات الاسبانية من القرن الثالى عشر فصاعدا » فقد كان معظم 
أسمامها لا بعرفون من الأسماء العر بية شيئا » وحرفون ما يصادفونه منها على 
نم قا أن نحد له مثالا فها نعرف من صور التحر يف والتصحيف 
و . 3 ر نَ ور رة 5 7 

والهم لدينا ان هذا النص بت ان قسمة قسطنطين التى أورد نصها 


البكرى منقولة عن حغرافية الرازى » ولهذا فسنوردها حسمن نص هذه المغرافية 


لل 
١ 90‏ 
عند مأ بسر لنا نشره” 2( 


)١(‏ أورد بسكوال دى جياجوس نص هذا الخبر باللائينية مم ترجته إلى الاسبانية . ونظرا لأنى 
اعتمدت على هذا النص ف القول بأن قسمة قسطئطين الى أورد نصها الكرى منقولة من الرازى » 
أورده هنا : 

مذ نوعا كناصسلءع] غة ركتاسلاء مكما ومعتطتطع منطمه متعتلنز مذ ومعتطمعة وطن #مبغهتك سممنوئقه2 » 
متعءءلائعد رمتعطذ! ملعتل هذ وعفمعوة1 أدمز أ ,تامع ممصمو لمستلج عه سممعملناز تصن ممح كتللا متعطنا 
عد يطتطق معطنا صذعه رعدطتععك دتتمععهم53 ألا ره أوتوام عل عووءة1 موعءطذ! وهأأتاتط أن ركتمه] ومعطنا 
1347 دوه وعممععنا2 تستاومنان رمتعط ذا كتتاه وسلمسكل صذعه بصمممء مسطتوع! متغدمعس! منعتممم تبان رتطقطاي 
بقتصومة 11 مذ ععم مضه ص1 ومتعموفمه © ه ماعط معتل معموتوتعتل عد صغم لمس كلامم غصتمععتل 
0ج ععمدمةةل] مم ةأتعسه ) ملاع أأه) بدوجدهآ رجمعاه آ: متمتسك طند متعتمعلد/ا مصلكك غم 
ومرهكلا أءعك ولمستسمععل معتصةت ها عل لمالتع مايه ها ماهد متممسرعكل8ة .ومعمدجد0 عل لوط نات 
9م بمتعمعوذ!1 19 عل متسعامعة4 ادعلا ماده مك1 متميل 


(؟) راجم عن ذلك الفصل الحادى عشر عن « الادارة والمال » فى كر الأندلس » القاهرة 

وه هل فقد تاولنا فيه الاأصول العربية الى أعتمد عليها 86 جع حغرافية الرازى وخصوصا ابتداء من 
ص 4 8ه . وقد ناقش موضوع أصول الرازى الأستاذ كلاودو سانشيث اللرنوث انظر : 

اعل موعممئعف ناطه) وزيه [ عل مسعسمم مممتماط ها ع ممسععها معتمعسط بتمصعمطالق ععطعصذد متلسهات 

1942 رمععتة دممعس8 .1 .آهلا .(عطصة ممدموذا! ممتتمعوعم3 مغغتعدآ 

عل لملأدعوعته تآ هآ عل ماع اه) .ممدموندذته موعنامةتعمأععة معدمةوتعتك مهأ عه متأسادء أ دنهم دعغوع ل[ 

.ووه 44 .م (1934 ,مممتتسدك 

739-08 مم رعتعمءظآ عل معطهمقهها8 ده عك عتممندة1[] بتعصمصتة معتجدل عل 


نا 


[ام] الحغرافية والحترافيون فى الأنداس لل 
الوراق » أو عيد الله ت.د بن بوسف 


ومن معاصرى انمد بن محمد الرازى رجل يعد فى طليعة جترافى المغرب 
والأنداس وإن لم يبق لنا مما كتب إلا قطم قليلة معظمها عند أبى عبيد 
البكرى وان عذارى . وهو أو عبد الله تمد بن بوسف لمعروف بالوراق 
) 55" مس عكم | عه ) ويلقب بالتارى لكثرة اشتغاله بالتأليف فى هذا 
الفن . وهو أندلمسى أصا من وادى الحارة » ثم هاجر به أهله إلى إفريقية 
واستقروا بالقيروان ؛ وبها نشأ وتعلم وانتشر له صيت فى العم بأحوال إفريقية 
والغرب ونارهها ٠‏ واجتذبه بلاط الحم المستنصر الأموى والجو المابى الذى 
حيط به » فشد رحاله إلى قرطبة » واتصل بالححم » وكان هذا معنيا بشئون 
الغرب مهموما بمحاولات الفاطميين لبسط نفو ذم عليه » فوحد فى هذا القيرواق 
عالا بشئون أقطار الغرب وتاركها » فقربه إليه وحفزه على التأليف » فُكتب 
له «كتايا ضحًا فى مسالك افريقية وممالكها » وأاف « فى أخبار ملوكها والغالبين 
علهم (أى على أهل افريقية ) كتبا جمة» » وكذلك ألف أيضاً «فى أخبار تعبرت 
ووهران ووتنس وسحلاسة وتكور والبصرة هنالك » وغيرها تواليف حسانا0© ». 
فأما اكتابه عن مسالك افريقية وممالكها فقد استصفاه أنو عبيد البكرى فى كتابه 
« المسالك والمالك © وأما رسائله الأخرى فأعتقد أن ان عذارى لخص الكثير 
منها فى « البيان الغرب » ؛ فنحن نجد فى المراء الأول الخاص بتارم المغرب من 
هذا الكتاب فصولا مءترضة عن تارتخ بعض نواحى المغرب التى نسب الجيدئٌ 
إلى الوراق كتبا فى تارخها » فتى أثناء حديثه عن أبى عبد اله الداعى ومسيره 
إلى سحلاسة لاستتقاذ عبيد اله الشيعى من سجن صاحبها اليسع بن مدرار 


للق حدوة المقتبس لالحميدى رقم 8٠‏ لد لغية الملتمس للصى 34 رقم .م ص ١١‏ د 
التكملة لابن الأبآر » رقم 544 ص 4غ ع 


0" حين مؤانس [0| 
0 


34 ع‎ -. ٠ ٠ 1 “6 7 ٠ ٠. 
يضيف فصلا قاعا دداته فى «التعريف باص سحلاسة من ابتدانها إلى هذه‎ 


7 00 زفق 00 . . 3 8 85 . 
السئة المؤرخة «( 4 ولعد ان الورد حير حروج أبى الاسم الشيعى لغزو م 


لامرة الثانية بورد فصلا عن « تلخيص أخبار أمراء مدينة تكور من حين 
بنامها على الجاة إلى هذه السنة0© امؤرخة 4 وق أثناء كلامه عن حوادث سنة 
ل ل أثناء ح؟ عبيد الله الشيجى نحد كلاما عن « مدينة حراوة 00 ْم 
ذكر « مدينة تبرت )00 3 نحد فصلا قاع عن تاريخ تبرت عنوان «ذكر 
من ملك مدينة تعبرت من حين ابتدائها من بنى رسم وغيرهي 6*7 ؛ وف حوادث 
58/5 وعناسبة وفود أبى صالم زمور البرغواطى رسولا من أمير برغواطة 
على الحم الستتصر فى هذه السنة يقول إن الم سأل الرسول عر نسب 
برغواطة ومذهيهم » فأخيره ٠‏ ثم يلل ذاك « خبر برغواطة » وهو فصل كامل 


0 060 سا ا ا ا 00 6 
عن أر 2 هذه * القبيلة » وبعد ذلك يقليل محد فصلا عنوابه « ذكر مدينة 


أصيلا « وهو تاريخ تمل لما 04 وبليه فصل عن تاريخ مديئة البصرة (الغر بية) 
بعنوان « ذ كر من ولى مديئة اليصر 0 

وهذه الفصول كاها معترصة 4 وان عذارى بعك أن شر من كل مما 
يقول : « فلترجع إلى نسق هذا التارخ » مما يدل على أنه أخذ هذه القطع من 
أصول غير التى كان يعتمد عليها فى « سق التاريخ » . فإذا لاحظنا أن معظم 
هذه الفصول يدور حول وار تلك النواحى دن إثر شية التى لسبث للوراف 


٠١5 ص‎ ١ < ) الءيان المغرب لابن عذارى ؛ ( طبعة كولان وبروفسال‎ )١( 
١5 (؟) نفس الصدر ء ص‎ 
١55 فس المصدر » ص‎ )( 
. نفس المصدر والصفحة‎ ):4( 
١5 (ه) نس المصدر ؛ ص ا‎ 
فقس الصدر »ا ص ؟؟‎ )5( 
(/ط) نفس المصدر ,ا ص **؟‎ 
فس المصدر ءا ص ه58‎ )4( 


نه 


|7 الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس اا" 


كتب عنها مال بنا الظن إلى أنها مستقاة من رسالات الوراق . ويقوى هذا 
الظن ذلك الخبر للروى عن ناريخ برغواطة » وهو خلاصة حديث أذلى به إلى 
الحم الستنصر » وكان الوراق هو العالم اللوكل بهذه الناحية فى بلاطه » ومن 
الستبعد أن يحكون قد فانه تدوين هذا الخبر الطويل » وهو الإفريق المنى 
بأخبار الغرب وحترافيته » خاصة وقد كانت له عنابة بأنساب البرير واشتغال 
بالتأليت بها » ققد ذكر له البيدق خادم محمد بن تومرت كتابا سماه « أنساب 
البرير» وأخذ عنه فى موضعين . ومن الغريب أن هذا الكتاب فات صاحب 
« مفاخر البرر » فر يذكره أو يشر إليه أو إلى صاحبه » ربما لأن الوراق لم 
بحكن بريرى الأصل والنسب » لأن مؤاف مفاخر البرير لا يعنى إلا بذوى 
الأصول البررية . 

والهم لدينا أن تمد بن بوسف الوراق أول من كتب فى الغرب الإسلانى 
كتابا بسنوات « المسالك ومالك » ؛ وهكذا ترى أن أول جترانى أنداسى 
اد الرازى - كان بلدانيا » فى حين أن ثاني جغرانى كتب فى الأنداس 
كان مسالكيا . ومن القتبسات التى تقلها عنه البكرى يتبين أنه هو الذى ايتكر 
مزج الجغرافية بالتاربخ » أى الوقوف عند كل موضع وقعت فيه واقعة تارخية 
وذكرها فى شىء من التفصيل » وهى طريقة سيسير عليها البكرى فى أحزاء 
كثيرة من « مسالكه » » وسيتبعها نفر من الرحالة كالتحانى بعد ذلك . 

وقد اعتمد البكرى على مسالك الوراق اعمّادا اما فى الزء الذى كتيه 
عن أفريقية » ومن حدن المظ أن هذا الزء قد وصل إلينا كاملا . والبكرى 
سند إليه مأ يقتسه منه أحياناً » ولكنه لا سند أحيانا أخرى ؛ وطذا فنحن 
لا نستطيع أن تنبين على وحه التحديد نصيب الوراق من حكتاب البكرى » 
خاصة وأن هذا الأخير لم يكن محرد ناقل » بل كان جترافيا متصرفا يعدّل فيا 
يتقله ونزيد عليه ويتقص منه » ويعسر هذا إصدار ر أى قاطع فى هذه الناحية » 
وسنشير إلى ذلك فى كلامنا عن البكرى . ويكنى أن تقرر هنا أن تمد بن 


رك حسين مؤس [؟»] 


بوسف الوراق كان أحد أعلام المدرسة المغرافية التى ازدهرت أيام الح المستنصر 
برعايته وتشحيعه . وانه لمن الفريد فى تاريخ الفكر الإسلاني ذلك النشاط المتعدد 
الجوانب الذى بعثه ذلك الخليفة العلامة فى بلاده » فهو يستجحلب كتب اليونان 
واللاتين ويأس بترحتها » وستدعى علامة مغرباً ويطلب إليه التأليف فى 
اريخ بلاده وحغرافيها » بل لا يكاد يفد عليه رسول من بلد بعيد حتى 
يطلب إليه أن يكتب رسالة أو رسائل عن بلاده أوعن أمى من أمورها ثم محتفظ 
هذه الرسالات فى مكتبة القصر العامة » لا لتكون جز من محفوظات الدولة » 
بل لى تكون عرجماً لاعاماء والبحاثين فيا بطلبونه من المعاومات عن هذا البلد 
أو ذاك » ققد رأينا الوراق بورد نص رسالة كاملة أدلى مها رسول من أهل 
إفريقية لحك . وفى الفقرة التالية سنرى فضلا آخر من أفضال الحم المستنصر 
على الع الذى عنينا فى هذا البحث . 


ابراهم بن يعقوت الطرطوشى 


ومن معاصرى امد بن تمد الرازى أيضاً يبودى من أهل طرطوشة يسمى 
ابراه ن يعقوب الطرطوشى » ويسمى أيضاً إراهي بن بوسف ء وكتبه 
بعضهم انراهر بن احمد . وهو اجر ممن كانوا يعماون فى جلب الرقيق الأوروى 
إلى الأندلس ٠»‏ وهذا كان يقوم برحلات إلى امانيا وبلاد الصقالبة وتمالى 
أوروبا 3 وقد كتب هذا الرحل رسالة لاحك ا مستئصر عن رحلة قام مه إل 
المانيا أيام الامبراطور أوتو الكبير على الأغلب » واحتفظ لنا البكرى بجانب 
كير من هذه الرسالة فها بق لنا من أجزاء جغرافيته . وقد عنى بهذا الجزء 
نفر من المستشرقين مثل كونك وروزن وفيحزس وجيورج با كوب فنشروه على 
حدة ونرجهوه إل الروسية والألمانية والمولندية . 


اسار 
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سه 


ومن الباحثين من كان يستبعد أن يكون ابراهى بن يعقوب أندلسياً » 
وغلب على رأمهم أنه من الغرب » ولكن العذرى يسميه الطرطوشى » والبكرى 
يضيف إلى اسمه : الاسرائيل » وعنه فى الغالب أخذ ابن عبد المنعم الجيرى 
صاحب الروض المعطار . وقد أورد له العذرى فقرة تدل على أنه كان بالفعل 
أنداسياً عارفا بشئون الأندلس » وأورد له البكرى قطعة أخرى من هذا الطراز0"©. 
نَؤْ يد هذا الرأى . 


م إن رسالته إلى الكليفة امستنصر 


والقطعة التى أوردها البكرى من رسالة اراهم بن يعقوب الطرطوشى تصف 
رحلته إلى شرق أوروبا » وكيف عبر البحر الأدرياتى ووصل إلى بلاد « صقالبة 
الغرب 04 4 وزار براج وشرق المانيا ووصل إل درج حيث كان الامبراطور 
أوتو ل ناك التق مم أعضاء سفارة مم عند ملك البلغار » ثم سار محذاء 
و2 لم 06 فى مع اغص ره من ء لك البلغار » نم ر حد 
عبر الالب » ومضى فى بلاد الصقالية حتى وصل إلى إشفارن ) مل سخاء 5 ( 
على مقرب دن البحيرة المسهاة ذلك الاسم ٠.‏ ؤمن العسير نديد خط سيره على 
وحه الدقة » لأن أسماء المواضع فى النص الذى لدينا محرفة تمريقاً شديداً ؛ 


ولكن التفاصي 


2 


00 


ل الى عطببا عن بلاد الصقالبة ذات اهضية كبرى بالنسبة 


لتار هم » وخاصة الغربيين معهم . ويقدم لنا الطرطوشى معلومات طريفة عن 
تحار العرب الذين لقييم فى الانيا مقبلين من بلاد اخخر ٠‏ فيقول إنمهم كانوا 
حملون من هناك الدقيق والقصدير والفراء . ومن الطريف أنه زار بلاد الخزر 
حنونلى ما يعرف اليوم ببحر قزوين و يقل إن أهلها جود )او كتَاب المهود 
يطياوت الحديث عن دخول الزر فى البهودية وانتثار هذه الديانة بينهم فى 


ذلك المين . 


)١(‏ لم نعثر إلا على فقرتين من كلام ابراهيم بن يعقوب عن اسبائيا » وسننشرعا فى آخر هذا 


الكلام تقلا عن مخطوطة المسالك واليالك للبكرى الى احتفظت انا بقطعة لا بأس بها من صفة الأنداس . 


ا" حسين مو نس زجم] 


وهذه القطعة ذات أهية كبرى بالنسبة لاروس القدانى وأحوالهم » وقد 
فصل ذلك كونك وروزن تفصيلا وافيياً فى دراستهها حول هذه القطعة”© 
وذ كر القزوينى فى « مجانب اللخلوقات » أرف أجد بن عمر ان أنس 


ف 
الأندلس التى كتببها ( وسنتحدث عنها ) » وبالفمل نحد فى نص العذرى إشارة 
إلى ابراه بن يعقوب الإسرائيل الطرطوثى ونقلاً عنه فى مادة .دمير (مرسية) 
عناسية شحرة زيتون محيبة « فى حومة يبل على مقربة من مدينة لورقة” » 
وقد تقل ذلا الخير اءن عبد المنعم الميرى ( عن البحكرى عن العذرى فى 


الغالي )270 . والخبر مؤرخ بسنة م اكه ( بحمله ابن عبد المتعم الميرى 


)١(‏ سن أهية هذه الرسالة دى خويه فها درسه من « المسالك والمالك © للمكرى » وكان 
شيفر مهأواء5 قد عثر على ذلك المزء فى مكتة جامع 'ورى عبان فى الاستانة سنة ١816‏ . وفى سنة 
4 نر النص العرلى للرسالة ا. كونك و ف. روزن مم مقدمة وترجة إلى الروسية : 


عوجععء 1 .50 ,[ ,طعمهسوزههاك : سنال ه ودسامعه طعتوسل مله ةله مزتممههط تمعدمظ .7 1 انما .ى 
8 قغتاط 


(أخار البكرى وغيره من الكتاب عن الروس والصقالبة) . وقد أضاف كونك إلى النص 
تعليقات ضافية 8 وف سئة ١4848٠١‏ أنشعر دى خويه ترجة هو لندية للاأصل العربى وجانا كبيراً من 

تعليقات كونك فى : 
ا ا ا الا ل 2 
1187-6 .5 ,1880 مملععيسكة .11 اأعءذا .واعع] عل 2 .مفصم 


وانظر أيضاً : 
(27071 مأو ععنلفوجة) وسطوسنء | سنوك عل «معمعلء5 عمل علمتعفصس][ عنس امع | عل عوسفمهة 1/1 
أما ببحث فبعرز ومعوع 11 .1 فقد نشر 6 
ضوع عط[ .43 2011110009 همه عغطءاطعوء 6 وطعدتوسطمةأأعهه ما ممئء ىن 17 وعك عطعغمء طم طه3 
.3-0 .1880.5 مسامعصطعك 


امه بواسسععاطه5 رماس معطل .طمطعل .هع عل عه معععهاومعااء مو «عطعمتطصيه مقط :امعو .60 
86 عوماتسة ,3 بمتاععظ .وملمعاموطة ععل عنلقةغك ومعهسه سه وممطمم4فهط 
اماع وت أ كط ه21 2.20 .9 و4 11110 1 نه لاعفلسدىء 6 كنوت مغطاعمامء82 علاعمقطه 24 


.927 بمتاعوظ (1 علمسأاععلاه/ا معطعضتعل عه سمعلاعه)) عمعنمقاءة اسن 
وانظر : بروكئان . ماحق 4١١/1١‏ 
فخ العذرى 3 نام المرجان 5 خطوط » مادة اتدمير - 
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سئة هوم خط ) مما يدل على أنه كان عند « ملاك الروم » فى هذه السنة » 
والمراد به أو الكبير امبراطور الدولة التيوتونية التى تسمى بالرومانية القدسة أيضاً » 
وهذا التارنخ صميح فإن ف. روزن وا. كونك يجعلان زيارته لأثو حوالى 
سنة "لله ( عكم وعحمم ) . 

وقد اعتمد البكرى على ما حكتبه ابراهيم بن يعقوب الطرطوشى اعتاداً 
كاد يكون اما فيا كتب عن وسط أوروبا وشرفها » والقطم التى أدرجها فى 
مسالكه هى أطول ما بق من كتابه وأدله على طبيعة مادته المغرافية » ومن 

ن الحظ أننا عثرنا عللباء وقد نشرها كونك وفون روزن ؟! قلنا » واعمادنا 
هنا هنا عل نشرتهها التى سبق أن أشرنا إللها وكذلاك على الترججة الألانية التى 
قام بها جيورج با كوب . 

وعلى الرغم من التحريف الشديد للاعلام المغرافية 4 مخطوطة البكرى 


أما 
أ 


ققد استطاع الناشرات. والمترجم تحقيق معظمها . ويكنى أن نذكر أن اء 
دورج ورد « مادى فرغ » ونوهيميا ا اق وردت نوعية والنورمان 
ورد الرمان وما إلى ذلك . وبعد تحقيق هذه الأسماء وأعلام الأشخاص تبينت 
القيمة الحقيقية لما كتب سواء من الناحية الجغرافية أو التاريخية . وأم ما فى 
الكتاب من هذه الناحية الأخيرة كلام ابر ادي بن عقوب الطرطوثى عن نجارة 
الرقيق فى أورويا فى ذلك العصر » وقد كان هو نفسه من الشتغلين بها على 
ما ذ كرناه . 

وار اهي ن يعقوب الطرطوثى رحالة » ولكن وصف رحالته أقرب إلى كتب 
البإدانيين والمسالكيين » فهو يذ كر البلدان ويصفها ويعدد حاصلاتما وما يتاجر 
فيه أهلها 20 يذكر الطرق ومسافاتها بالأميال » وكل ذلك بتفصيل واسع 
تتخلله معاومات هامة عه ن الأحو ال الاحماعية والسياسية . 

وفما عدا الفقرات القليلة التى أور دها العذرى وابن عبد المنعم الميرى مما 
كتب براهم بن يعقوب عن الأندلس لا نمد إلا فقرات قصيرة بقيت فها وصل 


شف حسين مؤنس [4] 


إلينا من وصف الأندلس للبكرى » وهى أوراق قليلة محرفة تحريقاً مؤسمًاً بل 
إن سياقها مضطرب اضطرابا لم أستطم التعرف على سببه » فإننا نحد فيه فقرة 
عن الأنهار تذكر نبراً من أنهار الأندلس ثم تقطعها وسط السطر بكلام عن 
الجليقيين وبعد بضم صفحات يعود الكلام عن الأنهار وعكذا . 

وقد رأيت أمف أورد هنا فقرتين استطعت أن أجمم شتائبها » وهى فى 
ص 5؟؟ و 07؟؟ من مخطوطة اللخحزانة العامة بالرباط : 

« جملة القول فى بلاد الجليقيين وغيرم من قبائل التصارى إلى بل الصقالبة 
على ما أورده ابراهم بن يعقوب الإسرائيل الطرطوشى : 

قال ابر لهي : بلد الجليقيين جميعه سهل » والغالب على أرضه الرمل » 
وأحكثر أقواتهم الدخن والذرة » ومعولهم فى الأشرية على شراب التفاح 
والبشكة 217 » وهو شراب يتخذ من الدقيق . وأهله أهل نجمدة ودناءة أخلاق . 
ولا يتنظفون ولا يختسلون فى العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد » ولا يغسلون 
ثيامهم منذ بلبسومها إلى أن تتقطع عليهم ؛ ويقولون إن الوسخ الذى يعاوها 
من عرقهم ينعم أجسامهم . وثياهم أضيق الثياب » وهى مُفَرّجَة يبدو من 
تفر نحها أكثر أبدانهم . وهم بأس وشدة » لا يرون الفرار عند الاقاء فى 
المرب وبرون الموت دويه . 

ذكر البرتونيين0؟ : لهم لغة تمحها الأسماع ومناطر قبيحة وأخلاق سيئة . 
وهم اصوص يقطعون على الافرتح ويسرقونهم . والافرتم يصلبونهم إذا ما 
ظفروا مهم . ومن البرتونيين والجليقيين والبشا كشة حشد طيطوش إلى الشام 
حين خرج بريد ببت القدس . 


. لعلها تقابل معوولا‎ )١( 


(؟) وعممعهم8 . 
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امد عمر بن أنس العذرى الدلاتى 


أما العذرى الذى أشرنا إليه أكثر من مرة فما سبق فهو احمد بن عمر 
ابن أنس العذرى الدَلانى » نسبة إلى دلاية عمالهط احدى قرى الرية » وهذا 
فهو يسمى كذلك بالمرى نسبة إلى هذه الأخيرة » وهو من أهل الطبقة الثانية 
من المغرافيين الابدلسيين بعد احمد بن تمد الرازى ومعاصريه » فقد ولد فى 
ألرية سنة م١٠‏ واوق سنة دع ص١١‏ أو م١٠١‏ ببلنسية . 

وقد ترجم اعذرى اليدى والضى وابن بشكوال » ولكن ترجماتهم قليلة 
الغناء بالنسبة لنا » فالجيدى يذكر أنه من المرية وأله رحل مع والده « يميد 
الارحاثة » إلى مكة2» ( فسمع الكثير من شيوخها ومن القادمين عليها » 3 يل 
ذلك بيان يعن ممم مهم 2 وكلهم رحال فقه وحديث » 3 يقول : «م وكتب 
هناك قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ » وسمعنا منه بالأنداس » وكان حي 
مها وقت خروجى منها فى سنة مان وأربعين وأربعائة » ثم يى ذلك خبران 
أحرها عن 
كاملتين كنا نود لو انتفع مها فى ذكر شىء من أخبار أستاذه هذا الذى لا 
نعرف عنه إلا القليل0"؟ . ٠‏ 


البخارى والثانى عن الليفة الأمون أنفق الجيدى فيبها صفحتين 


8 8 2 م 5 : 
ونقل هذه الترجمة الضبى حرفياً تقريباً على عادته مع حذوة الجيدى”" . 


وبورد ابن بشكوال فى « كتاب الصلة » الرجة أوى » فهو يذكر لنا اسمه 
200 رمم 5 له 
الكامل ونسبه : احمد بن عمر بن أنس بن (ذلمات بن أنس بن فلزان بن 
. 0 7 0 3 إل . . لك . 
عمران بن متيب ان زغَيْبّه بن قطية العذرى ويعرف باين الدلانى » من اهل 


000 اخميدى » حدوة المقتبس بتحقيق تمد بن تاويت الطنجى . القاصية ؟ ا ,رقم 5م» 
ص /ا؟1١1--959؟١‏ 
2 الضى » البغية » رقم 5غ ص850١1 ١82:‏ 
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للرية » يكنى «أبا العباس» . ومن هذا النسب تستنتج أن المذرى برجع أصله 
البعيد إلى المغرب وأن قبيلته هاجرت إلى الأندلس واستقرت بناحية الرية » 
واتتسبت إلى العرب بالولاء . ومن الحقق أرت ذلآية كانت دار عذرة 
بالأنداس » كا يقول ابن حزم فى الجهرة22 . فكأنَ بيت الرجل دخل فى 
ولاء بنى عذرة ونسب إلهم . ويذكر ان بشكوال أن احمد العذرى خرج مع 
ونه إلى الشرق سنة ١‏ ووصلوا إلى بيت الله الحرام فى 
شبر رمضان سنة ٠١18-1017/40٠8‏ « وجاوروا به أعواماً جمة » استمرت 
إلى سنة ٠1‏ ؛ وسدو أنه رحم من المحاز إلى بلاده مكتفيا عن مم 
هناك من الشيوخ » وم بمصر « ولم يكن له بها سماع » واستمر فى الطلب 
بعد عودته إلى الأندلس » فسمع من شيونم شر مهم أنا عمر ان عفيف 
وأبا حمد بن حزم » ثم تصدر للاقراء فسمع منه رجال نذكر منهم أبا عمر بن 
عبد البر وأبا حمد بن حزم وأبا الوليد الوقثشى وأبا على الفسانى » وقد قال هذا 
الأخير : « أخبيرق أو العياس أن مولده فى ذى القعدة أيلة السبت لأر بع 
خلون منه سنة #ة" وتوفى رحمه الله فى اخر شعيان سنة 4لاغ ©» ودفن عقيرة 
الموض بامرية » وصلى عليه ابنه أنس بتقديم العتصم الله خمد بن ع2 
(ين صمادح ) » . 

وتستوقف نظرنا فى هذه التراجم حقيقتان » الأولى أنها تخاو من أى إشارة 
إلى اهتامه بالمغرافية والتأليف فيها » أما الثانية فهى أن أبا تمد بن حزم الذى 
أمعه وسمع منه : يشر إليه فيمن ذكر من العذريين الأندلسيين ف امه »2 
وم بشر إليه كذلك فى رسالته فى فضل الأنداس . 


: انظر عن منازل بى عذرة بالأندلس‎ )١( 
0 1 .عو 253111 دسا دلمةف دام 12 5 ركه لهم ل -] 2 مه وعطه 2 1 رو‎ 1 1958, 
000 


(؟) ابن بشكوال ء الصلة » رقم ١*5‏ ص و5-دءلا 


تيا 


١‏ 4 المغرافية والحغرافيون قُّ الأندلس احريق 


أما الذين أشاروا إلى تأليفه فى المغرافية فهم الجنرافيون » فقد ذكره 
البكرى وكتابه « نظام المرجان فى المسالك والمالك » وكذلك ذكره الإدرسى 
فى مقدمة « 'زهة المشتاق »6 وذ كره ان عبد النعم الجيرى ونقل عنه دون 
أن و 5 الكتاب . وق فهرسة ابن حير ذكرو لكتاب آخر من تأليفه 
هو « افتضاض أبكار أوائل الأخبار » وظاهى من عنوانه أنه فى التارخ » 

وإن كان هذا العنوان ذاته لا خاو من تكلف . وذكره ياقوت الجوى فى 

كلامه على المرية قال : « وينسب إلبها أو العباس أحمد ن عر بن أنس 
العذرى 2 ونعرف بالدّلآ بى الرى 8 رحل إل مك 4 وك مدن أبى العياس 
أجر بن المسين الرازى وطبقته » وعصر جماعة أخرى ٠‏ وهو مكثر . مم منه 
اميدى وان عيدك البر وأو شل بن حرم 4 وكانا شيحيه 4 ممع معهما وكان 
قدا كلا رجم من الشرق سمعا منه . وله تآأيف <سان منها كتاب أعلام 
النيوة 4 وكتابه المسمى بنظام م رجان ىُْ المسالك والمالك 4 ومولده ف 5 
القعدة سنة سه" ونوفى سنة كلاغ وقيل 8ل ببلنسية كم 

ومن حسن المظ أن إدينا الآن قطعة من كتاب « ار المرجان فى المسالك 
والمالاك «( وقد حقق ما وحذده ملك الد كتور عيدك العزبر الاهوانى يشر بين 
مطبوعات معهدل الدراسات الإسلامية ف مدر بك 4 وحن 'العتمك هنا على ذلك 
التحقيق الواى 4 وقد وحد اللخطوط ف صورة أوراق غير صلانبة أو صرقة 34 
بل لا توجد فى أواخرها ألفاظ الإحالة التى تعين على تعرف الورقة التالية » 
وقد بذل الدكتور الأهوانى جهداً عظلما فى ترتيب الأوراق”". والذى لدينا بعد 
ذلك يتضمن كور تدمير ( مرسية ) وبلاسية وسرقسطة ووشقة وقرطبة وإلبيرة 
واشديلية وليلة وشذونة والازبرة الخضراء . 


49/4 : )١505 ياقوت ء معجم البلدان ( طبعة الخاتجى » القاهرة‎ )١( 
» (؟) وهذا فإتا لن نشير إلى صفحات ت الخطوط فى الفقرات الى سئوردها من حغرافية العذرى‎ 
. وحن تعتمد على النسخة الى كتبها الدكتور الأهوالى بيده‎ 


3200 حسين مؤنس [6ة] 


ومن هذه الأحزاء التى لدينا يتبين أن الكتاب كتاب جغرافية وتاريخ , 
فإلى جانب العلومات المغرافية بورد العذرى تفاصيل تار نخية خاصة بالمواضع 
التق يصفها » وهى تفاصيل طويلة معتمده فيها على أجد بن تمد الرازى وابنه 
عيسى » وفى أحيان اكثيرة ة يكل المذرى الأخبار إلى أيامه » بل لدينا خير 
يصل إلى سنة لاغ أى قبل وفأة الأؤلف ستتين . 

وإذا كان العذرى قد لأ إلى الاختصار فما .يتصل بالتار تم » فإنه على 
العكس من ذلك أسهبب فى المغرافية الاسهاب الذى ترجوه . وهو يميج فى 

هذه الناحية منبحاً سلما لا تعر فه عند أحد من سبقه من المغرافيين » ويتلخص 
هذا النبج فا يلل 5 

سدم 0 العذرى كتابه إلى ما يشبه الفصول » كل فصل يدور حول 
كورة ة من كور الأنداس 

ايبدأ 5 عكان الكورة مر قسمة قسطنطين لا من تقسي 
بطليموس » وهو أمر يستوقن النظر » فإن قسمة قسنطين تقسيم كنسى اتفقت 
عليه اجامع الدينية النصرانية التى بدأت تنعقد بعد اعتراف قسطنطين بالمسيحية » 
والغرض منه 5-0 البلاد التى فيها مسيحيون إلى مناطق اسقفية » وقد ثم ذلك 
التقسم بم على أساس التقسيم الإدا رى للدولة الرومانية » فاعتبرت كل مدلرية من 
مدر 9 الدولة منطقة اسقفية يقم الأستف فى قاعدمها وتتبعه من الناحية 
الدينية كل البلاد الداخلة فى زمام. تناك الديرية » وهذا التقسم الكنسى ه 
اذى أصبح فيا بعد أساساً اتقسيم الإدارى لادول التى قامت فى أوروبا بعد 
اثنهاء الغارات الجرمانية واستقرار كل جماعة من الجرمان فى ناحية وإنشائهم دولة 
فيبا . وقد حافظ العرب فى الأنداس على هذا التقسيم ول يدخلوا عليه تعديلا 
إلا بالقدر الذى اقتضته الفاروف الخاصة بنظام دولمهم » وقد سبق أن شرحنا 
ذلك بالتفصيل فى نحث آخر 


10 


اذكه 


[؟ة] المغرافية والجغرافيون فى الأنداس م" 


م ثم يعقب ذلك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى فاعدة 
الكورة التى يتحدث عنبها » وهو يصف الطريق على أساس الحلات أو على 
أساس الأميال أو الفراسخ . والحلة فى مصطلحه مى الوضمع الذى يستطيع 
اركب أو السافر أن برب فيه ويتزود لما يليه . والأغلب أن تكون هذه 
الحلات فى الخحطات المتعارف علببا فى تنقلات الميوش ورجال الدولة » فإذا 
صح هذا الفرض جاز القول بأن خطوط هذه الحلات تعين لنا الطرق الرئيسية 
التى كانت الدولة تعنى بصياتها فى الأندلس . 

ه ل ثم يلى ذلك الكلامٌ على المدن التابعة للكورة واحدة واحدة . 
وهو يتك عن كل منْها كلاماً مفصلا يعتمد على ما أخذه من أحد الرازى 
أولا » ثم يضيف من عنده تفصيلات غاية فى الأهمية تدل على اطلاع ومعرفة 
ومشاهدة أيضاً » خذ مثلا المادة التى كتبها عن مدينة بلنسية : يبدأ بعبارة 
من كلام أحمد الرازى : « وهى قاعدة من قواعد العال القدعة » وإلبها 
تنسب الكورة » وى مديئة التراب » 3 يقول : « قال أجد بن عمر : وهى 
مدينة مسورة » قد أتمّن سورها المنصور عبد الءزيز بن عبد الرحهن بن ألى 
عام ع ولا مل ببلاد الأندلس أتقن بناء من سورها ولا أجمل منه » ولها 
خهسة أواب : 

الباب الشرق يسمى يباب القنطرة » ورج منه على قنطرة قد صنعها 
النصور عبد الءزيز بن أبى عامس » ليس فى الأندلس أتقن منها » وعلى هذه 
القنطرة تخرج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما هنالاك . 

وبعده إلى ناحية الشرق باب يعرف بباب الوراق » وَنْرَجُ منه ويم 
إلى الربض على قنطرة خشب يَمْبَرُْ عليها الوادى إلى ريض هناك . 


وفى القيلة باب ابن صخر 


1" حسين مؤنس [:4] 


وفى الغرب باب يعرف بباب بيطا 


ودليه 6 الغرب باب يعرف بياب القسارية ٠‏ ومن هذين البايين مخرج 
الرفاق إلى غَرب الأندلس » وإلى دانية وشاطبة والجزيرة » . 

3 يعقب ذلك بكلام عن أهل بلنسية وخلقهم فيقول : « وقد أطبعت 
قليل الهم مليئا كان أو فقيراً » قد استعمل أ كثر تجارها لأنفسهم أسباب 
الراحات والفرّج » ولا تكاد نحد فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد 
اتخذ عند نفسه مغنية وأ كثر من ذلك » وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغانى . 


يقولون عند فلان عودين ( كذا ) وثلاثة وأربعة وأ كثر من ذلك . وقد 
حت أن مغنية بلغت فى بلنسية أ كثر من ألف مثقال طيبة . وأما دون 
الأاف فكثيرات » . 

3 يعود بعد ذلك فيضيف شيئاً خاصاً نوصف اليلد يغلب أنه أخذه عن 
امد الرازى : « وم أطيب البلاد وأحسنبا هواء وأجملها ساتين . وا خطة 
فسيحة . ومى بلدة منيعة » جمعت البر والبحر والزرع والضرع والفواكه . ولا 
سبل وحبل ومدن كثيرة وحصون » . 

اه 2 يتحدث عن ثلاث مدن من كورة بلنسية هى شاطية ودانية وجزيرة 
شقر . وحديثه عمها حديث العارف عا يصف المشاهد له . و تتخال كلامه 
ملاحظات عظيمة الأهمية » ففى حديثه عن شاطبة يقول « وفيها يتحهز التجار 
بالأمتعة إلى غانة وبلاد السودان وإلى جميع بلاد الغرب » وهى ملاحظة فريدة 
فى بابها بالنسبة لمن يدرس الأحوال الاقتصادية للأندلس وعلاقاته التجارية مم 
غيره من البلاد . وفى كلامه عن <زيرة شقر يقول « وهى حزيرة قد 
أحاط بها الوادى من جميع جهاتها » ولم يبق ا إلا موضع اطيف “بدخل 
منه إلى هذه الجزيرة » قد ع فيه حفير » وعليها ما بلى ذلك الموضع سور 
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[6ى] الجغرا افية ولد رافيون فى الأنداس عم؟ 


وباب لصعل إليه على درج ») وهذا كلام دقيق لا يصدر إلا عن مشاهدة 
شخصية 4 وتثبين نا دقته إذا قا رنآه عا يقوله ان عيد المنعم اجيرى ف هذا 
ا موضع : 02 شقر 2 حزيرة بالأنداس قرببة من شاطية وينها وين بلنسية عانية 
سر ميلا . وى حسئة البقعة ٠‏ كثيرة الاشحار والغار والامبار 4 ومها اناس 
وحلة ٠.‏ ومها جامع ومسحل وفنادف وأسواق ٠.‏ وقد أحاط مها الوادى . والدخل 
إلمها ة فى الشتاء على المراكب ؛ وفى الصيف على مخاضة27© » فهذا كلام عام 
لا حدد شيئاً كثيراً » وقد اختصر الجيرى ما قرأه عند المذرى اختصاراً مخلاً . 

ه - ولاعذرى اههام خاص بالطرق ومسافاتها والحلات التى تمر مها » وإلى 
أى النواحى يؤدى كل مها 4 وأى باب دن أواب اللدن يفصى إلمها ٠‏ وه 
دقيق حداً فما يعطى من تفاصيل خاصة بذلك . ففما يتصل بكورة بانسية 
مثلا يذكر 

| - أبواب مدينة بلنسية وإلى أى ناحية يؤدى كل ناب . 

ب - الطرق من مدينة بلنسية إلى المواضع التى من عملها » فيذكر 
الطريق إلى مربيطر وإلى جزيرة شقر ( ه؟ ميلا لا ١6‏ كا قال الجيرى ) 
وإلى حصن النارة . | 

لج لدم المسافات بسن هذه اليلاد بعضها وبلعص 04 وسها وس اليلاد اهامة 
الأخرى من بلاد الكورة ٠.‏ 

دو س الطريق من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة الكورة التى يتحدت عنها . 

ه ‏ وهو بذحكر مسافات هذه الطرق بالأميال فى الغالب » ولكنه 
يكين بذكر الحلات فى أحيان قلية » والحلات فى الحطات فى عرفنا » 
وذكر الطرق على أسامها لا يقل قيمة ولا تحديداً عن ذكرها بالأميال بالنسبة 
لاسافر ين فى العصور الوسطى 


١١# 9٠١ : الروض العطار‎ )١( 


لي حسين مؤانس [15] 


وهو يذكر هذه الطرق ذكر من سار فيها وعمرف ما يشاهده الإنسان فيا 
عر به من مدنها وقراها » فيقول مثلا : « من بلنسية إلى مربيطر » وهو 
حصن شرق مدينة التراب » حمدة عشر ميلا » وفى مدينة صربيطر 
للآول » وطا من آثار الأول قصر حار فيه الناظر وتعحن عنه المكابة 9 
ويقول فى موضع آخر : « ومن أنده على ثلاثة أميال قربة أرطانة ظ 08 
أعلى هذه القرية منبع عين مخرج من غار إلى حوض”2"؟» فيغزر الماء فى الحوض 
مرة ويقل أخرى » كلما والجزر » يُرى ذلك فى كل يوم مراراً فى ذلك 
العين » ولا يق عل من تأمله . ولقد وقفت إلى ذلك العين وتملت إليه 
لأراه » فر أيه كا ذر : عد ومجزر7؟» 

- وأحم ما فى حترافية العذرى ذكره لأقالي كل كورة وأجزائها » 
والاقبي فى الأندلى يا قال ياقوت قسم من الكورة » وهو يعدل الرستاق فى 
الشرق » أى أنه قسم إدارى أصغر من الكورة » وقد بينا فى « كر الأنداس 
أن الإقلي كان وحدة زراعية مالية تضم قرى كثيرة » ولكن الضرائب كانت 
تقدر عليه حملة » وبينا كذلك أن الأحزاء كانت مساحات واسعة من الأرض 
تركتها الدولة مشاعا للمرعى »© ولم تقدر علبها حباية ما » وذكرنا أن العرب 
ساروا فى ذلك على أساس قديم وجد من أيام الرومان » وهو يحمل لكل 
مدينة أو قرية منطقة مراع مشاعاً معفاة من الضرائب 


)١(‏ يقول مادوث فى معجمه الجغرافى أنه لم يبق فى ص بيطر على أيامه ثىء من الآثار القديمة الى 
خلفها السغونتيون د5ممغمنود5 ده.آ وثم منسويون إلى بلدة سخدم م51 وكانوا يدافعون عرن 
هذه الناحية ضد الرومان أ اء المروب سس قرطاحنة وروما فى اسيانيا . 


ر(1818 لضعفمط8ظ) ..معشتعموظ عل معنم ةمق ,معفاعتقفعاكئا ,رمع همومه © منمعدماءء 101 رعملماط امتعقوط 
7270 0 الع 


(؟) ذكر هذه العين مادوث فى معجمة الآاف الذكر . وقال إنها تنيع من أصل حيل مونق 
أغدملة . علد ؟ حاص 6/ا؟ مادة دله0 . 

4 ف الاأصل : عل ولخصر » وهو ريف من الناسخ . 

(4) انظر المناقشة فى كتابنا « كر الأندلس » ص همه - ل/امه . وانظر كذلك مقالنا : 


ع مغنخاعممآ 7 كلع ]ا ده 110000 وقدمء نل ها عك مسعاعه مامتستسةل 1 -مء نغ أه8 0000 7 


و 102 .مم ,(1957) ,7 .آه؟ رومعتصقا؟آ ومنلسضوظ 


نك 


[0ىأ] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس 6م 


أهمل هذه القاعدة فى بعض الكور » ولكن هذا هو الغالب على كتابه . وهو 
يذكر فى الغالب أيضاً عدد القرى فى كل اقبي ومقدار الضرائب المقدرة عليه » 


وهو يفصل هذه الضرائب تفصيلا دقيقا 4 فيقول مثلا : 
5 35 - 0 
« عدد اقالم قرطية »؛ وى -مضة عشر أقلما : 


قلي المدور : عدد قراه فى الغارم تسعون قرية » منها فى العشور ثلئ| . . . | 
القممح : ملم مذبا واع أقردة 

الاض : فوم 

الطبل للعام : 454٠‏ ديتاراً 


الصدقة والبيزرة : البيزرة 4١١‏ ديناراً و 4 دراهم 
اقلم القصب : القرى فى الوظائف الم مها فى العشور +ه 
القمح : ٠٠١‏ مُدى وأر[ ...| 
الثعير : ١١١‏ مد 
الطيل للعام مف ا واء درام 
ومن الناض للحشد : ع 
الصدقة والبيزرة تر دانير واء درام 
وهكذا فى بنية أقالي قرطبة . ومع أله يقول إنها خمسة عشر إلا أله لا 
ذكر إلا اثنى عشر . 
ومثل هذه البيانات لا يأتى بها إلا رجل مطلع على سجلات الدولة ينقل 
عنها » فإن الذى يقول مثلا إن ضريبة الناض للحشد » أى الضريبة المالية 
القررة على اقل القصب للءونة الميوش تبلغ 2٠0‏ ( ديناراً فى الغالب ) لا 
يكن أن يقول ذلك إلا نقلا عن سحلات إمامه . وسجلات الدولة لم تكن فى 


ل حسين مؤنس [4ه| 


هذه الأيام فى متناول كل إنسان » وإنا كان بطلع عليها من يعملون فى دواوين 
الدواة وف إدارمها المالية وحة خاص 8 وهذا ف ذاته 3 سف عن حقيقة تكن 
نعامها عن العذرى » وهى أنه لابد أن يكون قد عمل فى الإدارة وتناوات بده 
الأوراق ونظر فيها » أو على أقل تقدير لابد أن يكون قد اتصل برحل له 
هذه الصفة ونقل من دفاتره هذه البيانات . وما الذى يحمل رجلا كأمد عمر 
ان 1 س العذرى 4 فقيه حدث كل يه منصرف إل السماع والأسماع ورواية 
الأحاديث على كو من الضيط بجعله دن شيو العصر الذن إسدمع مهم رحل 
مثل ألى عمد بن حزم » ما الذى يجعل رجلا كيذا عيل إلى الكتابة فى صفة 
الأندلس ونواحيها وأقالمها وأجزائها وحدود كل ناحية واقلم وضرائيه وما إلى 
ذلك ؟ إلا أن تحكون المعاومات قد شسّرت له ووحد فى نفسه ميلا إلى أن 
يسحلبا فى كتاب » ودفعه هذا إلى استيفاء الموضوع فترأ ما كتب غيره ورحل 
ليرى بنفسه حتىق يكو نْ كتابه ف مستوى ى ما كتبه الرازى مثلا ؟ 

هذا م لعتقده 4 ويؤدنا فيه أن الكثير دن ٠‏ المعلومات الت ى سحلها تيدو 
لنا ناقصة » كأنه سحل ما لديه وانتظر بالباق حتى يستكله ثم ل جد وسيلة 
إليه أو صرقته شواغل الأيام فترك الكتاب كا هو : فهو مثلا يقول إن أقال 
قرطبة خمسة عشر ثم لا يذكر إلى اثنى عشر » وهو يذكر كل أنواع الضرائب 
فى إقلم ويغفل بعضها فى أقالم أخرى » وقد يذكر أن مدن الكورة اثلا 
ع كذا وكذا وكذا فإذا 0 يتحدث عن كل مما بالتقصيا ل م بذكر إلا 
اثنتين أو ثلانا وارك 5 الباق 4 وهذه طْرٍِ بقة مُصَيْت جمع وتقل وأثبت ما 3 
الأوصول إليه وانتظر بالباق ليستكله 34 3 م إستطم 2 وأو أنه غيل إلى ئ 

0-2 

كتاب فى النرافية من أول الأص 5 فءل القدسى مثلا ارأينا فى و 
تناسقا أ كثر مما فى ناته التى إدينا . 

ولكن ذلك لا يقلل من الفائدة التى تخرج بها من ذلك الكتاب © فهو 
بشكله المالى أحسن وأوسم ما لدينا فى صنة الأندلس الإسلانى » سواء من 


ك4 


[5ى] الجغرافية والنرافيون فى الأندلس 4" 


خيث الطريقة التى سلكها العذرى فى تأليفه أو من حيث الادة التى مها 
ياه » هذا إلى دقته فى التحديد وضبطه فى رسم الأعلام . ويبدو أنه عندما 
شرع 2 جمع اللدة حرص على أن يقرأ ما كتب غيره قراءة فهم وتدير » 
ومن هنا فإننا نيحد عنده عبارات ذات أهمية كبرى بالنسبة لتصور العرب ومن 
قبلهم لشبه الجزيرة . مثال ذلاك قوله بعد الفراغ من الكلام على كورة تدمير » 
وستقدم كلامه هنا إلى فقرات نعطبها أرقاماً حتى تسهل مناقشتها : 


١‏ دتم ذكر الأنداس الأول على قسمة قسطنطين » وهو الذى جزأها 
ستة أحزاء : 

؟ - أضاف الثلاثة فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة اللَلقاء 
وهى لورقة » وحعل معها مدينة بلأسية ومدينة شاطبة إلى أقصى الغرب . 

م ل وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها بالأندلس الأقصى » وذلك من أورنولة 
إلى سرقسطة وما وازاها . 

سل وسماها غير قسطنطين بالأندلس الثربى وبالأندلس الشرق » وذلك 
تخرى الأمبار 04 ف حرق مها إلى الغرب ظ الغربى 04 وما حرى من أمهاره 
إلى الشرق مماه بالشرق . 

65 دا والقسمة دن تدمير 4 ومبرها جار إل الشرق 5 

وهذا الكلام أقرب إلى أن يكون محاولة للتوفيق بين تقسيات إدارية 
وكنسية مختلفة لاسبانيا » أو محاولة لشرح مصطلحات إدارية وجغرافية رومانية 
أو قوطية وصلت إلى عل العذرى » فاجنهد فى توضيحها قدر ما استطاع » شأن 


العالم اللتخصص الحريص على استيضاح كل ما يصل إليه من المعلومات . 


وسنناقش عبارة العذرى فقرة فقرة : 


14" حسين مؤنس [50] 


١‏ فأما قوله « تم ذكر الأنداسى الأول على قسمة قسطنطين » فعناه 
فما نظن : 3 در الأقسام الداخلة فى الأنداس الأدى ع 1 منموم 8 يا 
قسمه قسطنطين ( إلى عضصة أجناء هى : ترويه دموطعدلط وحليقية فعنله© 


وقر طاحنة 0001 ولشدانية منصمئنوسا وباطقة هنع ) . 


ويلاحظ أن العذرى وضع بانسية ف الخرزء الرا, دن قسمة قسطنطين 3 
أى من التقسيم الكنبى الذى أشرنا إليه . ولورقة عنده تقابل قرطاجنة فى 
النسمية الكنسية . 

؟ ل وأما قوله « أضاف الثلاثة فسماها بالأندلى الأدنى » وذلك من 
قرطاحنة الحافاء وى أورقة 4 وجعل معهأ مديئة بلنسية ومديئة شاطية إل أقمى 
الغرب » ففيه خلط ظاهي » فإن قسمة قسطنطين م تضف الثلاثة و م 3 
الاندا س الأدنى 4 بل الذى حدث هو أن التق بم الإدارى الرومالى الأول 
2 حوالل سئة /ااة ١‏ ميلادية تقر 2 بأ كان بجعل اسبائيا قسمين إدا رسن 0 

ها ولاية اسيانيا الدنيا عمتعئان) منصدمةئ11 منعمتهوءط وولاية أسبانيا القصوى 
«متمععانا متمدمئتط وأعمتعمم8 » والأول توازى الساحل الشرق » والثانية 
توازى الساحل الجنوبى حتى مصب لبر الوادى الكبير » وكان 5 كلا منبها 

هم 

قنصل سابق اتاقدصمعمم”] 3 استيدل فى تلك السنة عقدم هعم . والمد 
الفاصل بين هذين التسمين كان يبدأ بالفعل من قرطاحنة اسبانيا أو قرطاحنة 
الحديدة 002ل مم2ممض) وسير فى جاه شهالى عربى إلى أقعمى ما عرف فى 
المصطلح الجغرافى العربى ببلاد الغرب . فكان خط التقسم يصل إلى منعصظا 
ممدوسث وه ماردة . وكانت تدخل فى هذه الولاية شاطية وتطمفعه5 . 
ودخلت فيها فيا بعد بلنسية هننصوله1 عندما أنشئت لتحل محل سغوتتوم 


ستغصسعجه5 التى خريبها الحروب البونية . 


فإشارة العذرى إذن إنما هى إلى ذلك التقسيم القديم الأول ويبدو أنه ظل 


ذلله 


[دهة] الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس ف 


واضح العالم فى أذهان أهل الجزيرة رغم ما ناله من تغير وتطور على أيدى 
الاباطرة بعد ذلك . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قسمة قسطنطين هذه كانت معروفة فى الأندلس 
الإسلانى » يتداول نصاراه 2 محتلفة معها » بعضها عرلى . وقد أثيت أحمد 
الرازى نص إحداها فى حغرافيته ونقلها عنه البكرى » ويغلب على الظن أيضاً 
أن العذرى ذكرها فيا ضاع من أقسام | كتابه » بدليل إشارته إليها فى الفقرة 

تى نناقشها . 

؟ ل وأما قوله « وأضاف الثلائة أيضاً » فسماها الأندلس الأقصى » 
وذلك من أورنوله إلى سرقسطة » حقيقَة ما وقم أن قسمة قسطنطين قسمت 
الأندا س الأقصى ممع غ1 متصدمك] وتعسمتهمء2 إلى ثلاث ولايات أسقفية هّ : 

باطفة معنعد8 ( وهى المزء السادس فى الترحمة العربية لقسمة قسطنطين 
التى أوردها 5 اأرازى والبكرى ( وقاعدمها اشبيلية . 

لشدانية هنصممئنوس] : وهى الجزء الخامس من هذه الترجهة » وقاعدمها ماردة . 

حليقية : هنعذله0 : وهى الزإزء الثالى من هذه الترجمة و تحدد لا قاعدة . 

م ل أما قوله فى نبابة هذه الفقرة الثانية « وأضاف الثلاثة أيضاً فسماها 
بالأندلس الأقصى » وذلك من أوربوله إلى سرقسطة وما وازاها » فيريد به أن 
الحد الفاصل بين الأندلس الأقصى والأندلس الأدنى خط يسير من أورنوله 
إلى سرقدطة . 

وهكذا نرى كيف سار أحمد بن عمر بن أنس العذرى بعلم الجغرافية فى 
الأندلس خطوة واسعة إلى الأمام . فإذا كان الرازى قد وضع الأساس السلم 
الذى حدد منهوم المغرافية الطبيعية والبشرية فى أذهات الناس » فقد بدأ 


العذرى من حيث اتتبى الرازى » لخاول أن يضيف تفاصيل جديدة إلى وصف 


0" سين مؤنس [] 


هيئة شيه ال+زارة وتقسيمها الجغرانى العام » وتوسع فى فى الغرافية البشرية » 
فأطال الكلام عن عن كل كورة أو قم إدارى » م يكتف توصفه العام ومدبه 
الرئيسية ومنابع الثروة فيه » بل فصل الوصف تفصيلا عاميا حافلا بالمعاومات » 
ووصف المدن نفسها واحدة واحدة ذاكراً زمامها وحدودها وأنوابها إذا استطاع , 
3 ذكر الطرق بين بلاد الكورة نفسها وبين قواعد الكور الجاورة وبلادها » 
حريصا دانماً على ذ كر المسافة من قاعدة الكورة إلى قرطبة عاصعة الدولة . 
وهو لا يكت بذلك بل بورد أقالمها وما يتبع كل واحد منها من قرى » ثم 
يذكر الأجزاء » ويضيف إلى ذلك فائدة كبرى : ينقل من سجلات الدولة 
مقادير الضرائب المقررة بأنواعها على كل إقلي يذكره » وبوردها بغابة الدقة 
مما يلق ضوء باهراً على نظام الضرائب فى الأندلس وأحواله الاقتصادية 
بصفة عامة . 
وإذا كان الوصف الدقيق لجغرافية الرازى هو أنها من طراز البادان فقط 
فإن حغرافية العذرى حت البلران والمسالك والمالك » فهى تصف الطرق وتقدر 
المسافات وتعين المراحل والمحلات فى دقة تشهد بدقة عامية جديرة بالتنويه . 
وقد رأينا الرازى يتحرر من أسر القيود التى وضعها بطليموس على عل المغرافية » 
فينقله من حداول فلكية وهية نحشد فيبها البلاد على صورة جافة » إلى دراسة 
إنسانية تتناول الأرض ومن عليها من الناس وعلاقة هؤلاء ,هذه » ثم بحىء 
العذرى فيضيف حشدا من ع المعلومات عن المغرافية السياسية والاقتصادية للبلاد » 
ولا يشير إلى أقالي ١‏ طليموس وإما إلى قسمة قسطنطين » أى إل اتيج 
الادارى المالى » ويقترب بالجغرافية من مفهومها فى العصر الحديث »2 فهو لا 
يكتى بذك المحاصيل الرئيسية للناحية » بل يضيف مقادير الجبايات من كل 
نوع ؛ معتمداً فى ذلك على سحلات الدولة الرسمية » وهذه البيانات الدقيقة 
عن الضرائب تمكننا من تعرف مساحات الأراضى الزراعية وأعداد السكان . 
9 إن كلامه الدقيق عن مجارى المياه وعيونها وذكره الأ نار وفروعها والترع 


3-3-3 


[عة] الجذرافية والجغرافيون فى الأنداس "١‏ 


وما تسقيه » يكشف لنا عن ناحية كبرى من نواحى المضارة العربية فى 
الأندلس : ناحية اأري والسقيا والقنوات ٠.‏ والمعلومات التى يقدمها العذرى ف 
هذه الناحية تزيد ف ألدقة على ما بقدمه القر برى قَْ خططه عن هذه الناحية 


8 


فى مصر ء وذلك فضل ينبثى أن نذكره لذلك المغرانى الأندلسى الفريد . 
والعذرى دقيق فها يستعمل من مصطلحات دون أن يلحأ إلى التعبير عنها 
تعبيراً عاماً ينقدها قيمتها الاصطلاحية » فهو بسمى عاصعة الكورة بالتاعدة » 
ويسمى عاصمة المدينة أى الكورة الثغرنة « قرار العال والقواد 4 ويسمى منبم 
الممر « ره ») والقناة التى شق للرى بالساقية » 1 لا يقول « شق قناة » 
وإعا زرا خرج ساقية » » وهو يفرق تفر 2 واضماً بين الساقية والناعورة . وهو 
: كر 0 امعادن ») أى المناجم » ويعين قدر مأ إستخرج مها فى العام . وعند 
م على الفنْدر ل يقول « صفته صفة النيل » إنما يسقق مرة واحدة » ولا 
محتاج م إلى غير ذلك » » أى أنه ستى بفيض العهر عندما يعاو ماوّه وبروى ما 
١ 5‏ » فإذا انمسر الماء نت الناس دون حاجة إلى سق آخر » ثم يضيف بعد 
ذلك ينات عن وفرة ثمر ما يزرع فيه . وهو يسمى الفتحات التى توجد فى 
الجبال أو تصنع فها لى يصل الناس إلى الماء الجاري داخلها بالمناهس » مفرده 
منهر » وهو مصطلح نقرؤه عنده أول مرة فى كتب اللغرافيين . 
وهو يقف عند كل موضم هام ويذكر ما تيسر من تاريخه » ومعلوماته هنا 
دقيقة يبدو أن معتمده فيها على تاربخ أحمد بن محمد الرازى » وهذه المعلومات 
الفصلة أدخل فى باب التاريخ » ولكنها لا تخلو من فائدة لدارس المغرافية البشرية 
والاقتصادية والسياسية » فنحن نتبين من خلالها الأقوام التى سكنت الناحية 
وتارحهم فيها واختلاطهم بأهلها » وصورة ذلك الاختلاط وفوائد أخرى ذات 
أهمية كبرى ؛ ففى أخبار ابن وضاح فى لورقة يقول : « وكان بقرمها رجل يسق 
على ثوبة له » فنفهم أن الناس كانو | يتناوون فى الانتفاع بالسواق » كل منهم 
سق وق معين يسمى « النوية » ؟؛ وعند كلامه على أورنولة يقول إن تفسيرها 


؟5؟ حسين مو نس [غةأ] 


اللاتينى الذحبية » وهو تفسير صميح لأن أصل الاسم «مععسث . وعند كلامه 
على ددم بن اسحاق يقول إنه أدى 0 قطيعا 4 من المي ] أى جانيا مها ء 
ويقول 0 « كان بحس الخيل والسلاح على أهلها » أى برصد خيلا وسلاحا 
خاصة للدفاع عن أهل لورقة . ومن خلال كلامه نعرف العنى الدقيق اعبارة 
« سَكّل له بها » أى اعترف الأمير ولابته على الناحية وكتب له سحلا بذلك » 
وعبارة « استعمل الراحات والفرج » أى أخذ يأسباب اللاهى وهو ذكر 0 5 
ونه ) وهو اللصطلح الأندلسى لذلك الطراز من الدن الذى ظهر فى أورويا ابتداء 

القرن العاشر الميلادى وله هالة/ا ( عستهدءلات/ا أو هسك دالثلا ) ولنظا 
« ازل » وبراد به الذين استقروا من العرب الفاتحين فى ناحية ما » فيقال 
مثلا ان حسين بن 2 ى الأنما ى « من ناز تاذل سرقسطة »© ؛ ولف « ضغط » 
ععنى طارد ؛ ولفظ لمر أو المْرة أو لثار م عمنى شحر الفاكية ؛ وغير ذلك كثير . 

- العذرى بأحاديث العجائب والغرائب » ولكنه يذكرها نحت هذا 
العنوان ولا مخلط بينها وبين الوصف المثرانى » ثم اننا إذا قرأنا الكثير مما 
ورده على أنه « غرائب »© وجدناه فى كثير من الأحيان يتحدث عن ظاهية 
طبيعية يمكن تعليلها وقد تكو ن باقية إلى اليوم » وهو لا يسرف ولا يغرب 
فى محائبه تلك على أى حال . 


بين العدذرى والمكرى 


فها بين العذرى والبكرى 4 أ و كان معاصر أ لأحدها ؛ عددح من ٠‏ أعة التارجخ 
فى الأندلس تضمنت كتيم مقدمات حغرافية أو استطرادات فى ذلك الفن على 
النحو الذى جرى عليه أصماب التارخ فى الأندلس عامة » ققد رأبنا كيف أن 
الفاصل , س0 بين التارخ والجغر افية عندم كان غير واضح © وا أنه م من مؤرح 


عندم إل يمكن اعتباره جعر خرافيا 34 وما م ن حغراقٌ إلا وهو مؤرخ ف نفس 


[50] الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس لل 


الوقت . ولك من خصائص اله التاريخ والمغرافية عند الأندلسيين 2 نم إن نفراً 

ن اله رافيين أ أو المؤرخين فى لأشرق حجرى على هذا ِ » ولكن ذلك 
- قليلا » والأغاب أن يكون المؤرخ فى الشرق مدنا أو مفسراً » أما فى 
الأنداس فإن الجغرافية والتارخ كانا متلازمين » وهذا يفسر انا السبب فى أن 
معظم ما كتبوه فى الجغرافية إتما هو من قبيل المغرافية البشربة 

ومن أسف أننا : تعثر بعد 9 الجانب الآ كير مر مؤلفات أولئك 
امؤرخين » ولكن ما وصل إلينا من يقاياه يكشف عن طبيعته ومزاياه م بأ 
الخطام على السفين الغارق » ومن حسن الحظ أن المتأخرين من مؤرخى الأنداس 
مضوا على سنن المتقدمين من افتتاح كع باللقدمات المغرافية وتضمينها ما 
تدعو إليه الحاجة من التفاصيل المغرافية عند الإلمام بالمواضم والبلاد » وقد 
أخذوا ذلك من مؤلفات السابقين عليهم » شفظوا لنا بذلك ققرات وإشارات 
طويلة أو قصيرة تعيننا على تكوين فكرة سليمة عن الأصول التى أخذوا 
عنها . وأحفل هذه الكتب بالتقول نفح الطيب للمقرى والعحب اعبد الواحد 
الرا كنى والإحاطة لابن الخطيب ومقدمة ابن خلدون وتاريخه ومعحم البلدان 
لياقوت ونزهة الشتاق للادريسى والروض العطار لابن عبد المنعم الميرى 
وأصول أخرى لضم قطما | أقل أهية » وعلى هذه كلها معتمدنا فيا سنذ كع 
هؤلاء الكتاب كغرافيين » وستكتق منهم يمن لدينا من التقول علهم ما سمح 
مكوين فكرة عنهم كترافيين » أما من أثر عنه السطر والسطران أو لم برد 
إلا اسم كتابه مثل اسحاق بن ساهة الليثي ( عاش أيام الحم الستنصر) الذى 
ألف كتابا فى « أخبار رَيَهُ وحصوم ١‏ وولاتما وحروبها وفتهائها وشعرائما 0" » 
وكتابا آخر فى « أخبار الأندلى7"؟ » وأبى مروان عبد الماك بن سراج بن 
عبد الله بن عمد العروف بابن الطامص ( توفى هم؛ / ه5١٠‏ ) الذى ذكروا له 


)١(‏ الضى » تاريع علماء الأندلس رقم 5ه 
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كتابا فى « تاريخ فقهاء طليطلة » وأى مر أجد بن محمد بن عفيف (48:- 
همه و١٠‏ ) الذى يصفه الضبى بأنه « تارنخى مشهور 56 فقد 
استطردنا عن ذَكرم لأن ما لدينا عنهم لا يفنى . 

وستقف عند أربعة من أهل النصف الثانى من القرن الرابم والنصف الأول 
من القرن الخامس لدينا من كتاباتهم وأقو ال المؤرخين عنهم ما يمل لم مكانا 
فى تأر 2 التأليف المغرانى فى الاندلس » بل إن إشارات بعضهم تبلغ من الدقة 
والتفصيل ما لا يستغنى عنه من يجمع أقوال الأنداسيين فى جنرافية بلادمم . 
وهؤلاء الأربعة هم : ابن الفرضى وابن حيان وابن النظام وابن أبى الفياض » 
وان نطيل الوقوف عند كل مهم » فهذا مكانه فى الكلام عنهم كؤرخين » 
وإنما ستكتق بقدر يسير يتناسب مع ما لدينا من الفوائد الجغرافية لكل منهم . 


ابن الفرضى 


فأما ابن الفرضى ( أو الوليد عبد الله بن عمد بن بوسف بن نصر الأزدى ) 
ممصو وحم اع فهو شيخ حاب معاجم التراجم الأندلسية ومقرر 
اصول هدا الفن النى اتصل ف الاندلس والغرب بعل ذلك قرونا طُويلة 4 
وكتابه الوحيد الباق بين أبدينا « نار 2 عاماء الأندلس » إرنت هو إلا ثبت 
طويل بأسماء علاء الأندلس إلى عصره يتضمن ما كان الناس تحتاجون إليه 
6 ذلك العصر دن المعلومات عن أولقك العاماء : ولسنا 6 حاحة إلى التنبيه 
على أن « تاريخ العاماء » الذى لدينا إنما هو اختصار للكتاب » فإن أبن الفرضى 
بخص ف المقدمة عل أنه كان رايد أن يؤلف كتابا )0 موعيا عل الدن شتمل 
على الأخبار والحكايات » ثم عاقت عوائق عن بلوغ اعداد فيه » كمعنا هذا 


)١(‏ نفس امرجم رقم 4 غ؟ 


[0ة] المغرافية والحغرافيون فى الأنداس 0" 


الكتاب ختصراً 620 ويإاحد فى عابة تلك المقدمة أن نيته لا ز 
معقودة على 0 قمع الكتاب الذى تقدم 5 ره على اليلران وتقصى ما ا 
فُْ كمايا هذا من المكايات والأخبار إن تأخرت بنا مذة وحكيتنا من أنه 


5301 1 7 8 
معولة 6 «6 قد كشف أمفى روفنال فى مقال ممتع عن طوق الجامة لابن حزم 
عن و ن الفرضى موسعة مفصلة باحثر مما فى « التار 2 «ى 


لدينا 2 '"» نما يبحمل على الثان بأن ابن الفرضى شرع على الأقل فى 
الكتاب المطول » ومن الجائز أيضاً أن يكون قد أتمه » وعاش الكتابان حنيا 
إلى جنب حتى أخملت المختصرة الطولة كا حدث « لمطمح » ابن خاقان . 
وسرت هذه النسخة الطولة أخذ ابن اللخطيب ما أورده فى أعمال الأعلام 
وابن حزم ما أورده فى الطوق . وما يمنينا هنا هو أن رجلا يزمم أرنف 
يؤاف ميم تراجم على البلدان » أى ميتبا بحسب بلدان الرجال الذين يترجم 
لم ؛ لابد أن يتكلم عن هذه البلدان فى ذائها . ومن هنا على الأغلب أ 

المقرى الفقرات التى أوردها فى الفصل الخاص بقرطبة من النفح » وهى فقرات 
طويلة تدور الأولى منها على زيادة النصور ابن أبى عام فى جامع قرطبة » 
وى 7 طويلة من ذلك النوع الذى نحده عن ذلك الجامع عند المغرافيين 
من أمثال الرازى واين عبد النه م الميدع . والثانية تدور حول مدينة 
الزهراء , 3 : « كان يعمل فى امنا حين اشر رع فيه من حذاق الفعلة كل 
1 ألف نسمة منهم ثلمائة بناء ومائتا نار وخمسمائة من ال وسائر 
الصنائع 2 فاستم بنيانه وإتقانه فى ثمانية وأر بعين 2 » وجاء فى غاية الاتقان 
من حمسة 3 أمباء تحيبة الصنعة » وطوله من القبلة إلى الموف - حاشا المقصورة ‏ 


١ )١(‏ بن الى رضى » المقدمة »ص 5- لهل 


2 03 س المأصدر » ص لا 

(*) ,7ا .له؟ كما أملصظ لخ «عطمرماهن) هآ عل معتلاهت)» ع[ مسمععفامم م2 ,لمجم جعوءظ نف .] .8] 
3353-7 .مم ,2 .عووة (1950) 

(:) المقرى © فح الطيب 85/9 لام 
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ثلثون ذراءعا » وعرض اليبو الأوسط من أباثه من الشرق إلى الغرب ثلاث 
عشرة ذراعع90© . . . » وهذه الفقرة وبقيها لا يكتبها إلا رجل مقتدر على 
الكتابة فى البلران وأوصافها والمبانى وهيا ها ومقايسها » ولا محتمل أن يكون 
ابن الفرضى قد أخذ ذلك الكلام عن غيره » فإنه هو نفسه معاصر لبناء الزصراء 
وجامعها 6 ومعاوماته تدل عل أنه سال واستقصى وقاس وحفهقى بنفسة . وأدل 
على هذه الناحية عند ابن الفرضى قوله فى الفقرة التالية التى نقلها القري : « وذ 
صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة التى حرى فبها الماء 
العذب دن حبل قرطية إلى قصر الناعورة على قرطبة 2 الم اهس المهندسة 4 
وعل المنايا المعقودة 4 تحرى ماوها رقك بار تيب وصنعة 00 إل ركة عظيمة 
عليها أسد عظم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد أمبى منه فها صور 
اللوك فى غار الرهر9؟ . . . » ولا حاجة إلى إبراد بقية الفقرة على تواليها > 
فهى 6 كتاب مطبوع بأبدى الناس 4 ويكق ما أوردناه لتتحلى موهية ابن 
الفرضى الوصاف المدقق المعنى محارى المياه ومنابعها ومواردها وأطوالا وما ترويه 


0 


من أارض ٠.‏ 
أبو مروان بن حيان » جغرانياً 


أما أو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ( /مام - هه / 
باارة اء/ا١٠١‏ ( عميد موؤرخى الأندلس تن المعروف أن معئمده الأول 2 
كتانه « المقتبس » كان عل أحهد بن محمد الرازى 3 على أبنه عسى بن أجدء 
وهو يتابعها فى دقة » مما تحمل على الظن أنه تقل المزء الجثرانى الذى صدر 


به أجد بن محمد الرازى تاريخه »؛ ومن دلائل ذلك أن اللقرى أورد ف النفعح 


٠١١/« تس المصدرء‎ )١( 
٠١١ 1٠٠٠١9 » المقرى » نفح الطيب‎ )9( 


3-37 


[ىه] الجغرافية والحغرافيون فى الأندلس لا" 
زقلا عن مقتبس بن حيان الفقرة الطويلة الخاصة بأشبان والأمم التى حكت 
الأنداس قبل العرب » وهى قطعة من المقدمة المغرافية”'' لارازى . وقد مضى ابن 
حيان على هذا المج فى بقية تاريخه » فاورد فى ثناياه فقّرات حغرافية طويلة 
على سبيل الشرح والتوضيح » فقد تقل عنه المقرى كلامه عن جسر قرطبة9© 
ووصفه لديئة الهس |20 وكلاماً طويلا عن مساحد قرطية ودورها وجاماما 0) 
وعن ميالى الزهراء ٠.‏ وهو ف هذه الفقّرات يحرى على طريقته ف الاعهاد على 
الأصول المباشرة » فهو فى كلامه عن الزهراء يقول : « ألفيت مخط ابن 
دحون الفقيه 4 قال مسامة بن عيدك الله العريف الهندس : 8 الناصر بعارة 
الزهسراء أول سنة ميم . . 26" , أما ما برد فى ثنايا امقيس من التفاصيل 


بن 


الاحزاء الى وحدث دن هدا الكتاب . ولا لستغءى من يريك أن يتعرف 


الجغرافية عن المواضم فيمكن أن يكون كنيباً لا بأس به إذ جع فيه ما فى 


جنرافية الأنداس الإسلانى عر أن يستصئى الفوائد المغرافية الواردة فى 
كتابات ابن حيان » فإنه يعنى بذ كر المدن والحصون والقرى والكور وحدودها 
وما فهها » ويؤرخ لاختطاط الدن وإنشاء الحصون واموائى والجسور والقناطر 
والأسوار . وهو فى وصف الغزوات ومسير الميوش يذ كر الطرق التى ثمر مها 
ويصنها ويذكر ما فيبا من حبال وهضاب » وما يلقاه الجيش من حصون 
ومدن وقري » كل ذللك فى دقة كاملة لا نظفر بها فى مرجم آخر ٠.‏ ويكى 
أن نذكر أن الجزء الصغير الذي نشره الأب ملشور انطونية من ارخ ابن 
حيان خاصاً بإمارة الأمير عبد الله يضم أسماء نحو 7٠٠‏ موضع كلها مضبوط 
رموه ومكانه ووصفه فى كثير من الأحيان : 


. تس المصدر ء ١/غ؟١ وما يلها‎ )١( 
١41/١ (؟) فح الطيب ء‎ 
+1//9 نفس المصدر ء‎ )9( 
(غ) فقس المصدرء «/ ولا‎ 
٠١/9 , ره نفس المعدر‎ 
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أبو بكر عبد الله بن عبد المي بن النظام 


ويعتمد ابن حيان فى بعض ما بورد على ابن ن انثا » وهو ألو بكر عبد 
أ بن عبد الحم بن 3 مام الذى أورد له المقرى ف التفيح قطعة طآ ويلة تدل 
على 5 حغرافية سليمة 4 وأسنا لعل عن - أنه شي 4 واولا أن ابن حيان 
أخذ عنه وذك ه لما عرفنا أنه من المتقدمين عليه . وقد ذكر وس و نجس 
أن الضى اختصه عادة يقول فيها أن أبا عا بن مسامة ذكره ( فى كتاب 
حديقة الارتيا ف وصف اراح على الأغات ب( وأورد له سائة أبيات من شعر 
قَْ ار 4 وقد تقل الضى هذه المادة عن 0 يذى 4 ولكن داك غير كي 04 
فإن المذ كى ر هناك أسمه عيد الماك أما عيد الله 0 ن النظام الذى عنينا هنا فقد 
اختصه ابن بشكوال فى التكلة بمادة من سطرين » يقول فيها : « عبد 
الله بن عبد الحم . ن أهل قرطية يعرف بابن النظام » 9 يكنى أبا بكر كان 
أدييا اخباريا تار 2 34 حى عن4 ابن جيك فى كتابه 1 

والعبارة التى أوردها القرى لان النظام”" ؟ تكاد تكرن أ أحسن ما لدينا عن 
مناخ شيهة ا زارة وأمطارها وأثر ذلك ف حارى الماء قبا 04 وش عيارة مشهورة 
العتبر وسيع م شرح لعيارة مماثلة لل رازى أوردها المقرى قبلها . والعيارات التار نية 
الى يقتسها ابن حيان منه حمل يض طابع الرازى » فكأن ان النظام ألف 
كتانه ناسحاً على منوال شيخ مؤرخى الأأدلى واخذاً عنه ومضيفاً إلى مادنه 
ما حضره من شىء حديك 2 ولس 6 هذا صير » فقد كانت هذه طريقة 
الأحيال المتعاقية من مؤلفينا 4 والهم لدينا أنه نضيف مدن عنذده إضافات حجعات 
ان حيان ينص عليه وينسب إليه فضلبا » ولو أنه كات يكتى بالتقل ء 


)200 اليدى » جذوة رقم ع+مهع ص 51م د الضى بغية رقم 7 ٠‏ ص 518 اين 
الأبطر » التكملة , رقم ١1٠١‏ ص 4475 . وانظر أيضاً بونس بويجس رقم 19 ص 4؟١‏ 
(؟) فح الطيب : (لرقعدح- ١١١‏ 


إحعل] الجغرافية والغرافيون فى الأندلس 1 


الرازى لا وجد ان حيان ما يدعو إلى النص عليه فى بعض المواضع . والعبارة 
التى أتى بها القرى مقتبسة دون شك من المقدمة المترافية . 

وقد أورد القرى فى تفح الطيب عبارتى أحجد بن ممد الرازى وابن النظام 
عن مناخ شبه الزيرة جنا إلى حنب (ح ١‏ ص م؟١-‏ .م٠‏ ) مما يغنينا 
ن ابر رادها هنا . وفها يل مقارنة بينهما تبين كيف أن ابن النظام اعتمد على 
كلام الرازى » ثم أضاف من عنده ملاحظات تكشف عن ملكة جغرافية أصيلة . 
والعبارنان تختلفان فى اللفظ والتفاصيل » ولكن الفكرة الرئيسية التى تقومان 
علمها واحدة » وهى انقسام شبه الجزيرة من ناحية الأمطار والرياح واغمار ارى 


- 


الأمبار إلى قسمين : عرلى وشرق 4 وأن الحد الفاصل بسن هذين القسمين 
منطقة وسطى مختلفون و فى محديدها 4 ذال رازى يول 1 8 تبرأ م مع المفازة الخارحة 
مع الجوف إلى بلد شنتمرية طاعاً إلى حوز إغريطة الحاورة لطليطلة مائلا إلى 
الغرب » ومجاوراً للبحر المتوسط الموازى لقرطاحنة الخلقاء » وهى عبارة غير 
دقيقة ومليئة بالمشاكل » إذ أننا لا عرف ما هى « الفازة المارجة مع الجوف 
إلى بلد شتتمرية »6 والغالب أن لمر اد هنا شنتمرية الغرب وهى التى تكتب 
أحياناً شتيرية وبالاسيانية معحضمدك 2 تتكر ن الفازة ا رادة هنا هى النطقة الى 
تعرف اليوم باسترامادوره » وهى بالفعل فى امتداد ما كان يعرف بالجوف فى 
لصاح الجغرافى الأنددى ؛ وهو مساحة واسعة تغطى فى التقسيي الحالى لاسبانيا 

لخراء الثهال من مدارية ولبة وماع سآ وكل مد يراب بطليوس وقصرش 
وعععق) وحِكا مما بحاذى هذه لمديريات طولا من اليرتمال . والتعبير فى 
استرامادوره بالمفازة تعبير لا بأس به . وعلى هذا التفسير يكون الفاصل بين 
منطقتى الأمطار الغر بية والشرقية هى المنطقة القلياة المطر التى ذكرناها . وبقية عبارة 
الرازى تتعلق بامتداد هذه المنطقة الفاصلة إلى الثال :2غ 5 إلى حوز اعريطه 
امحاورة لطليطاة مائلا إلى الغرب «0 إد بيدو ١‏ ن ال راد 2 حور ز اعسيطه هذه منطقة 
ساساة حيال جر دوس دوملععت)) عل وتموسعد . والراد أن المنطقة التى عطر 


3 حين مؤنس مل 
بالرياح الغر بية وتخرى أمبارها غرياً تمع عرب خط خترف الجوف والمفازة ماراً 
بشتتمربة الغرب ومننبياً عنك حبال حر بدوس 

أما النطقة الشرقية التى تمطر بالرياح الشرقية وترى أنبارها شرا فتقم 
بناء على كلام آلر ازى شرق خط يبدأ عند قرطاحنة الحلفاء على الساحل الشرق 
ولصعل ف أنجاه شهالى على حى بادة شلتمر ١‏ 5 الشرف َ الع وفة عنك العرب 
أيضا بالسهلة أو سهلة بنى ررين ( اليوم مأعوسدطا43 فى مدرية ترويل) حقى 
يصل إلى حوض نهر إبره ويسير محاذياً الحافة الشرقية لساسلة الجبال الايبيرية 
معنفطا ممعوزة 181 ثم بصل إلى جبال البشكنى ٠»‏ والأغلب أن امراد بها 
سلسلة حبال كتير به وم#طقامص) ومعمت”] 

وهذا التحديد سس إن صحم دم يدوق لأا غم من الرازى وهو الذى 
يعرف أن ثلاثة من أكبر أنبار ال+زيرة وى الوادي الكبير والوادى آنة 
والدويرة لا تلب ن أك من الحدين الذين عينهها . ولكن المقيقة أن الجغرافيين 
كانوا ينقلون أمثال هذه التصورات العامة عن مس أجع سابقة أو يأخذونها عن 
)0 عاماء أهار ع«( أى عاماء الأندلس دون التعرضص لما ينقد أو نحقيق 5 

وعلى هذا الأساس أيضاً نستطيع أرنف ننظر إلى عبارة ابن النظام وما 
نضمنته من تحديدات ينقصبا التحميق 2 فهو يقر ر صر احة أنه أخذها عن عاماء 
الأندلس » أى أنه م ينقلها عن الرازى أو غيره من الؤلفين العرب » وهى 
أوضح من عبارة الرازى فم يتصل بتقسم أ أنيا إل منطقتين ختلفتين دن 
حيث هيوب اراح وسقوط الأمطار وحر 3 الأنبار 4 وى دقيقة 6 تصوبر 
انحاهات الأودية وأمباره | وسلاسل الحيال الْحَّ تى تفصل سا )0 ها ابطة حيلا لعل 
حبل («ى أى سلسلة بود سلسلة » ولا عكن فهم عبار رته كا تصورها هو إلا إذا 
تصورنا يض لحرا ه ال: ثلثة لشيه المزيرة عل م رصتاها 4 وهو تفسك نص علمها 
نص صر حا مفصلا فى المفر ة التالية » وهى فها سذدو منقولة عن الرأزى . وهو 


يسترسل فى النقل فيتحدث عن الأمم التى سبقت العرب إلى سكنى شبه الجزيرة 


[؟٠٠]‏ الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس ام 


على الصورة التقليدية التى قبسها الرازى من كتاب الاسبان النصارى وتقلها 
عنه دن جاء لعذه مدن اله رافيين والؤرخين العرب؛ على ما هو معروف 

والأغاب أن القدمة الجغرافية لتاريخ ابن النظام كانت تستطرد على النحو 
الذى نحده عند غيره » موسساً كا عند الرازى وختصراً كا رى عند ابن 
عذارى 4 ولكنه لصيف من عمه كير 33 رأينا ف الفقرة الى أوردناها ٠.‏ 
وفها عدا التصورات العامة ( وقد ظلت مواضع خلاف عند كافة الجغرافيين حتى 
نشوء على الغرافية واعخرائط نتيحة + رك الاسعك: شافات فى مطالع العصر 
اميت فإرن الس الجترافى لابن النظام سي وعبارته تدل على ملكة 
جغرافية أ بلة عرفت كيف تستفيد مما كتب السابقون وتضيف إلمها وتخطو 

بالعم ال رافى و فى الأندا س خطوة إل الأمام 8 


أو بكر أعد بن سعيد بن أبى الفياض 


وليس لدينا من كتاب العبر لابن أبى الفيّاض ( أبى بكر أحمد بن سعيد 
إن محمد بن عبد الله ) إلا بضع ورقات اندرجت خطأ فى نبابة مخطوطة 
« الخلة السيراء » التى لدينا . وهذه الأوراق على قلتها ريما كشفت لنا عن 
حقيقة هامة تتصل بكتاب العبر هذا » فهى تبدأ بالتفاصيل الأخيرة لجل طارق 
عل الأنداس ؛ وفى مبابة الصفحة الأول من هذه الأوراق نحد عيارة « 2 
الجراء الول © مكتوية مخط يخالف خط الخخطوط ء ثم بل ذلك عنوان كبير 
«ذكر استفتاح طارق لزيرة الأنداس » والسياق يدل على أن هناك خط 
فى ذلك المنوان وأن ن اأراد «م ذ كر استفتاح موسى +زيرة الأنداس »4 . ولا 
تدل عبارة « تم الجزء الأول » إلا على أن هذا موضع نباية الجزء الأول 
من كتاب ابن أبى الفياض وأن الجزء الثاى يبدأ بحملة مومى بن نصير . 


؟.ع حسين مؤأس [4١٠ا]‏ 


فإذا صح هذا فعلام دور الحنز 3 الأول 0 قا ا على التقليد الأندلسى الذى 


و 


أشرنا إليه من الْمهيد تاريخ بالجغرافية نستطيع اقول بأن هذا ل الأول 
كان يدور على حغرافية الأنداس » ولدينا على ذلك دليل وهو أن عيد الواحد 
امراكثى يقول فى الذيل المنرانى الذى أللقه بكتاب العحب : « . . . هذا 
مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التأليف ؛ وداخل فى باب المسالك 
وللمالك » وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة , ككتاب أبى عبيد البكرى 
الأنداسى » وكتاب ابن فياض الأندلنى أيضاً ؛ وكاب ابن خرداذبه الفارسى , 
وكتاب الفرغاق ؛ وغيرها من الكتب الفردة لهذا الثأ 0 لل » 
و تذكر عسراحمنا أن ابن أبى النياض كتب كتابا و امالك والمالاك » 
أى المغرافية ؛ فل ببق إلا القول بأن المقدمة اطغر افية لتاريخه كانت طويلة 


نَ المستوعية 


مستوعبة جعات عبد الواحد المراك؛ ىر ابن أبى الفياض ضهن أصمات 
كتب المسالك ولمالك « المفردة لهذا الشان المستوعبة له » . 

ويؤيد هذا أن مؤاف روض القرطاس يذكر كتابين لابن ألى الفياض 
نقل عنهيا » الأول مذ كور دون تعيين اعنوان ( ص ه من طبعة أوبالا ) 
والثانى هو كتاب العبر» : يذكر اللؤرخون لابن 3 الفياض إلا كتاباً 
واحداً فى التاري » فالغالب أن الكتاب الثاتى هو المسالك والمالك الذى ذكره 


)١(‏ ابن عيد الواحد المراكمى » العجب فى تلخيص أخبار الغرب ( بتحقيق الأستاذين سعيد 
عريان وتمد العلمى العرلى » القاهرة 14 )١9154‏ ا ص 885 

وقد واد ابن ألى الفياض فى استجه حوالى سنة يك وه ولكنه عاش وعمل 
فى اأر د26 أى 6 نفس اليلد الذى ولد وعاش فيه العذرى . ولعل لذلك أثراً فى اتجاهه حو | لتاريخ 
والحغرافية » وقد اختصه ابن الأبار فى الصلة عادة قال فبها د صله من استجه وسكن |1 رية . يكنى أن 
كر . سمع بأستجة من بوسف إن روس وار به من أى حمر الطاسى وأبى عمر بن عفيف والمهاب 
إن أبى صفرة وغيرثم 4 تأليف ف الخبر والتاري . وتوق سنة وهغ وقد خائق (كذا والأغاب 
أن حدتها جاوز ) العانين سس ة. ذكره ان مدير » رقم غ؟١‏ ص 58 . والظر عنه دوزى مقدمة 
البيان » ص هلا وجابنحوس الترجة الإتجليزية لاجزء الأول من النفح جح ١‏ ص ١94‏ و4074 و 
كتانات العرب عن تى عياد » ح «اص #4 وبونس بلو يمحس رقم 5 ٠١‏ ص8١‏ 


]٠٠[‏ رافية والحد يون فى داس .م 


عبد الواحد الرا كثى ؛ ويغلب أن ابن أبى الفياض جءل كتابه من قسمين 
أحرها خاص بالحغرافية والأخر خاص 0 4 فاعتيرها عض المؤرخين كتابين . 


تقول هذا وليس لدينا شىء مرنح كلام ابن أبى الفياض فى المغرافية » 
ولكننا ننبه إلى هذه المقيقة حتى يتطلب المتخصصون هذا الجزء الأول من 
تار ابن أبى الفياض ويعرفوا أن معظمه يدور حول جترافية الأنداس » 


فلعلنا تعر عليه 4 فتفيك هذه الإشارة ف التعرف عليه 8 


أو عبيد البكرى 

كان أو عبيد البكرى من تلاميذ أحمد بن عمر بن ألس العذرى » وهو 
دون شك من أعلام المغرافية عند العرب » وهو واحد من هذه الجاعة الياهرة 
من الفحول الذين أطاءهم الأندلس خلال القرن اللامس المحرى » الادى 
عر الميلادى 2 فهو معاه مر للعذرى وان حرم وابن حيان وابن سام ودن 
إلمم 8 وهو يشترك معهم ف الانجام 1١‏ الموسوعى 4 سواء و فى تحصيل المعارف أو 6 
الرغية فى إذاعة هذه المعارف بين الناس . وإذا كانت هذه الموسوعية تنبدى 
ف كتابات أبن حيان وابن إسام وف شعر الفحول من شعراء ذلك العصر مثل 
إلى عمر بن دراج القسطل وأبى بكر بن عمار والعتمد بن عباد وعبد اليد 
ابن عبدون فى صورة إشارات وكنايات فى ثنايا النثر والنظم ندل على إحاطة 
دعو إلى اليماب بتار | عرب وأدمهم 4 حى ما 0-3 مها ف أطو أء ألم رذح 
والتعليقات ‏ 04 1 8 تتحل عنلك أبن حرم ومعاصره أبى عبيدك البكرى ف التأليت 
والتحو , بل فى أ كر من صنذف من العلوم 2 وكا كان ابن حرم فق مؤرخا 
فياسوق د فى العل بالأديان وااعقائد وعاناً بأسرار النفس الانسانية وشاعراً 


فاسنى النزعة والأساوب » فإن أبا عبيد البكرى كان عانَا اغوي ومؤرتا وجنرافي 


١‏ حسين مؤانس [دث6] 


2 


ونباتيا وشاعراً أيضًاً » وإن كان شعره أقل أدواته وأضءف ملكاته . وهو عتاز 
إلى حانب ذلك عيزة كبرى شارك فنها ابن حزم وقية أعلام هذا اليل 
ا موسوعى الفر 3 4 وقى الدقة » فقل كان و مدقف لا يكتب 08 إلا بعك 
أن ستوثق منه تام 4 ولا يرال ببحث و تقب 8 تى صل إلى آخر شىء 6 
الموضوع » ونظرة إسيرة فى ا كتابه معجم مأ استعجم تكشف عن هذه الملكة فيه 
بأجل بيان 4 وى ليست بالقليلة ف رحل يشتغل العم وتتصدى للتاليف فيه 3 

وحياة أبى عبيد البكرى صورة من مأساة العصر الذى عاش فيه » مثلها 
فى ذلك مثل عَيَوَات معاصريه من أعلام القكر الأنداسى فى ذلك القرن 
الخامس الحافل بالامى والقلق والميرة فى الأندلى » فقد كان أوائك هيما من 
كرات عصر الخلافة نشأوا ودرسوا على أيامها » وأعدوا أنفسهم للياة حافلة بالنشاط 
والعمل فى ظلال الأمن والاستقرار » ثم فاجأئهم الفتنة الكبرى فى مطالع 


شما 04 فإذا الدنيا تنقاب من حوطهم وتصوّح مالم 4 وتفغرضص الطروف القاسية 


1 
س0 طريقاً غير التى أر ادوا » ونحرفهم الموادث فتصبح حيامهم حيرة متصلة 
وقلقاً دائماً يصورها ابن سام بأبلغ بيان فى فاتحة « الذخيرة » » ويصورها ابن 
حزم فى صفحاته الباكية من « طوق الخامة » » ويصورها ابن حيان فى تلك المرارة 
التى 
اذى يتمثى اليأس والألم والوت فى أبياته » ويصورها عند أبى عبيد البكرى 


اقبال على اخخر اقبالا لا ١‏ يل إلا الرغبة فى النسيان » فقد قضى معظم عمره 


تفيض مها صفحات اكتابه )2 المنين «( ويصورها أبن دراج الفسطل فُْ شعره 


مثلهم مشر دا منتقلا من ناحية إلى ناحية » لا يكاد يطمئن فى بلد حتى يشد 
رحاله إلى أخر ى » يطارده ا اغيت الطوائف من بلد لباد ويطل عليه شيعم الصير 
المن الذى كان الأندلس يقترب منه فى سرعة مخيفة ل يطامن منها إلا تدارك 
المرابطين إياه ٠‏ 

وأو عبيد البكرى » واسمه الكامل عبد الله بن عبد العزيز بن حمد بن 


الوب بن مرو » من بِنثٌ بوصف يأنه بيك إمارة 4 على عادة الانداسيين ف 


]٠١0[‏ الحغرافية والخغرافيون فى الأنداس لم 


الحديث عمن استبدوا بأمور 'واحييم عند قيام الفتنة الكبرى . وأول من نعر 

أخباره من أجداده هو أبوب بن عمرو البكرى ( نسبة إلى بكر وائل ) 1 
فى حقه ابن بشكو ال : « صاحب خطة الرد بقرطبة » والقاضى ببلدة ليله » 
كان ذا 0 وفضل وسرو وعفة وصروءة ورحل إلى الشرق تأدى الفريضة » ولق 
جماعة من ١‏ عاهاء » وكان شديداً فى أحكامه ؛ ولوق فى شهر رمضان سنة روم 
( ماو م١١٠‏ 1 » ودفن عقبرة الربض »© وحضره جمع الناس 2 فاتبعوه ثناء جسن 
ميلا . ذحره ابن حيان 27 » وم عبارة يفهم منها أن أصل هؤلاء 
البكريين من لبلة داطعذل< أن أبوب بن عرو سار فى طريق غيره من 
الراغيين فى الم 00 لى المشرق وحجج ودرس 3 عاد » قتولى القضاء 
باه ليلة > 2 انتقل إلى قرطبة » فتولى خطة الرد » أى إدارة الشكاوى » 
واختصاصها النظر فما برد 5 كز الدواة من شكاوى الناس والعمل على 
إنصافهم ورد الظالم عنهم » وهذا تسمى خطة الرد أو رد س0 ؛ وه ليست 
وظيفة « فاضى القضاة » أو ا لس ا قال دوزى”” . ن الرحل من 
أحهل النباهة والذكر فى قرطبة » فقد ذكر ابن الأبار أن 7 حيان سماه فى 
الذزين سمعوا من هشام ١‏ أو ؤيد ما أص بعقده لمنصور مد بن أبى عاص ددا 
للاافة ؛ وتعى معه ل بن عرزو أخاه » ونارجخ ذلك العقد شبر صفر سنة بجرم 
( فبراير مارس باحة”" ) . أى أن أبوب وأخاه كانا من شهود العقد الذى كتبه 


2 ابن بشكو ال 04 الصلة ( بتحقيق كوديرا 4 مدريك مم١‏ ( رقم 1م" ص /ا ١١‏ 

(9) كتب دوزى فق الطبعة الأولى من أيحائه المعروفة فصلا طيياً عن الكرين هؤلاء . و 
أسقط هذا الفصل من الطبعتين الثائية والثالئة . ومجعنا هنا إلى الطبعة الأولى (لادث سنة 
45): 


ننه روه أار 4 11 مز دم :| ع م«سفم فخا عه مم امعد | مده معطم وعاءن 11 10 لخ .1.2 
1 ,(1849 علجى.]) عوم 


وعنوان الفصل : 
دمأ غه مزه ه] مد غه رطعملة ع3 طمعتسعزلآ عل عه وساعب للك وسسعصواءد ومنتمعو8 عم] مو معزعو 3 


50١ 2682-7‏ .#سعء ةا -له فنهط0 سوطط عطصعمومة © عءمطاذافه عمل مموهجسيه 
رع ابن الأبار 04 الحلة السراء « أورده دوزى ف الفصل المذ كور 6 الهامش السابق ص ا 


مم حسين مود 4١٠1اإ‏ 
س ]٠١5[‏ 


هشام الؤيد على نفسه مفوضاً أمور الساطان فى خلافته المنصور حمد بن ألى 
عامس » بعد حفوة وقعت بينهها عند ما شاء هشام ورجاله استرجاع السلطان من 
يد محمد بن أبى عاص . 

ويبدو أن هذه الواقعة تضع يدنا على حقيقة هامة تتصل بالبكريين » وي 
أمهم كانوا من رحال المنصور بن ألى عاص ومو ؤيديه فا سها إليه من الاستثثار 
بالسلطان » وإلا فا معنى أن يكون أبوب وأخوه تمد شاهدين على عقد أخرج 
السلطان من بد الخليفة ورجاله ؟ . ولابن سام روابة أخرى - عن ابن حيان 
أيضاً - يكن تفسيرها بأن أبوب تولى ولبة وشلطيش فى أخريات أيامه » ققد قال 
ابن حيان فى حديثه عن أيبنه أبى زيد تمد « وكان هذا الفى أو زيد البكرى 
وارث ذلك العمل لأبيه » وكان أنوه من بيت الشرف والحسب والجاه والنعمة 
والانصال بسلطان الجاعة »22 , و إذا كان الناس لا يتولون الأعمال فى تلك الأيام 
إلا إذا كانوا من رحال المنصور وأهل ثفته » استطعنا أن تقول إن إن أبيب وابنه 
كانا أولاً من رجال الخلافة والجاعة 7 دخلا فى زمرة المزب العامرى الكبير 
الذى قبض على أزمة الأمور فى الأندلس واستبد بها دون الخليفة واله . 
ويؤيد ذلك قول ابن بسام بعد الفقرة الى رويناها : « وكان له - أى 
لأبى زيد ممد اليكرى - وسلفه قبل اسماعيل بن عباد جد العتضد رسائل 
وأذمة خافاها فى الأعقاب » اغتر بها عبد العزيز ( بن أبى زيد محمد ) البكرى » 
ومعنى هذا أن أنوب وابنه كانت لما صلات وثيقة وذسم قديمة مع اسماعيل 
اين عباد جد بنى عباد أظهر رجال المزب العامرى أواخر أيام المنصور» ومن أول 
الخارجين على الجاعة والبادئين بالاستبداد » وضارب المثل السىء اغيره من حكام 
النواحى فى الانيزاء بتواحهم والسير فى طريق الفرقة الحزن موف . 


وخاف أبا زيد محمد البكرى ابنه أو الصعب عبد العزيز مستبدا بأمر هذا 


2020 رواه ابن سام . انظ ر دوزى : جامع أقوال العرب فى بنى عباد ج ١‏ ص 5ه ؟ 


6 الحغرافية والخغرافيون فى الأندلس‎ ]٠١5[ 


الجزء الصغير من الأنداس الإسلاتى » وهو رقعة صفيرة من الأرض عند ملتق 
نبرى التنتو 0:هذ1 هنظ والأوديل اعنه© وتكوينبيا مصباً واسماً بعض الثىء 
يتبى فى الغيط الأطلسى . وفى هذا الصب توجد جزائر صغيرة أ كبرها جزبرة 
شلطيش فهغله5 وهى جزيرة صغيرة كان يسكمها نفر من الصيادين يعيشون من سمك 
يستخرجونه من البحر وعاحونه ويصدرونه إلى اشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس 
كا يقول الإدريسى » وليس طم مورد ماء عذب » لأن مدخل النبر هناك 
يطغى عليه ماء الحيط ؛ وهم يلبوت ما يازمهم من ماء الشرب من الضفة 
الأخرى لمبر تنتو » ولا يفصل جزيرتهم عذبا إلا مجرى البر الضيق الذى يقول 
الإدر يسى أن اتساعه لا بريد على أصف رمية ححر . وهذه هى « الإمارة » 
التى « اقتعد صهوتها ونسنم ذروتها » أولئك البكر بون على حد تعبير ابن بسام . 
ومن الطريف أن ابلة الحاورة لولبة » وهى كانت مهد البكريين » استبد 
بأمرها رجل آخر سمى احمد بن يحبى اليحصى سنة ١٠.4 ١١8/435‏ 
بقليل 5 وى سنة «مع ١‏ م سس لغ٠١٠١‏ تارك إيأها لابنه حى بن احمد 
ابن حي اليحصى . 
ول يبنأ الأمر للمستبدَّين الصغيرين فيا اقتطماه من تراث الخلافة الأموية » 
لأن جارما العتضد بن عباد صاحب اثبيلية طمع فبها وفى كل جيرانه من 
أسماب الإمارات الصغيرة التى قامت غمبى الوادى الكبير . ولكنه شغل حرب 
طويلة يينه وبين جاره الظفر بن الأفطس عن التفرغ للاستيلاء على هذه 
الإمارات الصغيرة » وحرص ابن الأفطس حذلك على أن مين أماما على 
العتضد » وجرت بين الجانبين حروب طويلة حول ليلة خاصة . ولكن أيا 
الوليد بن جهور صاحب الأمر فى قرطبة خاف مغبة الصراع الطويل بين جاريه 
المتحار بين والعدو على الأأواب ٠‏ فتوسط فى عقد صلح يينهها » وتم ذلك فى ربيم 
الأول سنة ٠١01]:‏ وكان صاحاً مؤق على دخن » ككل الاتفاقات التى 


تمت بين أولئك المستبدين » وكان المعتضد طامماً منذ تولى أمر اشبيلية فى لبلة 


ا حسين مؤنس [١ولا]‏ 


لسامب ضعفها 4 وما زال يصيقى اناق 3 صاحها هل بن > اليحصى النى 
خلف أخاه امد سنة 4ع //؟4 ٠وء‏ حتى اضطره إلى التنازل عن الأمر لابن 
أخيه أبى صر قتعم بن خلف اليحصى ( سنة ا '/ الذى 
أبى رغم سوء 8 ال إلا أن يتلقب بناصر الدولة 4 ودام الأ هذا الأخير 
دون السنتين 2 واضطره المعتضد إلى سايم ليل له 4 ذتركيها بأ 0 هله هله وأمواله ومصى 
إلى قرطبة ليقضى بقية أيامه فها ( ه44 ا م6٠٠‏ ) . وما لا تخلو من معنى 
أن هذا المسكين الذى تقب بناصر الدولة م جد فر من الحند برافقه إلى 
ماحئه » فأر سل إليه المعتضد « قطعة من خيله أوصلته إلى قرطية » . 

وعند ما سقطت لبلة فى بد المعتضد أحس عيد العزر البكرى أن أيامه 
فى ولبة وشلطيش قد دنت » وملكه اللموف ٠»‏ فأرسل إلى العتضد يهنثه 
باستيلانه عل ليلة 22 وذ كره بالذمام الموصول سسا 4 واعترف بطاعته 4 وعيرضص 
عليه التخلل عن ولبة 4 واقرا أره دشا اطيش إن شاء 4 فوقم له ذلك من المعتضد 
موقم إرادة 04 ورد الس إليه فم لعرم عليه 04 وأظهر الرغبة ف لهانه 4 وخرج 
كوه دبغى ذلك » ض يطمكئن عبد العزبر إل لقاله > وحمل السيقه تجميع ماله 
إلى حزارة شلطيش » وتخى ! لمعتضد عن وآأبة » خازها حوزه لليلة » وإسط 
الأمان لأهاها 04 واستعمل عللها م من رحاله 4 ورم له القَطْمَ 15 لبكرى 4 ومَنَحَ 
الئاس طرا من الدخول إليه ٠‏ فتركه محصوراً فى وسط الاء إلى أن ألق بيده 
عن 7 ب 4م و د - عنه حزم ( فسأل المعتضد أن ينطلق انطلاق صاحيه » 
فأمنه 055 قرطبة » 

وستطرد ابن حيان لدم بروابة ابن سام فيقول )0 وبوشر منه رحلا سريا 
عاقلا عنيثاً أديباً يوق صاحبه ابن يحبى حلالا وخلالا » إلى زيادة عليه ببيت 


)2020 أورد دوزى هذه القطعة من كلام ان حيان برواءة ابن يسام 8 جموع النصوص الخاص 
ببنى عياد . ,2532-3 ,1 رمعل عاطق عل مما سسطععةق مغو وى 


|١1١أ]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


السرو والشرف » وبين له بذ الاقران مالا ومباء ٠‏ وسروا وأدباً ومعرفة يكنى 
أب| عبيد . وتحدث الناس من حرم عبد العزيز يومئذ أنه لما احتا ل بشاطليش 
ظٍ أنه لا يقاوم عَنَاداً » فأخذ حزم َل ٠‏ وتخل له عنها بشروط » وَف له 
بها » قباع منه سفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال » واحتل قرطبة فى كنف 
ابن جهور » الأمون على الأموال والأنفس » وصفت لعباد تلك البلاد » وإن 


١ ُ 30 5‏ 
شاء الله دوم صفاوها 4 ولللك لله وحده 7 غ2 . 


تلك ىّ قصة إمارة اليبكر بين ف وأية وشلطيش : إمارة صعيرة 1 تهم 
إلا سبب تلاثى المكومة الركد بة » فلم يكن لأححابها من القوة ما يعينبم على 
الثبات لأول خطر تعرضوا له » بل لم يكن لديهم أى نوع من القوة المسكرية 


فقد رأينا أبا الصعب عبد العزيز البكرى يفر إلى جزيرة فى مصب الغهر 


يتحو 

ن العتضد ابن عباد 4 وعندما 2 الاتفاق على أن اليعة سفئه وأثقاله لعشرة 
تلان مثقال من الذهب جد قوة دن الحند ترافقه 0-8 تى قرطية ٠.‏ قال ابن 
الأبار فى اللة السيراء : « وحكى غيره ‏ أى غير ابن حيان - أن البكرى 
فى قصده قرطبة اجتاز بإقليي البصل وطلياطة ( 16242 ) . وقد أعد له المعتضد 
النزل والضيافة هنالك » ومذهبه القبض عليه وعلى نعمته » ققدم7؟ إلى صاحب 
قرمونه ممد بن عبد الله البرزالى يله باحتيازه عليه » و وبأنه لا يأمن غائلة 
عبّاد » و سأله مشاركنه0©© وغفار ته » فمحل له قطعة من خيل حردة لقيته 
عوصع اتفقا عليه » و يأو البكرى على موضع التزل » وحث حمولته حتى 
لقيته خيل ابن عبد الله ( البرزالى ) » فوصل معها إلى قرمونه . ثم توجه منها 


2320 نفس المصدر السابق . 
(؟) أى أرسل رسالة قبل وصوله . 
9؟9) بريد حرائقته . 


لم حدين مؤنس [١1ط|]‏ 


إل قر طبه » ونا من حبائل المعتضد . قال : « وكانت مدة البكريين بشلطيش 
وما إلمها إحدى0© وأر بعين سئة ( مجرة ) 0:4 5 

وكان أو عبيد البكرى فى سعبة أبيه وآله عندما وردوا إلى قرطبة لاجئين 
على هذه الصورة . وقد ذكر جابائموس فى احدى تعليقاته على ما ترجمه من 


أن سنه عندما 


نف الطيب أرت أبا عبيد ولد سنة ؟ع4/. 
دخل به أوه قرطبة ( سنة مع ٠١6-١1]‏ ) كانت إحدى عشرة سنة . 
و ورد جابا حوس مصدره الذى اعتمد عليه » مما حعل دوزى برفض هذا 


ع 


الناريخ ٠‏ ويؤيد دوزى فى ذلك قول ابن حيان أن أبا عبيد فى ذلك المين 
)0 ل ل الاق ران هالا ومباء وسرراً وأدم ؤمعر فَه » وهو كلام ليا يقال عن صى فى 
الحادية عشرة أو نحوها . 1 ىم إن الآر اء متفقة عل أن أب عبيك اليك رى وق سئة 
١٠١]‏ عن سن عالية 8 فإذا كان قل ولد سنة :5ع قد كانت سلمة وم وق 
لحت سئة عل هذا الكساب 4 وى ليست بالسن العالية 8 ولنصف إلى ذلك أن 
خاقان شول 6 ترحهته )0 رأيته وأنا غلام ما أقر هلال 2 ولا تبع ف 
الذكاء كوثرى ولا زلالى » فى لس ابن منظور » فى هيئة كأنها كسيت 
ع ًِ ا ع 
بالمباء والثور : 7 سبل كأنها بروق العينَ إعاضّها . ويفوق السواد بياضها ؛ 
وقد 2 0 أى أن أي عبيد كن م فى المانين من مره عندما كان 
الييت المشهور : 
إن الهانين سل وبلتتها ل قد أحوحت سمعى إلى ترجمان 
وما دام ابن حيان يذكر أن أبا عبيد لم يطل مقامه فى قرطبة حتى عرف 
بسعة العر ٠‏ فإننا نستطيع القول إنه دخلها شابا » بين العشرين واقامسة 
والعشر بن ف الاغاب 4 ودن الغر يب أن ابن يشكوال عد ف )0 الصلة «( أيا 


)000 ابن الأطرء, الملة السيراء » روى هذه القطعة دوزى فى #وعة نصوص بن عيادء 541/١‏ 


إعدد| الحغرافية والحنرافيون فى الأندلس ألم 


حيان بين شيوخ البكرى » ومع هذا فإن ابن حيان لم يختصه إلا عادة قصيرة 
لا تتنى كثيراً فى التعريف به » وقد أوردناها بروابة ابن سام ؛ ورا يكون 
قد اختصرها . وى رغم اقتضابها وانصرافها إلى سجعات قليلة الغناء تنىء عن 
المكانة التى وصل إليها أبو عبيد بين عاماء عصره » وتشبهها فى ذلك الادة التى 
أدارها أبو نصر الفتح بن عبيد الله بن خاقان على أبى عبيد البكرى فى 
القلائد » فهى على طوما لا تتقع الغلة » ولا يكاد الإنسان إستخرج منبا شيعا 
افا من خلال حجب السحم والتكلف البالغ . 

ولا ندرى 31 أقام أبو عبيد فى قرطبة » ولكن الثابت أنه لم يغادرها إلا 
بعد أن ذاع صيته بالعلى ورغب بعض أمراء النواحى فى أن ينتقل إلى بلادم » 
ولا تكون هذه الشهرة خارج مقامه فى قرطبة إلا نتيحة لكتب ألفها وتناقليا 
الناس » وهذا فيغاب على 002 الف إذ ذاك بعض كتبه الأدبية الصغيرة 
السابقة على « اللالى » . تأمثال هذه الكتب التى تعرض عل صاحبها باللغة 
والأدب « ومعانى الأشعار والغريب والأنساب والأخبار 4 هى الت كانت تقرر 
اناس مكائهم مه ن العلم والءاماء إلى جانب كتب الفقه والحديث » أما كتب 
المغرافية وال والطب والأعشاب وما إللها » فر يكن يقدرها أو ينظر إليبا 
إلا العنيون بها » ونادرا ما كان أهل الفكر وأحاب التراجم محتفلون بأحعابها 
أو يعتبرونها مؤافات حديرة بالذكر, إنا كان أسعاب هذه العلوم والثنون 
عارسومها أزاجهم الخاص » وحتى فى الحالات التى بل اهمام بعض العاماء مها 
مبلغ التخصص وتكرس الحياة لها » كان عليهم أن يصرفوا جاناً م ن أشاطهم 
إلى علوم الدن والأدب إذا شاءوا أن ن يكون لهم مكان بين العلداء أو ذكر فى 
معاجم الرجال 

أنو عبيد البكرى مثال ظاهى اتناك المقيقة ( التى لاحظناها فى كلامنا عن 
العذرى وسنلاحظها فى كلامنا عن ابن عبد المنعم اليرى ) » فإن من ترهوا 


42 أو نحدنوا ع4 من معاصر به يا بذ كرون إلا اكتيه الفقهية واللغوية 4 فابن 


الع حسين مؤنس [غ1١|]‏ 


حيان وابن بسام وابن خاقان لا يشيرون إلا إلى عامه الواسع بالاغة والأدب 
وبلاغته وبيانه » وابن بشكوال فى الصلة لا يذكر له إلا كتابه فى « أعلام 
النبوة » والاشارات فى كتب الأدب كثيرة إلى بعض كتبه الأدبية الأخرى 
مثل واعقق الأساء » الذى ذكره السيوطى وكتاب « شفاء عليل العر بية » 
الذى ذ كر ه حاجى خليفه » ثم م مؤلفه الأدى الآ كبر م« اللالى » الذى اعتبر 
منذ تأليفه من . الأصول الأساسية فى الأدب والاغة . 


ويبدو كذلك أنه كتب فى هذه الفترة كتابه « التنبيه على أغلاط أبى على 

فى أماليه » فإن الكتاب ل طابع الشباب والرغبة فى الظهور عن طريق 
عقب شيخ من شيوخ الأدب كأبى عل القلل واستدراك أخطاء عليه . وقد 
أخطأ أو عبيد ف الكثير من استدراكاته على القالى » ووقع فى فى أغلاط أخرى » 

مما يدل على أنه 5 يكن قد اكتمل عله بعد » وأن الرغبة فى ذوع الاسم 
هى التى حملته على الإقدام على هذا التأيف » وكان التعرض بالتقد لكبار 
أساتذة الشرق أو من قدموا منه ومحاولة اثيات أن الأنداسيين لا يقاون عنهم 
باعا سمة من امات التأليت فى ذلك العصر » وهذا هو الذى دفع ابن فرج 
الجيانى إلى تأليف كتاب الحدائق وابن سام إلى تأليف الذخيرة . ويبدو ذلاك 
الانماه واضماً فى قول أبن سام فى أثناء كلامه عن أبى عبيد البكرى : « ولولا 
تأخر ولادته لأنسى ذكر كنيّه ال التقدم الأوان » . وكنيه امراد هنا هو أو 
عبيد القاسم بن سلام صاحب كتابى الأموال والغريب الصنف » ويلاحظ أن 
لأنى عبيد البكرى كتاباً يسمى د صلة الفصول فى شرح أبيات الغريب 


المصنف »6 ورد ذكره فى اللا لى » وفى فهرسة ابن خير ء مما حملنا على الظء 


نَ 
أنه أيضاً من نتاج هزه الفترة القرطبية الأولى . 
وف أثناء هذه الفثرة الأول اتصلت الاسياب ننه وس بعضص شعراء قرطبة 4 


ممهم ابراهم بن خمن دن نحى المعروف بان السقاط ور الى الوليد بن 


|١٠٠١|‏ المغرافية والحترافيون فى الأندلس لم 


حهور 4 00 ف وداعه بضعة أبيات انشدها اين حيان 2 ارخه الكبير وأوردها 
اين الأبار فى الآلة السيراء مطلعها : 


0 8 0-2 م 
حيتت احتل | بأره القطر 


كذا فى بروج السعد يتتقل البدر وبحسين 


وهى من ضعيف الشعر الذى يدل على أن صاحبه كان فى البداية . وم 


ف 


5 َم نو علييك 5 شاعر 4 واحكن قول لضع ر كان ب ام الوحا هة ودلاثنا 


العلى فى العام الى كل 34 وقل أن د ف أو كاتا أ أو وزراً أ إلا وله أبيات 


ليس قبا من الشعر ف الغا! 56 إلا الوزن و القافية . وقد ظَلل أنو عبيك شول 


هذا الطراز من الشعر طول حياته دون أن يكون ذلك سبيلا إلى نظلمه فى 


سلاك الشعراء . 


وأو عبيد تخاطب ابن السقاط فى هذه الأبيات خاطبة التابع » وكان ابن 


السقاط وزرا كن حهور »2 ولسالتقج من هذا أن أبا عييك ١‏ يصل إلى درحة 
الوزارة فى قرطبة على هوان اها فى ذلك الحين ؛ ويرجع هذا دون شك إلى 


أنه لم يكن ذا هوى بلمناصب وخدمة الأمراء » ولو شاء ايام فى هذه الناحية 
2< وكا عع ىق +2 


8 - 


مأ بلغه غيره من كاوا أقل مله © ولكنه كان رحل ع ونحث وأدب. واطلاع 


إلى شىء دن اللهو والشر أب . 


وانصراف 

ول إشارة قلقة لاءن الأيا, ر فى «اللة » على أرن أنا عبيد انتقل من 
قرطبة إل لأربة وعاش ردحا من الزمن 2 زيول عمل سن معن صاحيها 4 
وهذه الاشارة هى قوله : « وحكى الفتيح بن عبيد الله ( أى ان خاقان ) فيا 


وَحَد خط ان حيان على وعمة أن عبيك ا صار إلى محمد بن معن صاحب 


ألى بك » قاصطفاه لصحته » وار حااسته والأنس اه ورفع ميتنته ووفر طعمتة » 

وهذه العبارة قامة من ثلاث تواسر : أولاها أن لا تحدها ؛ فى واحد من ن كتانى 
أ 

الفى 320 خاقان للء روقين 34 ونانيبا أن الفتم بن خا خاقان لا بدوزى عن ابن 


4 


3 0 8 5 4 
حيان ندا والثالثة فى هذا التدوما الذى بأمؤمه ابن الابار بشوله 0 على وه 4 4 


1م حسين مؤاس السلا 


ولكننا لعتقك أن 4 نصيباً من المقيقة » فقل عد 1 ن بشكوال فُْ |1 

العياس أهد بن عمر العذرى بسن شيو أبى عبيك الى 4 والعذرى دن أهل 
اللرية وعامائها . وربما يكون هذا اللقاء مع العذرى المغراق هو الذى حبب 
الجغر افية إلى البكرى ورغبه فى التأليف فها : فإن اتجاه أديب لغوى كألى 
عبيد البكرى إلى العا يف فى الجغرافية لا يا يأى عفواً » واعا التأليف فى هذه 
الفروع من العم كان هواية بأخذها رحل عن رحل إذا صادفت ومة نفسكه 
ميلا 4 ومن حسن الحظ أن أيا عبيك كان عنم الاستعداد للبحث ف هذا 
الم » فأقبل عليه وأجاد فيه حتى صار من أعلامه » واتصل عن طريقه 


تليد التأليف المغرافى فى الأنداس من الرازى إلى العذرى إليه 


وكر مسرعين عا لدينا من معلومات عن بقية حيأة ١‏ مكرى 7 ى نفرع لمعك 


ل لستر المقام بأبى عبيك ف المرية 4 فقد كان اكغيرة من أهل العم والفن 
فى ذلك العصر قلقاً لا يستقر به اللقام طويلا فى بلد واحد » ثم إن إمارة ببى 
معاد ف مرية كانت دن أصغر إمارات اط وانف وأضعفها وأَفة رها ا لال » 
وكان العاماء وأهل الأدب يتجمعون رويداً رويداً فى اشبيلية فى كنف العتمد 
ابن عباد . وأخذ نحمها بعلو كماصة فكرية للأنداس الإسلاني . فشد أبنو 

0 تقال أو عديك 2 أشييلية منصيا أو وظيفة 4 وسدو أنه كان 2 سعة 
من الملل لا جوحه الس إلى راتب أو مورد عيش 4 بل | كتفى بان أن يكون 
من أصحماب المعتمد الذين حصرون كلسه 4 وقد يقول شيع من الشعر ف 
مدحه » وانصرف بكليته إلى البحث والتأليف . ويغلب على الظن أن اتقاله 
إل اششيلية كان بعد وفاة المعتضد وولاية المعتمد فى سنة ١٠١4/ 45١‏ ؛ إذ أننا 


اس شيعك أن يكون قد ذهب إلى الممتضد بعك الذى قعله بأبيه وله . وف اشديلية 


ألاد١|]‏ الحغرافية والطغرافيون فى الأندلس ملم 


أقام أو عبيد حتى وى وقد نيف على القّانين كا ذكرناه سنة يلمة/4١٠‏ 


أى أنه فى 
بالدراسة والاها 


جا 
5 0ه 


٠. 5 5 ٠.‏ ع 
فا قرابة سس وعسر ين لله ص" دون شك احفل سنوات مره 


وفل لعم أو عبيك طوال هذه الفترة مبدوء وصهو 1 مكرما شىء من 
الاحداث , ولكن ما أصابه فى الماضى من ضياع ملك أبيه والاضطرار إلى 


. 


مغادرة وطنه والاحوء إلى قرطية هاريا مع أنه وهو نعل 26 شبانه الباكر 4 3 


ما حاق بالانداس كله من التكبات وسوء المصير » وما مهدده من الاخطار » 
كل هذا كان حقيقا بان يؤثر فى نفسه وفى مزاحه . وكان بطبعه رحلا صرهف 
الس رقيق الحاشنة لا إستطيم ان يفصل نقسه عن ماساة وطنه وعصره »© 


شال إلى شيء من ار يتسلى 4 ويغرق فيه مومه إذا سكمثت نفسةه القراءة 
والكتابة . وقد أسرف عض من تر جموا له فى نعى هذا العيب عليه » وأشدم 


فى ذلاك ابن خاقان فقد قال : «... على هنات كانت فيه مستبشعة الذكرء 


ب 


مستشاعة النك, ٠‏ تمجها الاوهام واتلواطر » ويثيتها السماع المتوائر . فإنه كان 
رحمةه أ مباكاً لارأ ياه لصحو من عهارها 4 ولا عحو ر إدمانه م 1 
مغمارها 34 ولا بدت إلا على تعاطيها 4 ولا سارح إلا إل معاطيها 66م ) ولا 


8 


ابن خاقان عند ما قال إن أبا عبيد « كان معاقراً 


4 60 0 ١ 
لاراح لا الصضعدو من هارها يدمميا ابدا > ع قي‎ 


شك ان الصفدى قل عن 


0 


والحقيقة أننا إذا نظرنا فى مؤلفات البكرى تمل لنا رجل هو أبعد ما 
يكون عن هذا الادمان الذى رى به » فكيف يمجع هذا امم الغزير ويصنف 
هذا التصنيف العاى الدقيق الرائق رجل لا يفيق من الخر ؟ أقرب الأراء إلى 
الصحة - كا قال دوزى - أن أبا عبيد كان ذا طبيعة شاعرة وحب للطبيعة 
| 00 والمسرة »؛ وا أنه م يكن حدر ج من كأس 


'زهور وميل إلى شىء من اللهو و 


و 


لاحك رواه لك العزييز الميمى قّ مقدمة معىا اللالى » صفحة و 


5نم حسين مؤنس ]١ ١4[‏ 


من الجر طلباً لمزيد من مسرة أو الياساً لاساوان عن هموم الأيام » وقد يكون 
الذى أصابه ببذه السمعة المبالغ فيها شىء من شعر غير متحفظ قاله فى مجاس 
أنس كقوله : 


و 


خليلَ إلى قد طربت إلى الكاس2- وتقت إلى شم البنفسج والاس 
فقوما بنا نلهو ونستمع الغنا ونسرق هذا اليوم سراً من الناس 
( فإن نطقوا كنا نصارى ترهبوا- وإن غفلوا عدا إلمهم من الراس ) 


فليس علينا فى التعلل ساعة2 وإن وقعت فى عقب شعبان من باس 


فهذه ليست أبيات ممور أو مدمن لاشراب » وإتما أبيات رجل بحب 
الطبيعة والزهى ولا بحد بأساً من شىء من الشراب » وليس من الضرورى 
أن يحكون تفسير الصراع الثانى من البيت الأخير أن أبا عبيد كان يستحل 
الشراب فى رمضان » وإنما هى مطاوعة للقافية » وقد كان أمثال البكرى إذا 
قالوا مثل هذا الشعر افترضوا أن الناس لا يأخذونه بحرفيته » ثم إن ابن 
خاقان لم بره يشرب أو حموراً » وإنما قال عن خلة الادمان التى رماه بها : 
« تمحها الأوهام واللخواطر » ويثيتها السماع التوائتر » . أما الذى رؤى يشرب 


1 


بالفعل » وحضر مجاس القاضى عياض مموراً حتى استتكهه ليتثبت قبل أن 


يوقع عليه الحد 34 فهو ابن خاقان نفسة © واعخير مشّمهور . 
مؤلفات اللبكرى 


أحصى الأستاذ عبد العزيز اليمنى فى مقدمته القيمة لكتاب اللالى اثنى 
عشر كتاباً لأبى عبيد البكرى » وهذه الؤلفات تقع فى ثلاثة أنواع : وها هو 


بيانها مع ملاحظات الأستاذ اليمتى عليها : 


|١١15|‏ الحغرافية والجغرافيون فى الأندلس للم 


مؤافات اغوية وأدية 


١‏ - كتاب « الإحصاء لطبقات الشعراء » وهو كيير ذكره فى اللآلى 
(0ء 0ه) ويظهر أنه حَوْكَ كتاب الأمدى (المؤتلف واتلف من أسماء 
الشعراء ) وقد كان البكرى وقف عليه أيضاً . 

“- كتاب « اشتقاق الأسماء » ذكرو ه السيوطى . 

ع « التنبيه على أغلاط أبى على فى أماليه » وطبع قبل بضعة أعوام 
عن أسخة متقنة الكتابة والضبط جليلة. كتبت سنة 559 ه . ولا كان اليكرى 
وقف على الأصو ل التى أملى منها أبو على « النوادر » فقد أمكنه أن ييه على 
مفلان الو م واللطاً والاختلاف فى « الأمال » بعد معارضنبا يتلاك الأصى ل... 

- « شفاء عليل العربية » ذكره الحاج خليفة . 


ه ل كتاب « صلة اللفصول » فى شرح أبيات الغريب المصئف » (لأى 
عبيد القاسم بن سلام ) ٠‏ ويدويه ابن خير عن أبى بكر اللخمى الذ كور ء 
وعن الفقيه الشريف أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن القرثى » 
المعروف باين الأحمر 4 قاللا : حدثنا بك البكرى 8 

5 « فصل القال فى شرح كتاب الأمثال » يرؤيه ابن خير بِسَتَدَئْ 
اللفصول ( فهرسة ص 5 ) ووقف عليه اين الشيخ البلوى (ألف نأء مم 
وه:غة "هم و 44؛) . وذكره الاج خليفة أيضاً . توجد منه ناخة فى 
مكتية الاسكور يال . رقم 6 

٠‏ - «اللالى فى شرح أمالى القالى » وهو أ كبر مؤلفاته فى ميدان الاخة 
والادب . نشره الاستاذ عبد العزيز الميمنى فى محلدين ( القاهرة جسمو١‏ ) مع 


إضافات وتعليقات واستدراكات نحت عنوان سمط اللآلى . 


4ع حسين مؤنس |[ |٠٠٠١‏ 


مؤافات حغرافية 


وس مجمم ما استعحم من أسماء الأمكنة والبقاع . 


مؤافات فى موضوعات أخرى 


. سس «أعلام نبوة نينا تمد » . ذكره ابن بشكوال كا تقدم‎ ٠ 

١ذ١اط ‏ ا( التدذر يب والبذيب 6 ضروب أحوال الخروب #4 ذكره 6 
معحدمة (موع) 5 

١‏ كتاب ) النبات « زا مماه ابن خير 4 وروأه لسطك صلة 
الفصو لغ وسماه اين أبى أصيبعة كناب «اعيان النبات والشجريات الأنداسية» . 

وهمنا من هذه كلها كتاباه فى الجنرافية » ومن حسن الحظ أن واحداً 

مسبما وصل إلينا كاماد" 4 وار مس دين 0 العجم ( والثالى وصات إلينا قطع 

كثيرة منه ( السالك والمالك ) . 


معججم ما استعجم 


8 ع8 


يبدو لنا أن هذا الكتاب هو أول ما ألف البكرى فى المغرافية . وإذا 
أنى الرية بتأثير شيخه أبى العباس 


ا 
كان اتماهه إلى التأليف فى هذا الفن قد بد 
احمد بن عمر بن أنس العذرى »2 فإن الأغلب أنه بدأ تأليفه إياه فيها » وما 


يؤيد ذلك أنه وسط بين اللغة والجنرافية أو خطوة اتقال بينهها ٠.‏ ويتضح 
هذا من قوله ف ذاحة الكتاب معرفا بغرضه م.* تأليفه : 2( هذا كتاب 00 مع 


نَ ع 


|1ى] المغرافية والمغرافيون فى الأنداس ولخ 


ما استعحم » ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد فى الحديث والأخبار 
والتوارجخ والاشعار دن المنازل والديار والقرى والأمصار والخيال والأثار 4 والمياه 
والابار 34 والدارات واآرار 4 منسوية دده 4 ومبوية عل حروف العجم 
مقيدة . فإنى لا رأيت ذلك قد استعجم على الناس » أردت أن أفصح عنه » 
بأن أ أذ ري كل موصع مين اليناء 4 معد م الحروف » حَىى لا يدرك فيه لس 
أو ريف عي اى أنه إعا وصعه 52 ه الزن بن ب«درسون الحديث والادب 
والأخبار ف التعرف على المواضع ١‏ أقى استعجم عامهم 04 ونخرى أن شيك كل 
ع بالضيط الكامل حَى لا بشع فُْ رحعه واعاقه لس . 

وهذا 3 اعرف اول 3 جغراق فق نأ 2< ال ليف 1 غراق عند 
العرب » فان التاليف فى ذلك الفن اقتصر حتى الأر* على | بلدان والمسالاك 
والمالك . أما أن يفكر عام 8 وصع معجم أنحدى لأسا المواضع فهو حدث 
لعين ميلاد نوع حديك من التأليثف المغراق عنيل العرب 4 نوع سيتطور و برص 
حتى يصل إلى ذروتله فى معجم ياقوت العروف . نعم إن البكرى قصره على 
م ورد ف الحديث و الأخيا ار وكتب الادب المشرقية من امواضع 4 ولكن ذلك 
لا يقال من أهمية الاو 5 التى خطاها أنو عبيد البكرى بالتأليت المغراى عند 
العرب عندما شرع فى تأليف معحمه هذا . ومن الواضح أن التقكير فيه يدل 
عل عقلية منظمة مسبحية عنك صاحمها 2 فإن إحصاء هذه اللو أضع وضيطها متطلب 
قراءة أصول الحديث والسيرة والشعر والنثر لتقييد ما فيه من الأعلام المغرافية 
مع ضيطها وما رد عمبا دن التعر يف ف كل أصل دن هذه 4 وهذا مطلب 
عسار لا لعكمك 0 سعة 0 وحدها 4 01 على ممبيج مقرر ف القراءة 
والتقييد والمقارنة على مثال ما يفعله العاماء اليوم فى أمثال هذه التآأيف . 

والأخبار متواردة عن 00 05 بالكتب واحتهاده فى أسخم أصوا مما 
بيده ومراجعة ما ينسخ مراجعة دقيقة » ثم العناية الكاملة بالحافظة عليها » 
حتى كان يحفظها فى سبانى الشرب » واشَّبْنيّة شىء أشبه بالمنديل من الماش 


0 حسين مؤئنس | ذأ 


الرقيق الغالى » وسبنيات الشرب أغلاها وأرقها » فقد كان الناس يدخروما 
للولام وساءعات الشراب » ورجل يبلغ به الحب للكتب مبلغ أن يصون كل 
كتاب فى سبنية لا بد أن يكون 57 حب عفلي للكتب وعناية خاصة محفظيا 
وصياشها . 

وقد رتب البكرى معحمه على حروف المحاء حسب ترتييها عند الأنداسيين 
فى عصره وهو : ات عع ل ك ل م ن ص 
ضع غ ف ق س ش ه وى « وحعل ترتيب الكلات فى كل باب على 
ترتيب الحرفين الأول والثانى الأصليين من الكلمة » دون نظر إلى “رتيب ما 
بسدها من الحروف » وإذا كان الحرف الثانى ألا زائده » كألف صاحب 
وفاضل » أههمله » ولم ينظر إليه » واعتبر 0 الثانى ما بعد الأاف » وى 
هذا ما فيه من العسر والتكاف . ولذلاك يضطر الباحث عن كلة فى حرف 
من المروف أن يقلب صفحات العحم فى هذا الحرف حتى يعثر على ضالته 
المصادفة » لا بأن يطلبها فى موضعها الذى ينبنى أن تدتقر فيه » بحسب نظام 
الفهرسة الدقيقة لألفاظ المعاجم »وكا يقول الأستاذ مصطف السقا فى مقدمته الجامعة 
لمجم ما استعجم واتباع البكرى لهذه الطريقة لم يكن تكفا » ولكن ع 
ال كارف فى طريق التكوين و1 تكن قد تقررت له أصول 'ابتة عند 
0 ؛ فكان كل صاحب معجم يتبع الترتيب الذى محسبه أيسر من غيره 
وأعون للباحثين . وقد تغلب فردينائد فستشلد الذنى نشر هذا العجم أول مرة 
على هذه الصعوبة بأن أورد فى نمبسايته ثياً أجديا عاديا للاعادم مع أرقام 
الصفحات . أما الأستاذ مصطق السقا الذى نشره مرة أخرى فى التاهرة فقد 
أعاد ترتيب الأعلام الجغرافية جين ترتبياً أحدياً حديئاً صرف . 

وقبل أن يبدأ البكرى فى إبر اد ألفاظ معجمه وضع دراسة شاملة الخغرافية 
شبه الزيرة العربية » وهى أونى ما أدينا فى هذا الباب » بل إن هذه الدراسة 


ع 0-8 
ف من صفة حزبرة العرب لأبى مل الحسن نَ أحهد سن لعقوب بن لوسف 


0 


إ1ذ] الحغرافية والحغرافيون فى الأندلس اع 


ان داوود الحمداتى المنى العروف بابن الماك ( تونى ععسم) فع أن الممداق 
نَْ طرف لطارف باحيا منقيا 4 إلا 
أنه 0 يصل إلى دقة البكرى وثعوله » إلا فما يتصل بالمن وحنوبى المزيرة . 
مما يشهد للبكرى بقدرة فائقة على امع والاستيعاب والتنسيق والترتيب وسلامة 
التصور المغرانى » فإنه لم يكن من المغرافيين الرحالة الذين يكتبون عن مشاهدة 
ومعاناة مباشرتين » بل كان يكتب فى الجغرافية ' معتمداً على القراءة والتصنيف 
والتصور » وقد فاق فا وصل إليه من النتائم أهل الرحلة والشاهدة » ونستطيم 
كذلك أن 9 


من أبناء يه الج برة العر بية وقد جامها هه 


رر أن القسم لماص عصر مثلا من مسالك البكرى هو أحسن 
وأوفى ما ألف فى حترافية مصر قبل المقريزى وهكذا . 
وذلك كله يرجع إلى أن البكرى كان يتصف بدقة لا بدانيه فيها إلا القلياون 
حداً من مؤلفينا القداى 4 فهو لا يكتى عا يهم حت إبذه من الكتب 4 بل 
سحث عن الأصول » ُ لجع إل الراجع | لى استزند إلمها صاب هذه .الأصول 
يدرسها بنقس4 در م دقيقاً 35 صيورا © وى خاصيته الأول التى رافقته ف 
كل ما ألف . قال الأستاذ عيد العزيز الميمى فى مقدمته « للالى » : «الاعرو 
أن البكرى كان حريصاً على انتقاء الكتب ذوات الخطوط المنسوبة » مغرماً 
باقتنائها » ثبناً فى ضبط الألفاظ وتقييد الروابات على حسب ما كان بجده مثبنا 
فها . وقد ذكر ابن خير فى فهرسته (ص ووم ) أسماء كتب دخل بها أبو 
على ( القالى ) الأندلسى ؛ وثرى صاحبنا ( أى البكرى ) وقف على الكتب التى 
أمل مبا أو على « النوادر» وعلى أصوله «كلابدال » لابن السكيت و« أمالى » 
ابن الأنبارى و« نوادر » ابن الأعرابى خط أبى موسى المامض » وعلى كثير 
ن الجاميع كالمنتسخة من كتاب أبى سعيد السكرى » وكتاب أبى على يخطه 
الذى قر فيه على ان دريد © والكتاب الذى قر فيه على نقطو به » وهو 
خط ابراه بن سعدان وشعر ابن أحمر» وذكر أشعار هذيل رواية القالى » واصلاح 
: 5 
النطق روايته » إلى غيرها من أصول القالى ورواياته . وقد وقف غلى كثير 


م حسين مؤنس [:؟ذا| 


من غير خطه أيضاً كتكتاب خط ان الأعرابى » وآخر خط ابن السكيت » 

وأنساب عبد ثمس للأصباتى مخطه . وشعر امرىء القيس مخط ابن برد ء 
وكتاب قرأه الزجاج على اليزيدى وأثبت عليه خطه . وكتاب خط نابت 
الجرجانى » وآخر 3 عبد الله بن حسين بن ادم اللغوى إلى غيره” 
وهذه المعلومات أخذها اميمنى من كلام البحكرى فى اللالى والعحم ؛ لأنه 
أى البكرى - كان بحرص على الاعتاد على أصول الكنب مخطوط مؤلفنها 
أو مخطوط رجال مولوق فها ينقلون وينسخون . وهى عرتبة فى التدقيق والتحقيق 
نأدرة فيمن عرف من المؤافين 5 قلنا . 


يل على ضبطه ودقته 


ولا ينسع المقام لاإبراد ققرات من وصفه ابلاد العرب لاندا 
ووضوحه )» فالكتاب مطبوع طبعتين حيدتين لا يعس الرحو 3 الها على أحدء 
ويكنى أن نشير مثلا إلى تحديده بال السراة والحاز وتيامة وتجد © فإننا 
نلاحظ الضبط الكامل ؛ فى الكلام والتحديد » ونلاحظ إلى جانب ذلك شيا 

خر على ١‏ أ كبر حانب من الأصية » وهو دقة تصور البكرى لا صفاء كأنه كان 
نسم لئفسه خرائط ورسو م يضع عليها أسواء المعالم المغرافية حتّى يعرف بالضيط 
موضع العم الذى يتحدث عنه . خذ مثلا قوله عن تهامة : « وأما تبامة » 
فإنك إذا هبطت من الأمَاية إلى الفْرْع وغَيْقة إلى طريق مكة إلى أن تدخل 
مكة : مهامة ؛ إلى ما وراء ذلك من بلاد عك » كلها مهامة ؛ واطادة وعَايّب 


وتنونى ورّن كلها مهامة . وانت إذا اتحدرت ف ننأيا ذات عرق ميم 4 


وأنت إذا تَصَوَّبت فى ثنايا العرج إلى أقصى بلاد فزارة أنت منهم » فإن 
جاوزت بلاد فزارة إلى أرض كلب فأنت”" بالجناب . . . »© وهذا كلام لا 


للك مقدمة معط الل لىء » صفعة 3 . 
صطة 


6 معجدم ما استعجم 3 بعة ١‏ السقا 4 ٠/١‏ 


5 
تج 


ةا 


[0مل] الحغرافية والخغرافيون فى الأنداس : فض 


نكتيه رحل إلا وأمامه محطط ينظر فيه و بتكام بناء عليه » مخطط عليه 
الأما كن والطرق واتجاهاتها والجبال ومحجاريها والقبائل ومنازها والبلاد وزمامها . 
و يكن ذلك ميسوراً للبكرى إلا لعل دراسة طويلة لكل م ورد من 
الإشارات الخخرافية فها قرأ مد ن الكتب وشو ينص على مصادره وأصوله بغاية 
الدقة 4 وقاعة له ىأجعة 7 بلة 4 ؛ ويك أن نذكر| أنه ُ الصفحتين الأوليين شب 
من «ذ كر حزيرة العرب » برجم إلى هشام بن تمد بن السائب الكبى وعبد لله 
ايبن وهب وأحمد بن معدل واأخيرة بن عيد الرحمن والأصعجى وأبى عبيك عيد 
الله بن بشر الشكونى والشعبى والخليل وأبى اسحق الحربى . وهو لا يحكتق 
بذك مرجع بل يأى ا(سئده 8 هذا إلى إبراد أمثلة من الشعر ورد قا ذكر 
المواضع وإشار ات طُوء 3 له إل القيائل ومنازلها وحدود هذه ال نازل 4 وتتخلل 
ذلك كله إشارات ا 2 دل وحكايات قصيرة نخص 55 ص ٠.‏ 
1 و «اللوصوع 
ويبدو لنا أن البكرى كتب هذه المقدمة الطويلة فى حغرافية الجزيرة بعد 
1 نك فرغ من المعجم ١‏ فإنه لا يشير إلبها فى خطبة الكتاب التى يصف فيها 
ممبحه فُْ تأليفه وأساوه و فى الترتيب الأيمدى 2 وهو يقول قبا : شميع أواب 
هذا الكتاب 84 بابا وهو ما يحتمم من ضرب 8؟ فى مثلها » و58 هو 
عدد حروف المجاء فى حسابه » والرقم الذى أعطاه هو عدد الواد » ولو كان 
نج المعجم كا وضعه البكرى قبل التأليف يتضمن تلك المقدمة الفريدة لأشار 
إلمبا أ والأساف لما بابا فى الحساب على الأقل 
هذا ومن اللاحظ إلى جانب ذلك أن النسخ الخطوطة المعجم تختلف فيا 
سما اختئلاذا يسيراً 4 فق بعذمها مواضع ونحجديدات للا يدو ف بعضا الآخر 4 
« وقد علل افستفار ذلك فى مقدمته القيمة لطبعته بأن البكرى كتب المحم 
أولا 4 1 أذاعه وباداه الناسى والرؤساء 04 32 ردد النظر ف المعجم متصنيماً 
منقحاً 4 فيدت له فيه أشياء 1 , يفطن ا أول امس 4 فأصاحها على هامش بعص 
النسخ » أو كا يقول العلامة فستنفلر فى أوراق وحزازات » وأللقها بموضعها 


م حدين مؤأس لحل 
ن الكتاب 2 ثم جاء الناسخون ينقلون الكتاب © فبعضهم عثر على أسخة. 
منه قبل التنقيح » فنقلها أقصة 2 وآخر عثر على ناخة منه متقحة ©» فنقلها 
كاملة » وبعضهم نقل الجزازات كلها » وبعضهم وجدها نأقصة » فاختافت أسخ 
الكتاب ف أيدى الناس © وهذا أمس عهدنا مثله فى مقدمة أبن <لرون © وف 
دواوين كثير م ن الشعر »م 


فإذا انتقلنا إلى المعحم نفسه وحدنا #ديداً وضيطا ودقة تشنى غلة أ كثر 
الياحثين طموحا وندقيقا 4 ولقد اصاب راسبارت دوزى عنكء م قآل عنك : 


« أقد اصدر عالم مشمهور هو اليارون دى ساحن 650 


الكتاب عند ما قال : « فيدلا من كتاب طيب فى النرافية » وهو ما كنا 


حكا غير منصف لذا 


ننتظره من مؤاف متاز مثل ألى عبيد البكرى » تبينت أن كتابه هذا إن هو 
إلا معحم للاعلام الجغرافية الواردة فى أشعار العرب القدعة » ولكنى لا 


أستطيع أن أعتبر هذا الكلام ننيحة لدراسة نهائية . إن الفكرة العالية عندى 
عن عل البارون دى سلان وذوقه وذكاله لا تسمح لى بذلك . وليس ذنب 
البكرى قطعاً أنه لم يؤاف كتابه على النحو الذى بريده السيد دى سلان ؛ 
خاصة وأرت اليكرى كتب كتابه الكامل فى الترافية الذى تحدثت عنه 
( الاشارة هنا إلى المسالك ) . وعلى هذا فلا بد أن ننظر إلى الكتاب من 
زاوة أخرى » لكى ستطيع أن نصدر عليه كنا أقرب إلى الإنصاف . وإنتى 
لأشعر نحو 0 ى بشعور عميق من العرفان » وهو شعور صادر عن انتفاع 
طويل بالمعجم 2 م على الاعتراف له بالفضل » وما دمنا أن نتطلب فى هذا 
الكتاب | أغياء لا ينتظر أن توحد فيه » تتيحة لاخطة التى رممها امؤلف لنفسه 


000 رواه ه الأستاذ ألسقا ف مقدمة موعدم ما استعجم 8 
37 ء . 1 ع 
(؟) يشير دوزى ف الحامش إلى الموضع الذى أصدر فيه دى سلان هذا الرأى وهو : 
أطن8 عا عل منتسعسممس ععأ مد عسوتاطهم ممع تسامسككا عل ممتمتصتس عا .الث مععوملنه ا«مممم ال 


ممتعسليم ح[آ لذ موتعسلمعتم] بلسممتعهظا .ك8 تومنة عجن 17 عساعمسامم هن ل ماستمسسه لا لذن عل 


.017 .م رملك1-[-سمطف ل ممتمعصهم] 


|؟ى١|‏ الجغرافية والغرافيون فى الأنداس ممم 


فى تأليفه » فإننا نستطيع القو ل بأنه أحسن فى نوعه من « الساللك » . ومن 
البديبى أن العجم لا يهم بنفس الدرحة عامة القراء رن ين » ولكن لدينا كتاً 
عربية كثيرة من ذلك النوع ( المسالك والمالك ) » ولا بد من تجاوز كثير حتى 
يمكن القول بأنها كلها أقل قيمة من كتاب البكرى ( فى المسالاك ) . وعلى المكس 
من ذلك ند « المعجم » فريداً فى نوعه » ومن الؤكد الثابت أننا لا بلك 
أى مؤاف آخر استطيع أن تقارنه به سواء من ناحية الشمول أو ناحية الدقة 
والتحقيق فى التفاصيل » فهو يضم أسماء حشد من أسماء أعلام الأماكن والجبال 
والأنبار وما إلى ذلك مما برد فى كتب التار يخ العربية القديمة والأحاديث 
النبوية والأشعار خاصة » مرتبة بحسب ترتيب الاحدية الغربية . وهو بدرسها 
برسمها الدقيق ويعين مواضعها وبورد عدداً لا حصر له من الأبيات الشعرية 


رر 


القديم أ كثر من أسماء المواضع التى لا نعرف فى الغالب تطتها وأما كلها . 


التى برد فيبا ذ > هذه المواضع . وايس هناك ما بحير من يقرأون الشعر العربى 
رف 

وهذا الكتاب إذن ذو فائدة لا تقدر فى حل هذه الصعوبات . ولا غنى عنه 
لكل من يدرسون تار تخ العرب القديم وحغرافية بلادهم وأشعار م والأحاديث 
النبوية ذات العنى ا ى 2 وقصارى اقيل أ ننى أقرر أنه فريد فى أوعه ع 
وقد سبق أن قلت ذلك » واحكنى أعيد قوله . وكل ما لدينا سواه فى هذا 
اموضوع صَثْيل 0 وغير دفيق لصفة خاصة إذا قورن هذا امؤلف الحليل 
الحافل بالتفاصيل الغربية والذى اعتمد مؤلفه فى تأليفه على ألوف مر 
الأصو ل تعتير اليوم فى حك النقودة » ثم إنه ‏ أى الؤاف - أديب 
وجغرافى كفء كل الكنابة لقيام بالعمل العسير الذى اضطلع به . هذا ولا 
مخرج الإنسان من كتب الغرافيين الآخر ين إلا عزيد من الحيرة » فهم 
يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء والمتناقضات فوق المتناقضات . وخذ مثلا | 

موضع برد فى قصيدة قدعة والحث عنه ل لا أقو ل فى « مراصد الاطلاع 0 


فهذا الكتاب قوق التقد فى هذا الجال ل وإتما فى أى ماف جترانى آخرء 


م حسين مؤنس [1؟١|]‏ 


وعلى فرض أنك نجد فيه اسم ذلك اللموضع ( وهو ما يندر وقوعه ) قنارن ما 
عنده با عند البكرى » وهنا ستحد ‏ وأنا لا أتردد فى ذلك القول -- أن 
المعلومات التى يقدمها الكتاب الأول خاطئة » أو على الأقل مضطرية » فى حين أن 
معلومات البكرى واشحة ناصعة دقيقة وسميحة بعد ذلك كله . وتزيد قيمة هذا 
الكتاب سبب مقدمته الى بعين البكرى فنبا حدود حزيرة العرب وأقسامها : 
المحاز وتهامة والمن ويتحدث عن القبائل العر بية التى نزلت هذه النواحى »؛ 


وما أصاب هذه المنازل من 10م . 


وهذا أحدن تقدير لمجم البحكرى ٠‏ وقد نقله بنصه الفرسى فرديناند 
فستشار فى متدمته لتحقيقه ونشره له » وأورد ترجة موحزة له الأستاذ مصطق 
السقا فى مقدمته لطبعته لفعحم © وهذا الحم إضع البكرى فى مكانه الصحيح 
بين حغرافيينا » ويبين أهية معحمه كنوع فريد لا نظير له فى اللكتبة 
العر بية » وهذا يكنى لإفساح مكان ممتاز للبكرى بين المغرافيين » ولكننا سارى 


ع 


أن فضله فى «المسالك والمالك » لا يقل عن فضله فى المعحم بل بريد . 


وقد نشر المعحم مرتين » أولاما على يد فردينائد فستغار » اعتمد فيها 
على أر بع خطوطات 2 وانتسخها بيده وطبعها طبعة ححر فُْ ادن » صذر 
أولا سنة كييهذ والثائى سنة مم1 فى جوتتحن فى الماني""". والثانية قام بها 
الأستاذ مصطق السقا اعتمد فيا على مخطوطات أخرى وقابلها بطبعة فستنفاد 
غخاءت غابة فى الدقة والال وصدرت فى أربعة أحزاء فى القاهرة سنة ١946‏ . 


000 ع] تسعاهمم عمهدم:ظ1 :| ول ممتو تهنا نه مسوفاتامم مستمتماط | صن معنن «وواءف 1 ,تيهنا 
.303-05 ,1آ عصم (1840 علجه.] بممتعتلك ممغتصوءم) عوق معوه 11 

فخ امططة مطذ طهال4 هغء 0 بطم ومل اعسطامة ل[ واعمتطمعموده© ,لاأعكصعععة 1 لمممتلتظآ 
لمماتعالة همه م«مفصمط مهل تطسهت ماه ل سه معم]مطعمامصعلط صعل طعمم رأمراءظ -أه صنع 4 -»ك 
(1877--1876 ,مسوظ - معوصاع 6 6) 


[5؟١]‏ الجذرافية والجغرافيون فى الأنداس م 


المسالك والمالك 


ونتتقل الأرن لدراسة كتاب البكرى الثانى فى المترافية » وهو المسالك 
والمالك . 


لم يدرس هذا الكتاب إلى الآن ككل واحد » لأن القطم التى وجدت 
ف 6 مكاتب وتموعات شىّ » ممأ حال دول تكوين فكرة كاماة 


مئهة مزع 


95 
عنه » ولهذا فيحسن أن نحصى الموحود منه إلى الآن » سواء فى صورة مخطوطات 
أو قطع منشورة أو فى صورة قول فى كتب أخرى . 

١‏ - أ كر القطع الى لدينا من هذا الكتاب محفو ظة فى مكببة نور 
عمانية ) رقم عم 4 وتمع 2 55>" ورقة 45 وممها أسحة مصورة ف دار 
الكتب بالقاهرة » وقد تفضل المسئولون فى الدار فوافونا بصورة منها وعلبها 
معتمدنا فى هذا الكلام . 


ع 0-8 


وهذه القطعة أطول م لدينا من قطم هذا الكتاب 4 ودن أسف ان 
النكرى أنفق معظمها ف مقدمات طويلة تتناول موصو ثتْ لا تدخحل ف صاب. 
| 


المغرافية » فهى تتناول « القول فى مدة عمارة الآر ض » و« كيفية خلق المنين » 
و «القول فى ذرية نوح عليه السلام » و « ذكر زرادشت الذى يدعى مويذ 
الحو س »6 و « عسسى وزكر با عليبها السلام » و «من كان فى الفترة من أحماب 
الأخدود » وما إلى ذلك ؛ وهذه كلها فصول معلومات عامة وحكايات وتقول 
تنشيه ما نجده عند السعودى فى « مروج الذهب © و « التنبيه والإشراف © » 
ولكنها أقل تنصيلا وأقل ترابط » ويبدو أن ذلك برجم إلى الناسخ » فإننا 
نلاحظ انتقالات سريعة من مبحث لبحث دون عهيد . وليست لدينا فانئحة 


3 


الكتاب حى تعرف ممهبج البكرى ف تاليفه ٠.‏ 


مم حسين موا نس |٠٠٠١|‏ 


غير ان بعضص المماحث الى ترد ف هذه المقدمة الطو دله ذات قيمة 
حغرافية 62 فهناك اك فصل عنو أنه 0 عهلة القول 5 22 حزيزرة العرب وشى 3 من 
أخيارها «( بورد البكرى فيه ماخصا أوصف شية اجن ره الذى أورده ف 00 معجم 


ما استعحم » » ثم ينتقل إلى « ذكر أخبار العرب العارية والأمم الدائرة 


( 
١ ّ‏ ع 
ومذأهيهم وديانهم وسيرجم » 3 32 دك معبودات العرب وعلة عبادمهم الأصنام 62 


2 «ذكر بيوت النيران » . 


وفى هذا الفصل نحد سم تيتوس / ليفيوس ) مذ كورا أ لأول م5 
العربية إلى جانب تفر من المغرافيين والرياضيين اليونانيين » وهو يأخذ 0 
عن العذدرى مباشرة ويقول 0 أخيرق العذرى «( 8 وهو تمع فُْ هذا الياب أخباراً 


ن كتب المغرافيين والاخباريين . 


وغرائب تقليا من الكثير مما نعرف مه 

ولعك ذلك 4 وفهما العمل 0 دا القسم المغراق دن هذه المقدمة 4 وهو 
قلم بدل على تصور جغراق سايم واطلاع واسع على الهم مما كنتب قبله فى 
المماحث الى العرض لها 8 وإذا كان 2 معجم 0 استعجم «( لص مع البكرى ف 
الصف الأول دن م باحثين فُْْ امغر افية ف العصر الوسيط 4 أ واكك اليد كمه نَ 
المعلومات اله رافية 3 يرتبومها عل الحو الذى يممتارونه » فإن هذا لقم من 
المقدمة بشرر وصوح كيف كانت صورة الأرض واكحة قُْ ذهن أبى عبيك 4 
وكيتف كانت هيأنها وتقاسيمها سم سب ما انبى إليه عم العصور الى 
سبقته - قد تحمعت فى ذهنه وعرف كيف يعرطها عرضاً سهلا مبسطاً يذ كرنا 
بأحسن ما كتب المنقطعون لملا الشأن مدن أمثال أجمر المباوندى والكوارزنى 
وأبى معشر والبتانى وأبى تمد بن زكري الرازى وعلى بن نونس وغيرمم . بل 
عرف كيف مختار من أقوال أولئك الفلكيين والرياضيين وأسعاب الزبوج أقرب 
ما لديهم إلى فهم القارىء العادى » ويعرضه عرضاً حسناً يستكل به صورة 
الكون والأرض وأقاليها » وعلاقة هذه الأخيرة بالبروج دون تكلف أو تعقيد . 


إدى] الجغرافية والحترافيون فى الأنداس حيرض 


ولبكرى فى ثنايا ذلك لات يكشف بها عن حقائق سبق مها زمانه 
. بيرع 

بكثير » خذ مثلا قوله : « وأقيانس البحر الخيط » لا يدرى ما وراءه غربا 
إلى أقمى عمران الصين شرقا » والشمس إذا غابت فى أقعى لمن طاعت فى 
الجزارٌ ( الخالدات ) وبالضد » وهذه - ولا زإدة ‏ هى القكرة التى حعلت 
من كولومبوس ما هو فى تار البشر » وكأعا أخذ أب عبيد 0 بيذه 
وقاده إلى ما 3 إليه من كشف عفلي . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن 
يكون أم عبيد من أبناء ولبة على أميال قليلة من الرابطة 2كنط84 هآ وفيها 
الدير الذى لأ كولومبوس إلى أحباره لكى بيسروا له مقابلة فرناندو وإنزابلا ؛ 


ولا هو من قبيل الصادفة أن يحكون أو عبيد قد كتب هذه السطور فى 


دن 
إشبيلية » اليلر الذى عاش فيه كولوميوس زمنا » وعم من أهله وعاماته ونحارته 
بىء الكثير 4 بل إنه ا تبدو أنا مصادفة أن يكون خروج مراكب ب كولومبوس 


إلى ا الجمديد م 


نْ ميناء 
والسافة بينبيا بضعة كياومترات . 


سارثب لوكار سممعئنيآ صدوك أقرب بلد إلى ولية » 


واللكرى يعتمد فى كلامه فى هذا الفصل على كتابى بطليموس : المغرافية 
والحسلى » ومحقق كلام ابراتوسثئيز ( يكتبه ارذوستانس ) عن حيط الأرض 
وقطرها » وحمل بعد ذلك أقوال الجغرافيين والرياضيين عن أطوال محيط الأرض 
قائلا : « فهى كَوْرْ كَوْرَةٍ الأرض الحيطة بالبر والبحر: » فقتطرها على هذا 
54544 ميلا بتقريب » وهو تقرير صريم لكروية الأرض » ولو جعنا هذه 
العبارة إلى عبارته السابقة عن إقيانس تبينا أن فكرة خروج السفن من غَربى 
أوروب! اتصل إلى شرق الصين كانت عند البكرى بديبية من البدمهيات . ومع ذلك 
فهو يقول فى تواضع عفلي : « وإنا ننقل فى كل موضم من هذا الكتاب ما 
تسح لنا » وعندنا كتب الناس فنتقل ذلك عنيم على حسب ما نجده » لا 


ما نقع على صحته »© . 


وي حسين مؤنس [؟؟٠|‏ 


سس صر 


ونؤكد ما قلناه ائقاً من معرفة البكرى بأن الخارج 8 غرب أوروبا صل 


شواطىء الصين بهذا الخبر الذى بر ويه عن محر الظادات أو البحر الأخضر أو 
الحيط : « وقد خاطر بنفسه فتى من أهل الأندلس سمى خشخاش . وكان 
من فتيان قرطبة فى جماعة من أحدائها . فر كبوا صراكب استعدوها ودخلوا 
هذا البحر وغانوا مدة ثم أتوا بغنالم واسعة وأخبار مشهورة » ولا ندرى إن 
كان هذا هو خبر الفتية الغررين ( أو المغربين ) أو خبر آخر» وعلى أى حال 
فهو دليل على أن المروج ذ فى النخيط الأطلسى والايغال إلى الغرب والوصول إلى 
سواحل بعيدة كان أمراً يسنهوى تفوس الأندا لسيين ورعا تكرر مراراً 

وهو يتحدث فى ذلك الفصل عن علة المد والحزر فيقول إنبا « القمر على 
ما بِيّن أو معشر ©» وإستطرد إلى أحاديث مانب كغيلة معظمها نحده عند 
غيره . ولكننا نحد فيه فصلا قاع عن أعبار الأرض 2 هوأ أحسن ما لدينا إلى 
الآن فى ذلك الباب » وهو يتحدث فيه عن دجلة والفرات حديثاً طويلا ؛ 
ثم عن النيل ويقول « فأما النيل فإن منبعثه من نحت جبل القمر وراء خط 
الاستواء لسبع درحجات ونصف من اتثنتى عشرة عين فيحتمعم من يرتين 
كالبطائح  »‏ وكلامه عن هذه الأنهار هو الأصل الذى تقل عنه الإدريسى » فإن 
كلامهما يتطابق فى بعض الفقرات حرفياً » وفى ذلك الباب نحد فصلا طويلا 
عن أنبار الأنداس » وهو أوسم فى بعض المواضم مما إدينا فى القطمة الباقية 
بين أبدينا من وصفه للأندر 210 . 

وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدا أ كلامه عن لمالك واللسالك » فهو يبدأ 
فصلا عنوانه : « ابتداء المالك » ثم بتكل م عن لك المند . وقد أخذ البكرى 
مصطلح المالك ولمسالك محرفيته » فهو يبدأ بالكلام عن المملكة ثم يذكر 
مسالكها . والملكة هنا هى القطر » وأو عبيد يتحدث عن كل مملكة يذكرها 


ع 


00 سبق أن اشرنا إل هذه القطعة وحقيق لينى بروفسال إياها . 
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بتفصيل » فيصنها ويذكر حدودها ويأتى بشىء من تاركها » ويذكر عادات 
أهلها وخصائصهم » وبعد ذلك يتحدث عن الطرق ويذكر المسافات » فيبداً 
بالهندك قلنا » ثم الصين ثم فارس » وكلامه عن هذه الثلاثة شديد الشبه بكلام 
السعودى »© وهو ينص عليه فى أ كثر من موضع . ثم يتحدث عن الروم » 
وهنا لراه يأخذ عن هروشيش دون أن يشير إليه » ثم ينتقل إلى بلاد الصقالبة 


والروس 0 ومعكمده هنا على داهم سن لعقوب الإسراثيل 4 وهنا موصع القطعة 


الطويلة الى نشرها فون روزن وكونك وأشرنا إللها الفا . 
م كلامه عن أورونا بالكلام عل مملكة الخلالقة 4 وسدو أن معتمده 
هنا على ابداهم بن يعقوب وأصول ع بية أخرى » لأنه يذ كر ف مباية كلامه 


و2 


عن مملكة الجلالقة وقالم عبد الرحمن الناصر معهم ومختمها بقوله : « وى 
لمسامين عليهم إلى وقت التاريخ » » ولا عكن أن يكون البكرى صاحب هذه 
العبارة 

؟ - وتل ذلك قطعة محفوظة فى مكتية القرويين بفاس نحت رقم 424 
وفمها حغرافية إران ( ارانشهر ) ومصر وا مغرب وقطعة من وصف الانداس . 

ج# لد 3 قطعة أصغر عفوظة فى مكتبة لا له لى ( دم 04) » عدد 
أوراقها 70 ورقة وتشمل حزءا من حغرافية الشام والجزيرة العربية . 

ع سدم قطعة تيدأ سباية وصف مر 3 ورد وصف ' ا مغرب 3 صفحات 
من صنة الأندلس » محفوظة فى المكبة الأعلية فى باريس نحت رقم 0ه 
) ولده] ومعاعمة ( » وهى أسوا ما لدينا من خطوطات البكرى . 


هم ل قطعة لشيه الأول عثر علمها المسيو معوعسطهظ8 و صها أحكتة 


الزاثر . 
س نسخة ثالثة من نفس القطعة محفوظة يمكتبة المتحف البريطانى نحت 
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سلان فى نشر صفة الغرب لابحكرى العروفة فى النسخة الطبوعة بام كتاب 
صنة الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب وبالفراسية باء 

(1875 ومتموط) نعلء8 أء لنوط0 يعطق عدر فأتممماممامء5 عسواءلف'! عل «معممعوع دا 
3 أعيد طبعها سنة ١91١‏ وكان قد ترحها إلى الفرنسية قبل ذلك ونشر 
الترهة شه س العنوان سئة رهما ف بار اس . 

/ا لدم قطعة تثناول جعر غرافية بلاد الأروس ور الصقالية نشرت هه ترمة روسية 
يتحفيق كونيك والبارون فون رورثت ف بط رسبرج سئة 54 وقد محدثنا عمها 
وأتينا بعنوانها فى كلامنا عن ابر اهم بن عقوب الطرطوشى 

م - تقول من الأحزاء الأولى من الكتاب تتناول هيثة الأرض والكون 
وردثت ف الخراء الأول من مس الك الأبصار لان فضل أيه العمرى ٠.‏ وقطام 
أخر ى منه تتصل بصفة بعض نوا بى الأنداس أوردها ياقوث فى معحمه والمقرى 
ف 2ه الطيب . 

ومن هذه القطم والتقول تستطيع أن تقول إن السالك والمالك للبكرى 
يتناول فى نسخته الكاملة حغرافية الدنيا كلها على طريقة المسالك والمالك . 
ول 


االخاصة ببلاد العرب ومصر والغرب تنفرد عيزة كبرى » وهى أنه يهف عنك 


ن منبجه فيها مختاف بعض الشىء عن مناهج الآخرين كا قلناه ؛ والأجزاء 
كل 7 ضع وقعمت فيه حادثة تاريخية ويتحدث علبها بتفصيل . ومن أسن أن 

الجزء الخاص ببإده هو - أى الأنداس - لم يعثر عليه إلى الآن . ومن 
الطبيعى أن يكون هذا الجزء أحفل أحزاء كانه بالقيمة والفائدة » وهو دون شك 
معتمد كل من كتب فى حترافية الغرب بعده وخاصة الإدر يسى واين سعيد . 
فإذا ذكرنا أن الجزء المطبوع الخاص بالمغرب وحده يعدل نصف ججم « صورة 
الأرض » لابن حوقل » وهو أوسم كتتب السالاك والمالك التى بين يدينا وأ كثرها 
تنصيلا » تبينا أن كتاب البكرى هو أ وسع ما ألف العرب فى هذا الباب 
وأثمله على الإطلاق . 
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وللبكرى ميزة أخرى تو بد ما قلناه » وثى دقته ف رم الأعلام وحرصه 
عل التثبيت منبا والرجوع قمبا إلى ماما وسؤال الئاس عبا . ومثالا مدا 
نناقش الفقرة الخاصة بأسماء شبه حزيرة إيبيريا » ومى فى فاتحة الجزء الخاص 


بالاداس : 


0 ذكر حزارة الأندس وجل من أخيا, رها : د أن اسعها فى القديم 
إبأريه ( «2تعط[ ) من وادى إبره م8 ) 3 معيت بعد ذلات باطقه 
( معنعدةا ) من وادى بيطى ( وتتعد8 ) ؛ وهو مر قرطبة » 3 “عيت إشيانية 
( متمدمةنا] ) من 2 رجل ملكيا و فى القديم » كان اسمه إشبان » وقيل معيت 
بالاشبان » سكنوها فى أول الزمان على حرمة المبر ( يقتصد الوادى الكبير ) 
وما والاه . وقيل إن اسميا فى الطقيقة إشبارية ( دتعمك1] ) » مسماة مرق 
شيش موسا » وهو الكوكب المعروف بالأحمر ٠‏ وسميت بعد ذلك 
بالأندلس من أسماء الأندليش (المامها ) الذين سكنوها على ما يأتى ذكره » . 


وقد وضعت بين قوسين إلى جانب كل على غير عربى أصله اللاتينى حتى 
تتبين دقة ابكرك ىَّ رسم هذه الأعلام 6 سيك أن هذه الدقة تتحلى بصورة 
مننا عن أصول هذه الأسماء التى كانت تطلق على شبه 


ل 


أوضح ! 
حزارة إسيريا ‏ كتايات الخ رافيين العم يقيين والر ومان 8 

فأما قوله إن « اسمها فى القديم إبارية من وادى إبره » فد كان القدماء من 
الإغيق والرومان يقولون هذا ويعلون إسيريا مشتق من إبرو » وعمهم أخده 
البكرى ( رما بطريق الرازى ) أما الحقيقة فهى أن إببيريا نسبة إلى إببيروس 
11118 وهو الاسم الذى أطلقه الوعريق القداي على سكان شيه المزيرة 
ظهر لفظ إيبيريا »م:ةا لهرة الأولى خلال القرن السادس قبل الميلاد . وكان 
هذا 2 يطلق على حرء من شاطىء شيه الجرزبرة خصور سس مصب اأوادى 


الكبير ومصب الممر الاهر ممسطهلدل0دنة) وهو الخراء الذى 'زل فيه الوسريون 
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ع 


عند رهم الأولى من ثعال إفر بقية إلى شبه از برة 3 مل الاسم شبه از برة 

وقوله أنها كانت تسمى فى القدحم « اسم باطقة نسبة إلى وادى بيعى » فأخوذ 
عن كتاب اليونان والرومان أيضاً » فإن اليونان نزلوا الجزيرة أول الأمس فى 
الحنوب وسدركروا عل صفة عير بيعطى 805دذآ! الذى عىيف 3 بعد بالوادى 
الكبير » وأطلقوا على هذا الجزء من شبه الجزبرة اسم سناعدةا , ثم غلب 
على شبه الجزيرة عند بعض كتابهم © أما الرومان فقد قصروه على جنوب 
شيه الجز برة كسب . 

أما قوله « ثم ميت إشبانية من اسم رجل ملكيها فى القديم كان اسمه اشبان . 
وقيل سميت بالاشبان الذين سكنوها من أول الزمان » ققد أخذه عن كتاب 
الاسبان فى العصرء القوطى » وخاصة عن ابزيدور الباجى » فقد ورد ذلك فى 
كتابه السمى تدأوهادمةةا أى أصول الكذات . والشك كثير فى حقيقة ابزيدور 
نفسه 4 فهناك من يقوأون إنه اسم منتحل ابتكره 0 من الوضاع ف العصر 
القوطى ونسبوا إليه ما وصل إلينا من الححتب باأسمه » وقد اطلع العرب 
الأندلسيين على كتاباته » وحم مشكورون على هذا الاطلاع » ولا ذنب لهم 
إذا قبلوا ما فيها على أنه معلومات صميحة قلا عالم من كير عفاء اسبانيا 
السيحية كا قيل لهم 

أما الحقيقة فهى أن لفظ اسبانيا هو أقدم أسماء الجزيرة التى عثرنا عليها ؛ 
فهو مذ كو ر 6 كتايات الفيتقيين قبل سئة ٠١٠١١ا‏ قبل الميلاد 8 أى قبل إنشامهم 
أدينة قادش 0620065 . وهو مذ كور فى هذه الكتانات فى صورة حصتم معطم جاوز" 
ومعئاه )0 ساحل الأرانب البرية («( وكان شيه المزبرة مشّهور مهذه الأرانب 


8 


فى العبرية القدعة « شفهان » وفى المنية القدعة طفن » وجمعه فى العبرية 
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القدعة شفانئم تمتممحطمطذ . وعن الفينيقيين أخذ الافظ القرطاحنيون » 3 
3 2 1 5 
الأرومان عل استيلامهم على ما كان بيك دؤلاء الأخيرين من شيه الم برة 
حرفوه إلى اسيانيا دتصدمى] أو هسبانيا #نهدمةئ11 وقالوا إن الاسر منسوب ! 
و ر7” ع -0- 7 و م و ل 5 23 ليد 35 
مْبَانٌ أو سْفهان 71 . وأطلقوا الاء م على شبه الجزيرة . ومنهم من جعل 
« اسبانيا » مشتقاً من الاله م ا «( نسبة إلى رحل سمى هيسيا 
امم سم أو ر س 
وتلهم؟:]] وهذه النسبات الثلانة الأخيرة واردة فى « الاتيمولوجيا » لوزيدور 
الباحى . وعنبا أخذه العرب . وقد وقف اليكرى علبها عند ما نقل » أما 
غيره ققد ١‏ أطلق 08 ماله المنان ع 4 خعل شفهان أصمبان وقالوا إن أصاه 2 ن أصبهان »؛ 
وأضافوا قصصاً طويلا لا خاو من طرافة . 


والاسبان » أهل اسبانيا » هى الصيغة العربية لثلات من الصور كانت 
تستعمل فى مقابله فى اللاتينية : تصدمىةا] ( مفرد 5لا ( و تعتصدموز]] 0 مفرد 
ص 


فنت- ) و أمصعادم15آ1] ( مفرد وذ ) »؛ وورد 1 ف سين شتى : تالوم 15]] 


لدذكر هنلهمهةظ] للمؤنث » ومن هذه الصورة الأخيرة أخذ العرب اسم اشبيلية . 


وكذلك قوله : « وقال قوم إن اسمها إتما هو فى الحقيقة اشبارية » مسماة 
من شير ش وهو الكوكب ا معروف بالأحهر » يرجع إلى إبزيدور الباجى , 
فقد ترجم به البكرى قول إيزيدور وهم عمتمدمونا] رمموموه1] طه وهو خطأ ؛ 
لان اشبارية مر «نمهأمع11 أى أرض المغرب » وهو لفظ شاعرى استعمله 
الاغريق للدلالة على إيطاليا أولا 3 على اسبانيا أيضاً . أما اشتقاقه من 
مسسعمءه1] الذى يعرف فى العربية بالئحم الأحر فقد دل التحقيق الاشتقاق 


ككراء لق 
ا كر . 
على أله غير صميعم 


)١(‏ عسحمنا فى ذلك التحقيق اللغوى إلى آدولف شوتن فى كتابه الذى أشرنا إليه قبل ذلك 
عار . ش 
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والعبارة الأخيرة من كلامه « وسميت بعد ذلك بالأنداس من أسماء الأندايش 
الذن سكنوها » تدل على أن البكرى ومن أخذ عنه كانوا عارفين يأصل الوم 
الذى استعمله العرب للدلالة على البلاد كلها . 

وواضح من هذا كله أن البكرى يحث وتقب عن أصل الاسم وأتى بروايات 
شتى كلها له أصول فى كتابات قدعة لها مكانها من الاحترام » وهو لم يقل 
فى أثناء ذلك أن أنداس من الدلس أو التدليس كا فعل غيره » لأنه يعرف 
بطبيعة العالم القكر أن هذه الأسماء لا تفسر هذه التفسيرات الاغوية البسيرة 
التى لا يأخذ بها إلا السطحى من الكتاب . 

وكذلك يقال فا بق لنا من أوراق صفة الأندلس لابكرى التى ثبت أنه 
تقلها عن الرازى » فسواء نظرنا فى قسمة قسطنطين أو فى كلامه عن أنهار 
اسبانيا وحبالها » فكلامه دقيق واضيح مضبوط . أما القطم الخاصة بالكور 
والمدن وأقالهبا فواضح أنه أخذها عن العذرى واختصرها اختصاراً حيداً لا 
بقلل من قيمسها . 

وتتحى لنا دقة البكرى الجغرافى ووضوح الصور المغرافية فى ذهنه وادراكه 
لا يتطلب الناس فى كتاب فى صفة البإران إذا ين نظرنا فى حزء مما بين 
أبدينا من مالكه ومالكه » وإلى أن تُنْشر الأجزاء الخطوطة منه تكتق هنا 
بالنظر فى القسم الخاص بالمغرب » فهو مطبوع متداول بين أيدى الناس . 

من الواضح أن البكرى اعتمد فى هذا الاء اعاداً كيرا على ما كتبه تمد 
ان بوسف الوراق » وهو يقرر ذلك فى مواضم كثيرة من كتابه » ولكننا 
تلمح فى كل فقرة أثر البكرى وطريقته ودقته . فيقول مثلا : « برقة : واسمها 
بالرومية الإغريقية بنطابلس » تفسيره حمس مدن (وناه7-صمةط ) » ثم يقول 
بعد قليل فى وصف الجبل المعروف اليوم بالجبل الأخضر : « وعلى ستة أميال 
مها س أى من برقة ل المبل » وقى ( أى منطقة برقة ) داعة الرخاء » 
كثيرة امير » تصاح بها الساعة » وتنمى على مراعيها » وأكثر ذباع أهل 


1 
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مصر منبا » وحمل إلى مصر منبها الصوف والعسل وااقطران » وهو يعمل بها 
بقرية من قراها يقال لها « مقة » فوق حبل وعر ء لا يرق إليها فارس على 
حال » ومى كثيرة القْار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناف الفواكه » 
وعدينة برقة قبر رو يفع ( ن نابت الأنصارى ) صاحب رسول اله صلى اله 
عليه وس » وحول برقة قبائل من لواته ومن الأفارق»”؟ فإذا قارنا ذلك با 
عند ان حوقل - وقد زار برقة وأقام فها ‏ تبينا امتياز البكرى » فهو يبحث 
عن أصل اسم البلد ويفسره » و فرق إصورة واضة بين برقة البلل والجيل 
الأخضر الذى يبعد عنها ستة أميال » فى حين أن ان حوقل لا يفرق » 
ويتحدث ؟ لو كان البل ملاصقاً لبرقة تماما . ومع أن باقوت قد اعتمد على 
البكرى فى هذا الوضع إلا أنه أيضاً ل ينرق بين البلد واجبل ولا يعطلى هذه 
الصورة الواصعة 

ويتحل ذلك أيضاً إذا قارنا ما كتبه البكرى با كتبه ابن حوقل عن 
طراباس » فهو يقول « ويذكر أن تفسير اطراباس بالامحمية الإغريقية ثلاث 
مدن ( ونادم-م1 ) وسماها اليونانيون طر يليه ( منمعتاممك1 ) لأن طر زعت ) 
معناه ثلاث وبليطة كلَغناهدم يعنى مدينة ٠‏ ويل 07 أن أشفار وش قيصر 
( وسعت5 مدنسوءد5 ) هو الذى بناها » وتسمى أيضاً مدينة اطرابلس مديئة 
أناس . . »”" وأظن أن أناس هذه مصحنة وأن متها ألاس » لأن إسم 
طراباس فى التديم كان أ 
سم طراباس ( الاثنتان الأخر بان لبده ممعداة ونامعآ و صيره تطتعطهة5 ) . 


ويا دء0 و ثالثة الدائن التى نشأ عن جمعها معا 


لصف المدينة وصعا عام لعقية شىء من الاستطراد التارضخى 43 ولعود إلى 


البإى فيذ كر 0 


8 8 5 - 4 4 . 
موارد ماه قَ تقصيا دفيق. و سحى الابار واحدا واحدا 4 13 
)١(‏ صفة افريقية للمكرى » طبعة دى سلان » المزائر ٠‏ ءص :ده 
(؟) ابن حوقل » صورة الأرض 2 35379 - ياقوت : ١١4/9‏ 
(*) صفة افريقية للمكرى , ص 5 --لا 


مم حدين مؤنس ]١١[‏ 


يتكلم عن لخص البإد السمى سويجين ويذكر حاصلاته » ويم بذكر حبل نفوسه 
فيصفه ويذكر قراه واحدة واحدة » ويستطرد حتى زويلة وما فيها من القرى 
مثل ودان وكاوار والقبائل التى تسكنها » وينفرد ععلومات غابة فى الأهمية عن 
هذه النواحى الصحراوية » ويتحدث فى أثناء ذلاك حديث الباحث الدقق فيقول 
عن ودان أنها مديتتان » ويسمى كلا منبها ويذكر سكانها وجنسهم ويقول 
وو كثر معيشتهم من المر » وهم زرع يسير يسقونه بالنضح » وهو التعبير 
العربى الفنى القابل لقوثم ع5 3 عتتغاته أو مصووهوة [ه . و أحد هذا التعبير 
إلا عند البكرى » وكذلك اللمعلومات عن واحات الصحراء هذه لا نجدها إلا 
عند هذا الجغر افى الدقق . 

وبيها تحد ابن حوقل لا بذ كر القيروان إلا معنا أثناء حديثه عن المهدية20 
نيحد البكر: ى يقف عندها طويلا غخصصاً لها ست صفحات لا بدع فمها شي 
إلا ذكره » ويصف مسحدها وصفاً مفصلا مع وار 2 بنانه وما مس علبها من 
تطورات » وهذه الفثرة الخاصة بالمسحد هى أحسن وأدق ما لدينا عن ذلك 


الجامع إلى أيام البكرى . 
وهكذا ياتقل ينا البكرى ف يلاد مغرب دن ص داه أرحلة لا بكاد يغادر 


ع ع 4 


مدينة أو قرية أو محرساً أو حصت أو رباطاً أو جبلا أو محيرة أو ممراً إلا 
ذكره بتفصيل يدل على حهد كير فى البحث والاستقصاء » مم ما لايد منه 
من الإشارات إلى الموارد والمحصولات والعادن والصناعات وأصناف الناس وما 
تيسر له من العاومات عن طباعهم . فهو فى الواقم ليس محرد كتاب مسالك 
ومالك » وإنما هو حغرافية وصفية بشرية اقتصادية من الطراز الأول و 
يعتمد البكرى فيه على كتاب محمد بن بوسف الوراق وحده كا يظن » بل إنه 
جرياً على طريقته ‏ جمم كل ما وصل إليه من المراجع وانتفع به انتفاعاً 


الا/١‎ , اب حوقل‎ )١( 


|1 ؟١]‏ الحغرافية والحغرافيون فى الأنداس بعس 


طيًّ »؛ ودفق فى كا ما قر فم يأخذ منه إلا ما تراءعى له أنه الصحيح » 


وضبط الأعلام ضبعاً مجك » ورجع إلى أصولها ما أمكن . وقد اتبع البكرى 


هذه اخطة أيضاً ذما كتبه عن مصر والشام وغيرها مما عثرنا عليه من كتابه . 


والنسب بس الأحداء الى خصصما لكل قطر معقولة 4 وهو 2 هذا عتاز عل 
غيره من أسحاب كتب السالك التى يغلب عليها .التفصيل الشامل فى ناحية 
والإنحاز الل فى ناحية » لأن البكرى لم يكتب بحسب ما اتفق له من الأصول » 


ف حصضرته 5502 وذرة أعلا! فيه وما 1 الصمرد عدر به ممرعا 4 وإعا مقع جءا 


نا 


شاملا" وقرأ قراءة واسعة ودوؤن حزازاته ورتمها قبل ان يكتب 4 ومبذا وحذه 


0 


استطاع أن يقدم لنا أو سع حغرافية للدنيا قبل الإدرسى . 
وللبكرى فى سياق كلامه عناية بالتارنخ » فبو برى أن الكلام على ناحية 
أو موضع لايم إلا بذك 


5 0 طرف من نار له © وهو لتعمك أن تكون هذه 
5 أ لا 3 2 
الاطر اف التار ية إما متصاةه بعتم العرب للماد ا و ذدات علاقة معام ععمارته كسوره 


بالفتم مُصدره فيه 


ل 


ومساحده وانوابه واسواقه وما إلى ذلك 4 ؤامأ ما نئص 
فتوح ان عيك الح أو بعص أصوله ( الليث دن سع. ومسامة دن عيد املك 
وابن طيعة خاصة ) والبلادرى 4 وقاما بأخذ عن غيرمم 4 وأما ما نتصل سواه 
فراجعه شَىى لصرعبتب تحديدها 4 والغالب أنه استمدها من الوراق 4 وى لهذا 
على جانب كير من الأهمية » إذ أن كتب الوراق لم يعثر عليها إلى الان . 

ومن أغرب ما ند فى هذه القطعة من مسالك البكرى الباب الذى خصصه 
لذكر عسراسى ساحل المغرب من أسسان ( إلى غربى تامسان بقليل ) حتى ساحل 
الشام 4 واستطراده ف وصف ذلاك الساحل حى مدخل بحر ابحه 4 فهذا هو 
أقدم وصف للشواطى” والوائى' الإسلامية على البحر الأبيض » خاصة وهو يعنى 
بذكر ما يقابل امراسى الإفريقية من مرامى الأندلس » حتى إذا وصل إلى 
مرنى نحابة قال : « قد خرج عن غاذاة حزيرة الأنداس © وهو بذ كر كل 


حمس سدبى ويصمه و بعك عن صلاحيته للسفن شتاء وصيفا » ودشير إلى در حة 


8 حسين مؤنس [؟١|‏ 


عمران الميناء وموارد ماله وعدد الغارى الى يبنه وبين المرمسى الذى بايه » وبينه 
وما يقابله دن مس أسى الادلس 2 فكانه بذاك صف المسالالك البحرية بالإضافة 
إلى البرية » وهو منحى فريد فى بابه م سبقه إليه حغراى اخر . وهذا الفصل 
أ 


للا نصمه و 


من كتابه ص أ د مم( حدر بدراسة وحذده 4 رض نْ 


التفاصيل الكثيرة التى تحتاج إلى أن تحقق وتناقش . وما هو حدير بالملاحظة 
أنه بعد أن يصل فى الطريق البحرى إلى ساحل الشام ثم يصعد معه إلى 
أنطاكية يقول : « ثم إلى انطالية ( هناهندم4. ) ومن أنطالية تدخل إلى 
« المزائر المؤلفة » وهى تسمية لطيفة لأرخبيل محر إنحه . وبعد أن يتبى من 
الموض الشرق للبحر الأبيض يعود إلى ساحل تاسارت الذى بدأ منه ع 
فيذحكر ممرمى بحزيرة أواى ويصفه . ْم يعبر عن طريق البر إلى ساحل 
الأطلسى عند نول ء ثم يأخذ فى ذك عساسى المغرب الأطلسية واحداً واحداً 
بدلا من أن سير مع الساحل من تاسان إلى سبتة قطنحة » ثم يتحدر 
مساحلا إلى المنوب . ولا يعلل هذا إلا بأنه اتبع طريق التحارة » وقد كان 
التحار البحردون الذين يصلون إلى مراسى شاطىء تمسان يتلاقون فى مرسى 
جزيرة آواى » ومن هناك تخرج الرفاق ( القوافل ) « مواجهة للمشرق شهرين 
مَتَىَ الإبل إلى مدينة نول » ومدينة نول آآخر بلد الإسلام وأول العمران من 
الصحراء » وتسير السفن من ساحل نول إلى وادى السوس ثلاثة أيام”"©. ..» 
ثم يعود مرة أخرى إلى الشرق حتى وجدة » ثم يذ كر الطريق من وجدة 
إلى سحماسة » ويعود بعد ذلك ليصف الطريق من وحدة إلى فاس » وهنا 
بذكر الطريق البحرى إلى مليلة وتكور وسبتة حتى طنحة ويعود إلى ذكر 
مراسى الأندلس التى تقابل كل واحد من مرامى افريقية التى يذكرها فى 
تدفيق بالغ . وهو يعتمد هنا على حمد بن بوسف الوراق » فإن له 'واليف عن 


85 صفة افريقية لللكرى » ص‎ )١( 


[+؟١]‏ الجغرافية والجغرافيون فى الأنداس 3 
هذه ١‏ نواح ى كك ذ كرنا 4 ولكنه للا قف عنذده »2 بل لسكهر فى رواية 1 وادث 

إل م بعد وفاة الأوراق رمن طويل 04 فهو بذ كر مثلا حوادث وفعت سئة 
0 بل يصل فى رواية بعض الموادث إلى سنة ٠١0/45٠‏ 


وهو يتقف عدينة فاس وقوفاً طويلا » ويتسع استطراده التاريخى فيتناول 


قيام دولة الأدارسة وحاناً كيراً من تارهم بتفصيل © ثم يتبع ذلك بفصل 
عن « مالك برغواطة وماوكهم » وهو تار صرف رواه عن « ألى صالح زمور 
ان مومى بن هشام ن وارديزن البرغواطى » وكان صاحب صلتهم حين قدم 
على الك ا الستتصر رسولا من قبل صاحب برغواطة أبى منصور عيسى بن أبى 
00 مسن طريف » وكآأن وصوله إلى قرطية فى شوال سنة اثنتين 
وحمسين ومائتين وكان المترجم عنه لجميع ما أخير به الرسول الذى قدم معه » وهو 
أو موسى عيسى بن داوود بن عشربن السطامى » من أهل شله ٠‏ مسلم من 
بيت خيرون ان خير » فأخبر زمور أن . . . » وهله القدمة وما يلها من 
الخير أشبه بأن تكون نص وثيقة بتاربخ برغواطة كتبت لاحك الستنصر لتحفظ 
فى سحلاته . والغالب أن يكون البكرى قد أخذ نصها عن تمد بن بوسف 
اوراق » لأن ابن عذارى يأ بها فى صورة مشوهة مبتورة » ومع أن ابن 
عذارى مؤرخ وهذا اللخبر أدخل فى موضوع ارمخه إلا أن البكرى أدرك أهميته 
حسه العلى المرهف » فأتى به كاملا » فأدى اتارخ الغرب بذاك خدمة لها 
قدرها”'" . وقد سبق أن أشرنا إلى طريقة ابن عذارى فى التقل عن الوراق . 
وابتداء من الفصل الذى عنوانه « الطريق من فاس إلى مدينة سحاماسة”'“» 
تزداد أهمية هذا الجزء من مسالك البكرى من الناحيتين الجذرافية والتاريخية » 
فهو يصف هنا الحدود المنو بية للاسلام الغربى من سحلاسة إلى الجنوب وكيف 


209 انظر البيان المغرب لابن عذارى ( طبعة بروفشسال وكولان ) 0 ل يس 


زفق نفس الصدر ص ١5‏ 


اعم حسين مؤنس [؛؟١]‏ 


امتدت حتى وصلات 39 إل بلاد غانة . وف فصل من الفصول التالية وحد القطعة 
الفريدة التى كانت إلى حين قريب أوثق مسراحعنا عن أصل المرابطين وكيف 
نشاوا » وهو يعتمد فى بعض تفاصيل هذه الفصول عل عل بن بوسف الوراق 
ولكنه يرجم أيضاً إلى أصول مغر بية أوثق معرفة يجغرافية هذه النواحى 
ونارخها 4 فهو يشول مثلا ف ص ٠5أا‏ )0 الطريق من مدينة أغمات إلى السوس 
على م 8 ه5 مؤمن 35 سل الموارى 4 3 

ويقف البكرى بهذه القطعة من تار الرابطين عند سنة الداا ٠‏ أى 
عند ولاية أبى 5 
توق سنة 0م » أى أنه عاش حتى أكتمل تكوين دولة ١م‏ رابسلين أيام بوسف 


ر بن عمر اللمتونى » وهذا أ امر يستدعى النظر » لآن البكرى 
ابن تاشفين » بل كان أحد الذين كانوا فى وداع العتمد بن عباد حين عبر 
إلى الغرب لإقناع بوسف بن تاشفين بضرورة العبور إلى ادل جيوشه مرة 
62 أوائل سنة ١١ ١‏ أى قبل وفاة البكرى بنسع سنوات ؛ فكيف 
وقف فى رواية تاريخ المرابطين عند سنة ٠١57/5٠‏ أى سبعة وعشرين سنة 
قبل وفاته ؟ لا يعال ذلك إلا بإذن البكرى كتب هذا الزء من حترافيته فى 
تلك السنة » وأثيت فيه آخر ما وصله من أنياء الرابطين » ثم انتقل إلى أحرا 
أخرى وأعمال أخرى » ومضت ال دون أن تتاح له الفرصة ليعود إلى 
إكأل ما كتب » ولعله أ كله فى نسخ أخرى لم تصلنا » فقد رأينا مثل ذلك 
فها لدينا من نسخ معجم ما استعجم . وقد 39 البكرى يؤْاف بعض كتبه على 

مراحل » أى يكتب , حضره فإذا أعياه شىء ترك له بياضاً حتى يمثر عليه 
أو يذكره فيقيده » قال الأستاذ عبد العزيز الميمنى فى مقدمته اشرح اللآلى إن 


)١(‏ ذثر ذلك إن الأبار فى ترجته لأبى عبيك الكرى (انظر النص فى أحماث دوزى الطيعة 
الأول 856؟) وقد ذكر ت أن هذا العمور كان بعد موقعة الزلاقة معتمداً على ما ورد فى مذكرات 
الأمير عبد الل الزيرى أمير تمرلاطة ( نشرها لي بروفنسال فى التاهرة سنة )١508‏ ص ٠١8‏ » 
وهذا سمح لنا تأر هذا الحادث بأوائل ٠١88/4178‏ 


[5غ١|‏ الحغرافية والغرافيون فى الأندلس م 


البكرى « بق يقيد كل ما عر به من الفوائد برهة ©» وما يقفا له من 
الأبيات على أثر أخلى له بياضاً » وقد بق من هذا النوع كثير لم يستطع سد 
خلله » أو لم يتن له ذلك" » . فامل مثل هذا حدث فى هذا الجزء من 
حغرافيته . وقف به عند سنة 85٠‏ التى ا كتيه ما و شين له العود إليه » 
فال 5 هو . 

ومهها يكن من الأمر فإن مسالك البكرى تمتبر قة من هم التأليف ٠‏ المخراق 
فى هذا النوع عند السامين » ققد وصل مهذا اله ن إكى درحة من الشمول 
والانساع والدقة لم بصل إليها أحد قبله فى الشرق أو الغرب . واتصل على بده 
اللأليت المغرافى فى الأندلس خط متكاملا مخطو كل جيل من الجغرافيين به 
خطوة . وسيتير ذلك بعد الكرى على أيدى من جاء بعده . 


عيك ألله 3 ابراهم ب وزحص المجارى 


يصعب الكلام عن الجا ارى مؤْرضاً وجنرافياً » لأن بنى سعيد الذبن 
اتخذوا كتابه « المسبب فى فضائل ( أو غرائب ) الغرب » أساساً لكتامهم 
الكبير « الغرب فى حل الغرب » أحسنوا إليه من باحية وأساءوا إأيه من 
أخرى : أحسنوا إذ عرفوا فضلك وحفظوا اسمه » وأساءوا إذ خلطوا كلامه 
امهم وغيروا وبدلوا فيه » شم تعد نعرف على وحه التحديد ماذا قال . 
ورا كان كتاب « المغرب » حالة فريدة فى تاريخ القكر العربى » فهو تأليف 
بالمشاركة » أو كتاب جماعى » قام على أصل كتبه الحجارى ثم تبنته أسرة من 
الأدباء وهواة التأليف » فأضاف كل مهم إليه ما تيسر له » فأصبح الكتاب 
وكأنه قصة شعبية » لا تعرف كيف كانت أول ما قيلت ولا ما أضيف إلبها 


. مقدمة سمط اللاآلى » صفحة س‎ )١( 


ع حسين مؤئس |5 ]١‏ 


بتعاقب الروابة والانشاد . تقول هذا : أن بنى سعيد أسيوا إليه فى كتامهم 
ما يزيد على 56٠‏ تقلا » ولكننا لا نعرف إن كان التقل بحرفه أو مع تعديل 
وحذف وإضافة . وقد أورد له المقرى فى الفصل الأول الخاص محغرافية الأنداس 
من النفح ما يزيد على ٠١‏ قطعة كبيرة هى من أحسن ما تقروّه فى هذا 
الل » ويندر أن نحد مؤلفاً أند ب كتب بعد المحارى دون أن يشير إليه 
يدل على أن كتابه كان مرجعاً وححة » وأله أضاف إلى المكتبة الأندلسية 
5 فريداً عيز به عمن سواه » مما جعل الرجوع إليه والأخذ عنه ضرورة لا 
معدى عنها لكل من تعرض للتأليف فى أدب الأنداس وحغرافيته وبار نخه . 
ويتحل مما لدينا من المعلومات أن هذا الامتياز لم يقتصر على كتابه بل 
كان ثمرة من رات شخصيته الفذة وحياته القلقة » فقد كان المحارى كبقية 
الأفذاذ من أبناء ما بعد الطملافة قلقَاً مروءاً حوالا يحوب آفاق الأندلس 
المتلاثى والعلم عاد صدره والحسرة تثقل على نفسه ولا يدرى أن يذهب أو 
أن ستقر له قرار » وهو من أبناء القرن السادس » أى من أبناء عصر زاد 
الحال فيه سو عما كان عليه فى القرن السابق » وقد صور لنا المحارى حال 
هذا العصر وبينه فى « السهب »© فى عبارة أوردها المقرى فى النفح » قال : 
« وذحر الحافظ المحارى فى السبب أنه سأل أبا عمد عبد الله بن ابر براهم 
عن أفضل من لتى من أجواد تلك الابة » ققال : يا بن أخى » لم يَقَدَدْ 
أن قَضى لى الانتصار لهم فى شباب أمرمم وعنفوان رغبتهم فى المكارم » 
ولكن اجتمعت بهم وأمرم قد هرم » وساءت بتغير الأحو ال ظنونهم » وملوا 
الشحكر وروا من الروءة » وشغلهم الحن والفتن » فلم يبق فيهم فضل 


للافضال » وكانوا كا قال أنو الطيب : 


أىق الزمان بنوه ف شبيلته سرهم وأتيناه على الحرم 


| ؟١|]‏ الحغرافية والحئرافيون فى الأندلس وعم 


وإن يكن أتاه على الحرم فانا أتيناه وهو" فى سياق الوت ...2 . 
وفى ظلال اللوت واتخوف والماحة عاش أو عبد الله الححارى وقال ما قال من 
الشعر وألف ما ألف من الكتب . 

ومع أن ما برو على ثاث ححتاب « المغرب © أبنى سعيد مأخو ذ عن 
المحارى إلا أن المادة التى نحدها عنه فى لغخطوطة الغرب التى حققها الد كتور 
شوق ضيف صنيرة لا تقدم كثراً فى تعريفنا به » ومعظمها مع ذلك يبين 
فضل بنى سعيد عليه » فعلى بن سعيد مثلا سميه « جاحظ المغرب »© ويقول : 
« هو أول 5 أسعى هذا التصنيف © وقتح أله أن بعده من بنى سعيد » 
وقد أطنب والدى فى الثناء عليه من طريق البلاغة نظيا ونثراً ومعرفة التصنيف » 
وقال فيه : « وم أصفه ؟ وقدرة الاسان لا تنصفه ... » 3 تلى ذلك قصة 
وروده على حذه عبد ث7" بن سعيد . 

ومن الواضح أن هذه المادة الصغيرة التى احتفظ لنا المقري بنصها إنما كانت 
بدأبة زاد علببا على بن سعيد وتوسع فم كتب من سخ الغرب بعد ذلك » 
ودليل ذلك أن اسان الدين بن اللخطيب أفرد للحجارى مادة أطول وأ كثر 
تنصيلا نسب معظمها إلى على بن سعيد ونص على ذلك" » وقد نقل هذه 
للادة بالنص مم ( تغيير لبعض الأافاظ ) بدر الدين البشتى فى مختصره الاحاطة 
1 


سمى «( ىك الإحاطة » وهذا النص الأخير هو الذى نشره دوزى فى « جامع 


وخلاصة كلام ابن اللخطيب أن والد عبد الله الحجارى وهو ابر لهي بن 
وص المحارى كان )0 أدب مديئة الفرج وادى المحارة 4 المصئف لأمامون 

(1) رواء أيضاً دوزى فى 1,147[ وتفتلدططة بروابة ابن الأبار . 

(؟) اين سعيك : الغربا ع «روم 

(©) لسان الدين بن الحطيب : الإحاطة » خطوط أكادعية التارخ عدريدء ص  «#*.‏ (رم؟ 

)ع2 ووه 141 1[ وفك ةةهة5ق بعرهددا 


عع حسين مؤنس [4؛؟١|‏ 


ابن ذى النون كتاب « مغنطيس الأفكار فيا تحتوى عليه مدينة الفرج من 
النظم والنثر والاخبار» . 

وقد هاجر عبد اله المحارى من بلده مدينة الفرج بعد استيلاء النصارى 
عليها . وقد كان الذى استولى على وادى المحارة وتوابعها هو ألفونسو السادس 
ملك قثتله وليون سنة ٠١/408‏ ققد صارت إليه هذه الناحية مم غيرها 
من و ابع إمارة طليطلة عند ما تخل له عنها القادر بن ذى التورف 853 تلك 
السنة » وهذا يعين لنا تاريخ مجرة عبد الله الحجارى من بلده ؛ ويبدو أنه 
كان شابا مكتمل التكوين عندما وقم له ذلك » لأنه وحد طريقه إلى المياة فى 
شلب التى هاجر إليها عن طريق الأدب والكتابة . 

وقد كانت هذه الطحرة بعيدة الأثر فى نفسه » فقد مغى بعد ذلك يضرب 


ى 

فى نواحى الأندلس لا يستقر فى بلد حتى يشد رحله إلى آآخر حتى اشاهر 
بالتحول والر<لة » قال ابن الخطيب : « وله فى التحول أشعار وأخبار » نعم 
إن هذه الالة من القلق والر<لة الداتمة كان يشاركه فيها غيره من أهل 
الأدب والقكر فى ذلك العصر على ما ذ كرناه » ولكنها ظهرت عند عبد اله 
الحمحارى فى صورة قلق عظء لا بحعله يطيق القام طويلا فى لاحية واحدة ء 
حتى أو وجد فيها سلام العيش ورخاءه كا سترى » وقد ألقاه هذا الميام الدام 
فى أهوال وأخطار . 

م بطل به القام فى شلب » إذ خلفها إلى غرناطة » ومنها إلى قلعة بنى 
سعيد العروفة بقاعة حصب » وتعرف اليوم باس 121 هآ ذلدهاى وكانت إذ 
ذاك من 
بنو سعيد قد استبدوا بها بعد انتثار أمى الخلافة ا فعل غيرهم من رؤساء 


« بئات » غمناطة كا يقول ابن الخطيب » أى من توابعها » وكان 


النواحى 04 وأول دن فعل ذاك ممهم خاف دن سعيك الذى جع لسيه إل 
الصحابى عار بن ياسر » ثم جاء بعده ابنه سعيد بن خلف ثم ابن هذا أبو 


مس وان عيدك الملك بن سعيك بن خاف بن سعيول م وصادف الفتنة على الملثمين 4 


[5؛١]‏ الحغرافية والحغرافيون فى الأندام لم 


فأمتنع قا إلى ان ول لعيك الْؤْمن 4 وخطب له وها 4 وسعحدنه عند المؤمن ف 


مراكش 3 سركحه 4 وحن 


قدره عندله » 


وعل أبى مروار 1 عيك الماك بن خلف دن ستفيك هذا وقد المحارى 83 
وذكر ابن اللطيب أنه استأذن عليه فى زى موحش”'” | من زى البوادى | 
فاستخف به القأعدو 1 37 إل أن لاطف لعصهم وسأله أن يعرف بك الهايكد 4 


فما 7“ بلع عنه أمر بإدخاله ق لشده قصيدة مطلعها 
ا 


عليك أحالتى الذكر اجميل نت ومن ثنائك لى دليل 


تيت و دم من رسول لأن القابَ كان هو الرسول 


َ كرمه وأحسن إأيه) وأقام عنذه سنة حقق أاف بالقلعة اكتابه 2 المسبب فى 


غرائب الغرب » 3 « انصرف إلى قصد ابن هود بر وطة بعد أن أعزله على 
التحول عنه » فقال « النفس لوتاقه وما : بغير التغرب طاقة » ُ/ قال بيتين 
شيه نفسه قمبما امام الذى للا كاد نحط لى فنن 5 تى ينتقل إل آخر هش 


و 


الشديه صعيف 4 لأن الام من أ كز ف إلا ! أعشه وحنيئاً أ إل 00 


الهم أ 
كم 


أاف له خلاها كتتاب المسميب ظ وساتحدث عنه بعد قايل 


أن عيك أنه بن ابراهم المحارى أقام سئة عنك عيدك لمللك بن سعيك 


وذ كر عل 21 سعيلك ان المحارى لعك ان غادر فلعة: بق سعيك صار إل 
روطة » وكانت روطة آخر ما بق ابنى هود من بلاد الثغر الاعلى بعد سقوط 
ل الساة : 7 ١‏ 
سرقسطة فى بد الفونسو الأول المعروف بالحارب ملك أرجون فى سنة ؟1ه/ 


© فاتتقل إلمها عاد الدولة عيك المللك 2 أجل سن هود الملقب بالمستعين 2 


١11/5 , المغرب فى على المغرب » إتحفيق الد كثتور شوق ضيف‎ ١ 

(؟) تقل هذه الفقرة عن كلام أبن بن الأبار فى الملة السيراء » وقد تقلها ابن الطيب فى الإحاطة . 
والعبارة الواردة بين حواصر لا الوجد فى #ملوط الإحاطة » ولكنها واردة فى مختصر الإحاطة العروف 
يسم ماكر الإحاطة البدر الدين البتكى » وقد أورد نصها دوزى : 141 ,11 رقتلتقدططة 


ا حسين مؤئنس ]٠٠١[‏ 


وأقام محكها تابس لأنفونسو الحارب » ثم توفى فى سنة ١١٠١/0954‏ وخلقه ابنه 
سيف الدولة أو حعفر احمد بن عبد اللاك بن هود الملقب بالمستنصر » وظل 
على ولاله لألفونسو الحارب زمناً » ثم اختاف معه ووقعت بينبها الحرب » واستعان 
احمد الستنصر بن هود على ألفوسو الحارب منافسه ألفونسو راعونديث ملك 
قشتاله الذى تسميه المراجم العر بية بالسايطين » فارئد طمع ألفونسو الحارب عن 
روطة » ولكن احمد المستنصر بن هود أحس أنه عاحز عن الاستمرار فى الحافظة 
علا فنزل عنها لملك قثتاله » ومنحه هذا عوضاً عنها « نصف تطيلة » أو 
حصة من مدينة تطيلة29. كا تقول مساجعنا العربية » والواقم أنه لم يعطه إلا 
بعض الأراضى الجاورة لطليطلة بصفة اقطاع » فاتتقل إليها . 

وفى أثناء هذه الخلافات والحرب بين ألفونسو المخارب واحمد المستنصر بن 
هود » وصل المجارى إلى روطة . ولم يكن هذا الجوّال الدالم الرحلة ليحد 
بلدا هو أقل من روطة أماناً » فقد رأينا حال صاحبها مع جيرانه النصارى , 
ويبدو أن الستنصر بن هود قربه وأحظاه » لأنه خرج معه فى إحدى مواقعه 
مع أافونسو الحارب » ومن سوء الحظ أن المستنصر المهزم » ووقم المحارى أسيراً 
فنقلوه إلى بسقابة ومى بلاد البشكنسى حيث « بق بحرك ابن هود بالأشعار وتحثه 
على تخليصه من الاسار » فل د عنده ذمائه ولا تمرك له اهيّامه”" » وهذا 
طبيعى » فإن أهد المستنصر بن هود نفسه كارف فى حاحة إلى من سعفه 
وينحده » وقد آل أمره إلى التخلى عن معقله والسير إلى بعض نواحى طليطلة 
والاستقرار مبا تابماً اقطاعياً صغيراً على ما قلناه . 

فإذا بلغ به اليأس مبلغه من امد الستنصر بن هود ذكر صاحيه القديم | 
وراعيه عبد الملك بن سعيد فكتب إليه شعر 1 ستنحده فيه : 


)١(‏ ابن الطيب » الإحاطة , مخطوط ء ص ١7١‏ وانظر يحثنا عن الثغر الأعلى الأندلسى 
وسقوط سرقدطة » ص ١١8‏ 
6 الإحاطة 6ص 5٠١‏ 


[1ه١]‏ المغرافية والجغرافيون فى الأنداس ل 


أصبحت ف سقاية مسق إل الأعادى لا أرى مسا 
مكنا ما ليس فى طاقتى ١‏ مصفداً متهراً مُرنجما 
أطْلَبْ ب بالخدمة 4 و حسرلى ! وحالتى تقفى 3 أخدما 


فهل ور كم ترج 11 أ إلاك 5 | 0 رمقم 7 منتمى؟ 


واتتفار الحجارى أن يأتيه الفرج فر يأت » فعاد فكتب إلى عبد الملك 
ان سعيد بشعر آخر « فاحنهد فى فداله فل عر شهبر إلا وهو قد تخلص من 
أسره » واستقر لديه » فكان طليق آل“ سعيد وفبهم يقول . . . » وهنا تذمى 
أخبار ارجل » فلا نعود تسمع عنه شيا . 

وقد ذكر ونس بويحس أن عبد الله بن ابراه المجارى ولد سنة 6.٠‏ 
وتوفى 0ه ه . ولسنا نعل مصدره الذى اعتمد عليه » ومن الواضح أن هناك 
خطأ ظاهراً فى تار ميلاده » لأنه إذا كان قد غادر مدينة الفرج بعد استيلاء 
الفونسو الحارب عليها » فلا بد أنه كان فى قيد الحياة وبل فى سن من يهاجر فى 
سنة ٠١5/40‏ ء فلو فرضنا أن سنه كانت عشرين سنة إذ ذاك فهو على 
هذا الكساب من مواليد ١٠١‏ أو نحوها 2 أما وفاته سنة ا 
فيكنة وإن كانت غير مؤكدة » وقد عاش الرجل برهة قصيرة من عمره فى 
ظل عبد اللك بن سعيد » وكان هذا هو الذى افتكه من الاسر » وقد توق 
هذا سنة ١١94/06‏ ش 

وإذن فقد عاش المجارى حياة حَأُها من الراحة والمتاع قليل » فقد تشرد 
فى صدر شيابه عن وطنه واضطر إلى الالتحاء إلى شلب » وفها قضى سنوات 
طويلة يغلب أنها سنوات التحصيل والتكو ين ثم التأليف » ققد وردها بعد 
سقوط وادى المحارة أى فى سنة ه0ة أو 46٠١‏ » وإذا صدق تقديرنا لتارجخ 


000 الإحاطة »وص 5#*.٠‏ ١59و‏ 2 10[ 5خلنلوططاط 


(؟) نفس المرحعين السابقين . 


موب سين مو نس ]|٠١١[‏ 


ميلاده سنة /50غ فتكو ن سنه عند ما دخل شلب ؟١‏ سنة » ولم يبارحها إلى 
غرناطة إلا قبيل ٠ه‏ » وى السنة التى ورد فيها على عبد اللك بن سعيد » 
وقد رأينا ابن اللخطيب يقول إرف عبد املك بن سعيد لم يكد بعلم بوصول 
المحارى إلى بابه ويعرف أسمه حتى أمس بإدخاله ورحب به » مما يدل على 
أنه كان قد سمع به وعكانه من العم ( 32 إن على بن سعيد يصفه فى خطبة 
« الغرب » يأنه « حاحظ الأنداس 2 أى أن الخحارى كان من أهل العم 
الواسع الذين بوصفون بلقب الحافظ » وهذا ظاهى من فقرات كتابه التى بقيت 
لناء ثم يقول على بن سعيد : « وصنف له كتاب « المسسهب فى غرائب الغرب » 
فى نحو ستة أسفار » وابتدأ فيه من فتح الأندلس إلى التاريخ الذى ابتدأه 
فيه وهو سنة ثلاثين وحسمائة”' » ولا يفهم من هذه العبارة إلا أن السهب 
كتاب تارخ للأندلس خلال هذه الفترة الطويلة » والفقرات الباقية بين أيدينا 
منه تدل على أنه لم يكن اريخا صرفا » بل تاريخ وجترافية مع تراجم أدباء 
وشعراء وقطم مما أثر عنهم من النثر والشعر » ومن هذه النقرات أيضاً استنتج 
أنه كان كتابا ضخا ل « مسهيا » يا سعام ل بقع ف أحزاء كثير 5 تحعلها 
ابن سعيد ستة أو نحوها » ومثل هذا الكتاب. لا يؤلف فى عام » والأغاب 
أنه وضعه فى أ كثر من العام بكثير » وأودعه علنه الواسع وما جمع وحفظ على 
مس السنين . 

فلناق نظرة على ما يتضمنه كلامه من هذه العناصر الثلائة ‏ التار بخ 
والجغرافية والأدب - حتى نعرف مكان المجارى بين المغرافيين والؤرخين » 
وإنصافاً له من الخول الذى وقم فيه عند ما أرادت الظروف أن يتناول بنو 
سعيد كتابه بالتغيير والتبديل والزيادة والحذف ليظهر أخيراً باسم « الغرب فى 
حلى المغرب »© . 


)230 القرى » تفح الطيب » عه 


[هط] المغرافية والغرافيون فى الأندلس دوم 


وميمنا هنا الناحية الخغر افية : ينقل المقرى ف نفعح الطيب فقر ات كثيرة 


من مسبب المحارى » بعضها يتصل بالجترافية العامة للاندلس ويعضها متصل 
بأوصاف المدن والتواحى وخواصها ؛ فأما ما يتصل منها بالمغرافية العامة فينغرد 
به القرى » وأما ما يتصل بالنواحى فنحده فى مغرب بنى سعيد » كل فقرة 
فى موضعها من ترتيب الكتاب . 

ونعتقد أن الفقرات الخاصة بالوصف المغرافى العام الانداس كانت أيضاً 
فى مغرب بنى سعيد » فى الفصل الناقص من مخطوطته المنشورة السمى « وثى 
الطرس فى حلى حويرة الأندلس » » فإن ما لدينا من الغرب يبدأ بإمارة الحم 


الرزء وكات ا لنخم المطرية فى حلى حضرة قرطبة » وقد 


الريضى من المسمى 
نبه الدكتور شوق ضيف ناشر الكتاب ظ ذلك فى التعليق رقم ١‏ من صفحة 
ا من النص المنشور بقوله : 0 مهذه الترهة يبدا از ء الحادى عشر من 
كتاب الغرب » فهى أول الأوراق التى بيت من الأندلس فى النسخة التى 
ننشرها . وبينا فى الدخل أن الجزء العاشر من ١‏ 6 تاب فقد كله » وهو أول 
الأحزاء الخاصة بالأنداس » وفيه كانت الس وحديث واسعم عرد فضائل 
الاداس » 7 القسم الآول من التاج » ويتضمن ولاة الاندلس الذين اتخذوا 
قرطبة حاضرتهم 2 عبد الرحن الداخل وابنه هشام » وفى النفح أكثر هذا 
الجزء » تقله المقرى بنصه » ولم نر إعادة نشره » واعتقد أن الناقص من الخطوط 
الذى وصل إاينا هو كتاب وشى الطرس كله ومنخصه 3 كتاب الحلة الذهية ف 
حلى ملكة 5 قرطية وحزء من )0 احها 44 0 

وقد استعملت هنا مصطاحى المنصة والتاج محاراة لبنى سعيل ف تنظيمهم 
الغريب | لام رب وهو كا 23 على وحةه التقر لنب : المخصة وى الوصف ال راق 
لاناحية أ و البإد والتاج وهو يتصمن د ار ؟ حكمه من أماء أو خافاء أو سلاطين 
ووزراء وقو فو اد وعمال وما إل ذلاك 4 والسلات وينذرج نحته الكناب والشعراء 


والخلة وى نتضمن العاماء الذن ليس له م لصم فل ولا تن 6 ولا بليغى إهال تراجمهم » 


وم حسين مؤٌنس |٠١[‏ 


والأهداب وص غئصة يأصماب فنون الهزل وما التعدو مئعحأه 8 وهذا كله مصطلح 
عيب للا ندذرى إن كان صاحيه المحارى أو ىق معيل 4 وإك كنا اسليعك 
أن يكون هذا تصور المحارى الذى نوصف بالبداوة واطمشونة » واستبعد أيضا 
أن يكون من اختراع عبد الاك بن سعيد أو ابنيه أحمد وحمد أو موسى ان 
هونا الأخير 4 ويغاب عل الن أنه من ابشكار على دن موسى بن سعيك ققد 
كان رجلا ذا غرام بالزينة اللفظيه وبهارجها » ولا نبالغ إذا قلنا إن أحداً من 
« اللصنف الأديب الرحال الطرفة الأخبارى العحيب الشأن » ا وصفه ابن 
الخطيب . 

الهم لدينا أن المجارى وضع أساس ذلك كله , والأغلب أنه حعل كتابه 
قسمين : قسما للحنرافية وآخر لاتاريخ ء وتحت التارخ أدرج أخبار الأدب والأدياء 
والعلم والعاماء على طر يقة ستراها بعد قليل . 

فأما جغرافيته فكانت تحتوى على كلام عام عن صفة الأندلس وفضائله 
وهذا هو القسم الأ كبر من الهزء الناقص من مخطوطة لغرب المنشورة » وليس 
نقسه 04 لأن هذه كانت أسعخة أول أو مسودة 34 عاد عل بن سعيل فل 
فراغاتها وتممها فى نسخ أخرى لم تصل إلينا » وقد اعتمد المقرى وغيره على 
بعض هذه النسخ الكاملة وأوردوا منبا تلك النقول الطوال التى لا نجحدها فى 
الأصل الذى دس ددينا . 

ومن الفقرات التى نقلها المقرى نتبين أن القسم الأول العام من وصف 
الأنداس من كتاب المجارى كان يعفى على نفس المطوط التى مفى علمما 
الرازي والبكري ومن أخذ عنبيا » فهو يذكر أن « طول الأندلس من الحاحن 
إلى المخحيط ٠‏ ميل وأن عرضها فى موسطبا عند طليطلة ١١‏ ووما» ثم يأخذ 
كلام الرازى وابن حيان عن أركان الج برة 4 وف القطعة التى لدينا يتدخل 


الول 


]١٠٠6[‏ الجغرافية والحغرافيون فى الأنداس وم 


0 


ابن سعيد شارحا أو منصلا أو مضيفا تفصيلات نقاها عن الإدريسى . و نستطيع أن 
تقول مثل ذلك عن بقية ما أورده المقرى منسوياً إلى ابن سعيد من ن الأأوصاف 
العامة للأندلس » ها كان منه منسوبا إلى مؤلفين سابقين على الحجارى أو 
غير منسوب أصلا فهو منقول عن كتاب الححارى » وما كان منه لمؤلفين بعد 
المحارى كالإدريسى والشقندى واين اليسع وأبى الفضل التيفاثى وغيرمم فهو من 
إضافات بنى سعيد » أما ما ينسب إلى مؤلفين عاشوا بعد على بن سعيد فهو 
من جمع القرى نفسه وتصليفه . 

وبعد هذا الوصف العام الأندلس يتحدث المجارى فى مسهبه عن كور 
الأندلس كورة كورة . وفى كل كورة يتحدث عن مدائنها وقراها وحصونها » 
وهذه مى « النصات » التي نحدها فى مغرب بنى سعيد » وهى القدمات الخغرافية 
التق يبدأون بها الكلام عن النواحى » ومى ا تبدو ١‏ الغرب لا تحرى على 
نظام واحد» فهناك مدن كيار لا نحد فى وصنها غير سطر أو بعض سطر » وهناك 
قرى أو أرباض نجد عنما الفقرات الطوال » مثال ذلك 8 يقولون عن مورور 
وكانت من أعفا م كور الأندلس وأكثرها عمارة وسكانا : « ذكر الرازى أنها 
اشتمات 5 فوائد كثيرة » وهى عبارة لا تقدم ولا تؤخر » وعن أشونه : 
نى حور اشيلية فما بيها و بين7 "© غرناطة »4 وهى عبارة غير صديحة على 
قصرها » فإن أشونة كن كورة ؛ بل مدينه كبيرة » وعن ا نا هي 


2 م 


كانت قصية هله الكور 3 حر 02 « 3 يقوأون عرل 7 كانه وثى من 
ضواحى اشبيلية « هى مدينة ممتدة على شاطىء الممر أ فى مقابلة النصف 
من حصرة اشبيلية » وى مسورة من حهة الصحراء (أى من حهة البر) وفيها 


الأسواق والجامات الضخمة » وقد بنيت على ناج مطل على المهر » ومناظرها 


() الغرب ء كردم 
(؟) المغرب ع 811/١‏ 
(؟) المفرصا ء العم 


4م حدين مؤاس [ده١]‏ 


التى من جهة النبر سَنَ فيبا العتمد بن عباد أن تبيض بالكلس » اثلا تنبو العين 
عمها ؛ ومن لا بميض إلى ذلك فيبى من حهة الصحر اء, ولا ترك بسى من 
جبة البر » لخاءت بدبعة فتانة المنظر . أ كثر شراحيها ( أى شرفاتها ) منقوشة 
مذهبة تخطف الأبصار » ويكون فيبا من أصناف الطرب فى الليال القمرية ما 
هو مشبور فى" البلاد » أما عن كذونة ؛» وهى كورة كيرة فيقولون : داه 
أجل كور اشبيلية محرا وشحر جانب7؟ || 


الخيط ل«( و عبارة عامة لا تحديد فعا وفهبا خماا اصح أرضا ( ف حين 


ن 
أ ومياهاً وماشية » وش إلى 


ار 


يقولون عن حصن المقبين وهو حصن صعير من داع قلعة ب سعيلك 


« حصن من حصون القاعة على وادى فرحة ونضارة » أخبرنى والدى أنه كان 
كثيراً ما / به للصيد فى صياه مع أقار به وأحمابه » وكأن لم م على الوادى قصر 


حِرُوا فيه ذول الصبا » وهبوا فى حنياته هبوب الصبا"؟ ... » والسبب فى 


ذلك التفاوت والتناقفض أن بنى سعيد » وخاصة أخرم علثا ؛ حوروا الادة ال* رآفية 


التى أخذوها ع ن المحارى إل شىء استتطيع ارنف نسميه الغرافية الأديم ية أو 
الفكر به ع فأهمية البال أو | و الموضع للا تتوقف عندهم على خصائصه المغرافية » 
بل عل من أنب من الأدياء والشعر أء وأهل العم 4 ورب باد كبر : دب 


ر 


فىدر أبهم من هؤلاء ما لا ستحق به إلا سط الوصف » ورب ضاحية 


من 
من بلد الجبت عدداً عفلها مهم »؛ فاستحقت لهذا وصفا طويلا » وهذا الطول 
فى الوصف لا يتناول الخصائص الجغرافية المقيقية » بل تلك الاصائص التى 
الكتاب والشعراء : المناظر اليلة والأنبار وأماكن الفرجة والبرهة وما إلمبا 


و 


م 
مم كان العقير مواضع للاهام الأدبى وال شعرقى 


١5/١ : المغرب‎ )١( 
م.1/١‎ : (؟) الغرب‎ 
١85/9 : الغرب‎ )5( 


لت 0 ينا 


]٠61[‏ الحغرافية والمغرافيون فى الأنداس ممع 


ولكننا نستطيع أن ثتبين من الواد التى بقيت كا كتبا الحجارى أن 
طريقته تتاخص فى الاثيان بشىء من وصف البلر من الرازى أو ابن حيان 
( تقلا عن الرازى ) وغيرها » 3 ورد ما لديه من المعلومات » وهذه المعلومات 
على جاب > بير من الأهية لأنها تعطينا فكرة عن أحوال هذه البلاد وأوضاعها 
الجنرافية فى الوقت الذى كتب المحارى فيه » وهو سنة ل ل 
وما بعدها بقليل . حقيتة أن بنى سعيد غيروا وبدلوا فما كشب الحجارى » 
وأضافوا من عندم أشياء كثيرة » ولكننا نستطيع بارجوع إلى توارخ الموادث 
أن نفرق بين ما وقم إلى أيام المحارى © وما حد بعدها » وعلى أى حال 
فإن الصورة المغرافية الأندلس كا تبدو فى كتاب المغرب هى صورته خلال 
النصف الثانى من القرن السادس المحرى على وجه التقريب » فإن ميزان 
القوى بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس لم يختاف كثيراً خلال القرن السادس 
لمحرى . إنها وقم الاضطراب الشديد بعد موقعة العقاب سنة 515/؟1؟1 وكان 
على بن سعيد قد غادر الأندلس » ولم يدخل على الكتاب من هذه الناحية 
المغرافية تعديل على ما أثبته أبوه موسى 

ومن الواضيم أن هيكل كتاب اللمغرب هو نفس الميكل الذى وضعه 
المحارى للسهب » فإن على بن سعيد لم يقل إن حده عبد الللك أعاد تنظ 
الكتاب » بل قال بعد أن ذ كر تأليف المحارى لهب : « ثم ثار فى 
خاطر عبد اللك ( ابن سعيد ) أمف يضيف إليه ما أغفله المحارى » وتولم 
عطالمته ابناه أو جمفر وتمد ء» وأضافا له ما استفاداه » وم بزل يزيد إلى أن 
استبد به محمد ء فاعتى به أشد اعتناء » ثم استبد به والدى . وكان أعادهم 
هذا الثأن . . . » وليس فى هذا كله ا إشارة إلى وضع نظام جديد للكتاب » 
بل محرد زيادات وإضافات ٠‏ والواقم أن تصنيف هذا الكتاب على أساس 


ع 


التوريع المغراق للأعلام وأهل الادب؛ شىء طرٍِ ِف مبتكر 3 فهو أشبه خريطة 


أدبية لايد داس إلى أيام موسى سن سعيك 4 وهنا موصع الاهمية بالنسبة ليحثنا 


دمع حسين مؤنس |١٠١4|‏ 


هذا » وما دام الكتاب يشير إلى ما أصاب كل بلد يذكره إلى أيام موسى بن 
سعيد فامامنا خريطة جغرافية للاندلس فى النصف الثانى من القرن السادس 
المحرى والنصف الأول من السابع » وم وثيقة ذات قيمة عظمى فى 
هذا الشان . 

وإذا كنا قد النبينا إلى أن المجارى هو صاحب الفضل فى رمسم هذه 
الأريطة » وأن بنى سعيد لم ينعلوا أأكثر من تحويدها وإكالها وإضافة ما 
فأت الحجارى من الأعلام فى هذه الناحية أو تلك أو ما سقط من البلاد فى 
بد التصارى بعد أيام المجارى فانأخذ كلام على بن سعيد فى مقدمة « الشرق 
فى حلى الشرق » شارحاً اممحه فى تأليفه على أنه شرح للطريقة التى رسمها 
الححارى لتأليف « السهب © فهو يتوا 


ما 


غ2 كل من التصنيفين من ثب على 
2 00 مس سر 3 

اليلاد 3 مى ذ كر بن د كرت ا كوره 4 واكك عليه وعلى كل كورة مئة »© 
وابتدىء بكرسى مملكتها وقاعدة ولايتها بحسب ميلم | على | من إعلام عكانها 
من الاقالي 04 ومن بناها وما محف مها من عير أو منراه أو خاصة معد نية 
ونباتية » ومن تداول عليها من أبناء اللوك أولى التوارخ التى لا يحب إغفالها , 
5 تأخذ 6 الطيقات واحدة بعد أخرى »؛ وى همس 7 الك أى أن خطة 
الكتاب الأساسية هى أن يكون كتاب تقسيم جغرافى أولا وعلى هذا الأساس 
الجغراى يشوم 03 شىء بعل ذلك 4 وهذا طبيعى دمن رحل رحالة طلعة مثل 
المحارى ٠.‏ 

ولكن الحجارى لم يضم هذا التقسيي الجغرانى على أساس الأوضاع الخترافية 


السياسية الخاصة بأيامه » بل وضعه على أساس أقسام الأندلس الكبير تحدوده 
أيام الخلافة » وهو معذور فى ذلك », إذ أنه لو اقنصر على أندلس الثرن 
السادس لأسقط أدياء وعاماء كثير ان دنتسيو ن إلى نو اح كانت قد ضاعت فى 


5/١ : رواه الدكتور شوق ضيف فى مقدمة ت#قيقه المشكور للمغرب‎ )١( 


[ده6] الجذرافية والحغرافيون فى الأندلس لمم 


ذلك المين » ولا نلاحظ عنده من معام التقسم الجغرانى الذى حَِدَ بعد سقوط 


الخلافة إلا تقسيمه الأندلس إلى موسطة وشر َ وغرب » وهو تقديم ظهر أولا 
عند ابن إسام » وهو تقسيم نظرى صرف » أى لم تكن تقابله حقيقة سياسية » 
ويبدو أن المرابطين اتخذوه أساساً فى التعيينات فى الوظائف الكبرى » فر 
الثابت أنه كان هم قائد جيوشهم فى شرق الأنداس » وقاضى قضاة خاص 
هذا القدم » ولسنا متيقنين ما إذا كان هناك قائد أو قاضى قضاة لاخرب أو 
الموسطة » فذلك رهين بالمثور على أصو ل لتاريم المرابطين أوسع وأدق ما 
لدينا . وقد عوضنا المجارى عن إهماله لاوضم فى أيامه يملاحظات طيبة أضانها 
إلى ما نقل من الأوصاف الغرافية عن القدماء » ثم أكلها بنو سعيد وهى 
ملاحظلات تعين على تصور الأوضاع فى منتصف القرن السادس وأوائل السابع 
المحريين » فنحن قرأ مثلا عن رندة مثلا : « قورة خصية ©» كانت أولا 
كور قرطبة ثم صارت فى الأخير من كور اشبيلية وفيها مزارع القطن 
دق زفق 


دن 
كثيرة 6 وعن رَمَادَه : « إنها من قرى شلب 6 ” وعن قرية الزاوية : 
إمها 0 من أعمال أونية وشسب إلمها شو حرم كد ونضيف على سن سعيلك 
ف لعضص الاحيان إلى مصطاحه القام على حلية العروس 0 المنصة 4 اداج 2 
السلك . .. اخ ( مصطاحا السمية ( الساط ») وهو رايد الساط الذى عشى 
عليه العروس حين زفافها 4 واللقصود بد هنا زمام اليلل 0 فيقول مثلا ف ساط 
أو نبة : « غرب من مدينة ليلة إلى حهة البحر » وهى قاعدة عملها »9 , 

ومبذه المناسبة نذكر أن المصطلحات الإدارية التى تستعمل فى ذلك الكتاب 


اعتبارية صرفة لا عكن التعويل عليها » فهو لا يستعمل فى دقة مصطلحات 


)١(‏ الغرب : املعم 

(؟) تقس المصدر : /١‏ رقم 
(؟) ققس الصدر : ١14/7ه؟‏ 
(:) قس الصدر : ابقعم 


2-0 حدين مؤنس [ت1] 


مثل كورة ومملكة وقرية وحصن » وقد حاوات أن أتبين له قاعدة فى هذه 
الناحية فر أستطع » وقد كارك من المنتظر من رجال ثولها القيادة والحك 
والإدار ة كميد الماك بن سعيد وموسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد أن 
يضيفوا ما فات المحارى الأديب فى هذه الناحية » ولكن سبدو أن المزعة 
الأدبية غلبت على ما عداها فى تصنيف ذلك الكتاب » ومن ثم فقد استعمات 
الألفاظ ععانيبا الأدبية لا الإدارية » وليس أدل على ذلك من قولهم عن بإر 
مثل شاب ه00 عروس © وبريدون أنها قاعدة لما زمام ونوابع » ومثل 
ذلك قوهم عن كثير من المواضع ١‏ أنها « حالية » والمراد عروس حالية لها 
منصة وناج وسلك وحلة وأهداب . 

والخلاصة أن الحجارى فى مسهبه أضاف تفصيلات حترافية كثيرة إلى ما 
وجدلاه عند سسابقيه من اله رافيين » وإضافانه نتيحة مشاهدانهٍ وملاحظاته , 
فقَد كان رحالة طلعة زار جانياً كيراً من تواحى الأندنس وأثبت بعض ما 
ر أى ؛ وهو لا يصل فى هذه الناحية إلى شأو العذرى . ولا يقارن ععاصره 
الشريف الإدريسى » ولكن دارس جنرافية الأنداس الإسلاى لابد أن يجنم 
ملاحظاته وإضافاته كلها مع حتى تكتمل لديه الصورة التى بريد رسمها . 

وحسب المجارى أنه حدد معالم ما سميناه بالجترافية الأدبية أو الفكرية 
وسار بها شوط بعيداً نحو الجغرافية بعد أن كان ابن بسام قد بدأ بها على أمها 
جرد تقسي للتسهيل والتيسير . وإذا كنا مجمع أطراف ما لدينا من جغرافية 
الرازى فإن مسهب الحجارى يعتبر من المراجع الرئيسية لهذه المغرافية . ولو أننا 
وجدنا الفصل الأول من مغرب بنى سعيد السمى « وثى الطرس فى حلى حن 
الأنداس ) لاستطعنا أ أن نعطى صورة أوفى عن الأحارى الغرافى » وأو 0 بنى 
سعيد تر 1 | كلامه على حاله ثم أضافوا ما أرادوا لكان ذلا أشبه مقام الرجل 


)١(‏ الغرب : ذرممعم 


«للاءم - 


[حدل] الجغرافية والجغرافيون فى الأندلس وم 


وأقرب إلى إنصافه » ولحكنه رغم ذلك كله يحتل مكانا مرموقاً فى تار 
الجغرافية فى الأنداس 

وقد أطلت الوقوف عند عبد الله بن ابراه المحارى » لأنه باعتراف بنى 
سعيل فم صاحب الفضل الأول فى كا الشبور الذى عتبر من أحسن 
ما لدينا من أل راجعم ء ن ارخ الأندلس وحضارته » وقد كانت مشا ركهم إياه 
0 فى كتابه داعية إلى التقايل من شأنه ومن مكانه فى نار ال ر الأندلمى 2( 
مع أنمم رأينا صاحب طريقّة اومنيج ومبتدع ون طريف من ألوان التأليف 
لمخراق والتاريخى والأدبى فى الأنداس 


حسين موس 


بقية البحث فى الل القادم 


:07 يببسب بده م ويد مسج ست ييح مسج سبج و 


أحمد بن يحي بن جابر المعروف بالبلاذرى : أنساب الاشراف ( الجزء 
الأول ) بتحقيق الدكتور محمد هيد الله » يرجه معبد الخطوطات جامعة 
الدول العربية بالاشتراك مع دار اللعارف عصر ( القاهرة )١95٠‏ 


من أظهر مميزات حركة نشر الخطوطات فى أيامنا اهئام العرب بإخراج 
أصو ل ارخهم وثقافهم إلى النور فى طبعات تختلف حففلوظها مه ٠‏ التحقيق 
العاى حب حظوظط القين على نشرها من التكوين العلمى ومن الشعور 
عسئولية الناشر 3 الم الذنى يخدمه أو يستخدمه . ومهيا اختلفت آراوؤنا 
حول نصيب الاصل الْنشور من التحقيق العابى أو نصيب صاحبه من الشعور 
هذه المسكولية » فإننا تحمد الله على كل أصل يشر لنا » وتحمد لصاحبه ما 
تكلف من جهد كبير أو يسير فى خلمة النص » فكم من أصل نشره صاحبه 
متتعسحالا 1 مفقاً عن نفسه كل مئونة أو غير محيط عا ينبغى للنشر من أدوات 
ومع ذلك فقد انتفع به الناس رغم ما عانوه فى تصويب أخطاله وتقويم عباراته » 
فد يسره الناشر لهم على كل حال . ومن ثم فلسنا ممن يقسون على الناشرين 
فى النقد » ولا نرى رأى الذين يسنون أقلامهم كأنها السهام ثم يصوبونها إلى 
الناشر كأن بينه ويينهم ثأراً » الهم إلا إذا كاك الناشر مستخفاً ظاهر 
الاستخفاف أو مداساً ظاهر التدليس أو متلاعباً بالأصل على هواه » وهؤلاء فى 


3 1 3 2 3 . 0 
واقع لاعس قليلون ددا » ومن 23 فندن كمد لكل صاحب حدهد حهذده 4 


ياس الكتب : نقد وعرض 1ك 


ونقدر الطبعة التى بين أيدينا بحساب ما أصاب الناشر قبل أن نلومه على ما 
أخطأ . ونشر الخطوطات محنة لا يعرف متاعبها إلا من عاناها » وليس فى 
الأعمال العادية ما يكلف صاحبه أ كبر المتاعب ثم لا يسود عليه بغير اللوم مثل 
نشر الغنطوطات ٠‏ ومن قام عل النشر اولى بالتقدير ممن : يعرض نفسه لمتاعيه » 
واسنا قضاة يساق إلينا مهمون » وإنما نحن أهل عم نتعاون على القيام تحقه 
كل على قدر طاقته 6 ودورزل زعم مئا أن مله كامل ألا يأتيه الما فقد 

نفسه . 

والأى فى حركة نشر الخطوطات فى بلادنا اليوم أنها جهد كير بَنّاء 
يتعاون فيه أبناء العرب جيم على حظوظ متساوية فى جميع بلاد العرب » فن 
عواصم لغرب العربى إل العراق وإمارات الخليج يقوم العاماء على 0 الأصول 
فى همة ندل على وعى عربى عام وعلى شعور مبارك بقيمة التراث العربى الحيد 
الذنى وصل إلينا وعلينا أن تنش عنه غبار القرون وتجدده ونبعثه إلى الياة 
ونبنى عليه . ومن الواضح أن النشر ا يوم أقرب إلى منج العلل وخلقه مما 
كان يشر قبل عشرن سئة مثلا 8 وأن الكثير حداً 2 بنشر اليوم حيّد 
على عمق تحقيقاً يدل عل معرفة وقدرة وصير . ودرل الواضح كذلك أن 
حركة نشر الأصول قد انتقات إلى أبدى العرب بعد أن كان القانمون بالنشر 
العم ى الصحيح 3 الست شرقون 0 . وذلك ف ذاته أحس له قيمته ودلال: 4 

ومن أجود ما أ رحتة الطابع ١‏ لعر بية أخيراً ذلك الجن .ع الأول من أنساب 
الاشراف للبلاذرى » 3 يكن فد نشر من ذلك الأصل العم إلا بضع قطع 
ا ينتفع منها إلا القليلون » <تى ميض لأس الأستاذ الدكتور عمد حميد اله 
على أساس دمأ وطة محفوظة يمكتبة عاشر أفندى بالاستانة وصورنها دار الكتب 
6 القاهرة ف ع6" صفحة تفع ف اثنى عشر ارا وى م وطة حديثة بعض 
الثىء إذ مرخ من نسنها سنة ١١57‏ هجرية » ولكنها ترجع إلى أصل مخطوط 


قديم كتب 6 فصر بين سنق لقم و فى هحربة . وقد درس, الناشر هذا 


[؟أ] الكتب : نقد وعرض عدم 


الأصل دراسة جيدة واننبى إلى التحقق مرل. أن ثم ائر النسخ ل يغير من 
الأصل القديم شيئاً . 

وقد قدم الدححتور مد حميد الله لذلك الجزء الأول بمقدمة طيبة عن 
البلاذرى ومؤلفاته وكتاب أنساب الاشراف والقصود بلفظ الاشراف » ودرس 
فها النسخة التى حتقها . وبعد المقدمة أورد فهرساً مفصلا بمحتويات كتاب 
أنساب الاشراف كله » وهو فهرس حيد عظم النائدة . 

وهذا الجزء الأول يتناول السيرة النبوبة الكرعة فى تفصيل واف غزير 
الفائدة على طريقة البلاذرى » وه إبراد كل خبر من الأخبار فى شتى الصور 
التى وصلت إليه مع أسانيدها على طريقة المحدثين » وهى طريقة أصيلة تعين 
على تحقيق الأخبار عن طريق مقارنة الروايات المُتلفة بعضها ببعض . والبلاذرى 
لا يناقش خبراً ولا يعلق على خبر : وإنما هو يسرد ما وصل إليه تا ركا 
القارىء مختار ما حب . وقد بعاب هذا على البلاذرى »2 لأنه 5 العصر 
النى عاش فيه كان حقيقاً بأن يعرف أقدار رجال الروابة التارمؤية كا عرف 
الحدثون أقدار رجال الأثر » ومن ثم فإن قارئه لا يستبين قم الروايات التى 
وردها إلا يما يعرفه عن أصاببها أو يما يتبين له من مقارنة بعضها ببعض » 
ولكن هذه الطريقة فى ذاتها لها محاسنها » خاصة إذا جرى عليبا رجل ثقة 
معروف بالأمانة والتدقيق مثل البلاذرى . 


6 


وقد حقق النص الدكتور حديد الله تحقيقا متازاً » فر اجم كل اسم عل أو 
خبر على الأصول » وراجم التقول على أصولها ما تيسر له ذلك » وأشار فى 
هوامشه إلى مواضع المراجعة » وإن كان قد رمسم أسماء بعض المؤافين على نحو 
غير مقبول » كقوله ابن كلى ( ص ٠١‏ ه " ) بريد ابن الكبى . وضبط 
الأعلام حميعاً بالشكل » وشكل كذلاك الضرورى من ألفاظ الأبيات . كل ذلك 


دون ككف أو حميل للحواشى بتعليقات كثيرة ٠.‏ وقد احسن إد مير عناوين 


الفقرات تمييزاً واضاً » وأخذ فى بعض الأحيان أول عبارة من الفقرة لكملها عنواتاً » 


دم الكتب : تقد وعيرض [غ] 


وهو مذهب جيد . ووضع للفقرات أرقاماً تيسيراً المراجعة . وذيل النص 
بفهرس واحد واف بالغرض 1 

وبفضل هذا الجهد المشكور أصبح هذا النص القيم فى متناول الباحثين » 
وقد أفدت منه فائدة كبرى سواء فيا يتصل بما قبل الإسلام أو بسيرة النى 
صلى الله عليه وسلٍ . وترجو أن يعين الله الدكتور محمد هيد الله على بقية 


الكتاب ؛ فهو من أعظم مس أجع ناركنا ولا ستغنى عن الرجوع إليه باحث . 


أنو نصر الفارابى : فصول المدتى . قام على #قيقه والرجته إلى 
اللغة الا تجليزية مع مقدمة وشروح ضافية د. م. دنلوب أستاذ 
التاريع الاسلاى بجامعة كيمبردج . مطبعة جامعة كيمبردج ١951‏ 


الاستاد دناوب درل أعلام المستشرقين الاتجليز اليوم 4 وهو شاول ف 
دراسته كل نواحى الفكر العربى والإاسلاتى معالمة متثدة صبوراً » فلا ينشر 
شي إلا بعد دراسة طويلة وترديد متصل للنظر فها نكتبه أو حققه » ومن ْم 
فإن دراسانه تمتاز بالعمق والاتقان ٠.‏ وهذا النص الذى بقدمه ف هذا الكتاب 
وثيقة رائعة مما كتبه أو نصر الفارابى فى نفس الءنى الذى كتب فيه رسالته 
المدروفة « الدينة الفاضلة »6 . 

وقد عال المؤلف فى المقدمة موضوع تاربخ التأليف فى السياسة عند المسامين 
واقش اراء جرجى زيدان ٠‏ وح ٠‏ شروانى ومارئن بلستر وكارل بروكان 2 
أقدم مؤلف ف ذلك الفن عنك العرب . واعتقد أننا 6 دراسة ارخ هذا الغن 
الأول الاتماه الاسلانى الخالص الذى يهال موضوع سياسة المي وواجبات 
الحكام وحقوقهم وواجبات الرعية وحقوتها على أساس آيات القران الكريم 
والأحاديث النبوية والأثور من أقوال السلف الصالم » وقد سار هذا الاتجاه 


أن نفرق بين اتجاهين يختاف أحدها عن الآخر تام الاختلاف : 


[ه] الكتب : تقد وعرض ودع 


مستقلا بنفسه وتطور دون مو سر ات غير اسلامية حتى تصل إلى 1 مبات هذا 
الفن مثل كتاب التبر السبوك لأنى حامد الغزالى وسراج الملوك لاطرطوشى وما 
مائلها » والثانى اتجاه نابم مما ترجم إلى العربية مر: د كن الهند والفرس واليونان 
فى السياسة » وهو الذى سار فيه الثارابى ومن سار على ١‏ ثاره . 

وقد التق الاتجاهان فيا بعد عند بعض من تعرضوا للتأليف فى الموضوع 
مثل ابن خلدون » وذلاك ظاه راق مقلمته . 

ومؤافات الاتجاه الأول أقرب إلى كتب الفقه والمواعظ » أى أنها مؤافات 
قي وعظية » وأما مؤلفات 39 الثانى فأقرب إلى كتب الفلسفة » ومى فى 
أسلوبها وطريقة علاجها تدخل فى نطاق الدراسات الفلسفية عند السامين . 

ويتحلى ذلك بصورة وانحة عند الفارالى » فإنه يكتب على طريقة الفلاسنة 
متأئراً أشد التاثير ما ترجم إلى العر بية من كتب افلاطون حتى إن الصطلح 
الذى يستعمله وصياغة العبارات وطريقة التفكير تبدو للقارىء وكأنها مترحمات 
عن اليونانية . وبينا نتحد أصماب الانحاه الاسلانى الصرف مخاطبون القاب 
والعاطفة تمد أسماب الانحاه الفلسنى مخاطبون العقل ويعتمدون على المنطق » 
الفارابى يم بالتعريفات والتقسيات والقارنات بين تحكوين الدينة - وبريد 
مها الدولة و ا جتمع ل وأعضاء « بدن الإنسان » ؛ وتعريفاته كثيرة بعضها واضعم 
وبعضما لا يفم إلا عل ضوء الأصول العربية وغير العر بية الى اعتمد عليها 
فى وضعها » وا كذلك سقم » والسبب فى ذلك حرصه على أن أن يعرف كل 
شىء » والتعريفات فى ذابها عسيرة . 

وابتداء من الفقرة الثالثة والسين ( بحسب ترق الناشر» ص )١١5‏ يبدأ 
الفاراى فى الكلام على المدينة الفاضلة وأهاها وأقسامهم وواجباتهم وشروط كل 
مهم . وثى الفقرة الرابعة والحسين «تحدث عن حكومة الدينة الفاضلة فى 
رأنه » وهو هنا يتحدث عن نظام الك العر وف ونظام « رئاسة الأفاضل 2( 


أى جماعة من الناى دير شنو ن المدينة 4 وهو مفهوم أخذه عن افلاطود أ 


كودع الكتب : نقد وعرض [3] 


ثم يسترسل فى الكلام عن أجزاء الدينة وسراتب أجزائها وعن العدل ( فثرة 
4ه ص ١54١‏ ) وهو ( 0 أولا فى قسمة الليرات المشتركة التى لأهل المدينة 
عل جيعهم 2 بعد ذلك فى حفظ ما قدم عايهم ) : تلاك اخيرات هى السلامة 
والأموال والكرالة والراتب وسائر الميرات التى يمكن أن يشتركوا فيها » وكلامه 
هنا غاية فى الامتاع والتسلسل المنطق والوضوح » ولا ينسم القام عرض بقية 
فصول هذه الرسالة المتعة » فعى فى الواقم من أحسن ما كتب الساءون فى 
التنظم السياسى والاجماعى . 

وقد قام الأستاذ دنلوب بتحقيق النص تحقيقاً دقيقاً سلما على مخطوطتين 
جيدتين » وبين مواضم الخلاف بين الأصلين فى الهامش بوضوح تام . وترجمته 
الاتجليزية دقيقة ناصعة ومى فى المقيقة شرح لكلام أبى نصر الفارابى . وقد 
ذيل النص بفبرس للالفاظ الاصطلاحية والأعلام » وهو فهرس جيد جدا عظر 
الفائدة . ولا كان الحكتاب قد ترجم قبل القرن الخامس عشر لليلادى إلى 
للغة العبرية ققد حت الناشر الكتاب ببيان مقارن لنقط الخلاف بين الأصل 
العربى والترحمة العبرية . 

ولا سعنا إلا أن نشكر للأستاذ دنلوب هذا الهد الذى بذله وتلك الخدمة 
التى أداها للتراث العربى القكرى بتحقيقه هذا الأصل ونشره على ذلك النحو 


الفر كا 


|؛] الكتب : نقد وعرض لاكم 


-راءى عنل ماع «أعسطسععمة7]] ععناءعتطم مك ,خطء 7لا ومدآل[ 
عاتعلصقت كمد عمتلا .عممسمعوء 0 معل أت "مع ] 1" 


8 ,روتمماعآ (مغتو مومهم ه11 0 .ع 7آ) .عع دالسم4 
هائز قير 9 قاموس إلغة الكتاءة العربية المعاصرة ٠.‏ الطبعة 
الثالثة 0 دار أونو هارامسوفيتش للنشر) لاببسيج م نك 3 ١‏ 


هذا أضخم عمل تم فى ميدان المعاجم العربية فى الغرب فى أنامنا هذه » 
وهو دون شك يفوق من ناحية القيمة والدقة العامية كل ما ظهر فى هذا الباب 
فى الغرب من أوائل هذا القرن . 

وهذا القاموس يعرض الألفاظ المستعملة فى لغة الكتابة والمطابة والاذاعة فى 
العالم العربى كله ومعانيها التى تستعمل فيها اليوم فى كل بلد عربى . ولكن 
الأساس هو المصطاعحم المستعمل ف مر 4 لأنه أو دن غيره شيوعاً ف العام 
العربى كله . 

وهذا الطراز من القواميس يقوم على عملية إحصاء للكليات المستعملة فى 
الصحف والؤْافات الأدبية الذائعة والتقاويم الرسمية والاذاءات » فى إعداد هذا 
القاموس راجع هااز شير أعداد الصحدف الصرية يم ابتداء من سئة ١|١5٠‏ 
على الأغلب ومؤافات طه حسين وتمد حدين هيكل وتوفيق الحكي وود 
تيمور ومصطق لطنى المنفلوطى وحبران خليل حبران وأمين الرحانى 4 وكذلك 
« تقو 2 مصر » و « ديل العراق »6 سنة فسنة » ومغضى يقيد فى بطاقات كل 

اكلة يتَروها ومعناها الذى استعملت فيه » حتى اجتمعت له ...46 بطاقة هى 
مادة ذلك القاموس . وقد ظهر القاموس أول مرة سنة ١9517‏ ثم أعيد طبعه 
سين » وحرص المؤلف من داك المين على إصدار صعاكم ( جمع عيمة ) لقم 
الكيات الجديدة أو المعانى الجديدة للكليات بعد صدور طبعة ه9١‏ . وقد تولل 
الأستاذ كووان الأمريى ترجة القاموس إلى الانجليزية » وظهرت الترجهة أوائل 


هذا العام » وقد أحسن كووان إذ أدخل مادة الضماتم فى صلب القاموس . 


م الكتب : نقد وعرض 0 


' 


ونحن العرب لا نم بلألفاظ الجديدة التى تدخل لغتنا الستعملة اليوم أ 
المعانى الجديدة التى 8 إليها مع الاستعال والزمن » وتسب أننا نستعمل 7 
كا كان يستعملها الماضون » وذلك لأن الآ لفاظ الجديدة والعانى الديدة تفرض 
نفسها علينا وتدخل فى صلب الغة دوت أن ندرى » واعل سابقيا أيضا / 


يشعروا كيف دخات مئات من الكارات غير العربية امهم وجرت فى الاستعال 
واعر بثُ حى تى أصبح م العسير ممع الزمن تين أصولها غير العر بية 4 ومثال 


ذلك لفظ شرطة للع لا شك عربلى فى أنه أصيل »؛ وهو لاتينى من 
5 وقصر ( هسحت ) وبلاط ( تمسهعداه اها ) وسدره ) ومعله5 - جم( 
ولوق ( مسلط جح > ملاح) وقاموس ( وناهوءه0 ) وغيرها كثير » وهذا لان 
ما تبين العرب أنفسهم أنه دخيل ونموا عليه فى كسب كثيرة مثل كتاب 
الحواليق فى المعرب والدخيل . وكذاك الخال فى لغتنا اليوم » فإن تيار الدخيل 
مسكمر وجارف 4 وقد تشكره ولكننا لستعمله 2 ذمع الزْم دن تصضعف الاسنه أر 
وتكنسب الكلات أ و معان الحديثة حق 1 واطنة ولصبيح عل دية 8 
ويتحل ذلك عندما : نقرا أ مواد قاموس هائز فير » فإننا نقرأٌ نحت افظ 
بدل : بدل سفرية وبدل حراية وبدل اشتراك وبدل تمثيل » ونحت لفظ 
« نحت» : نحت التحضير » نحت التحربة » تحت الحفظ » تحت السداد » 
0 » نحت الاك عراف » نحت التصرف » نحت الطبع تحت 
2900 ونقرا أ تحت تيار : تيار ميأشر 2 تيار مستمر 4 تيار متناوب 4 تيار 
متغير » نيار سر ع ؛ تيار بطىء التردد » تيار عالى المهد » تيار ذالى . . . اخ 
كلها استعالات جديدة ذات معان جديدة وقد أصبحت جارية فى الاستعال 
وجزء من اللغة » ومن ثم فلا بد من تسحيلها فى القواميس 
وقد بسط الأستاذ هائز فير آراءه فى تطور لغة الحكتابة العربية فى مقال 
مفيد حداً نشره فى الخإر لاه ( 1558 ) من محلة حعية المستشر قبن الألان 


عنوانه : 


[4] الكتب : نقد وعرض هدم 


20 عع همدع طءى عأ مأطهمه 56 م1 عأأعدمزء هلهم أنه ول مأء امع[ 
-وااعوءت) معطءكتلصةامعوعمااآ معطء ندند[ ععل علقطءئاعم) +«مصعمعوء 0 ممق 
(1646 .5 ,1943 ,820.97 عتمطء 

إن قاموس الأستاذ هائز فير ليس قاموساً عرربياً ‏ ألمانياً سب » بل هو 
قاموس إلغة العر بية الى نستعملها اليوم وإن كانت المعانى قل أعطيت بالألمانية 4 
ومن أسف أن الجزء الأول الذى صدر من القاموس الوسيط الذى ينشره امجمع 
اللغوى ف القاهرة م يصل إلينا حي نستطيع القارنة ونبين وجوه الشيه 
والاختلاف . ولكننا نستلفت هنا نظر عاماء العرب إلى هذا القاموس الجليل 
وفائدته الكبرى » ويستطيع من لا يعرف الالمانية منهم أن يرجم إلى ترجمة 


كووان فهى ترححة صحيحة راجعيا وأقرها الؤاف . 


الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الماهلى وقيمتها التاريخية 
( مكتية الدراسات الأدبية . دار المعارف عصر ) القاهيرة ١955‏ 


هذا الكتاب من أحسن ما قرأت من الأحاث والدراسات الأصيلة فى 
نار العرب قبل الإسلام ٠‏ فم أنه دراسة أدبية فى سعيمهما إلا أن قيمته 
المؤرخ لا تقل عن قيمته للادب » لان الشعر الجاهيل اوثق ماحعنا عن 
تارخ الجاهليين ونظام حياتهم وحضارتهم . ومن حسن المظ أن الد كتور 
ناصر الدين الأسد دخل الموضوع من بابه الواسع » فوضع المشا كل الرئيسية 
كلها موضع البحث الدقيق » وقرأ قراءة مستفيضة وعرف كيف ينتفع عا قرأ 
أحسن اتتفاع » لخاءت دراسته لهذا حافلة بالخير والفائدة . ومن أحسن فصول 
حكتابه تلك التى خصصها لبحث موضوع اصالة الشعر الجاهلى » ققد تناول 
الأصول الأولى بالدرس العميق ثم عرض آراء الستشرقين فى النحل والوضع فى 


الشعر الجاهلى ووقف طويلا عند آراء الياحثين الحدئين من العرب وخاصة آزاء 


ملع الكتب : نقد وعرض [١٠أ]‏ 


طه حسين ومصطق صادق الرافى » ثم درس رجال الرواية الأدبية واحداً 
واحداً 3 تناول الدواوين المفردة بالبحث وقصر كلامه على دواق اس ىء القيس 
وزهير بن ابى ساى » ونعتقد أن هناك دواوين أخرى كان ينيغى أن وضع موضع 
الدرس هنا لا لقِيمّها الأدبية والنارئخية لغسب ء. بل لأن دراستها تعين على 
حل كثير من الشاكل الخاصة بأصول الشعر الماهلى » مثال ذلك دنوانا ععروة 
ان الورد وعبيك 3 الأرص وغيرها 3 وقد لاحفات ف دراستى أن دوالى 
عروؤة وعبيك أدل عل حقائق حيأة الماهليين وأعون للياحث عل لعرف باحية 
الاصالة والوضع من دواق أمسىء اليس وزهير » وهذا الأخير بالذات ندر 


أن تقرأ فيه قصيدة دون أن يترائى إلى نفسك الشك فى اصالة بعض أبياتها . 


وقد أتحبنى بصفة خاصة الفصل الت الذى أداره الؤاف على اتتشار الكتاءة 
بين العرب فى العصر الجاهل » فهو على إجاله أوفى وأحسن ما قرأت فى 
العربية فى ذلك الموضوع ؛ فد عرض نصوص النقوش التى عثر الباحثون عليها 
جديرة بأن تستلفت أنظار مؤرخينا » وهى أثر قريش وأهل مكة عامة فى 
تطوير الكتابة العربية » فإن قريشاً م أنشأت اللهحة العربية التى عمت اللزيرة 
العربية وأصبحت عرربيتنا التى نستعملها إلى اليوم فكذلك طورت الكتابة العربية 
ووضعتها فى أول الطريق الذى اثنبى مبا إلى صورها المعروفة . 

وبعد فهذا كتاب حيد لا إستغنى عن النظر فيه مرخ أو مشتغل بالأدب 
العربى » فإن الشاكل التى تعرض لطا مشاكل كبرى لا -- التأرخ لفكرنا 
إلا إذا وضعت موضم البحث الطويل » والملول التى وصل إليها الدكتور 
الأسد حلول سليمة نافعة قائمة على البرهان وامنطق . وقد انتفعت اتتفاء) 


عظها يكل فصل فيه . 


[الأ الكتب : نقد وعرض الام 
الدكتور نبيه أمين فارس : دراسات عربية ( دار العلم للملايين ) بيروت ١461‏ 


الد كتور نبيه أمين فارس مفحكر وباحث عربى موسوعى الذهن » فهو 
مؤرخ أديب وناقد وعالم اجماعى لا تقرأ له شيئاً إلا أحسست بعمق وثمول 
واتجاه إنسانى يضعه فى الطبقة الأولى من مفكرى العرب المعاصرين 

وقد أجاد الدكتور نبيه أمين فارس فن المقالة العامية القصيرة التى تحمل 
فى صفحات قليلة ما يحتاج إلى كتاب للاحاطة به » وله لحات ذهنية والتفانات 
نفسية تبعث الذهن فى آفاق بعيدة من التفكير » وهو يتاز إلى جانب ذلك 
بأساوب عربى واضح شناف » وإذا كتب بالاتجليزية فنى بلاغة تمتم القارىء 
الها ونصوعها . 

وهذا الكتاب مموع من ست مقالات من ذلك الطراز الذى تفرد به » 
وهى متالات » سبق أن نشرت حمس منها بالاغة الإتجليزية فى صحف عامية 
أو قرئت فى موّتمرات عامية » وواحدة منها تنشر لأول مرة فى هذا الكتاب 
وموضوعها الغزالى . 

وتتحل فى هذه امقالات ميزة الفحات الذهنية التى أشرنا إللبا » فعلى 
أساس الدراسة العاءية لكل موضوع من موضوعات البحث ينطلق ذهن نيه 
أمين فارس فى تأملات وأفكار تبعث المؤيد أو المعارض على التفكير والبحث » 
فى مثيه الأولين عن « العرب ودراسة تأركهم » و «١‏ المفك ر السلم ») مسائل 
كثيرة لا نتفق معه فيها » ولكنها تحرك الفكر وتبعث على التأمل وتحفز على 
البحث والدراسة وتدعو إلى المناقشة » وذلك فى ذاله فضل كير » فإن سير 
الم يحتاج إلى حوافز » والمقائق تتحلى عن طريق الأخذ والرد » ومن خلال 
الرأى وضده يخرج القول السليم » وما أشد حاحتنا إلى الموافز والحركات » ققد 
تقدم العم فى عصورنا السابقة بفضل الجدل ولمناظرة » وفى عصرنا هذا قل أن 


ام الكتب : نقد وعرض ]١6[‏ 


4 


حدلاً علي عرد أو نظفر عناظرة حامية ف موصوع ( ورعا كان هذا 


تقرأ 


من أسباب بطء تيار الأمحاث التاريخية والأدبية والفلسفية عندنا الآن . 
ومبمنا هنا بصفة خاصة بحث نبيه أمين فارس عن التزالى » فهو مقال 
ممتع طيب دل على دراسة مستقيصضة كياة ألى حامد ححة الإإسلام واعماله 8 
والغزالى من الشخصيات الفاتنة فى تارتخنا الفكرى » ققد جمع إلى العم الغزير 
إعان عيقاً ونزوعاً عن الدنيا وما فمها ورقة إسانية عله دونك شك من أعلام 
التاريخ الإسانى كله » ومن ثم ققد أولم بدراسته أحل الاستشراق وكتبوا عنه 
أ كثر مما كتبنا » وكتاب احياء علوم الدين من أحب الكتب إلى دارسى 
العربية فى الغرب » ولا تخلو لغة أوروبية من كتاب أو كتب كثيرة عن 
الغزالى » غير الأيمات والدراسات القصيرة الكثيرة التى نحفل مها الحلات فى 
أوروبا وأمريكا . 
وقد وفق ثلية أمين فارس ف تحده توفيقاً كبر 4 فهو ليس رد عرض 
للياة ححة اللإسلام أو لؤلفانه » وإعا هو تقدر سايم لكانته فى أر نا الفكر ىئى 262 
وقد استوقف نظرى بشكل خاص ريطه بس تكوين أبى حامد ولشوء المدارس 
ف العام الإسلاتى على أيام السلاحقة 2 وقى مسألة حوم الكثيرون 22 للها دون 
أن يضعوها فى تلك الصورة الواحة الخحددة التى وضمها فيبا الؤاف » وكذلك 
رأنه فى أسباب التحول النفسى العميق الذى مس به الغزالى حوالى هم؛/ 
ه١٠‏ وانصرافه دفعة واحدة عر: الجد الدنيوى والجاه واللنصب إلى الزهد 
و « الاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة » ا قال صاحبه عبد الثفار بن 
اسماعيل الفارسى » وكا شرحه هو نفسه عباراته الأخذة عمجامع النفس فى 
كتابه الفريد « الْنقذ من الضلال » . وقد أجاد المؤاف الكلام على كتاب 
احياء علوم الدين للغزالى 4 ققد دم للقارىء ف سطور قليلة ما لعطيه فكرة 
سليمة عن هذا الكتاب الجامع الذى يعد من المعالم الكيرى فى تاريخنا الفكرى . 


[؟ | الكتب : قد وعرض را 


الذكتو ر عبد العزيز الدورى : بحث فى نشأة علم التاريغ 
عند العرب (الطيعة الكاثواليكية ) بيروت ١95٠١‏ 


تاريخ عر التارئخ عندنا ميدان بكر لم يلق من عنابة الباحثين ما هو 
حقيق به من عناية » مع أنه الأساس الذى لا تستقم دراساتنا التارئخية بدونه » 
فنحن مثلا نتقل من تاريخ الطبرى ونسند إليه مع أن معظم ما فى تاريخ 
الطبرى روايات عن أصعاب الروايات الأولى كعروة بن الزبير وأبى مخنف وعوانة 
ابن ال وسيف بن عمر » وتقل عن ابن الأثير مع أن ابن الأثير ناقل عن 
الطبرى واليعقوبى إلى أواخر القرن الرابع المجرى وعن غيرثا بعد ذاك » ولا 
تمتاز مادتة بالإصالة إلا فها يتصل بالقرن السادس الذى عاش فيه . وهكذا » 
وروايات الطبرى على هذا ينبنى أن تفهم على أساس دراسات لأسمابها . وقد 
تنبه الستشرقون إلى هذه الناحية واختصوها بأنحاث قيمة قام بها فستنفار 
وفلهاوزن وحستاف فايل وهوروفتس بصفة خاصة . ولا أذكر أن أحداً من 
العرب كتب فى هذا الموضوع قبل الدكتور حسين نصار فى كتابه لهم عن 
نشأة الحكتابة الفنية عند العرب . وقد ترجم الدكتور نصار بعد ذلك كتاب 
هوروقتس : المغازى الاولى ومؤافوها . 

وقد عنيت بهذا الو ضوع من زمن بعيد وأعددت كتار تمسر ا عن نار 2 
التأرخ السادين وصلت فيه إلى الطبرى ومعاصريه » وأرجو أن تعين الظروف 
على الوصول بالبحث إلى المبرتى . 

ولهذا ققد وقمت من كتاب الدكتور الدورى على مرجم طيب غزير 
الفائدة . وقد كنت حسبت عند الاطلاع على فهرس الكتاب أن الدكتور 
الدورىئ واصل البحث إلى الطبرى . ولكنى تبينت أن الكتاب قسمان : أنحاث 
ونصوص » فأما الأمحاث فلا تمتل إلا ١١+‏ صفحة وباق الكتاب إلى ص 


؟*4 أصوص وتتارات » والأحاث سير متصلة خلال الفصول الثلائة الأول 


2 الكتب : تقد وعرض |[؟٠١]‏ 


عن نشّاة التارتخ عند العرب وتطوره خلال القرون الثلاثة لاد ومدرسة التارخ 
ىق المدينة ويداية القصص التارضخى 4 3 بل د ذلك م« ثان بدو أ ن ألا ولف كتمها 
فى فترات أخرى » أحدها عن مدرسة التاريخ فى العراق والثانى عن دوافم 
الكتابة التارنخية . 


وواضح أن الفصل الأول هو أم فصول الكتاب » والواقم أنه فصل طيب 
ولا اختصاره الشديد الذى لا يتيح للقارىء فرصة مة التعرف على أسعاب الروايات 
الأول واتجاهائهم » والؤاف يل فيها إلى رأى اللمستشرقين من الأثر الحادم 
الذى كان لترمة كتب مثل اللداى نامة 17 توجيه العرب نحو التأليف فى 
التارخ » وهو رأى ضعيف ناقشناه فى بحثنا الآنف الذاكر وأثبتنا أن العنابة 
بالتارخ أصيلة عند العرب وأنها نبعت من اهدامهم بتواريخ قبائلهم وانسابها 
ومن حرصهم على المفاظ على سيرة النبى صلى الله عليه وسلٍ » وأقدم كتابات 
العرب فى التارخ » قبل ترحمة كتاب الحداى نامة » أفضل بكثير وأقرب إلى 
روح العلى والبحث من ذلك الكتاب الذى لا يزيد على أنه مموعة أساطير 
وحكايات وضعها رجال الدين من الفرس أو كتبت لوك إبران واشراتهم . 
والأصوب أن يقال إن نقل هذا الكتاب وأمثله إلى العربية أفسد مفهوم التارخ 
عند مؤرخينا الأو اثل وجعلهم يقبلون القصص والأساطير فى صلب مؤلفاتهم بعد 
أن كانوا منطقيين واقعيين كا نرى فى روايات سيف بن عمر وعوانة بن الحم : 
وقد حدث مثل هذا فى عل الجغرافية عند المادين » فقد انمه العرب إلى 
التأليث فيه عن رغبة فى العرفة وولم بالرحلة ومعرفة أحو ال البشرء ثم ترجموا 
رر 
ودخاوا فى موضوعات الأطوال والعروض والأها! بم وتلك التقاليم الوهمية الخافلة 
بالط ٠‏ فل سم لنا من مؤلفائهم إلا ما جرى على منبجهم الأول » أ 
كتب المسالك ولمالك والبلدان . 


جغرافية بطليموس فأفسدت طريقتهم السليمة الساذجة البسيطة فى كتابة المغرافية 


ظ 


|٠٠6١|‏ الكتب : نقد وعرض ونام 


وأحسن ما فى هذه الفصول الثلائة كلام الدكتور الدورى عن عروة بن 
الزيير والزهرى » فهيا مبحثان ممتعان » أما يمثه الأول عن نكأة التارنم عند 
العرب فلا يكاد نوفى أحداً من أعلام مؤرخينا حقه » ومثال ذلك كلامه عن 
البلاذرى ؛ فإن كلامه عنه عام لا مخرج عن مادة « البلاذرى » فى دائرة 
العارف الإسلامية » ورأيه فى كتاب انساب الاشراف لا بدل على دراسة شاملة 
للكتاب . وفى كلام الدورى هنا عبارات رعا فهمناها لو قرأناها فى غير العربية 
كقوله «أما فتوح البلدان فيظهر خبرة الأمة للأغراض الإدارية والتشريعية » 
وفى ذلك الفصل لا نحد أى إشارة إلى المدرسة الصرية » ولا أدرى كيف 
كن إمال عبد الرحمن بن عبد الم وأبى سعيد بن نونس ورواتمها فى دراسة 
عن تطور التاربخ عند العرب خلال القرون الثلاثة الأولى . 

ورا كانت النصوص خير ما فى هذا الكتاب . وقد ذكرنا أنها تحتل 
نحو ثلثيه 8 ومن حق المؤاف علينا أن تقرر أنها نصوص ختارة بناء عل تصور 
عاتَى خيم 4 وخاصة ما يتصل مسا بأصماب الرواية الأول مثل عرؤة بن الزيير 
وان شهاب الزصصرى ووب بن عليه وموسى سن عقية وآإلى عزف 0 سن 
لوط وعوانة بن الحم وسيف بن عير ممن لم نعثر على كتابائهم إلا فى صورة 
فققرات متنائرة فى اطواء ما ألفه معاصروهم أو من جاء بعدهم من أسماب 
التارم 4 والاختيار 8 هذه الماللات لا يهوم به إلا عام متمكن لعرف الاأصول 
التاريخية حيداً وكيف تار منبا » وهذا أس يشهد لادورى به اطلاعه الواسم 
على الأصول وخبرته هبا وعا فيها . ومن هنا فإن هذه النصوص جيدة ذات 


فائدة كبرى اطلاب » وأعتقد أن هذا الكتاب قد ألف هم 


20 الكتب : نقد وعرض [13] 


عع منوطغط رسعهرمنجو فاع[ معلا علنأدطسنو5) سعادا ععل علتادطسوى بعععوط نلسكا 
1258 (مممدصع وص ]1 .4) ا )2 لصوئاً .مممصععط .'آ مه معطعع 


رودى ارت : الرمز فى العقيدة الاسلامية ( جزء عفى 5ه 
صفحة من جموعة : الرمز و فى الأديان ) ستوتجارت . مهو١‏ 


الأستاذ رودى بارت أستاذ الاغة العربية فى جامعة تو بنحن فى ألمانها من 
أعلام الستشرقين الألمان ؛ وهر يدير معهد الدراسات الاسلامية فى تناك الجامعة 
الالمانية العريقة . وقد مخصص و فى أنحاث العقيدة الإسلامية والدراسات القرانية 5 
وهو يعد الأن ترحة وافية دقيقة للقرآ أن الكريم مع ثْ سروح وتعليقات ضافية . 

والرموز فى الأديان عى الصور والتاثيل والأشكال والأدوات التى ترس إلى 
حوانب رئيسية من العقيدة نفسها كالصليب وصور العذراء والسيد السيح عند 
المسيحيين ونجمة داوود عند اليبود . والإسلام مخلو من هذه الرموز أصلا » 
لأن طبيعته كعقيدة قائمة على التوحيد المطاق والتنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى 
عن أى تصوير أو تشكيل أو رصن مادى تعارض أى نوع من الرموز المادية 

استمالها . 

والأستاذ رودى بارت يعرف ذلك تماما » ويشير إليه فى الصفحات الأولل 
من كتابه » وبيركز اهتامه على رموز استعملئها بعض طوائف السامين أثناء 
الصلاة أو العبادات كالصوفيين » وبتحدث عن اللروفية أى الم الروحية التى 
أعطاها بعض الساهين لاحروف والأرقام » ويقف طويلا عند :ديس الأو 5 
والصالمين » ويدرس رموز جماعات الصوفية فى ملابسهم وألوانها وما يستعملونه 
ن أدو ات كالمسابح والمباخر . ومن هنا فإن الترجمة الصحيحة لاءنوان مى الرموز 
عند لابين لا فى الإسلام » لأن الإسلام لا يعرف الرموز . 

والبحث عميق شامل ككل ما يكتبه الأستاذ رودى بارت وعتاز أيضا 


بالروح الانسالىق والفهم الحقيق للاسلام وقيمه الروحية . 


]|١[|‏ الكتب : نقد وعرض يم 


لممللسعطة عدخ 4 2011110110 50165 0 
معم ناملا لصب مع لاعن 0 غك أمعغسمسوغطء تطنوعءت) سناع ممتسندظ 


وأ سحطء عصمهمةا1 (اعوطصساا وطاق ) ومععطع.آ وعل لصوط عتل علط 
أونو شبيس : الآثار الثقافية الشرقية فى الحضارة الغرية . 


حمس أجم ومواد للمدرس . ( دار اليرت لمياخ ( بروانشفا. 


الأستاذ أوتو شبيس هو أستاذ الاغة العربية ومدير معهد الدراسات الاسلامية 
فى جامعة بون بألانيا » وهو أستاذ ضليم له أمحاث واسعة فى شتى تواحى 
المضارة العربية . وهو يقوم الآن بتأليف كتاب عن طب الأسنان عند العرب . 

والكتاب الذى نقدمه اليوم رسالة صغيرة ولكنها عظيمة الفائدة » فهى 
موجن فى آثار الحضارة الشرقية والاسلامية خاصة فى حضارة الغرب أو فى 
فضل الشرق على حضارة الغرب ا تقول » ألفها شمن سالسلة كبيرة هدفها 
تقدم مادة ميحة موثوق فبها إلى المدرسين الذين يقومون بالتدريس ف المدارس 
العامة فى أخانيا ويؤلفون كتب الطلاب » لكى يعتمدوا علمها وينقاوا منها . 
ومن هنا كانت القيمة الكيبرة لهذا الكتاب الصغير » فهو فى الواقم دايل 
ومرشد للمدرسين الذين يعادون اللابين ويؤافون لهم الكتب المدرسية . وقد 
حرص الأستاذ شبيس على أف يكون كتابه منصفاً للحضارة العربية بالحق 
فتحدث عن آثارنا فى علوم الغرب وآذابه وعمارته وفنونه حديث العالم المتمكن » 
وسط تراثنا المضارى عرضاً سيطاً بديعاً فيه انصاف سلم وتحر للحق جدير 


عقامه فى البحث والعل . 
١‏ ' 


ولا بسع القارىء العربى إلا أن يقدر للاستاذ أوتو شبيس هذا النضل 
الكبير 4 وحيذا أو احتهدنا ىُْ أن نضع دين أيدى المدرسين ف انجاترا وفرنسا 
وإيطاليا وأمريكا وغيرها أمثال هذه الرسالات النافعة حتى لا تمتلىء الكتب 


المدرسية عا بحاق لمق ولا ناصف العرب والمسامين ٠.‏ 


م الكتب : ثتقد وعرض ]١4[‏ 


لاه ان أأءطت 1 وو عااءنعاعو ب 17 عاعومءاطه ملت مع ]سرع غ7[ 
الام ع1 111 أنه انه 2 تعناء متهم انا «اعتأع موقت أملم 
عع وفع طن 7 رعكتدنا ممع معطعتاتعاماث) - عمعلم0 وس عاءء مورلا 
عل معااءطة 1 دمكومسطءزء اوت /ا» ععل عوداتسةى عسعئو سي لمن 
. «عممصطءءم عا / معطع معطت لصب معطنىتمملعدسمخطمل8 

هه؟ عءطمتهنالا عععمه معاسمى لاممعء8 دهم ععغتعطموعط نعادر 
انا ممتطعده[ 

تعط ممتسمتصحده >[ صز عأمطءوااعوه) عاعدنلمةا معوعءماطا عطعغهعدا 


141 بمعلدطءءز/الا .عدات ا «عممؤد عصممء] 
جداول فستنفلد ومالر القارنة لساب التواررغ الحجرية والميلادية مع جداول لتحويل 
التوارخ المسيدية السرقية . طبعة ثالثة منقحة وموسعة لكتاب « الحداول المقارنة 
للتوارخ الحجرية عقابلاتها الميلادية » قام باعدادها برتواد شيوار ععاونة خوا كيم ماير . 


منشورات البعية الأمانية الشرقية . دار فرائتس شتائير للنصر - فيسيادن . 51و9١‏ 


صدر هذا الكتاب الجليل وحن م أعمال هذين الار بن السابع والثامن 
من صميفتنا » فرأينا أن نحل بتعريف قراء العربية بصدوره دون انتظار اغإر 
التاسع انخاص بسنة ١951١‏ 

لا يستغنى مشتغفل بأى فرع مر فروع الثقافة العربية والاسلامية عن 
حداول تعينه على معرفة ما يقابل كل تاربخ هجرى يصادفه من التارخ الميلادى 
حتى بحسن تقدير الأبعاد الزمانية ويستطيم تصور التواريخ المجرية فى إطار 
التارخ العالمى . وقد كان معولنا فى ذلك على قواتم نشرتها مطبعة نولاق 
وحرص المشرفون على إصدار التقويم السنوى لمصر على تصويبها ونشرها فى 
كثير من اعداد ذلك التو 3 الي 6و كنا نتعتمد يض على حساب تقدبرى 
له على مبارك » وكنا لا نستغنى عن مراحعة المساب فى كل حالة . 

ثم اعتمدنا على الجداول الدقيقة التى عملها فستنفلد ومالر فى طبعتيها الأولى 
والثانية » وهى حداول نادرة لا توحد نسخها إلا فى المكتبات العامة عندنا ؛ 
ولا يتيسر الرجوع إلمها ساعة العمل بعيداً عن الكتبة » ولهذا فقد كان معظم 


إ5١]‏ الكتب : تقد وعرض وام 


معولنا على جداول الباحث الاسباتى الشاب أوكانيا خيمينيث وهى حداول طيبة 
دقيقة تسد حاحة الباحث » وقد انتفعنا ‏ ولا زلنا تلتق سا بها إلى اليوم . 

وهذه الطبعة الجديدة لجداول فستنفإر ومالر هى أو ما رأيناه من حداول 
هذا النوع » فقد راحمها الأستاذ برتولد شبولر أستاذ الدراسات الاسلامية فى 
رج بما عرف عنه من الدقة الثامة فى كل ما ينشر » وصوب بعض 
أخطائها وأكلها بالاشترلك مم الأب خو اك مابر . ويتضمن الكتاب فى 
طبعته تلك ما يلى : 

- جداول مقارنة للسنوات المحربة وما يقابلها من السنوات الميلادية . 
ولا يقتصر مر على ما يقابل أول كل سنة هحرية من التارت الميلادى » 
بل ثبت ما 5 أول كل شبر من شهور السنة المحرية مما بيسر العثور 
على المقابلات على وحه الدقة . 

» ل رداول مقارنة لاسنوات الميلادية وما يقابلها من الهحرية عا يعادلا 
مما من سنوات الالية التركية التى بدأ العمل فبها فى التاريم التركى ابتداء من 
أول سبتمير ه4١‏ » ولا يستغنى عنها باحث فى التار يج العهانى أو فى تارخنا 
خلال العصور الاسلامية . 


و اسمستسم أر بعة حد اول حساب التوار نح الاعرانية القدعة . 


جامعة هاميو 


ل ١١‏ حدول اضبط حساب التاريخ المجرى 

١‏ - حداول لعرفة اسم اليوم لكل تاريخ هحرى 

ب ح مسطرة رك لتحديد التاريخ وامم اليوم الذين يقابلان كل 
تاريخ ميلادى و بالعكس 

ح ل حدول لتحويل التوارخ اليوليانية إلى حر نجورية . 

و حداول لتحويل التواريخ القبطية والحبشية إلى توار يخ ميلادية 
وليانية . 


لم الكتب : نقد وعرض ]١[‏ 


ه - جداول لتحويل التواريم الفارسية الهديثة القائمة على الحساب 
الشمسى للسنوات المحرية . 

و- حدول مقارن لسابات التوارخ السيحية الشرقية . 

زح جدول متقارن لأسماء الشهور الميلادية وما يقابلها من أسماء الشبور 
السريانية والعربية والتركية والبولونية والتشيكية والأوكرانية ومعها جدول آخر 
لأسماء الشهور القبطية والميلادية والحبشية وجدول ثالث لأسماء الشهور الفارسية 
وما يقابلها من الميلادية . 

وقد خم الكتاب بقاعمة بالمراجع وبإرشادات مفصلة لطريقة استعال هذه 
الجداول كلها وخاصة مسطرة التحويل المتحركة التى تعنى الباحث من حساب 
أيام الشهور على الأصابم كا كنا تفعل . | 

هذا عمل يكن اعتباره نموذحاً للدقة الكاملة » ونفعه للباحثين لا يقدر » 
خاصة وكل شىء فيه محسوب حساباً دقيقاً لا يحتاج الانسان إلى أن يراجمه . 
وقد استوفيت كل التقاويم التى يمكن أن يحتاج إلبها الباحث فى التار خخ 
الاسلانى والشرق . 


وأمامر) مز أممط 1ك لل لز كأمصص] لءم] لمث معطنز؟ .خ 1ممدت 
طاو لاملا 51) مععامه" تمعد عمل سه أمعتممئواط 4 


9 (كاعه لآ سعاط .مما روعنمعموفة معصعئ لهم عأوهو8 .وووم2 


كارول فيشر وفريد كر يشمي : الغعرق الأوسط ف أزمة ٠‏ عرض تار خى مدعم 
بالوثائق ( مطبعة جامعة سرقوسة ( سيراكيوز ) بالولايات المتحدة » ١905‏ 


اخترت هذا الكتاب من بين عشرات الكتب الى ظورت فى أورويا وأصريكا 


خلال الأعوام الثلائة الأخيرة عن ثار 2 العرب المعاصر » لأنه يصور فى رآألى 


حقيقتين هامتين نلسسها فى كافة الكتب التى تؤلف عن الشرق الاوسط فى 


[1؟] الكتب : نقد وعرض لمم 


الغرب كله : الأولى فى تصور أهل الغرب ب ألهم بريدون اتير وسهون إليه والثالى 
3 بدرسون ن ويصدرون 0 وبرمعون السياسات ويمومون بالتنفيك لعيك د 03 


78 ل 


1 
" 

أحل المناطق ١‏ ىق بيتصورون أمهم تخدمومها ٠.‏ فأما لصورهم أنهم بريدون اكير 
فتصور خاعلىء لا يطابق الواقم » وأما انه رادم أنفسهم فى التدبير والتقربر فأسط 
الدلائل على ضرره أن كل مشروعاتهم فى بلاد الشرق لم تلق أى قبول أو 


جام 8 ولا را لت الازمة بين الشرف عامة والغرب عامة تمزايد هذا السيب . 


و 


وهذه المقائق تتحللى ف الفصل السابع من هذا الكتاب وموصوعه 5 رص 
سيأسة خارحية لاولايات المتحدة تناه مواعءه] وعغمع5 لعغنتملا أه مام هاه 11 
وهو حير ما 2 هذا الكتاب ٠.‏ وهو دراسة طبية لتردد سياسة الولايات المتحدة 
االخارحية س ميدق المثالية والواقعية 8 وقد أعتير ألم وَلفان وودرو ويلسن مثلا 
لامبدأ الأول والكساندر هاماتون ممثلا لثاى ؛ وأوردا فقرات من كلام كل منبما 
دليلا على السيا سه النى اتمبحاها . والمقيقة أن هناك ميدأ 38 هو الحرك الفعل 
أسياسة | ولايات المتحدة 3 وهو النفعية 4 قل يتحدث رئيس الدولة الس يكية 


3-9 


ن حقوق الإنسان أو الحريات الأريع أو عن واجب الولايات المتحدة حيال 


غيرها من الأمم » ولكن أسماب المصالح والمصانع ورءوس الأموال والشركات 


و 


والصارف ثم الذين يكينون آخر الأس سياسة تناك الدولة وذلك ما لهم 


السلطان القوى فى الأحراب وعلى الحكومة . 

ولو كانت سياسة الولايات المنحدة تقوم على الثالية والواقمية كسب لما 
انمهت نمو الاستغلال الصرف وا! التحك ؛ فى الحكومات تح ناما فى كل بلاد 
أمسريكا اللاتينية ٠.‏ 0 عصر طو طويل حرث | لولايا 9 ت المتحدة على اخضاع 
أسريكا اللاتينية لمشيقتبا اخضاعا ناما عن طريق حكومات ينشكها عملاء لا 
تؤيدم قوات عسكرية محلية تعمل لساب الولايات المتحدة ويقدمون لا فى 


مقابل ذلك كل ما تشاء من الامتيازات الاقتصادية والاحتكارات 3 مم جعل 


-3 الكتب : نقد وعرض [؟؟ا 


نهر الوطنيين قَ تلك البلاد هرا * الولايات المتحدة وجعلهم أعداء لما 04 وهذا 
أص عرفه مؤّلفا الكتاب حيداً . 

وفما يتصل بالشرق الأوسط قامت سياسة الولايات المتحدة على أساس 
الاستيلاء على البترول والحافظة عليه أولا ثم على أساس اللهوف من الشيوعية 
اي » واعمادا على هذين الأساسين تمكنت الصييونية العالية من أن تدخل 
نفسها عنصراً هاماً من عناصر السياسة الاميريكية تجاه الشرق الأوسط © ققد 
أقنعت أصماب رعوس الأموال أرضكل قيام دولة صميو نية 8 ناك النطقة باشىء 
أيلادهم قاعدة نابتة كمى ممها مصاطكها 34 ومن هنا جاءت مأساة موقف الولايات 
المتحدة من اسراثيل وتأبيدها إياها ومدها بالمعويات » ومى مأساة قضت على 
كل أمل حقيق للولايات المتحدة فى كندب صداقة حقيقية فى هذه الناحية اطامة 
من العام ٠.‏ ومها حلانا الموقف فإننا تتميبى إلى أن الولايات المحدة باعت أمم 
الشرق الأوسط كلها واشترت اسرائيل » ولا شك أنها تمس الآن أن الصفقة 


ع 


غاسرة بالنسبة لا . وفى يوم من الأيام ستتبين أيضاّ أها لم تشتر فيا 
على الإطلاق » لأن الصبيونيين لا يشعر ون بأى عرفان حقيق نحو الولايات 
المتحدة » وهم مستعدون نمام الاستعداد ابيع صداقتها فى سبيل أى مصلحة تبدو 
لم . وإذا نحن تابعنا للؤلفين فها يقولانه من أن اسرائيل اشتركت فى الاعتداء 
الثلائى بدون عل اولايات المتحدة ( وهو قول مشكوك فيه ) فإننا نتبين أن 
أسرائيل باعت بالفعل صداقة الولايات المتحدة عندما بدت لما مصلحة عاحلة فى 
ا الاشتراك مع انجلترا وفرنسا فى العدوان على مصر أواخر +ههة١‏ 

وقد اجتهد الؤلفان فى أن يكونا متحردين فى عرض الموادث » وم 
الواضعم أنهها حرصا على ذلك » فهما أستاذان يكتبان لطلامها وأبناء بلادها , 
واحمال حسن النية فى تلك الاالة قوى » ولكن اللموف من الشيوعية حرها 
إلى كثير من اللطأ كا ترى فى الفصل الرابع المسمى « السوفيوتيون يدخلون 


الشرق الأوسط »ا ص (عجمم) . 


[؟؟|] الكت : تقد وعرض عمرم 


وأحسن ما فى الكتاب جموعة الوثائق التى أضافها المؤلفان إلى الكتاب ومى 
تموعة طيبة من نصوص اللعاهدات والاتفاقات اختاراها بعناية . وهذه قائمتها : 

١‏ - اتفاقية حرية الملاحة فى قناة السويس »2 9؟ اكتوير هما 

؟ - اعلان الجاية على مصر » ١9-1١8‏ ديسمير ٠915‏ 

ع ل غتارات من مراسلات المسين بن على ومكاهون ( ١54‏ بوليو 
ولولت١٠‏ مارس ١915‏ ) . 

ل وعد بالفور وتصرنحات الحلفاء ( 5 نونيو ل # لوشبر “لوا ) 
( يتضمن أيضاً الاعلان الذى أذاعته الحركة الصريو نية فى ١8‏ وليو 1و١‏ 
بشأن فلسطين ) . 

ه - مشروع توصيات قدمها لارئيس ويلسون قم الخارات فى وفد 
الولايات المتحدة فى مؤتمرات السلام بعد الحرب العللية الأولى بشأن إقامة نظام 
سياسى فى العام العربى (١؟‏ ونيو 919١ا)‏ . 

( يتحلى فيها وضوح ميل السياسة الأمريكية إلى تأبيد إنشاء دولة صهيونية 
فى فلسطين من ذلك المين ) . ظ 

5 - اتفاق حابم وابزمان مع فيصل بن المسين بن على بشأن إنشاء 
دولة عربية وأخرى يهودية . الوثيقة يروى نصها حابم وابزمان بنفسه » ( ومى 
وثيقة كاذبة اختلتها وانزمان نفسه . وكان ينبغى أن يتنبه المؤلفان إلى ذلك ) 
٠‏ بونيو 5و١‏ 

١45 اعلان الوصاية الاتحليزية على فلسطين » 5» نوليو‎ - ١ 

م - سياسة بريطانيا فى فلسطين » ١١‏ مانو ه9١‏ ( مخصوص ما 
يعرف عندنا عؤغعر الدائرة الستديرة فى لندن ) : 

ه ل اتفاقية جامعة الدول العربية » *» مارس ١9548‏ 


لس قرار تقسيم فلسطين » الحعية العامة لهيثة الأمم » ٠١‏ توشير ١551‏ 


عملم الكتب : نقد وعرض [غ | 


١ةو:9 المدنة بين مصر واسرائيل » 5؟ فبرار‎ - ١ 
١٠و6٠ أنريل‎ ١ » س نص معاهدة بين دول الجامعة العربية‎ ١؟‎ 


؟٠‏ - الاعلان الثلاتى ( فرنسا ء اتجلترا , الولابات المتحدة ) » هم 


مابو ٠هةا‏ 

١4‏ - قانون تأمى صناعة البترول فى إبران » ١‏ مانو .مها 

ها - الاتفاقية الصرية البريطانية بثأن الجلاء عن مصر وقاعدة 
السوس ١م1١‏ اكتور غ56١‏ 

5ا - فقرات محتارة من اتفاقية حلاف بغداد ,» 5؟ فيراار غ؟9١‏ 

٠١‏ س شطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشأن صفقة شراء الأساحة 


دن تشيكوسلوفا كيا 4 ١64‏ سكمير هعهة١‏ 
سل مرسوم تاميم قناة السوس 2 4" وليو ١5‏ 
9 - خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر قبل تلاوة نص مرسوم 


تأبي القناة "6٠‏ ونيو 5ه5١ا‏ 


م نصوص متعاقة بأزمة قناأة السوس ٠:‏ ٠م‏ اكتوير ةا 
١‏ - خطاب وتصريح من اولايات المتحدة بثان أزمة السوس فى 


اس الأمن كن اكتوير ادامل 

؟» - مقتطفات من تصربيم السير بيرسى ديكسون مثل بريطانيا فى 
الاأمن بشأن قناة السويس »2 "١‏ اكتوبر كوا 

2 نصر بح تمثل فرنسا أوى دى حيرينيو » ١م‏ اكتوير كمةا 

4 -س تصرح مندوب روسيا اركادى سوروليف » "١‏ أكتوبر 5هوا 

ل 0# لصر بح مندوب با كستان السيد نصر الله اتتظام ؛ ١‏ وفير “هوا 

5 - خطاب مندوب مصر السيد عمر اطق . ١‏ توشير ١965‏ 

»م - اعلان من رؤساء تسم دول عربية هذا الثأن . ٠١‏ توفير 
كمةا 


٠6[‏ | الكتب : نقد وعرض ممم 


م س خطاب الرئيس حواهى لال هرو فى مجلس النواب المندى بشأن 
الاعتداء الثلالى » 155 وقبر هوا 

وم ب قرارات الهيثة العامة هيئة الأمم بضرورة انسحاب العتدين من 
الأراضى المصرية » توقير م١‏ 

سل قصر يح الرئيس الزنهاور المتضمن المبداً النسوب إليه » 5١‏ أكتوير 
كمة١ا‏ 

وم سل خطاب الرئيس ابزمباور فى الكونجرس ببذا الشأن » ه ينابر 
ا ١‏ 

؟م ل اقتراح بقرار من المكومة الولابات المتحدة بهذا الشأن » ه 
ينار 7و١‏ 

جم ل نص القرار كا وافق عليه الكوتجريس الأمريى عحلسيه » ه 
مارس /اسية ١‏ 

وم ل قرار آخر أعلنه الشيخ الأمريكى وليام فولبرايت » ١١‏ ينابر 
/اهة١‏ 

هم - اقتراح قدمه هارى ترومان , ١"‏ بتابر /اه96١‏ 

دم - اقتراح آخر بهذا الشأن قدمه مايكل مااسفيلد » 9؟ ينابر /اهة١‏ 

»م - ققرات من تصرح أوزير خارجية نركيا فؤاد كويرواو بشأن سياسة 
ركيا فى الشرق الأوسط » ه أنريل 5هة١‏ 

مم سد تصر م السيد الرئيس جمال عبد الناصر بشأن الشرق الأأوسط » 
١»؟‏ نوفير 5هةا 

سد تصرح لأا ابيان فى الجعية العامة للأمم المتحدة » 5 توفير 
كهةا 
| 0 ل تصريم مشترك من الاتحاد السوفييتىق والصين بشأن الشرق 
الأوسط » م ينابر لاه5١‏ 


كمم الكتب : نقد وعرض [حع|] 


١‏ - مقترحات سوفييتية بشأن الشرق الأوسط تضمنئها مذكرة قدمتها 
الحكومة الروسية إلى تشاراس بوان سفير الولاإت المتحدة فى موسكو ء» م٠١‏ 
فبرار ١7‏ 

+6 لس تصريح للى موايه فى نادى الصحافة الفرنسى بثأن الشرق 

الأوسط » /ام فبرار /ا6.ة١ا‏ 

جع لدم التصر بح المشترك الذى أعلنه روساء حكومات مصر وسوريا والمككة 
العر بية السعودية .كا أذاعه رادو الثاهرة فى 7" فبرابر /اه.ة١‏ 

:: - إعلان قيام الجهورية العر بية اللتحدة . ١‏ فبرابر ١564‏ 

ه؛: - إعلان إنشاء الاحاد العر بى (الأردن والعراق ) فبرابر ه5١‏ 

5 - قرار الريس أبزمباور بشان إرسال قوات أمر يكية إلى ابنان » 
هما وليو بارهة ١‏ 

خطاب الرئيس أنزنباور بشأن لبنان » ١6‏ ليو مهة١‏ 


م - قرار للدول العربية فى هيئة الأمم بهذا الشأن » ٠١‏ أغسطس ه5١‏ 


تأععمءة0) توعووى بتاععطهت) معنعمدظ 
0 مسمخا ,(عءمغتلظ متعمك5 ععمنه؟[ة5) 


فرانشيسكو جابرييلى : مقالات شرقية ( دار سلفاتورى شياشيا للنشر ) روما 195٠‏ 


لا يسم أى مشتغل بالدراسات الاسلامية والعربية إلا أن محمد للاستاذ 
شر انشيسكو جاير ييل آخر اج هذا الكتاب ؛ فو لخم عشرن محثا ومقالا نشرها 
فى محلات وحف عفية شتى فيا بين /ا98١ا1‏ و 4ه5١‏ ومى دراسات عظيمة 


على الدراسات التى تنشر فى مجلات وصعف عاءية فى بلاد وتوارخ مختلفة . 


| "| الكتب : نقد وعرض امم 


والدراسات التى يضمها هذا الكتاب تتناول موضوعات غاية فى الأهمية من 
الأدب والتارخ العربى » والجديد فيها تلك الدراسات الخاصة بموضوعات من 
الآدب العربى الحديث والعاصر والعلاقات بين إيطاليا والعرب فى فترات مختلفة 
من التار تخ . وكلها تمتاز هذه الخصائص الطيبة التى عتاز بها كل ما يكتبه 
فرانشيسكو جابربيل أستاذ الدراسات العربية فى جامعة روما . وإليك موضوعات 
الدراسات : 

أ اجتمع البدوى والشعر الجاهل . 

* لل مهل الإسلام . 

م ل تقد ترحمة إيطالية جديدة للقران الكريم نشرها الأستاذ الساندرو 


. مشاكل شعر التصوف الإسلاتى وصوره‎  : 

ه سل شاعن على ووليو سلفادورى . 

هارون الرشيد بين التارخ والأسطورة . 

7« ل النورمان والعرب فى صقلية . 

لم - تبادل السفارات بين السلطان بييبرس واللك مانفريد . 
8 الأدب العربى العاصر . 

٠ل‏ قصيدة إيطاليا لعبد الرحمن صدق . 

ذلك امد شرق . 

؟؟ل ترححهة دانتى إلى العربية . 
عل رحلات قدعة وحدثة . 
4ك إيطاليا وإبران . 

هال عمر أنخيام ومترحموه . 
15- ميكيلا نجاو ترى . 


الشعر الترى . 


3 الكتب : إقد وعرض [ى1ئا 


. الحرية والدعقراطية فى الشرق الأدنى‎ - ٠ 
. كبار المستشرقين الايطاليين‎ - 


2 المسقشر فق الايطالى الورى رومسى . 


غوستاف فون جروناوم : شعراء عباسيون ( مطيع بن إياس » سلم المأسر ء» 
أبو الشمقمق ( دراسات ولصوص شعرنة )0 ترجة الدكتور 5 الو سف لدم 
وص اجعة الدكتور إحسان عياس ( منشورات دار الحياة 3 يروث ههة5 ١‏ 


دراسات الأستاذ جرونباوم فى الأدب العربى أشهر من أن نعرف بها فى 
هذه السطور » فهى فى مجموعها أضواء كاشفة تساط على نواح من أدبنا وفكرنا 
ونحات تستوقف الذهن وتدعو إلى المناقشة 4 وأنا كان موقفك مسا وأنت تحمد 
لها حيوبة وقوة تيعثان على الإصماب 8 

وحتاب أر ونباوم ترجه الد كتوق ر شحمد ووسف نم عتير هدية لامكتية 
العربية » لأن الدكتور نحم علامة بالأدب العربى » وهو محاثة لا يكل » وهو 

٠. 5 يه‎ 5 3 38 < 5 . ٠. 

عتاز مهبذه الفطنة التى تليعم له ان ستكشف و بحل و يعدم نا ف سيل متصل 
أحانا ودراسات من الطراز الأول مره اللمْتعة والفائدة . فإذا اشترك فى العمل 


ع 


معه الدكتور إحسان عباس فأنت حقيق بأن تظفر عمل على أدبى ممتاز . 
وهذا الكتاب يضم ثلاث دراسات عن ثلاثة من شعراء العصر العياسى 
الأول ممن يصورون الانتقال السياسى البعيد اللدى من الأموية إلى العباسية 
والتطور الفنى الواسم الذى شمل الشعر العربى خلال ذلك العصر الحافل 
بالتطورات والهزات . 
وترجمة مثل هذه الدراسات لا تعد ترجة بل هى أقرب إلى التأليف » 


فقد جمم الؤاف شعر الشعراء من المراجم الواسعة » وكان على المترجم أن يبحث 


[ه؟|] الكتب : نقد وعرض قم 


ععها ف الأصول وبوردها بنصوصها ويضيف إلمها لعليقات وملاحظات للا تقناول 
الترجة الاتحليزية وحدها بل تشمل الأصول الشعرية تفسها » وهو عمل لا 


من اصول أدينا واركنا 8 


يقوم به إلا متمكن 
لد سهدت بقراءة هذا الكتاب وأفدت منك | كير الفاندة 4 وأو 1 يقل 
الترجم والمراجم أنه ترحجة لمسبت أنه تألينف » لأن الأسلوب العربى صاف 


رائق رصين . 


لحن الكتب : نقد وعرض [ مإ 


سير المحكتية الاندلسية والمغرسة 


عنامدعع متاطئط بمعتسعطوى عه معتمكواه لمعععلمفل عطممط ةا ريغئتط .1] 
عل .اطتظ 12[ عل 7ا1]آ عه ,اوم 1 ع نال لهاع 6 حم عده100 صن عمكة 
758 ععواذث ,عناوتصدادذ وعسسعتنمند معلسة ل غبمنمم]"[ 


هذا هو الرزء الثانى من فهر س ليو عاق يقوم عل لشره الاستاد هترى 
ببريس الأستاذ جامعة الجزائر للكتب والأمحاث الخاصة باللهحات التى تستعمل 
ف ا مغرب » وقد كتب الفرسيون وغيرم كثيراً حداً 2 هذا الموضوع 4 ودرأسامهم 
وأحاتهم مفرقة فى عدد كبير من الحلات والصحف العامية وسلاسل المأشورات » 
مما عل التعرف إليها والعثور عليها عسيراً غاية العسر . والأستاذ ببريس يصدر 
هذه السمسلة متضمنة أسماء الكب والأحاث ومؤلفها وعناو سها ومواضع 


نشرها 4 والخراء الذى تقدمه اليوم سناول اللهحات المستعملة ف الجزائر وصدرائها ٠.‏ 


الدكتور إحسان عياس : نارغ الأدب الأندلسى » عصر سيادة قرطية ( دار الثقافة » بيروت ) ١57٠‏ 


الدكتور إحسان عباس عالم شاب واسع النشاط لا يكل من العمل ولا 
يتردد فى تناول أخطر موضوعات التاريم الثقافى العربى وأوسعها والتأليف فبها فى 
آجال «دهش لا الذين لا يتصورون أن العمل الطيب التقن لا خرج إلا بعد 
الوقت الطويل والصبر والعاناة ومعاودة قراءة نفس الأصول مرة بعد مرة وإطالة 
التفكير فيبا ووزن الكامات قبل أن يحرى القر على الورق . وأنا أعتبر هذا 
إقداماً مموداً من الدكتور عباس وأسعد إذ أجده كل مرة يوفق إلى ما يطلب 


0-5 


[حكم] الكتب : 'قد وعرض وم 


وإل حانب اكيبير <داً عم أطلب 4 والسر ف ذلك أنه كون نفسيه تكويا عا 
سليا متيناً » وجرى فى صبر وطموح على أعراق تلك الدرسة الباركة من أبناء 
كلية الأداب بجامعة القاهرة التى درست على الشيوخ ونشر بت الأصو 1 وبنت 
على ما أَشُوا وشادوا وسارت بالركب فى الطريق القويم » وقد قدمنا فى باب 
عرض الكتب ونقدها هذه لمر ة كتابين لاثنين من 
ها الدكتوران ناصر الدين الأسد وتمد بوسف نحم . 

والكتاب الذى أتناوله الآن داخل فى صميم الدراسات الأنداسية » وهو 
ذخر حديد ينضاف إلى مكتيتنا الأنداسية » إذ هو يتناول اريم الأدب الأنداسى 
إلى آخر أيام الخلافة الأموية » أى إلى منتصف القرن اللخامس المجرى | الحادى 


أ بناء هذا الخيل العنى النتتج 


عثشر اليلادى » ورعا إلى أواخره . 

والوضوع طويل عريض » فإر"تف الأدب الأنداسى أدب عزير قوى » 
وأعلامه كول يتطلب الإنان السنين الطوال إدراسة الواحد منهم والإحاطة 
بنواحى امتيازه وامتياز انتاحه . ولا زلنا بعد على عتبات هذه الدراسات » 
فإن تراث الأنداس الككرى قد أصابه ما لم يصب غيره من تراث أخواته من 
بلاد الإسلام » فقد اختفت معظم الدواوئ والرسائل والكتب » وكنا نحسب 
أنها ضاعت » ولكن الأنام كد ١‏ لنا شيئاً فشيثاً عن ذخائر تخرج إلى النور 
نْ اقباء الكزائن المبءثرة فى طول بلاد العروبة والاسلام وعرضها » ومنذ عام 
فقط عثرنا على دنوان أبى عمر أحمد بن دراج القسطل الذى يمكن أن يقال 
بة أطاعها الأندلس » عثُرنا على ديوانه فإذا نحن أمام 


انه أعظم عبقر 5 شعر' 
9 


خر من أبناء هذه المدرسة الزاهرة هو الدكتور تمود على مكى » وحققه 
حدبك على آرائنا ف الأدب الأندلسى نصو مها 


فيض اش م. نْ لش ر البدع الذى عم 4 ألم عرب وتفحر به لغمهم 4 وعكف 
عليه اين أخ 


تحقيقا دك 3 رائقا 2 فعدا من 


ونقدمها عل هذا الضوء الخديد . 


٠. 5 3 25 3‏ 
ودين أيدينا لان اصول حديذة وو ثْ شعر به كثيرة حافلة بكل حديك . 


25 الكتب : نقد وعرض [عكم] 


ولقد كنت أعددت نص اللة السيراء للدشر من سنوات » ثم توقفت عن نشره 
لأنى ل أتعرف على أسماب القطع الشعرية الواردة فى فاتحة الكتاب » وعى 
قطع كثيرة يقدمها ابن الأبار بقوله : « ومن قوهم دام فضلهم » وقد كان 
: من المكن ١‏ شر 
اعلى أعثر على ما بعيتى على الكشف علنها » فإذا أنا أراجم فى بعض تلك 


الخطوطات المغربية عثرت على مموع لشعر أمراء المفصيين » ووحدت فيه 


الكتاب دون ذكر أصاب هذه القطم 4 ولكنى ثرت التريث 


القطم وأسماء أتمابها » غمدت اله على التأنى وطفقت أ كل ما بق وأهبىء 
النص كله للمطبعة . 
لهذا كله فإنتى ان ١ح‏ حم على مؤاف الدكتور إحسان عباس إلا على 
أساس الادة التى أعرف أنها بين يديه سواء فما يتصل بالمقدمة التاريخية القصيرة 
التي ساقها بين يدى الكتاب أو الفصول التالية » وان أقف طويلا عند بعض 
التعريفات التى أطلقها فى سرعة اقتضته إياها ضرورة الايحاز كقوله ان من 
دخل الاسلام من أهل الأندلس كانوا يسمون المسالة » والمقيقة أن ذلك كان 
لا يطلق فى الأندلس إلا على من استساموا للعرب ولم يكونوا مسيحيين » ذلك أنه 
على خلاف ما يظن - ات هناك ماءعات كثيرة فى شبه اللزبرة م تدخل 
السيحية بعد أو دخلتها دخولا سطحياً وظات على حال هى أقرب إلى الوثنية » 
فاما دخل المسامون استسهوا لمم ثم دخلوا الاسلام بعد ذلك » وهذا ظاهى من 
صبنة اللفظ فهو جمع مُسالم ولس جمع مسلم » أما الذين أساموا فكانوا يسمون 
مسامين » وقد أخطأ فى فهم هذا اللفظ سيمونيت وتابعه ليق بروفسال » وأظن 
أنى تابسْبها فى بعض أبحانى الأولى ؛ وكذلك قوله أن طالعة بلج بن بشر هى 
الطاادة الأولى » لأن الطالعة الأول هى طالعة موسى » أما من دخلوا من 
بى الخطار فكانوا طالعة أيضا أ وتكن دون رقم » وأمثال هذه الطاامة 
1 ؛ وقوله عن تفريق أبى المطار للعرب على النواحى « ولعل هؤلاء 
هم الذين يسميهم ابن حزم الأحناد الستة » إذ لا محل للكَل هنا » وليس 


زعم] الكتب : نقد وعرض سه بن 


ابن حزم هو أول من معام ذلك » بل سبقه كل مؤرخى الأنداس إل 
ذلك » وقوله « وهؤلاء اشاييون كونوا مع الأمويين عصبة واحدة » وهذا 
غير يح » وأبسط ما كان يبغ ١‏ أن معظم من أيدوا عبد الرحمن 
الداخل كانوا عنية ؛ وقوله إن « الخلفاء دون الموالل فى النزلة » ولأن الخلفاء 
اللقصودين هنا كانوا من موالى ثرا وهم مختافون تماماً عن الطائفة التى مها 
بنو أبى عبدة وبنو شهيد ومن إلمهم ؛ و1 | يكن من الضرورى أن تؤخل مهم 
الببعة أولا . أما نسمية الشاميين بالسادة فر أقرأه إلا فى ذلك الكتاب . وغير 
ذلك كثير مما أحده دائماً فى المقدمات التارئخية للمؤلفات الأدبية ؛ ولكن ينبنى 
أن أنبه إلى أن قرله « وفى عهد الطلافة الأموية ظل ما نسميه سيادة قرطبة 
شيئاً نسبياً » بحتاج إلى استدراك لأن الطلافة نثأت على يد عبد الرجمع الناصر 
وخلفه فهها الحم المستنصر ثم هشام المؤيد الذى قام بأمره المنصور بن أبى عامر 
وابناه من بعده ؛ وخلال هذه الفئرة كانت سيادة قرطبة مطلقة لا نسبية » وهذه 
السيادة ملازمة لاخلافة وستنقضى بانقضائها . ومن رألى أن بردد الدكتور إحسان 
عباس النظر فى فقرات تلك المقدمة واحدة واحدة . 

وسأمر سريعاً بالفصل المسمى نثأة الشعر الأندلسى وتطوره » فهو نظرة 
تحمل أورد فا المؤلف كل ما حضره ومثال ذلك أنه وقف وقفة طويلة عند 
تمد بن مسرة وليس هو بشاء وأد أديب » وكذلك الفصول التى ثليه حتى 
نصل إلى اتراجم الشعراء وهى أحدن ما فى الكتاب . ولا شك أن الدكتور 
إحسان عياس سيعيد النظر فا قاله عن القسطلى بعد أن بط لع على دوانه » وعن 
ابن شبيد بعد أن يطلم على ما فى الكتب التى ذكرناها من أشعاره » وكنت 
أحب أن يراجع الدكتور عباس ما كتب آشسين بلاثيوس عن ابن حزم وهو 
كثير جداً » وفيه معظم ما ذكره الذكتور إحسان وأ كثر عراحل كثيرة » ولديه 
القدمة الضافية التى كتيها إميليو غرسية غومس لترجمته لطوق الخامة » ففيها 
الكثير حدا مما كان عكن أ أن ينتفع به . 


وم الكتب : تقد وعرض [غم] 
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هذا الكتاب مقدمة طيبة جداً لدراسة الأدب الأنداسى » مقدمة كتبا 
أستاذ تقادة عارف بتار الأدب العربى الشرق معرفة انامة » مما مكن له من 
أرن بربط بين التيارات والأفكار واتجاهات الشعر فى شطرى علم العرب 
والاسلام » واست أشك فى أن الدارسين سينتفعون به خير انتفاع . 


أو مرو عَمان بن سعيك الدابى : الى 8 قط المصاحف » تحقيق الل كتور عزة حسن (مطبوعات 
مديرية إحياء التراث القديم » وزارة الثقافة والارشاد القوى فى الاقم الورى ) دمشق ٠و١‏ 


لم ينشر قبل هذا الكتاب من مؤافات عمدة شيوخ القراءات فى الغرب » 
الاسلااى إلا كتاب « القنع فى معرفة رسم مصاحف الأنصار » وكتاب « النقط » 
نشرها المستشرق الألانى أتو برتسل فى الاستانة سنة ١9»‏ وأعاد الأستاذ عمد 
أحمد دهان طبع الكتايين فى دمشق سنة ١555‏ 

والدانى » أو عمرو عَمان بن سعيد بن عَمْان بن عير الأموى » ويعرف 
أيضا بان الصير » مثال رانم لاتخصص العلبى عند العرب » فقد عمر ثلانا 
وسبعين سنة (1/ا441/ )٠١ 5١-41‏ وبدأ دراسته الجدية فى حوالى الخامسة 
عشرة من عمره » فألم فى بضع سنوات يما كان لابد منه لكل مشتغل بالعلم فى 
تلك العصور من حفظ القران ودراسة الحديث والفقه » ثم انقطم بعد ذلك 
لقران وعلومه قرابة اللمسين سنة » لجاب نواحى العالم الاسلاى طلباً اعم وشيوخه 
حق حصل فى هذا الباب ذخيرة من العم جعلته إمام القراءات فى عصره » 
وألف فى هذا الباب ما بربم على ثلاثين مؤافا » بعضها مؤلفات كبار مثل 
كتاب جامع ايان فى القراءات السبع » وكتاب « التيسير فى القراءات السبع » 
وبعضها أبحاث فى نقط صغيرة من موضوع مخصصه على مثال المونوغرافيات التى 


ينشرها عاماء عصرنا » مثل كتاب الامالات وكتاب اختلاف القراء فى الياء . 


زهم] الكتب : قد وعرض موب 


وإن من يتأمل قائمة مؤلفات وأحاثه التى أوردها الدكتور عرة حسن فى 
مقدمته القيمة للحكتاب ( ص ١١-1١١‏ ) ليثعر الإتحاب حو هذا العلامة 
التخصص الفريد ويلا كبار للتقدم العلبى الواسم الدى الذى بلغته أحيالنا 
الاضية » فإبن حضارة من الحضارات لم تباغ بأهلها قبل العصر المديث هذا 
الباغ من الرق العابى » مبلغ التخصص والتحدويد والانقطاع افرع واحد من 
العلوم انقطاعاً يحرداً عن الانتفاع » فا كان أبو عمرو الدانى مأجوراً على ما 
درس وألف » وإتما هو انصرف إلى القراءات عن شغف شخعى » وأو أنه 
كان يطلب الأجر الوفير لانصرف إلى الفقه والشريعة وكانا باب المكاسب 
والأرزاق لن سار فى طريق العل . 

وكتاب « اك » مثال ناطق با اقصف به أو عمرو الدانلى من تدقيق 
وتحقيق وصبط واتقان » فهو يكتب فى حساب شديده ولا يذكر خيراً إلا أسنده 
ولا حقيقة إلا أقام عليها الشاهد . وموضوع كتابه موضوع فى دقيق يتناول 
ما نسميه تحن اليوم عامة بشكل المروف أو تشكيلها أو وضع المركات عليها 
وتحتها » وه مشكلة تعرضت لما كل اللغات السامية التى لا تثبت فى الكتابة 
إلا السواكن والركات الطويلة » فلابد من طريقة ما لتعين القارىء على 
القراءة المضبوطة وخاصة فى القران الكريم ؛ وص مسألة مرت فى تاريخ طويل 
عند عامائنا حتى وصلنا إلى الشكل المعروف حالياً » وهو أيضاً غي ركاف » فإن 
بين الفتحة والضمة والكسرة حركات أخرى كثيرة لا اعرف كيف اضبطيا 
بنقط أو شكل . 

وقد قام الدكتور عنرة حسن بتحقيق نص الكتاب تحقيقاً عادياً منقناً لا 
بكاد القارىء يستدرك عليه شيئا رغم صعوبة ذلك النص وضرورة الدقة 
التداهية فى تحتيقه » فكل أمثلته تقريا من آى القرآن الكريم » والشروح 


مسئدة إل عاماء لا 3 من الرجوع إل أصوطهم للتحقيق مسها . ولا شك ف 


دوم الكتب : تقد وعرض ]حم] 


أن الدكتور عنية حسن عالم بموضوع القراءات متمكن من علوم القرآن ومن 
النحو والصرف 4 فإن تقوعه اللي لانص إسةلزم ذلك 4 وتعليقانه الضافية حير 
شاهد على تمكنه من تلك الدراسات . وقد أدى بعمله هذا خدمة حليلة 


للدراسات الم رآانية من ناحية وللدراسات الأنداسية من باحية أخرى ' 


ابن فى أصييعة » موفؤق الدين أ: و العياس أد بن القاسم بن خليقة 8 زرجى :كناب عيون الأنياء 
ف 5 الأطباء . الياب اثالث عضر ىق أطباء افريقية و الأداس . اعتنى بنسره ولرعته إلى 
الفرنسية والتعليق عليه نور الدين عيد القادر المدرس اللدرسة | ثانوية للتعليم الفرشساوى الاسلاى 
بار زائر والحكيم هنرى جاهيه الأستاذ كلية الطب بالمز اشر 1 لزارء» 6 مة فراريس »م 8/ه5١‏ 


شر هذا اللعجم الفريد لاطياء الاسلام حي النصف الأول من القرن الثاأث 
عشر لميلادى لأول مرة فى القاهرة سنة ؟مم1» 2 ره فى كونجزبرج بالمانيا 
مم الرححة ألمانية الستشرق أو جوستوس مولر سنة 1884 » ونسخ الطبعتين اليوم 
ن اندر أصولنا العربية على نفاسة الكتاب وحاحة الباحثين إليه فى كل حين . 

ولهذا فإن إعادة نشر الفصل الثالث عشر الخاص بأطباء المغرب والأندلس 
لعثير خدمة طيبة للماحثين ف تاريخ الانداس والغرب وار العلوم عند العرب 
لبصورة عامة 5 وهو يعم تراجم ثلانة من أطياء مغرب وأربعة وعشر بن من 
أطباء الأنداس 

ومن الواضح أن النص العربى لم يتطلب من الناشرين تحقيقا » ققد اعتمدا 
عل طبعة ولاق وص ف غاية الحمودة وطبعة 0 وض لا تمل عنبا حودة 4 
أما الجديد هنا فهو الترجمة الفرنسية » وهى جيدة وانحة تعين على فهم الكثير من 
الصطلحات وأسماء الأمراض والأعشاب الواردة فى الأصل العربى » وقد ذيل 
الناشران النص والترحهة بشروح وتعليقات ذات فائدة عظيمة رحعا قبا إل كل 


م لسر ف الغرب عن الطب عند العرب وهو كير 8 وقد انمبيا من عايما 


[م] الكتب : تقد وعرض لوم 


قبل أن ينشر الأستاذ فؤاد السيد طبقات أطباء الأندلس اسلمان بن جاجحل » 
وهو خير كتاب ف اموضوع 4 بل هو موعتمل. ابن أبى أصيبعة ف هله الناحية 4 
واو اطلعا عليها لكان عماهيا أونى على الغرض . 


عك متصعله ال[ ماممعمتلط ها عل متعدعاا عملا .متطدعة ,معط مسلا .© ]1 


39ظ1 روععتة ومصعيةا] زط دمو وعممك 1ل 1) لاعس لال ماللا زا لسع 1 الله 


خلدون توموض : بلاد العرب 8 موجر للتاريعم الحديث لارض وشعب . لو ينوس أربر سس هه6ة ١‏ 


تحبرت فى ترحة عنوان الحكناب. » لأن لفظ « أرابيا » الذى ستعمله 
ليس مقابلا فى الألوف للفظ بلاد العرب أو الوطن العربى » ولكنه فيا أحسب 
جار فى هذا العنى فى أصريكا اللاتينية » فإن صعيفة الجامعة العربية التى تصدر 


فى بوينوس أيريس تسمى أيضاً أرابيا . ولا بأس - على هذا الأساس ‏ 
استعمال الافظ فى ذلك العنى . 


٠ 
من‎ 
له‎ 


ومؤاف هذا الكتاب شاب عربى صادق من مهاحرتنا فى كراكاس عاصعة 
فزويلا . وهو شاب واسم الثقافة شديد اماس لعرو بته والدفاع عنها . وقد 
تكلف جهد إخراج هذا الكتاب عارضاً فيه تاريخ العرب الحديث عرضاً متم 
متصل الماقات منذ استيلاء الأتراك العهانيين على أقطار العرب إلى أيامنا هذه مع 
فصلين تمهيدين عن تار الامبراطورية العر بية والوصف المغرانى للوطن العربى . 

والحكتاب يعرض قضايا العرب عرضاً سلما منصقاً كا ينبغى أن يعرضها 
عرلى مخلص يتحرى المق وبريد أن يؤيد حق بلاده بالحق وحده . ومن هنا 
فإن هذا الكتاب جدير بكل تقديرء وما به حقيق بكل تشجيع » خاصة وهذا 
هو الكتاب الوحيد من نوعه ؛ فا نعرف فى الاسبانية كتاباً عن بلادنا وتارئمها 
وقضااها الراهنة غير هذا الكتاب . 


وب الكتب : نقد وعرض [1كم] 


وقد أطال امؤْاف الوقوف عند مأساة فاسطين » فذ كر تاريكها بتفصيل طيب 
وشرح موضوع اللاحئين شرحاً حبذا لو نشر فى رسالة وحده » وتكر عن 
الاعتداء الثلاتى البشع على مصر » ْم قيام الجهورية العر بية المتحدة ومغى 
قيامها بالنسبة لتطور العرب يع . وختم الكتاب بفصل بديع عن مكان العرب 
فى التاريخ المحاصر » واختص الجهورية العر بية التحدة بثقرات طويلة غاية فى 
العمق والانصاف » واتبى بكلامه عند إشارة بسيرة إلى العرب فى أمريك 


اللاتينية . 


حمد أبو راس الحربى : مؤاس الأحبة فى أخبار جربة . حققه ومهد له وعلق 
عليه خمد المرزوق » وقدم له الأستاف حسن حسى عيد الوهاب ( نشربات 


المعهد القوى الاثار والفنوت بتوئس ) المطبعة الرسمية » تونس ١55٠‏ 


هذا النص الصغير يعتبر من قم الأصول التى وقعت لى خلال العامين 
الأخيرين » فإنه ليس جرد تارايخ لجزيرة جربة » بل حلقة هامة من تاريخ 
المسامين فى البحر الابيض المتوسط وتار بخ الصراع الطويل بين العرب والغرب 
على سيادة هذا البحر وجاريه . 

والؤاف محمد أو راس سليل أسرة طرابلسية نزحت إلى حزيرة حربة 
واستقرت فى بلدة غيزن على الساحل الثهالى الشرق لز يرة حربة ومن هناك 
تفرقت فروعها فى شتى نواحهها » وقد ولد وعاش فى حربة فيا بين سنق 
١ؤاذ‏ و ١؟١‏ مجرية على وحه التقريب كا ذكر الناشر فى مقدمته القيمة . 

والكتاب يتناول التعرف حرية أى وصفها المغرانى وأرضها ومعالها القدعة 
وتقسيمها الادارى ومزاراتها وخحصوما وما إلى ذلك » 3 يرجم للظطاهرين من 
مشايخها من الأباضية وغيرهم » ثم يحمل الأحداث التى وقعت فى الجزيرة من 


ع ع 


سئة قعه إلى ١»‏ هحرية 2« اأى من أواخر ايام بى زيردى الصمباحيين 


[دع| الكتب : قد وعرض قوم 


إلى غرو لحان للجزيرة ثم دخوها فى سلطان الأثر اك العمانيين , ثم بم 
الكتاب با لام على الأو بئة التى أصايت الجزيرة . 

وقد ديل الأستاذ مل رو فق الكتاب طيلين ذوى قيمة ة كبرى بالنسة لئاع 
الأول نص قصير عن تارجم استيلاء الاسبان على وهران فى الجزائر 7 حاولمهم 
غلرو جربة وفشلهم فى ذلك » وقد كتبه رجل اباضى معاصر للأحدات فى 


3 


أسلوب ساذج بسيط يوحى بالثقة فيه » والذيل الثانى دراسة طيبة جداً طنز برة 
جربة اليوم كتبها الأستاذ الرزوق نفسه . 

والنص محقق تحتيقاً مشحكوراً على خطوطتين جيدتين » وقد علق عليه 
الناشر نحواش وشروح عظيمة القيمة . وقد قدم للكتاب علامة نونس الأستاذ 


حسن حسى عيد الوهاب دتمريك واف لطيف . 


اعد يت عسات بن د الأوسى الأنصارى الطرابلسى الشهير بالعسوس 
ردابت اليل العمذب 6 نار 2 طر اباس الغرب 5 الجز ع الأول 
( منشورا ت مكتية الفرجانى » طرا بلس »2 ليبيا ) سروث بدون تار 


هذا مختصر مفيد فى ثارت ذلك القطر العربى الكريم وخاصة عاصعته 
طراياس )كيه على طرايلسى عارف بثار سح بلاده وأحواها كان بقم 6 
الاستانة وقدمه إلى السلطان عبد اليد . وكان 2 واف قد عين اعضو 1 فى اس 

والكتاب بوجز ارخ طراباس من اليم 0 إلى دخول طراباس 
سلطان العها نين 4 3 مومسم لعل ذلك ف تاريخ بلاده أيام هؤلاء 4 ويقف 
هذا الزء الأول عند ولابة الوزير ممد نظيف باشا أى عند سنة 907؟٠‏ مجرية . 

وواضعح أن الؤاف » وقد أهدى حكتابه للساطان المماني وعاش فى ظل 


ورعابته » اجِلهد فى عرض التارج العمانى لطراباس عيضا تاملا لآل مان » 


06.ع الكتس : نقد 0 6 
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فهو يطيل الثناء عليهم وبمدحهم فى اسراف . ولكنه رغم ذلك مرجع طيب 
مقيك يلتبع القارىء خلاله احداث اليلاد ودن توالل علمها مدن حكام 4 مع 
اشارات حغرافية وعمرانية واستطرادات إلى ذكر الموادث فى بقية القطر الليى 


وونس وحزائر البحر . 


عبد الحادى التازى : أعراس فاس ( الرباط 1١951‏ ) 


الأستاذ عبد المادى التازى من شباب علاء المغرب العربى الكريم » وهو 
شاب مكتمل التكوين العامى مثقف ثقافة واسعة » ونشاطه فى البحث والدرس 
و التثقيب عن الأثار و أسع متصل ٠.‏ وقد سر 8 له ف هذه الصحيفة مقاله الممتع 
عن كشفه لنقش فليم هه ناريج إنشاء القرويين . 

والكتاب الذى أقدمه هنا رسالة صغيرة عظيمة الفائدة عن العادات والتقاليد 
التى جرى علها الناس فى حفلات الأعراس فى القطر المغربى . ومى رسالة 
نفيسة كتها الأستاذ التازى عن خيرة ومعرفة بعادات بلاده وتقاليدها » وعن 
تنقيب طويل ف اصول هذه العادات وتطورها 8 ودن المعروف ان ا مغرب إل 
جانب سيره الحثيث فى ميدان الحضارة الراهنة قد عرف كيف محتفظ بعاداته 
وتقاليده امغر بية العربية السليمة فى حرص شديد » حتى ليند فريداً فى بابه 
فى العالم العربى من هذه الناحية » وم أر بلدا عريا مجمع بين القدم جداً 
والجديد حداً على نحو يدعو إلى الايحاب ا رأيت فى الغرب » وخاصة فى 
فأاس » مهل العرو ب الغر بية وموئل حامعة القرويين الاارة على 7 السئين . 

وينتبع امؤاف طقوس الزواج ف فاس من اول إدراك الشاب سن الزواج 
إلى زفافه إلى عروسه خطوة خطوة . ويصف لمراحل وصفاً دقيقاً ويؤيد كلامه 
بالأمثال امغر بية العامية الجارية الاستعمال فى تلك المناسبات . 


[1ة] الكتب : نقد وعرض آء٠ء‏ 


ومن محاسن الكتاب أن المؤاف يستعمل المصطاح المذربى كا هو ثم يشرحهء 
مما له أعظم القيمة بالنسبة للدراسات الاجماعية فى بلادنا . ثم خم الكتاب 
جامع تك الصطلحات مع شروح ما لم يشرحه فى النص مسا 3 ختمه ينبت 
مفيد جداً لتعبيرات وأمثال مغر بية تتصل بالزواج والأعراس . 

لقد قرأت فى صنفحة العنوان عبارة « العادات الشعبية » ففبمت منها أن 
الأستاذ التازى ينوى أن يتبع هذه الرسالة برسالات أخرى عن التقاليد الشعبية 
الغر بيد » وسعدنا أرتف بواصل هذا المهد » فنحن فى أشد الحاجة إلى هذه 


الدراسات الاحماعية الفياضة بالحيوية والفائدة . 


أبو الو فا الغنيمى التفتازاتى : ابن عطاء الله السكندرى ( مكتبة القاهية الحديثة ) . القاهية ١954‏ 


الدكتور أبنو الوفا الغنيم 


ىّ التفتازاتى باحث عربى شاب انجه إلى دراسات 
التصوف الإسلاني وتخصص فيبا » برعاه الأستاذ الدكتور مصطف حانى رائد هذه 
الدراسات فى محيطنا العابى . ومن حسن الحظ أن اختياره وقم فى دراسته إدرجة 
الاجستير على ابن عطاء الله السكتدرى تاميذ أبى العباس المربى الأنداسى . وى 
دراسته الثانية إدرحة الدكتوراه ( التى ترجو أن ينشرها قريباً ) على ابن سبعين 
اللتصوف الفياسوف الأنداسى المثربى » أى أن دراستيه تتناولان موضوعين من 
موضو عات الانصال بين الغرب والشرق الإسلاميين » وهى موضوعات قل من 
انصرف إلها من الباحثين نقاراً لصمو بها من ناحية وعسر الحصول على 
مراحعها وأصولًا . 

وقد يجنم الركتور التفتازانى عناء الرحلة إلى اسبانيا وقضى معنا هنا عاما 
إلا بيراً باحتاً منقباً ودارساً لاغة الاسبانية وهى ذات أهية خاصة بالنسبة 


لدراماته . 


م الكتب : تقد وعرض [:] 


والبحث الذى تقدمه اليوم بحث قي عن ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه 
وكتبه وخاصة كتاب لحك العطائية » وهو من عيون التصوف الإسلاتى . 

وقد درس الدكتور التفتازانى حياة ابن عطاء الله وعصره دراسة مستفيضة » 
ثم أفرد بحثاً لحياته التصوفية » وقد أجاد فى هذا الفصل أى إجادة » وخاصة 
فى شرح اسباب الخصومة بينه وبين تق الدين بن تيمية » ثم درس مؤلفات 


أوصول . 


ان عطاء الله » وخصص الفصول الباقية لأصول تصوفه وطريقه فى | 
والكتاب لهذا دن قي ما قرأناه قُْ ارخ التصوف الإسلاي 4 وحن 


سعداء إذ تغنى مكتبتنا العربية مبذا للْوْ لف القى . 


٠.‏ ع 
حسيورلن موس 


سئة ه5١‏ 


اللغة العر ديه لغير العر ب : 


ا- دوة تعلي 
كنا قد أشرنا فى الغخُلر الماضى من هذه الصحيفة (ص ٠١‏ من القم 
العربى ) إلى ضرورة إعادة النفار بصورة شاملة فى موضوع دريس اللغة العربية 
اخير العرب والناهج التبعة فيه والكتب الؤلفة من أجله » إذ أن هذه المناهج 
والأساليب ما زالت عاجزة عن تذليل الصعوبات المقيقية التى تعترض القدم على 
دراسة لتنا » ولهذا فإنه يتعين على القاعين بتدريس العربية للأجانب عنها أن 
بشرعوا فى دراسة هذا الوضوع عا يستحقه من الاههام والتدقيق حتى يمكن أن 
توضع أسس الملول الناجعة لختلف المشاكل التى تعرض للعاملين فى ميدانه . 

وهذا هو ما دفم معهد الدراسات الإسلامية بمدريد - باعتبار دريس 
اللغة العربية فى اسبانيا من أمم نواحى رسالته العامية والتعليمية ‏ إلى اتخاذ 
المطوة الأولى فى تلك الطريق » فاحتهد طوال هذه السنة فى الإعداد لندوة 
تضم مختلف الباحثين المشتغلين بتدريس اللغة العربية من عرب وأجانب ويكون 
هدفها هو التباحث فى شتى الشاكل والصعوبات التى تواجههم فى عملهم » وتقديم 
ما يرونه من حلول اتلك الشاكل » ثم الاتفاق على وضم كتاب لتعليى ما 
كن أن نسميه ب « اغة عربية أساسية » . 1 
وكان من أعظم ما شسعنا على المضى فى طريقنا تلاك العاونة التى لقيها 


المعهد من اللحنة العليا للعلاقات الثقافية بالقاهرة وغيرها من سلطات وزارة 


غ64 أباء [؟أ] 


التر بية والتعلء لجرو رية العربية المتحدة » وكذلك المساهة النءالة التى اشتركت بها 
منظمة اليونسكو من أجل تحقيق هذا الشروع » فضلا عن تأييد التخصصين فى 
الموضوع للفكرة ولشجيعهم لها » وكان من ترات هذه المهود المتضافرة أن مشروع 
هذه الندوة أصبيح حقيقة واقعة » فقد أمكن إعام انعقاده فى دار معهد الدراسات 
اللإسلامية عدر بد م بين وى الاثنين 5 سلتمير واجعة © سلثمير سئة ١569‏ 

هذا وقد اهتمت الأوساط الثقافية فى اسبانيا بأمى هذه الندوة ونابعت 
أعمالها فى اهمام كير » وقد دعت محطة إذاعة اسبانيا الوطنية الد كتور مود 
سىّ وكيل المعيد لإلقاء بان عمبا ف صريحة افتتاح الندوة لدم 5" سإتمور سئة 
دا 2 وتعاول الحديث أهداف الندوة وما 2 مقدمة عليه من اعمال وما 

وقد رأينا أن ننشر ىق ىأر هذا لحار نص التقرير الذى كتيه عن الندوة 


وأعمالها السيد الدكثور حسين مؤانس مدير المعهد باعتباره 0 الأمين العام « للندوة 5 
؟ س دروس اللغة العربية : 


وقد استمر ت خلال هذه السنة دروس الاغة العربية فى المعبد كالمعتاد » 
واحتبدنا فى أن تكون دروس هذه السنة مثابة نحارب سحل خلاهها ملاحظاتنا 
الختلفة حول طرق التدريس المختلفة التى عملنا على نحريها والصعوبات التى 
يلاقها طلابنا حتى نعرض كل هذه التحارب على أعضاء الندوة التى أخذ المعهد 
على عاتقه عقدها فى مباية هزه السنة » أما عدد الطلبة 0 فى الفصول 
الدراسية الثلائة فكان ا يل : 

الأول : :٠‏ طالب 


ع 


[ءأ أناء .ع 


وقد خصص للفصل الأول ثلائة دروس أسبوعية ولكل من الفصلين الثانى 
والثالث درسان أسبوعيان » وكان يتولى التدريس للفصل الثالث الدكتور حسين 
مؤنس » أما الأول والثانى فكان يدرس لما الدكتور حمود مكى . 


* س موسم الحاضرات : 


- الأستاذ أرتورو خاوريتهى : الحغرافية السياسية 
كم ترى من نصف الكرة الحنولى )١950904/١١/51(‏ 


انبن العبد فرصة الزيارة التى قام بها الأستاذ الأرجتنينى أرتورو خاور يتثى 
عداءفء مسد[ معتحءة لإسبانيا » فدعاه إلى التحدث فى دار العيد وإلى جمبوره » 
والأستاذ خاور يتشى أحد أعلام الفحكر والسياسة والصحافة فى بلاده » وهو 
متخصص فى عل الجغرافية السياسية » وقد رأى أن يتحدث فى هذه المحاضرة 
عن المغرافية السياسية لاعالم من وجية نظر أعريكا اللاتينية » وأه ما جاء فى 
هذه المحاضرة هو دعوته إلى ضرورة توثيق العلافات بين الكتلتين اللاتينية 
والأسيوية الافريقية فى الال الدولى لما بربط بينهها من علاقات تاريخية وتقارب 
2 الطبائع والشخصيات والنظرة إلى الحياة . 


؟ ‏ الأستاذ أرناك شتايجر : الدور الروحى للاسلام 
فى اسيانيا شلال العصور الوسطى (11/؟١/95584١)‏ 


ألقى الأستاذ شتائجر هذا البحث كحاضرة ف دار امريد ْم راحعه وأعده 
لنشر فى حيفة العهد » وقد رأينا ‏ نظراً لأهميته وقيمته - أن نعجل بنشره 
فى اللر الاضى من هذه الصحيفة (سنئة )١964‏ ويعكن ارجوع إليه فى القسم 
الافرنضحى من ذلك الحار ص :١‏ لام وملخصه العربى ص فض شا مسن من 


لقم العربى . 


م ب الأستا سيكو دى لوثينا : نظلم - والادارة فى مملكة 
نمرناطة الاسلامية خلال القرن الخامس عهير الميلادى (١/ه/9ه5١)‏ 


القرن التاسم المجرى ( الخامس عثر اليلادى ) من أ كثر فترات تاريخ 
غرناطة الاسلامية غموضاً وصعوبة » إذ أنه كان فترة ركود وتدهور سياسى 
وهذا فلسئا رى فيه موؤرخين كباراً من طراز أسان الدين ان الخطيب الذى 
لعتبر من أعظم معام الثقاقة الأندلسية 8 فى القرن || سايق 4 وطدا : يكن هناك 

نْ الاعماد على ما فى 3 أيامنا من ا وعات ٠‏ الونائق ا لَتَى ترجع 3 هذا 
سيكو دى لوثينا فى حديثه عن نظا ل والإدارة على تلك اللصادر وخلص 
من كل ذلك بنتاعج بالغة القيمة والأهمية : 
وإذا كان عدد عاضرات هذا الموسم قليلا بالنسبة لغيره من الواسم فإن 
ذلك يرجع إلى ما قام به أعضاء العهد من الاشتراك فى بعض ميادين النشاط 
الثثقافى فى خارج العهد أو فى خارج مدريد مما اضطرم إلى التغيب عن العاصمة 
الاسبانية » لالقاء محاضرات مختلفة أو للاشتراك فى بعض المهرجانات الثقافية 
الختلفة مما سنشير إليه فما بلى : 


م ب الرحكتور تود على مكى : ماضى العالم العربى وحاضره 
(القيت فى مديئة دانيولس - عقاطعة خيرونا ه/١1558/1١)‏ 


كان السيد أنطون برات مدير المركز الثقانى والرياضى. هدينة بانيواس التابعة 
لمقاطعة جيرونا ( التى كان الأنداسيون يسمونها جرنده ) قد أبلغ معهد الدراسات 
الإسلامية أنه برحب بتنظي بوم مخصص للتعريف باجمهورية العربية المتحدة 
وبالعالم العربى فى مقر هذا الركز » وأبدى السيد برات رغبته فى أرف يقوم 
بعض المسثولين فى العهد وفى سفارة الجهورية بالاشتراك فى ذلك » فاستحابت 


ع 


[5] انياء /ؤ4 4٠‏ 


السفارة والمهد لهذه الرغية » وسافر إلى بانيولس لهذا الغرض السادة الأستاذ 
عبد الجيد عوض الستشار الصحفى بالسفارة والدكتور حمود على مكى وكيل المعهد 
والأستاذ عبد الوهاب داود الماحق الصحى بالسفارة . 

وقام الدكتور حمود مكى بإلقاء محاضرته عن ماضى العالم العربى وحاضره 
فتناول تاريخ العالم العربى فى العصور الوسلى ولاسها على حوض البحر الأبييض 
التوسط » والدور الذى قامت به اسبانيا الإسلامية فى إيصال المضارة والثقافة 
العرييئين إلى أوربا » وأشار بصفة خاصة إلى منطقة قطالونيا باعتبارها إحدى 
حلقات الاتصال بين العلمين الإسلاتى والسيحى . م نحدث عن وضع العالم العربى 
فى العصر الحديث وتارخ الجهاد العربى فى سبيل التحرر والاستقلال والأصول 
التى قامت علمها القومية العربية وما بذلته شعوب العرب فى سبيل الوحدة التى 
كان من أه مظاهرها قيام الجهورية العربية المتحدة إلى غير ذلك من مظاهرها 
النبضة الحديثة فى العالم العرربى فى مختاف ميادين المياة . 


٠. * 1 6 1‏ . 3 - .- 
وا عمهب هذه احاضرة عىيص فيامين إخيار دين عن اججهوربة العر بيه المتحدة ٠.‏ 
مد الدكتور حسين «ؤاآس : ا مهوربة العربية المتحدة ( )1١1565/1/8‏ 


دعا القائمون على إدارة ببت كلية ساك فرناندو للطلبة الجامعيين بعدريد 
وتناولت الحاضرة تعريقاً حاملا جمهوريتنا فى مختلف ميادين المياة » وكانت 
هذه المحاضرة تلخيصاً موحزاً لاحكحتاب الذى هده الدكتور مؤس يعنوان 


)2 اجهورية العر 7 المتحدة ع« والذى سيصدر إن شاء ألله ف العام القادم ٠.‏ 
5 - الدكتور حسين مؤنس : العلاقات الثقافية بين العالم العرلى واسبانيا (15059/1/15) 


ألتي هذا الحديث من عطة الاذاعة الوطنية فى مدريد . 


لإ سد الدكتور حسين مؤؤس : الشباب العرنى )١95595/3/18(‏ 


توجهت إدارة بيت كلية خوسيه أنطونيو للطلبة الجامعيين الأصريكيين بدعوة 
إلى الدكتور مؤنس لإلقاء حديث فيها عن الشباب العربى واللمهود الى تبذل 
فى الجهورية العربية المتحدة من أجل رعاءة الشباب والعناية يتكويمهم البدنى 
والثقافى » وقد ألتى هذا الحديث فى التارخ البين » وأعقبته مناقشة عامة اشترك 


فيها الحاضر وأعضاء العهد مع الستمعين . 
- الدكتور تود مى : يقظة العالم العربى )١9055/54/19(‏ 


كانت جمعية السلام المسيحى ونع عه قد نظمت خلال شهر ابريل 
سنة ١965‏ حلقة للدراسات حول مختاف الشئون التى مهم الرأى العام الاسباتى 
فى الوقت الحاضر » هدفها التقريب بين الشعوب وتوثيق عرى الصداقة بيها 
ياعتبار ذلك دعامة من دعام السلام العالى 03 وهذا دعت للحديث عدداً دن 
الأجانب لَى يتكلموا عن مشاكل بلادم ويعرضوا وحهات نظرها 2 وكان 
الدكتور مكى من بين المدعويين لامحاضرة فى دار الجعية عن العالم العربى 
ونبضته فى الوقت الحاضر » وكانت هذه هى ثالث المحاضرات التى قامت اجمعية 


بتنظيمها نحت إشراف الاب الدكتور فيثنى سيرأنو مسمعمءد ممعملا . 
8 - الدكتور حمسن مؤنس : حقائق حول الجمبورية العر دية المتحدة ) 5 0/1 هة١‏ ( 


كان السيد أجرا كادارسو معدله) موث مدر مدرسة الألسن العليا 
عدر 3 قل توجه بالدعوة إلى الدكتور مؤلس لإلقاء محاضرة عن اججهور 5 
العر بية المتحدة 2 دار المدرسة وعلى جتهور طلامها 4 وذلاك عناسية ختام الموم 


الدراسى فا 4 وقد حصر الحفل جمهور كبير كان يتقدمه السيد سهفير الجهورابة 


| أناء .4 


العر بية التحدة فى مدريد وأعضاء السفارة وعدد كبير من هيثات المثيل 
الدباومامى فى مدريد » وأقامت إدارة مدرسة الألسن حفل شاى قبل موعد 
إلقاء الحاضرة احتفاء بكبار الحاضرين وتكرعاً لهم . 

أما الحاضرة ققد تناولت قيام الجبورية العربية التحدة والأسس الروحية 
والقومات الإبدواوجية التى انبنى عليها كيانها » وكفاحها فى سبيل الحرية 
وتحقيق أول مم<لة من مراحل الوحدة العربية » ثم عرض السيد الحاضر 
صورة وصفية للحمهورية بإقليمها ومدنها وما فيها من ذخائر أثرية تدل على 
ماضيها الجد ثم ما وصلت إليه فى الحاضر من نهضة فى شتى ميادين النشاط 


الحيوى 4 وأخيراً م ى مقدمة عليه دن مشروعات حديدة ف عالم الغد ٠.‏ 


: د أسبوع ثقاق الجمهو ر به العر بية المتحدة ف مدينة بلنسية : 


كانت مؤسسة «» الأتينيو ميركا نيل »4 ل وههى أ كبر ناد ثقاقى فى مدينة 
بلنسية - قد دعا معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد إلى تنظي أسبوع ثقاى 
للتعريف بالجهورية العربية التحدة فى بلنسية » على أن يتألف برنامج هذا 
الأسبوع من محاضرة تلق حول الجبورية العربية ومعرض فى لاوحات الفنان 
العر بى الأستاذ عمد صبرى عضو المعبد وجموعة من الأفلام السياحية . 

وقد ابى العهد هذه الدعوة الكرعة شاكراً » وافتتح هذا الأسبوع فى يوم 
الاثنين الموافق ؟؟ يونيه سنة ١959‏ » وفى مساء هذا اليوم ألقى الدكتور حسين 
مؤس محاضرة ء 
للحمهورية تناول فبها اللشاكل الرئيسية التى وفقت فى احتيازها والأحداث الهامة 
التى واجهتها منذ قيام ثورة 5# بوليه سنة ١98+‏ ء ولاسها إلغاء الملذكية 


ن الجبورية العربية المتحدة صعنها تصويراً حغرافياً تاريياً 


والإصلاح الزراعى ومأساة فلسطين والاءتداء الثلاثى الغادر » ونوه بالهود 
الإنشائية والعمرانية الكبرى التى قامت بها اجهورية . 


3 أناء [4] 


وق مساء اليوم التال (عإنومة ) افتتح معرض لوحات الأستاذ حمد 
صبرى » وقد عرض فيه نحو أْر بعين لوحة من رسمه » وقد حضر الافتتاح 
جمهور عظى ونفر كبير من رجال الفن والفكر والصحافة فى الدينة » واستمر 
هذا العرض مفتوحاً عشرة أيام حتى ؟ نوليه سنة ١505‏ » وقد اتى العرض 
إقبالا وثناه من جانب النقاد الفنيين وأوساط الصحافة فى بانسية . 

وفى مساء بوم اليس ةا عرضت فى القاعة الكيرى بالنادى 


أربعة أفلام ثقافية وسياحية عن المهورية العربية التحدة . 


ه - تكريم العلم الإسبانى الأستاذ رامون منندث بيدال فى العهد : 


فى شهر أبر يل سنة 0و١‏ بلغ الأستاذ رامون منندث بيدال النسعين من 
مره » وهو يعتبر أ كبر علساء اسبائيا فى الوقت الحاضر » ورئيس المعين 
الإسبانيين الملكيين لغة والتارئح » وهو يعتبر مخة تاريخ اسبانيا فى العصور 
الوسطى سواء نارها الإسلاي الأندلسى أو تاريخها السيحى ٠‏ وأبحانه وكتبه 
الكثيرة فى ذلك معروفة ومقدرة من قبل ابيع » وطذا فقّد رأى معهد 
الدراسات الاسلامية أن يشارك فى الاحتفاء بهذا العالم وتكرعه بصورة يرسمها 
له الفنان العربى الأستاذ تمد صبرى ويقدمها له المعهد هدية مبذه امناسبة . 

وقد أنم الأستاذ صبرى تلك الصورة التى رممها له بالباستيل فى ثلاث 
حلسات ؛ وفى لوم الجئعة هنا أقام العهد فى داره حفلا لإهداء الصورة 
إلى الأستاذ منندث بيدال » وحضر لشهود المفل عدد كير من رجال الصحافة 
والأدب » وألق الدكتور حسين مؤنس كلة قصيرة نوه فيها بفضل الأستاذ بيدال 
وعامه » ورد العالم الإسبالى عليها بكلمة رقيقة عبر فيبا عن شحكره وتقديره 
وأطيب تمنياته لاستمرار العلاقات الثقافية وثوثتها بين اسبانيا والعالم العربى . ثم 


[5] أناء 4 


قدم إليه السيد سفير الجهورية العربية التتحدة ف اسبانيا الصورة » فتقبلها الأستاذ 
بيدال شاكراً » وكان هذا الحفل مظهراً طيباً لاعلاقات المتبنة التى تربط بين 
بلادنا واسبانيا ممثلة فى شخص هذا العام الكبير . 


5 جاعة الصداقة العربية الإسبانية : 


تقدم عدد من الطلاب الذين يدرسورت اللغة العربية فى معهد الدراسات 
الإسلامية والطلاب العرب الذين يدرسون فى أسبانيا باقتراح اتأسيس جماعة 
اصداقة العربية الإسبانية » وقد رحب العهد بهذا الاقتراح وسعى إلى تحقيقه 
واضعاً كل إمكانياته فى سبيل ناح هذه الجاعة وتحقيقها لأهدافها . وقد استقر 
ارأى على أن تكون الجاعة ثقافية تضم من بدرسون فى المعهد من الإسبانيين 
أو تحت إشراف من العرب » وتأسست لنة تنظيمية انتخها هؤلاء الطلاب 


لتقوم بتوجيه النشاط الثقاق لما » وقد بدأت الجاعة أعمالها فى فبراير سنة ١59‏ 


ل الاحتفال بإنشاء الجاعة الثقافية 

الإسيانية العر بيه وتام الوسم الدراسى : 

كان بوم 1١6‏ بونيه سئة ١568‏ هو اللموعد الحدد رسي للاحتفال بإنشاء الجاعة 
الثقافية للصداقة الإسيانية العربية ولاختتام المو 5 الدراسى (مره.و١‏ /دهة١)‏ بالمعهد . 
وقد وضع برنامج لهذا الاحتفال دعى إلى المحاضرة فيه السيد الأستاذ خوا كين 
أحر | كادار سو ونهلهن) وعوث متسودد[ مدير المدرسة المركدية العليا للغات ى 
مدريد ٠.‏ وحصر الاحتفال عدد كير من الأدباء والكتاب والصحفيين وأسائذة 
الدراسات العربية وتمثل وزارة الخارحية الاسيانية فضلا عن جميع الطلاب الذين 


يدرسون فى العهد من إسبانيين وعرب . 


؟ 1 أناء ]٠١[‏ 


وقد بدأ الحفل تحديث من السيد الدكتور حسين مؤنس عن تدررس 
اللغة العر بية فى العهد والاعّام النى توجبه جمهوريتنا إلى نشر العر بية باعتبار 
أ اللغات من أم الوسائل لغمان السلام العالمى 

وأعقبت ذلك محاضرة السيد أحرا كادارسو التى تحدث فيها عن تدريس 
اللغات وفلسفتها وأهمية اللغة العربية ومكانها من الاغات ذات انتشار العالى 
والتارخ الحضارى العريق » وتكلم عن حهود مدرسة اللغات فى مدريد فى 
التقريب بين جماعات الشباب باعتبار 5 اللغات الأ-: نبية من المقومات الأول 
جتمع إنسانى عالمى تسود فيه الصداقة ويتحقق السلام . 

وتحدث سعد ذلك الدكتور تمود مكى فتناول بالحديث مود الجاعة الثقافية 
العر بية الاسبانية وأهدافها وبرامج عملها فى المستقيل ودورها فى إحاد جو من 
الصداقة بين شباب العام العربى والشباب الاسبانى وأهمية الدور الذى ستقوم 
به فى توثيق العلاقات مع شباب العام الذى يتكلم الاسبانية فى القارة 
الأمريكية . 

وأعقب هذا الحديث كلة ألتاها السيدكارلوس مارتين عن الطلبة الاسبانيين 
أعضاء الجاعة فعبر عن الشعور الطيب الذى يجكنه هؤلاء الطلبة نحو العرب 
والحضارة العر بية . 

وخنم الحفل بكلمة ألتاها السيد الطاهى أحمد مكى مثل الطلاب العرب 
وتحدث 9 عن العلاقات التى تربط بين إسبانيا وأمة العروبة فى الافى 
والحاضر والمستقبل . 

هذا وقد صدر ببذه المناسبة أول عدد من نشرة الجماعة التى أطاق عليها 
اسم « الصداقة 4مونصة » وهى نشرة مكتوبة باللغتين العر بية والإسبانية » 
واشترك فى تحريرها طلاب المعهد . 


ع 


الل 


نباء لمق 


م س معرض لاصحافة العامية فى مؤسسة تشجيع الفنون : 

كانت مؤسسة تشجيع الفنون والماليات 5داء4 منمعسهآ) 8 الى .8 
(معتفو8 بو معق قد أعلنت أنها ستقم معرضاً للصحافة العالمية فى قاعات 
دار الؤسة » وقد اتصات إدارة العرض بالمهد وبالكتب الصحقى فى سفارتنا 
عدريد من أجل الاشتراك فى هذا العرض بام اججهورية العربية المتحدة . 

وقد افتتح امعرض فى نوم 9 مابو سنة ١965‏ برياسة السيد وزير الإعلام 
والسياحة فى إسبانيا » وكان قلم الجهوربة العر بية فيه محتل مكاناً مرموقاً 
يصور مدى مبضة بلادنا فى ميدان الصحافة . 

هذا وقد اشتركت فى المعرض من البلاد العر بية الشقيقة اللمغرب وتونس 


والعراق وابنان . 
8 - معرض أوحات الأستاذ تمد صيبرى ى برشلونة : 


أعد الفنارن العربى الأستاذ تمد صبرى عضو معهد الدراسات الاسلامية 
عدريد جموعة من لوحاته من أجل عرضها فى برشلونة » وقد تولى امعهد تنظلي 
معرض .له فى هذه المدينة العظيمة التى تعتبر عاصعة اسبانيا الثانية » وقد تفضل 
السيد عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية فى اسبانيا بالسفر برشاونة 
من أجل افتتاح العرض بها » وراقته فى هذه الرحلة من أعضاء المعهد 
السيدان الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد والدكتور مود مكى وكيله » كذلك 
كان العاونة الصادقة التى تفضل ببذلها السيد سعيد عبد الم يز حلم القتسل 
العام لاحمهورية العربية المتحدة فى برشلونة ‏ أ كير الفضل فى الاعداد للمعرض 
والعاونة على نحاحه » وقد اهتمت الصحافة الحلية فى برشلونة والأوساط الثقافية 


ذلك أنباء [؟1] 


والفنية بر<لة السيد السفير ومرافقيه وععرض الأستاذ صبرى ورحبت بهذا الظهر 
الخديد من ٠‏ مظطاهض التعاو نغ الثقاق سن جور يكنا واسيانيا عدلة ف هذه المدينة 
عاصة مقاطعة قطلونية . 


وقد ثم افتتاح المعرض فى مساء بوم السبت ١5‏ مارس سنة 60 ف 
قاعة اليناكوتيكا وحضره كبار ممثلى السلطات فى برشاونة » وعلى رأسهم عمدة 
المدينة وحاكاها المدنى والعسكرى إلى غيرم من مثلى السلاك السياسى والتتسلى ؛ 
3 عدد كيير مرك رجال الفكر والصحافة والفن » ودام المعرض أسبوعين لم 
تكف الصحافة طوالما عن الكتابة عن لوحات الأستاذ صبرى » والتعليق على 
مستواها الفنى الرفيع 

وقد اتن ممثلو الصحافة الفرصة » فأحروا أحاديث كثيرة مع السيد السفير 
الأستاذ عبد الرحمن العظم ومع مدير المعهد ووكيله » وتناوات هذه الأحاديث 
موضوع العلاقات بين اسبانيا والجهورية العر بية فى ميادين السياسة والثقافة 


والفن . 


: ل دراسات أعضاء البعثات‎ ٠١ 


فى صباح يوم الجيس /١١5‏ م١‏ عقدت اللنة مناقشة الرسالة التى تقدم 
مها السيد صلاح حياوى المزابرى عضو الاجازة الدراسية من الاقاء ب السورى 
فى الكيمياء العضوية من جامعة مدريد » وموضوع هذه الرسالة : 
مملشط كمد عممممفلمز [ عل تتمعتمكد 12[ د دقتعن ط تمه 
وقد قررت المنة الامتحان منعح السيد صلاح حياوى درحة الدكتوراه بدرحة 
« ممتاز مع الديح » وه أعلى درجة عامية تمنحها اسبانيا فى العلوم » وبهذا أنبى 
دراسته فى أسبانيا » وسافر عائراً إلى الوطن فى م وأدمة ١‏ 


ع 


[؟ ]| أذناء ٠ع‏ 


كذلك أنبى إقامته فى اسبانيا السيد مد عطية عبد الجيد نصير عضو الاجازة 
الدراسية بإسبانيا لدراسة مشروعات رى الصحارى بعد أن نم برنامج الدراسة 
الذى وضع له » وكان قد أقام فى اسبانيا تسعة شهور اطلع خلالها على المجهود 
التى تبذها اسبانيا فى هذا الميدان » وأما عودته إلى أرض الوطن فد كانت 
تارغ ١٠ه/ومةا‏ 
الزراءة الذى كان قد حضر ازيارة #طات التحارب الزراعية فى كل من إيطاليا 
واسبانيا » وقد وصل السيد أحمد كامل إلى اسبانيا فى بوم ١١‏ ينابر سنة 5همو١‏ 
بعد أن قضى خمسة شهور فى إيطاليا وقدم له المعهد كل المساعدات اللازمة سواء 
من ناحية تع اللغة الاسبانية أو تقدعه إلى امراك العامية الختصة بدراسته » 
2 سافر عائراً إلى اليلاد فى يوم ه أغسطس سنة همةا 

أما باق الطلاب فإنهم ما زالوا بواصلون دراساتهم وأعمالهم » وقد أوردنا 
ف الاير الى ) ص مام من القسم العربى ) بيانأ مفصلا بأسعامهم وتواحى 


: «فالسفة الثورة » بالاسبانية‎ - ١ 


عناسية الاحتفال بالعيد السابع لثورة 58 نوليه المباركة اهنم معهد الدراسات 
الاسلامية بالاشتراك مع المكتب الصحف بالسفارة بإخراج ترجمة اسبانية جديدة 
لكتاب ( فلسفة الثورة ) للسيد الرئيس جمال عبد الناصر وذلك لأن الترجمتين 
الاسبانيتين السابقتين + تكونا من الثقة والدقة بالدرحة التى يستحقها هذا الكتاب 
الجليل » وقد تولى السيدان الدكتور حسين مؤنس والدكتور مود مكى مراجعة 


هذه الترجة الجديدة ومقابلتها على جميم الترمات الأوربية » واشترك فى نشر 


]١4[ أناء‎ 4.» 


هذا الكتاب السيد عبد الجيد عوض المستثار الصحنى بالسفارة » وأخيراً صدرت 
تلك الطبعة الجديدة فى خلال شبر ماو سنة وهوا 


؟١‏ - زيارة الأستاذ عادل طاهى لاسبانيا : 


كان قدم رعاية الشباب فى منظمة « الفالائخ » ( الكتائب ) الاسبانية قد 
تفضل بتوجيه دعوة رسمية إلى السيد الأستاذ عادل طاهى السكرتير العام للعجلس 
الأعلى رعابة الشباب فى الجهورية العر بية التحدة ازيارة اسبانيا والاطلاع فيها 
على النظم والأساليب التبعة فى رعابة الشباب الاسبانى وتعريف العاملين فى 
هذا الميدات فى اسبانيا با يبذله الحلس الأعلى ارعاية الشباب فى بلادنا من 
جهود » إذ أن تبادل وجهات النظر فى هذه الناحية الامة أمس يعود بالخمير على 
البارين من غير شك . 

وقد لبى السيد عادل طاهى هذه الدعوة ووصل إلى اسبانيا مساء ٠0‏ أتريل 
سنة ١969‏ »© ولق من السلطات الاسبانية ترحيبا عظيا وحفاوة بالغة واستقبله 
ف صباح 7 /دمة ١‏ السيد خوسيه لوبث كاثثيو المندوب القوى ارعاية 
الشباب » وقدم إليه مديرى الأقسام والادارات » فاجتمعوا به فى جاسة طويلة 
وقام كل مدير بشرح عمل إدارته » 3 تحدث السيد عادل طاهى عن الجاس 
الأعلى ارعاية الشباب وتنظيمه ووجوه نشاطه . 

وكان قسم العلاقات الخارجية فى منظمة الفلانخ وعلى رأسها السيد مانويل 
جاليا قد رتب برناعاً طويلا مفصلا ازيارة السيد الأستاذ عادل طاهي لاطلاعه 
على مختاف اللؤسسات العاملة فى ميدان رعاية الشباب بإسبانيا » واستمرت هذه 
الزيارة حتى يوم هدك ل » حين غادر سيادته أسيانيا مودعاً عثل ما 
استقبل به من الحفاوة » ولا شك فى أن هذه الزيارة كان لها أعظلم الأثر فى 


03 


]٠١[‏ أناء اا 


الجليل من ميادين النشاط الحيوى . 


٠‏ - تبادل الرحلات بين طلبة 


أسيانيا والججهورية العر بية المتحدة : 

فى أوائل شهر وليه سنة ه9١‏ سافر من أاسبانيا إلى القاهرة وفد من 
طلاب الدرسة الفنية العليا لهندسة الطرق فى مدريد » يبلغ عدد أفراده نحو 
ثلاثين عضواً وكان على رأس هذا الوفد أحد أسائذة المدرسة وهو السيد كليمنت 
ساينثك غرسية » وقد تولى المعهد مكاتبة السلطات الختصة فى القاهرة لترتيب 
برنامج أرحلة هذا الوؤد 4 وتفضات إدارة العلاقات الثقافية بانخاد الاحراءات 
اللازمة لذلك » وعاد طلاب الوفد بعد أن قضوا نحو شهر فى الاقم الصرى 
بعد أن اطلعوا على مأ يبمهم مشاهدته فى تلك الر<لة التى جمعت بين الدراسة 
والسياحة 3 

وق أواخر أغسعاس من هذه السئة وصل إلى مدر يد وقد من طلية 
مدرسة الألسن العليا بالقاهرة فى زيارة لاسبانيا استمرت حتى 4 أ كتوير » 
وكان على رأسه الأنسة الدكتورة عطية الله هيكل الأستاذة عدرسة الألسن » 
ولاكان الوقت الذى حضر فيه هذا الوفد لا يسمح بتسجياهم فى أحد رامج 
الدراسات الصيفية التى تنظمها الجامعات » فإن المهد رأى أن ينظ لم دراسة 
خاصة فى مدرسة الاغات المركد بة فى مدريد بالاتفاق مع سلطات هذه اللدرسة » 
وذلك طوال شهر سبتمبر . 

وقد أنهى الوفد رحلته فى اسبانها فى نوم + اكتوير ٠‏ وتوجه أعضاؤه 
عائدين إلى القاهرة فى ذلاك التأريح . 


أستمر ت دروس اللغة العربية فى المعهد » وشرعنا فى تطبيق ممبيج جديد 
فُْ التدريس يقوم على أساس ن النتائم التى وصلنا إلمها فى الندوة القامة فى شهر 
ساثمبر سئة 1١9689‏ ,2 وقد كان عدج الطلية السحلين ف المعهد خلال هذا العام 


3 يل : 
الفصل الأول - ١غ‏ طالب 
« الى ١9‏ « 
« الثالأث - ٠١‏ طلاب 
وقام بالتدريس فى الفصلين الأول والثانى الدكتور تمود على مكى + وأما 
الفصل الثالث ققد اضطلم عهمة التدريس له الدكتور حسين مؤنس 


الحاذ مرات : 


00 


١‏ - الأستاذ رويث موراليس : العلاقات الثقافية 
بين إسبانيا والعالم العربى )١190595/11/1١(‏ 


6 لوم 0 أفتتعم المعهد موسمه الثقافى » وقد دعا مهذه المناسية 
السيد رويث موراليس مدير إدارة العلاقات الثقافية فى وزارة اللخارحية الاسبانية 
لى يقوم بإلقاء أولى محاضرات هذا الموسم . وقد أفاض الحاضر المديث فى تفصيل 
عن العلاقات الثقافية بين اسبانيا والعالم العربى واستعرض كل ذلك منذ العصور 


ع 


!ىا أناء حل 


اوسطى حت الأن » وقد رأينا لأهمية هذه الحاضرة أن ننشر نصها فى هذا 
العدد من الصحيفة (انظر ص ادمع من اليم الوفرنجى وامللخص العربي لما 


فى القسم العربى منها) . 


» ل الأستاذ عمد عبد الله عنان : سفارتان متبادلتات بين الملك 
الأشرف ساطان مصر والملكين الكاثوليكيين ( 1509/91/54 ) 


انيز العهد فرصة مرور الاستاذ محمد عيد الله عنارتل البحانة العرنى ف 
ميدان الأنداسيات بماريد » فدعاه إلى إلقاء حاضرتين فى داره » وقد تناول 
فى هذه الحاضرة الأولى الكشف عن صفحة من تاريخ العلاقات السياسية بين 
مصر والأندلس فى أواخر القرن اللامس عشر الذى شبد سقوط غرناطة 
الاسلامية فى أبدى السيحيين » ونعنى ,ذلك السفارة الج ى أوفدها السلطان 
الأشرف الغورى من مصر إلى الملكين الكاتوليكيين فرناندو وإبزابيل من أجل 
وقف حملامهيا على عرناطة الإسلامية وإلا فإنه سيضطر إلى معاملة نصارى 
الشرق بغير ما جرت به العادة من تسامح ومسالة » ولكن هذه السفارة لم 
تنج فى وقف الملكين الكانوايكيين عن عزمهها على قتعم تملكة غرناطة التى 
595 أخيراً فى ينار سنة ١45*‏ » وإن كان الملكان الاسبانيان قد 5 
بعد ذلك سفارة إلى سلطان مصر اضطلم م | الس بدرو مارتير فى سنة ١6١١‏ 
وقامت هذه السفارة بطمأنة اللك المصرى على حالة مسامى غمناطة وأنهم لا 
يلقون من السلطات السيحية عنتا ولا اضطهاداً 


» ل الأستان ممد عيد الله عنان : العلاقات السياسية 
والتجاربة بين مصر وبملكة أرغون )1909/11١/80(‏ 


أما المحاضرة الثانية فقد تناول فيبا الأستاذ عنان مظيراً آخر من ماص 
العلاقات بين مصر واسبانيا السيحية فما بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 


1 أناء [4كأ] 


اهامس عشر الميلاديين . وكانت مصر مشغولة فى أول هذه الحقبة بالقضاء على 
آخر معاقل الصليبيين فى الشام » ولما اتنبت من ذلك اجنبدت دول أوريا 
السيحية فى أن تدخل علاقاتها بعصر فى طور جديد يقوم على أساس الحافظة 
على مصاللمها السياسية والتحارية فى الشرق » وكانت مملكة أرغون أ كثر هذه 
الدول رغبة فى نحسين علاقامها عصر واهماما بذلك ٠‏ وطذا ذل ملكها حاقه 
( خاعى الثانى الملقب بالفاتم ) جهوداً كبير ة من أجل ذلك تتوجت أخيراً بتوقيع 
معاهدة سل وصداقة بين مصر وأرغون فى شبر ينار سنة ٠١95‏ . وقد بقيت 
هذه المعاهدة أساساً لاعلاقات بين البإدين خلال زمن طويل » وعمل السلاطين 
المصرون والملوك المسيحيون عل الاحفاظط مهذه الصداقة التقليدية 04 وكان من 
مشااهرها أن تيادل السلطان الناصر مل بن قلاوون وخاعى الثانى عدة سفارات 
خلال الثالث الأول من القرن الرابم عشر . وكان من بين المسائل التى ممثنها 
تلك السفارات وضع المسامين المدجنين الذين كانوا يعيشون فى مملكة أرغون 
ووضع المسيحيين فى مصر ومسألة الأسرى السيحيين الذين كانوا لا بزااورف 
محتحزن فى البلاد الإسلامية . 

وف سنة ١٠‏ وقعثت معاهدة حديدة بين البلرين من أجل ونيق رواط 


الصداقة والتعاون بينهها . 
ل الأستاذ المهدى بن بركة : التكوين الاجتاعى للمغرب )١959/1١/98(‏ 


كان ازعم الغربى المعروف السيد المهدى بن بركة قد زار مدريد خلال عدة 
أيام »فر أى المعهد أن يغتر هذه الفرصة فيدعوه إلى إلقاء حديث فى داره عن 
موضوع « التكوين الاجٍتاعى للغرب » » فلبى السيد المهدى بن بركة الدعوة 
مشكوراً » وتحدث فى محاضرته عن المراحل التارخية التى مس بها الجتمع الغربى 


منذ القرن الرابع المجرى حتى العصر الحاضر وقال إن هذا الجتمع ظل حتى القرن 


الحلة أناء ١ع‏ 


التاسع المجرى قوى الشبه بالبلاد العربية والافريقية وبلدان حوض البحر الأييض 
المتوسط عامة نظراً لوقف امغرب المغرافى وعلاقانه التارنضخية باعتياره ءا دن 
الأمة العربية » ثم لقت الغرب بعد ذلك عزلة واككاش طوال ثلاثة قرون 
انمي الاستعار ف آخرها هذا اوضع فسيطر على البلاد اللغربية حى استرجعت 
استقلالمها فى الآونة الاخيرة » وكان لذلاك أثره الكبير على الجتمع الغربى بطبيعة 
الحال . ثم تحدث السيد المخاضر عن عنصرين أساسيين فى الجتمم الغربى وما 
الدين وامرأة » وخلص من بحثه لذلك إلى أن هذين العنصرين لا بحولان على 
الإطلاق بين الغرب والتقدم الاجماعى كا يزعم البعض » وأخيراً تكلم ععرن 
الوعى الاجتاعى المديد الذى يسود الغرب فى الوقت الاضر ويضاعف من 
قدريه عل التقدم والرق . 


ه - الأستاذ فرانسيسكو مارينا : عمد رسول الله والتعريم الإسلاى (1970/1/98) 


كانت هذه الحاضرة ضمن ساسلة المحاضرات التى نظمتها رابطة الصداقة 
العربية الاسبانية التى تضم الطلبة الذين يدرسون فى المعهد » وقد تحدث فيا 
الأستاذ مارينا عر أصو ل التشريع الإسلانى ومصادره والمدارس الفقهية التى 
تكونت فى العالم الإسلاتى والفروق بينها » والأثر الكبير الذى باشرته السنة 
النبوية فى جميع هذه الدارس ثم عن التشريع الإسلاى فى الغرب والأنداس 
القاتم على أساس الذهب الالكى » وأفاض فى الحديث عن المهضة الفقهية فى 
إسبانيا إلى حد أن التقاليد التشريعية المالكية أصبحت تعتبر جة فى جميم بلاد 
الغرب الاسلانى كله ومن أمثلة ذلك ما كان يعرف باسم «عمل أهل قرطبة » 
النى نشأ قياساً عليه « العمل الفاسى » » فضلا عن تأثير ه فى النشريم الاسبائى 


السيجى . 


ا أناء ]١[‏ 


5 الآنسة أليثيا سيمونيت : « زيارة للاقام المصرى 
بالجهورية العرية التحدة » (58/١9/5ه9١)‏ 

كانت الأنسة أليثيا سيمونيت » الطالبة بالمعهد وعضو رابطة الصداقة العربية 
قل زارث مصر ف الصيف المأضى وأقامت 8 عدة شهور 4 ومهذه المناسية دعمها 
رابطة الصداقة إلى إلقاء حديث عن « مشاهدابها فى مصر ») » وكان حديثا 
سيطأ عرفت فيه تعرينا صادقاً باللياة المصرية وعختلف مظاهي مرضة البلاد 
الحديثة فى حتاف الميادين . 
٠‏ - الأستاذ فونقس جيرا : الذكرى الألفية لوفاة 
الخليفة الأندلسى عبد الرحمن الناصر (1550/7/11) 

الأستاذ رافائيل فونتنس حيرا من الشخصيات القرطبية اللهتمة بكل ما يتعلق 
بالثقافة الأندلسية » وله فى ذلك كتب ومقالات وأنحاث عديدة لا سها فما 
مختص بالنبضة العامية والرياضية فى عصر الخلافة الأندلسية » وقد رأت رابطة 
الصداقة الاسبانية العربية أن تدعوه إلى إلقاء محاضرة عن إحياء الذكرى الألفية 
لتولى الخليفة الأندلسى العظي الحكر المستنصر على عرش الللافة فى الأنداس » 
وتحدث الأستاذ جيرا «بذه المناسبة عن النبضة التى أتيحت لاسبانيا فى ظل 
الخلافة وعن كبار الشخصيات التى ازدهرت فنها فى متاف ميادين العم وعما 
تدن به الحضاره الاسيانية للعرب نصفة عامة 8 
ىوهو الأب ب. كابار : اكتثاف مقيرة نوت عنخ آمون (5107/؟/153) 
وبعض مغااهصس الحياة الخاصة لتوت علخ موت وزوحته الملكة لك امم ١5‏ ( 

الأب كابار من رجال الدين الذين تخصصوا فى المصريات القدعة » وقد 
سبق أن أل فى العهد عدة محاضرات فى هذا ايدان ولا سما حول توت عنخ 


آمون ونارخ الحضارة المصرية ف عهذده » وقد دعاه المعهد إلى إلقاء هاتين 


[1كا أنباء نقيت 
امحاضرتين اللتين ألق فيبها ضوءاً قوباً على النرضة العظيمة التى باغتها مصر 
فى عهد هذا اللك الشاب » وقد أوضح حديثه بمجموعة رائّعة من الصور 


عرضت بالفانوس السحرى . 


كتاب عن « امهو رية العربية التحدة » : 

فى شبر اكتوير سنة وه9١‏ صدر كتاب عن « الهورية العربية المتحدة » 
وضعه الدكتور حسين مؤنس بلاغة الاسبانية » وهو كتاب يقدم للقارىء 
الاسبانق كل ما همه من اللمعلومات عن الجهورية العربية التحدة فى مختاف 
مياد.ن النشاط الميوى » وبدور الفصل الأول منه حول الأسس المعنوية 
والروحية التى يقوم عليها كيان الجهورية العربية ؛ وأما الفصل الثانى فوصف 
جغراى سياسى لأم المعالم فى مدن الجهورية » كذلك فيه تفصيل للحركة الثقافية 
والتعليمية فى البلاد ؟؛ وأما الفصل الثالث والأخير فإبه خاص بالنظام السياسى 
والإدارى للدولة . وقد وزع عدد كبير من أسخ الكتاب على مختلف المعاهد 
والجامعات فى اسبانيا وفى جمبوريات أسريكا اللاتينية . 


منذ شهر ينابر سنة 1930 » كانت الاتصالات نحرى بين معهد الدراسات 
الاسلامية مدريد وكبار الشخصيات المسثولة فى ماديئة قرطبة من أجل تنظي 
أسبوع لمحهد العاصعة الأندلسية تخليداً للذكرى الأافية لازدهار الخلافة القرطبية 
بتولى الخليفة العام الح المستنصر عرش إسبانيا الإسلامية فى سنة ٠ه"‏ ه. 
(١كوم‏ )ء وعلى هذا الأساس رسم رنامج يستغرق أسبوعاً كاملا بخصص 


كله للدراسات العر بية والإسلامية » ويكون تحت رعاية بلدية قرطبة و« مىكز 


4 أباء [0ا 


الصداقة » أ كبر ناد ثقافى فى المدينة على أن ينتتحه السبد سفير الجرورية 
العر بية المتحدة . 

وقد تم افتتاح الأسبوع الثقافى المذكور فى صبيحة نوم الأحد ١١‏ مارس 
5 فى قاعة الاحتفالات الكبرى ببلرية قرطبة » وألقق كلة الاحتفال الام 
المدنى لقرطبة فألق خطاباً حيا فيه الحاضرين » ثم ترك الكلمة للسيد رافائيل 
إنريكث روما نانب عمدة المدينة » فألق هذا خطاباً حيا فيه السيد السفير 
وأعضاء معهد الدراسات الاسلامية وأشار إلى عس5: قرطبة كلقة للاتصال بين 
الاسلام والمسيحية وبين الشرق والغرب . 

ثم تحدث السيد عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية المتحدة » وألقق 
خطابا تكلم فيه عن مركرز إسبانيا خلال العصور الوسطى فى التقريب بين 
حضارتى العرب والغرب وعرة التقدير الكبير الذى يشعر به كل عربى نحو 
قرطبة عاصعة الخلافة الأندلسية . وبذلك انبى حفل الافتتاح . 

وفى نوم الاثنين ١4‏ مارس سنة 195٠‏ بدأ بالحديث السيد خوسيه دل 
أوبو رئيس جمعية الصداقة العربية الاسبانية ليا قرطبة وأدلى ببيان عرض وجوه 
نشاط الجعية خلال العام الماغى ع ثم أعقبه الدكتور تمود مكى وكيل المعبد 
فألق الحاضرة التى كان قد أعدها الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد ليلقيها فى 
هذه المناسبة لولآً اضطراره إلى السفر إلى أمريكا اللاتينية » وكان موضوعما 
« القومية العربية » » وهى استعراض لتار 2 هذه الفكر ة والمثل الابدواوجية التى 
تقوم عليها وأطوارها حتى العصر الحديث . 

وفى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم افتتتح معرض الفنان العربى الاستاذ 
عمد صيرى وقد قام بافتتاح المعرض السيد عبد الرحهن العظم سفير اجمبورية 
العربية المتحدة ودعى إليه حكبار رجالات المدينة ومندوبو الصحف وكثير من 
رجاا 


ا 


. ع 


القكر والفن والنقد الفنى فى المدينة » وكان المعرض يتالف من أر بعين 


صورة بالزيت والباستيل » واستمر هذا المعرض عشرة أيإم أجم النقاد الفنيون 


[] أباء 5-5 


خلالحا على الاتحاب بإنتاج الفنان العربى والثناء عليه مما تردد فى صحف المدينة 
خلال فترة إقامة المعرض 

وف صباح وم الثلاناء ٠١‏ مارس دعى المشت ركو ن فى الأسبوع أزيارة بعض 
معالم قرطبة الاسلامية ولا سيا مسجدها الجامع الكبير » وراققهم فى هذه الزيارة 
الأستاذ رغانيز كاستيعخون رئيس جمع الفنون والآداب شرطبة وهو من أ كبر 
الممتشرقين الاسبان وأ أعامهم بآثار قرطية العر بية » وفى مساء هذا ابد ألقى 
الأستاذ كاستيخون احاضرة الثالئة 8 البرنامج وكانت حول 00 الأثار (١‏ لعمر انية 
ف ضواحى 0 قرطبة العر بية ع«( 4 وقد تحدث قبا بإسهاب عن خلاصة أحانه 
وأنحاث زملاته من العاماء الأثربين ف 1/ ناطق ا يطة يدر طية والى لها الأن 
حقول وسراع واسعة » وذكر أن هذا بدل على أن المساحة المبنية المعمورة من 
قرطبة العربية فى القرن العاشر كانت أضعاف ما هى عليه الآن » وعلى أنه 
ليس من الغريب والأس كذلك أن يصل عدد سكان قرطبة أيام كانت عاصعة 
الخلافة إلى أكثر من مليون بينا هم لا يتعدون الأن ماثة وعشرين ألفاً . 
3 تحدث عن ضواحى قرطبة الحُتلفة فتكلم عن ربض الرصافة الذى بناه عبد 
الرمن الداخل ثم عن مدينة الزهراء التى بناها عبد الرحمن الناصر ومدينتى 
الزاهرية والعامرية اللتين أنثأها المنصور بن ألى عامس » ثم أعطى الحاضر صورة 
حية رائعة للمحتمع القرطى الذى كان يضطرب فى رحاب قرطبة العربية فى 
القرن العاشر اليلادى . 

وف صييحدة وم الأربعاء 15 مارس ٠‏ إاة ١‏ ألقى الأستاذ 5 فرالسسكو مار ينا 
إنكانو المحاضرة الرابعة حول « النظم النشر يعية والقمية فى إسبانيا السامة » » 
وقد بدأ حديثه بالكلام عن أصول اله الاسلابى والمذاهب الفقبية والفرو 
بها 3 نحدث عن دخول المذهب الى إلى الأندلس وغلبته على هذه 3" 
وعن آثر قرطبة فى النشريم الاسلانى فى المغرب العربى كله . 

وبعد ذلك ألقى السيد محمد توفيق بلبع العيد مجامعة الاسكندرية وعضو 


11 أناء [؟] 


الاجازة الدراسية بإسبانها الحاضرة الخامسة » وكان موضوعها « قرطبيون فى فاس 
والاسكندرية وحزيرة إقر بطش (كريت) ») » ونحدث فيها عن الثورة التى 
قام بها بعض أهل قرطبة ضد الأمير الأنداسى المكم بن هشام فى أواء 
الثانى المحرى وما تبعها من طرد الثائرين من البلاد » وكانوا 1 من مس 
عشرة ألف أسرة » فتوجه فريق منهم إلى فاس حيث بنوا مدينة عرفت فيا 
بعد بعدوة الأنداسيين من مدينة فاس عبرا لما عن عدوة القر وبين أى المدينة 
القدعة » وقد طبعوا مبالى هذه العدوة بطابع أندا ى مكن غييزه سبهولة » 
وتوجه فريق آخر ر مهم إلى الشطثان الشرقية للبحر الأبيض وحلت صا كبهم 
بالاسكندرية فاحتاوها وأقامو | بها جهورية ظلت نحو سبع سنين حتى استطاع 
والى مصر للخليفة العباسى الأمون أن رجهم منها مصالحا إياهم على أن يحماهم 
فى مساكبه إلى حيث شاءوا » فتوجبهوا إلى جزيرة إقر«طش ( كريت) 
وكانت نحت حك البيزنطيين ففتحوها وأقاموا مها دولة إسلامية صغيرة بقيت 
نحو قرن ونصف » وأنهى الخاضر حديثه الكلام ء ن الأثار العارية التى خلفها 
هؤلاء القرطبيون على طول خط سيرم من الأندلس إلى شواطىء البحر الأبيض . 

وفى الساعة السابعة من مساء 7 اليوم قنا بعرض ثلاثة أفلام إخبارية 
عن الجهورية العربية المتحدة » كا عقدت ندوة تحدث فيها وكيل المعبد عن 
مختاف أوجه الحياة فى الجبورية العربية ورد على الاستفسارات والأسئلة التى 
توجه مها أفراد من جمهور الحاضرين عن ذلك . 

وفى صبيحة لوم اميس ١7‏ مارس دعت بلدية قرطبة وفد المعهد وجمعية 
الصداقة العربية الاسبانية إلى زيارة الآثار مدينة الزهراء وأطلالها » ورافق الوفد 
فى هذه الزيارة الأستاذ رافائيل كاستيخون والممندس فيلكس إبرناندث الذى 
يقوم بالاشراف على عمليات رمم المبانى هناك » وقد تولى كلا العامين شرح 
تفاصيل الفائر التى تضطلع عمليات الترمي وإعادة بناء قصر الزهراء الذى 


مت منه ثللاث قاعات بأعمدتها ونقوشها على صورة تدعو للا ماب والتقدير . 


]مأ أنباء اع 


وفى الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ألى الأستاذ مانويل أوكانيا 
خيمينث الماضرة السادسة حول « المهندسون المماربون والأيدى العاملة فى بناء 
بقرطبة » » وقد تحدث فيبها الأستاذ أوكانيا س وهو واحد من 


أعظم المتخصصين فى الانار الاسلامية الأندلسية فى أور بذ كلما - عن بدء 
بناء الجامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل وعما أتمه أول أصراء الانداس 


الأمويين من أعمال إنشائية كان من أهمها بنيان « رصافة » قرطبة على نسق 
« رصافة » دمشق التى بناها جده هثام بن عبد املك » ثم تحدث عن الصورة 
البدائية للمسجد كا كان فى أيام عبد الرحمن الداخل قبل الاصلاحات والتوسيعات 
التى أدخلها عليه عبد الرحن الأوسط والحك المستنصر والحاجب المنصور بن 
أبى عامى . ثم تحدث الحاضر عن العرفاء ( رؤساء الأعمال ) الذين كانوا 
يشرفون على البناء وطبقائهم وعن مدى ما كان يشترط فيهم من عل وخبرة » 
وقدم عن كل ذلك معلومات جديدة مفصلة » كأ تك عن مواد البناء وكيفية 
إعدادها » وأصلح كثيراً من الأخطاء التى وقع فيها العلماء الأثرون من نسبة 
بعض الأعمدة وغيرها من أجراء المبانى الأثرية القائمة فى قرطبة إلى حضارات 
قوطية أو رومانية يما هى فى الواقع عربية محضة . 

وعرض الماضر بعد ذلك تفاصيل طريفة عن المهندسين المعار بين المساءين 
الذين مهروا بتوقيعاتهم كثيرا من المواد البنائية للا نار التى وصلت إلينا وبين 
مدى النضج الحضارى المنقطع النظير الذى تدل عليه تلاك الأثار » وقد قدم 
الأستاذ أوكانيا أثناء الحاضرة صوراً بالفانوس السحرى لنقوش اللمسجد الجامع 
وغيرها من الاثار استشهد بها على حديثه . 

وفى صباح بوم الجمة ١8‏ مارس قام وفد المعهد بزيارة المتحف الأثرى 
لمدينة قرطبة وبعض معالها الاسلامية مثل أسوار المدينة وما أقى عليها من 
أبراج » ثم مكتبة البإدية » وتصفح الزائرون ما بها من مخطوطات عربية ويبلغ 


عددها إضعاً وسيعين مخطوطاً . 


ع 


214 أناء [ة؟] 


وفى المساء ألتى الحاضرة السابعة الأستاذ خوسيه ماريا دياث المؤرخ الرسمى 
لمدينة قرطبة وعنوامها 0 قرطبة المظهر الى لتعر بمب إسيانيا 4 2 وقد عرض قبا 
الأستاذ دياث ناريخ قرطبة منذ عهد الرومات حتى العصر الماضر » وتحدث 


ا لتفصيل عن 


تأر ب قرطبة العربى وما ندين به المدينة والحضارة الاسبانية بوحه 
خاص للأمة العربية » ولم يترك ميدانا ولا ناحية من نواحى المضارة إلا بين 
مصدره العربى » وتكلم طويلا عن روح التسامح التى سادت الحك العربى فى 
إسبانيا » ثم عن اعتزاز القرطبيين بالمسجد الجامع وتعاقهم به إلى حد مسكهم 
بعدم هدمه لإقامة كاتدرائية مكانه كا كان يريد رجال الكنيسة » ما كان له 
الفضل فى بقاء هذا الأثر لرائع حتى اليوم . 

وبعد اثهاء هذه الحاضرة قام الدكتور مود على مكى وكيل المعبد بإلقاء 
ال حاضرة الثامنة والأخيرة » وكانت حول « شخصية الثقافة الأنداسية فى عصر 
الملافة » وقد تناوات خصائص هذه الثقافة وما تميزت به من عناصر الأصالة 
فى نطاق الاطار العربى العام » إذ أن العلاقات بين اسبانيا وأخواتها 
حينئذ س من البلاد العربية لم تنقطع مطلقاً على رغم من استقلالها فى 
ميدان السياسة » إذ أن هناك عناصر مستمدة من الابدولوجية العربية وحدت 
بين جيم أعضاء الأسرة العربية فى الماضى كا توجد بينهم فى الوقت الحاضر 
على الرغم من تباين النظ السياسية . 

وفى الساعة الثانية عشرة صياحا من نوم السبت ١9‏ مارس ١95٠‏ عقدت 
الجاسة الختامية للاسبوع فى قاعة الاحتفالات بنادى الصداقة » وجلس على 
منصة الرياسة السيد أنتونيو مونيوث رئيس النادى ونائب عمدة المدينة والسيد 
إنريحكث روما النائب الثانى لاعمدة ( عن بلدية قرطبة ) والدكتور مود على 
مى وكيل المعهد والأستاذ خوسيه ماريا دياث المؤرخ الرسمى المدينة والأستاذ 
خواكين مارتينث رئيس منطقة قرطية الجامعية . وكان أول المتحدثين الأستاذ 


أنتونيو مونيوث » فعبر عن مدى تقدبر المدينة لهذا العمل الثقاف الذى اضطلع 


[8ا أناء 34 


به المعيد وقال : « إننا إذ نبنىء المعبد ونشّكره على ذلك فإننا نبنىء أنفسنا 
ومدينتنا على أنها كانت أول عاصمة أندلسية تظفر بهذا القدر من الاهمام من 
جانب الأمة العربية ممثلة فى معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد » » ثم تحدث 
الأستاذ مونيوت عن مشروع إقامة المعرض الاسلاى الكبير الذى ترغب قرطية 
فى انخاذه نحية مهدا إلى الاسلام وإلى الأمة العربية بمناسبة الذكرى الألفية 
للخلاقة الأندلسية وتعبيراً أاعما دين به إسيانيا عامة والأنداس نصفة خاصة من 
فضل لاشعب العربى . 

وأعقبه الدكتو ر #ود ص[ فالقق خطابا شنكر فيه سلطات الدينة ونادى 
الصداقة على حفاومهم بوفد المعهد واشار إلى الدور الذى لستطيع | سيانيا ومعها 
عام أمريكا اللاتينية والآمة العربية القيام به فى سبيل الحافظة على ال بم ال وحية 
التى 2 جوهر كل حضارة وف سبيل دعي السلام على أساس من " المداقة 
الخالصة ان الصادق . وكارتف آخر المتحدثين الأستاذ رافائيل كاستيخون 
رئيس امجمع ى للفنون والاداب فقال إنه سهيك بتو حية التحية نيابة عن 
قرطبة إلى ١‏ العر به مدلة ف أشخاص وفد معهل الدر أسات الاسلامية 14 
وقال : « إن إحابنا بنبضة بلامك الفتية ليس أمراً حديداً علينا » فإنى أذكر 
أن قضاة بلرلا - قرطبة - منذ نحو أاف سنة لم يكن يعرض لهم مشكل 
در ى لاس إلا وسارعوا باستفتاء قضاة مصر ورجال الرأآى قمبا وإن الصلاات 
بين شعيينا لم تنقطع قط حتى بعد أن تحولت إسبانيا إلى المسيحية وإن كل 
قرطى يتأمل ما حافه العرب ف بره ليا السعة إلا أن عدن بأجداده العرب 
وذ كر أنهم الآن ما زالوا يتتظرون دوراً حاسماً يقومون به فى اريم الانسانية 
الحاضر م قاموا بذلاك من قبل فى الماضى » . 

ومبذا اخدم أسبوع معهد الدراسات الاسلامية فى قرطبة » وقد تابعت 
الصبحافة والاذا ع برامج الأسبوع 2 بعل شم ونشرت ملخصات وآفية جميع 


3 أناء [4؟] 


#« ا 5 4 8 5 ٠‏ 03-5 0 8 
مأ الصمنك دن احاضرات والاحاديث 4 و باهر دللك عل صوافة قرطبة أو 


الدن الأندلسية الحاورة » بل تحدثت عنه صحافة العاصمة وسائر مدن إسبانيا . 
وفد للصداقة إل أمريكا اللاتينية : 


فى شبر مارس سنة ١956٠0‏ سافر إلى أمريكا اللاتينية وفد من الجهورية 
العربية المتحدة برياسة السيد الأستاذ حسين ذو الثقار صبرى نائب وزير 
الخارجية » وقد اشترك فى هذا الوفد الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد مثلا 
للجانب الثقاف فيه . وقد زار الوفد معظم بلاد أمريكا اللاتينية وأتم توقيم 
عدة اتفاقيات ثقافية بيانها ما بلى : 
مع كولومبيا فى 54// ةا 
مع الكسيك فى 4/8/٠كةا‏ 
مع شيل فى 400 كذ 
مع البرازيل فى 307ه/0كةا 
هذا وقد ميدت البعثة محاداتما إلى عقد معاهدات ثقافية مع فنزويلا 
وال كوادور ووليفيا وأوروجواى . 
وقد عملت البعثة كذلك على لوثيق الروابط بين الاليات العر بية المتنشرة 
فى أنحاء أمريكا اللاتينية والعالم العربى » ا أنها أعدت خطة لتبادل المح 
الدراسية لطلاب الانبين » ولتزويد مكتبات النوادى العربية ومكتبات الجامعات 
فى تلك البلاد بما تصدره الجبورية العربية من كتب ومطبوعات بالاغتين 
العر بية والاسبانية وبالتسحيلات الموسيقية والغنائية والأفلام العربية . 
هذا وقد زارت البعثة فيا عدا البلاد الذكورة فما سبق : جمهوريات كوبا 
وكولومبيا وبها والمكسيك وهندوراس وكوستا ريكا والسلفادور وبيرو . 


[ة؟] أناء 5١‏ 


بعثة من سفارة | جهو رية العربية إلى جر كنارياس : 

فى جزر كنارياس توجد جالية عربية على قدر من الأهمية والكبر » وقد 
نشأت منذ أوائل هذا القرن وما زالت تتزايد حتى الآن بشكل مطرد . وقد 
اتصل بعض أفراد هذه الجالية سفارة المهورية العربية التحدة رغبة منْهم فى 
توثيق علاقامهم بالعالم العربى ومحافظة على ثقافهم ولغمهم . 

وقد رأت سفارة الجهورية العربية المتحدة أن تؤلف من بين أعضائها وفداً 
بزور هذه المزر لتفقد شئون الجالية العربية ومعرفة احتياجائهم وكان على رأسه 
السيد الأستاذ عبد الرحمن العظم سفير الجهورية العربية المتحدة فى مدريد » 
واشترك فيه السيد الدكتور حسين مؤنس مدير اللمعهد والمستشار الثقافى بالسفارة 
والأستاذ عبد الجيد عوض المستشار الصحنى . 


وقد دامت الزيارة ستة أيام ( من 55 بونيه إلى ١‏ وليه سنة .كود ) 
عد خلاها أ كثر من اجماع مع رؤساء الجالية فى مدينة لاس بالماس ( عاصمة 
ولابة حران كنارياس ) ومدينة سانتا كروث دى تتريفه ( عاصمة ولابة 
تنريفه ) وبحثت معهم مسألة إنشاء مدرسة خاصة لتعليم أبناء الجالية من أجل 
الاهعام بالحافظة على ثقافنهم ولغتهم العربية . 


وفى أثناء هذه الرحلة انز الدكتور حسين مؤنس الفرصة فألق محاضرة 
عن العلاقات الثقافية بين إسبانيا والعالم العربى ومىكز جزر كنارياس كلقة 


اتصال بين الانبين » وما للحالية العربية من فضل فى ذلك وما محكن أن 


تؤديه فى الستقبل من رسالة جليلة فى سبيل هذه الغابة . 


؟ 1 أناء ]0م 
معرض الاستاد عل صيرى ف لشبونة : 


كان المعهد قد أجرى اتصالات سفارة الجبورية العربية امتحدة فى لشبونة 
( البرتغال ) م ن أجل تنظي معرض للفتان العربى الزميل الأستاذ تمد صبرى » 
واتفقت السفارة مع مماحة الاستعلامات البرتغالية على إقامة هذا العرض فى 
قاعة المعرذ ض الرسعية االخاصة مبا فى المدة ما بين ةا و 31 ةا 

وقد سافر الأستاذ محمد صبرى إلى لشبونة لهذا الغرض ومعه +٠‏ أوحة 
وقام بافتتاح المعرض السيد سفير الجهورية العر بية المتحدة فى البرتغال فى اليوم 
اللقرر » وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من رجال السلك الدباوماسى وحكبار 
الصحفيين والنقاد والمرتمين ىه كل الفنية والثقافية » وقد لق المعرض تحاحاً 
كيرا » وعلقت عليه الصحف كثيراً باعتباره أول معرض يقيمه فئان عربلى ف 
البرتغال وكانت هزه التعليقات فى حملا تقر ري لأعمال الأستاذ صبرى 
وثناء عليه . 

وقد كان نجاح هذا المعرض دافماً لبعض العيات الثقافية فى جنوب 
البرتغال لطلب إقامة معرض ماثل فى «دينتين كييرتين من مدرك جنوب 
البرتغال » غير أن الظروف لم تمكن الأستاذ صيرى من إقامة المءعرض فوراً مما 


4 


دعا 0 إل م ادرة لشبونة عاتدا إل مدر يك . 
معرضٍ الأستاذ جمد صبرى 1 ف القاهصرة : 
افتتح قَْ شور د إسهار سئة ٠عكةأا‏ معرض أوحات للاستا ذ خمد صبيرى ف 


قاعة « الف ن للحميع «( بالقماهرة 2 وقد استمر المعرض مفتوحاً | خلال أسبوعين 4 


وتفضل بافتتاحه السيد وزر التر بية والتعلم الأستاذ أجهد جيب هاشم » وقد 


0 


أقع] أنياء 1 


كان ا معرض حتوى على نحو أر بعين أوحة 4 وقد نال ا معرض إتحاب النقاد 
الفنيين والصحفيين مما كان له صدى فى حافة القاهرة . 


إنشاء بت للثقافة العر سه ف مديئة قرباقة م 


مدينة قرباقة من أعمال مرسية وهي بإر له كسائر بلاد هذه النطقة تاريخ 
25 مز به أهله 4 ولعل امم م متاز به هذه المدينة 6 الوقت الخاضر هو 
تلك الأعياد الفو لكلو رية التى يطلقون علا أسي « مسامون ونصارى »© التى 
تمثل تاريخ المدينة فى عهديها الإسلاي والسيحى . وقد أراد عدد من كبار أهل 
المدينة أن ينتقلوا هذه الأعياد من كرد كونها شعبية فولكلورية إلى شىء 
أكثر جدية وعمقاً » إلى الاهتام بدراسة الحضارة العربية الأندلسية فى مختاف 
مظاهرها » ولهذا أنشأو ١‏ ما سعوه « يبت الثقافة العربية دمتء[تن) عل عموه1] 
وطهمة »© واتخذوا مقره فى دار كبيرة فى أم شوارع المدينة وحرصوا على أن 
برودوا الدار ناد وقاعة للمحاضرات ودحكتية مجمع النصوص التارتخية اللخاصة 
بالتارخ الإسلاتى لبلاد منطقتهم خاصة ولاسبانيا بوجه عام » كا أصدروا محلة 

وقد وفد عدد من المشرفين على هذه الدار إلى مدريد فى شهر أنريل 
سنة ١95٠‏ واتصلوا سفارة جهو رية العربية المتحدة وبالمعهد من أجل إعانهم 
على التعريف بماضى العالم العربى وحاضره » وتوجهوا بالدعوة لأعضاء السفارة 
والمعهد من أجل حضور أعياد مديتهم التى تقام 6 أوائل شهر مانو . 

وقد قام بتمثيل السفارة والمعهد ف هذه الزيارة الأستاذ عيد الجيد عوض 
المستثار الصحى بالسفارة والدكتور محمود على مكى والسيد نباد الهبل الموظف 
بالسفارة 4 واتفق على أن يقوم الد كتور ىّ بإلقاء حاضرة عناسية أعياد مدينة 


قرباقة وأن لعرضص عدد من الأفلام الإخبارية عن اجهورية العربية اللتحدة . 


لق أناء [م] 


وقد ثم تنفيذ هذا البرنامج فى حدود هذا النطاق ء وما زال بيت الثقافة 


العربية فى قرباقة حتى الأن بزاول نشاطه بالتعاون مع المعهد . 


المؤتمر الدولى الأول للاحاث اتخاصة براعوندو أوليو : 


كانت إدارة العلاقات الثقافية التابعة لوزارة الخارحية الاسبانية قد دعت 
سفارة اجهورية العربية المتحدة ومعهد الدراسات الاسلامية إلى الاشتراك فى 
الجلسات الختامية للمؤتمر المعقود عن المفكر الاسبانى الشهير راعوندو لوايو » 
وذلك فها بين ١5‏ و 6؟ أبريل سنة +195 فى فندق فورمينتور ( جزيرة 
ميورقة ) » ومن المعروف أن راعوندو أوليو من أعظم الممكرين الاسبان تأثراً 
بالاسلام والثقافة العربية خلال القرن الثالث عشر الميلادى ( ولد فما بين سنتى 
؟*؟١‏ واه"؟١‏ ونوقى سنة ١815‏ ) ؛ وقد أنابت السفارة عنها وكيل المعهد 
الدكتور ممود على مكى للضور الجلسات اللتامية لهذا الؤتمر وتتبع أعاله . 


زيارة الأستاذ الدكتور سلامة حماد مدير العلاقات الثقافية لمدريد : 

فى بوم دم 9 وصل إلى مدريد الأستاذ الدكتور سلامة اد المدير 
تفضل سيادته بزيارة المعهد وتفقد سير العمل فيه وإبداء آرائه وتوحباته حول 
ذلك » كا زار الاسكوريال واطلم على بعض اللْخنطوطات العربية المحفوظة فى 
مكتبتها » وغادر سيادته مدريد فى ١٠/0/١كةا‏ 


بالجهورية العر ببة » وقد 


زعم] أنياء هع ش 


شئون البعثات : 


ف كوا سافر إلى القاهية السيد سعد الدين أجد ماد المدرس 
بكلية الفنون الخيلة بالقاهرة وعضو الاجازة الدراسية بإسبانيا بعد أن قضى باسبانيا 
أكتر من ستتين درس خلالما بأكادعية سان فرناندو للفنون احجياة عدريد . 


وف وركذا وصل إلى أسبانيا السيد مصطى عفيق النقراشى عضو 
بعئة وزارة الزراعة لدراسة إنتاج الموالح فى بعثة دراسية لمدة ستة شهور » وهو 
ما زال مستمراً فى دراسته التعاون مع هيئات البحث فى هذا الميدان . 

وقد وافقت الادارة العامة للبعثات على مد الاجازة الدراسية الخاصة بالسيد 
أحمل ابراهي شعراوى لمدة عامين » وذلك فى اكتور سنة 9م9١‏ » وهو 
بواصل إعداد رسالته للدكتوراه فى كلية الفاسنة والآأداب مجامعة مدريد . 


وفما عدا ذلك بواصل بقية طلاب المعهد فى أسبانيا أعالهم ودراساتهم 
كالعتاد . 


ندوه تعليم اللغة العبية لغير الب 
المعقودة قَْ دار معهك الدراسات الإسلامية ف مدريد 


(الاثنين ١؟‏ سبثمير سس المعة م؟ سبتمير 959ة١)‏ 


٠. 


كرك 


ليست هذه الرة الأولى الى تعقد فها ندوة لمناقشة تلك المسألة الهمة . ومى 
تدريس اللغة العربية لغير العرب » ققد سبق أن عقّد فى أغسطس سنة ١968‏ 
مؤتمر لذلك الغرض فى « كز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد » ١5(‏ 
دتستر ستريت - كامبردج - ماساشوستس - الولايات ااتحدة) نحت رطاية 
« لحنة الدراسات الخاصسة بالشرقييكف الأوسط والأدنى » التابعة « لمجلس أبحاث 
الملوم الاجتّاعية © . وقد قم يتنظيم ذلك الؤتمر والإشراف عليه الأستاذ م. ج. 
أ. فيرجوسن ( الذى اشترك فى الندوة التى هى موضوع هذا التقرير ) » وكان 
فى ذلك الوقت يتولى مهمة التنسيق « لبردامج الدراسات الصيفية لتدرس لغات 
الشرق الأوسط فى الامعات الحس » . وقد تفضل الأستاذ فيرجوسن فأرسل 
إلينا عدداً من نسخ التقرير الذى تضمن أعمال هذا الؤتمر وتوصياته » مما انتفعنا 
به كل الانتفاع فى أعمال ندوتنا » لاسها وأن ذلك الؤْتمر كان من أَثم التحارب 
الى سيقتنا فى هذا اليدان . 

وكان هدفنا من عقد هذه الندوة هو دراسة مسألة تعليم اللغة العربية من ججيع 
التواحى : متاأمحه وطرقه » وإعداد المدرسين الذين #ومون به » وخص كنتب 


4 ندوة تعلم اللغة العر بية [؟] 


الطالعة الأساسية وكتب قواعد النحو والقواميس وما يستعان به فى التدريس من 
تسحيللات صوئية واسطوانات أو افلام أو صور تعرض بااغابوس اسع حرى ٠.‏ 
5 4 شم وضع مج لتدريس العربية يقوم على أساس الاستفادة من التيحارب 

تى قامت وتموم و نا بلاد أخرى لتيسير لعليم لغاميا للاحجان وخاصة ما 5 
52 قَ فرنساأ والولايات التحدة . وهذا فد روبج فى اختيار الأعضاء امشتر بن 
فى هذه الندوة ألا يكونوا مقتصرين عل التخصص فى تدريس اللغة العربية لغير 
العرب بل أحنهد ف أزت يكون بيهم كذلك مامون بالأساليب التريوية الحدثة 
ف لعليم اللغات للأحان يصفة عامة 8 

وقد عهد إل لنة مؤقتة بأن تتحكفل هده الهمة الشاقة : مهمة اختيار 
الأعضاء الساهمين فى الندوة » وقد شجعنا على المضى فى هذا الشروع ما لمسناه 
من تأبيد من وزارة التربية والتعلم فى الجهورية العربية التحدة ومن المتخصصين 
فى هذا الميدان للفكرة وتشحيعهم لما » ثم ما تكرمت به منظمة اليونسكو من 
تقديم معوتها الفنية والالية لتحقيق المشروع لاسما وأله ظفر اهام عدد من 
أقسام هذه الحيثة الثقافية الدولية وخاصة قسمى التعلم و« الشروع الكبير الخلص 
بالتفاثم بين الشرق والغرب » . 

وقد كلفت وزارة التربية والتعليم الركزية للحمهورية العربية المتحدة معهد 
الدراسات الإسلامية قَّ مدريد باخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيد المشس وع 4 
اكذلك تفضلت مؤسسة روكفار بالعاونة فيه فأخذنت عل عاتقها تسبيل اشتراك 
اثنين عن خيرة الخبراء الأميكيتف فى الندوة والتكفل بنفقات سفرها إلى 
مقرها » وقد تمكنا بذلك مرى الانتفاع بالتحارب القيمة التى بذاتها الولايات 
التحدة فى هذا الاب . 

ووحه المعهد الدعوة إل ستة عنس متخصصا دان مستشر قيرنلن لعملون 2 
ميدان الدراسات العربية وعاماء لئة وخبراء فى التربية » وهذا بيان بأعائهم : 

١‏ - السيدة لاورا فتشيا فالييرى أستاذة اللئة العربية فى الممهد الشرق 
التابع لجامعة نايل ا إيطاليا 8 


[*] ندوة تعابم اللغة العر بية حرف 


؟ - الأستاذ محمد الفابى رئيس المامعات الغربية - الرباط - المغرب 


ب 


الأقصى . 
م ل الأستاذ شارل بلا الأستاذ بجامعة باريس . 
ع -- «ه فنسان موتتى الأستاذ بمدرسة اللغات الشرقية الحية فى باريس 


ومدير المعهد الفرنسى لتملم اللثة العربية للأحاب فى بكفايا بلبنان . 

ه - الاسقاذ ر. ب . سيرحنت الاستاذ ععهد الدراسات الشرقية 
والافريقية بلندن . 

5 - الأستاذ ج . م . ب . جونس الأستاذ بعهد الدراسات الشرقية 
والافريقية بلندن . 

٠7‏ - الأستاذ بارتوكد شيولر أستاذ اللئة العربية والحضارة الإسلامية بجامعة 


هامبورج ٠‏ 
لم - الأستاذ ف . بابر أستاذ اللذة العربية بجامعة أمستردام . 
ه - )2 ف. حابريالى الاستاذ جامعة روما ٠.‏ 
٠١‏ )ا « شارل فير جوس ر :0 مدير ركز العلوم اللخوية التطميقية » 


واشنحتون . 

١‏ - الأستاذ ايرنست ماك كاروس الأستاذ بحامعة ميتشحان ومدير معهد 
الحدمات الخارجية الأعربى فى بيروت . 

؟؟ - الأستاذ بول ريفانك الدير الساعد لمرك: دراسات الفرنسية الأساسية 
التابع لمدرسة العامين العليا فى سان كلو يفرنسا . 

. الأستاذ الياس تيريس سادابا الأستاذ بحامعة مدريد‎ - ٠ 


هو د (« فرائندو دى لاحراتخا الأستاذ الساعد بجامعة مدريد . 
هر - « فليكس والتر مدير قسم اللفات بإدارة التعليم فى اليونسكو . 


4و ددم أجد الأخضر مدير مرحر الدراسات والأبحاث الخاصة 
بالتعريب بجامعة الرياط - الغرب الأقصى . 

ولكن الأستاذين فرانشسكو جابريلى وجونس اعتذرا عن عدم الاشتراك فى 
الندوة لارشاطات سابقة » وقد أشار علينا هذا الاخير بان نتوحه بالدعوة إلى 


55٠‏ ندوة تعليم اللغة العربية [غ] 


زميله فى معهده الأستاذ م6. ه . لوريس بدلا منه وقد كتسا إليه بالفعمل إلا 
أ م يتا ٍِ ق الدعوة إلا ف وفت متاخر إذ أنه كان يشغى إحازة له قَْ خارج 
لندن فى تلك الأثناء . وفى ١١‏ أكتوبر كتب إلينا الأستاذ وريس مبينا لنا 
السب ف عدم رده عل دعوتنا ومبديا ميق أسفه عل أنه ل يستطع تلبيسها قّ 
موعدها . وحدث مثل ذلك بالنسية للاستاذ فنسان مو سق إِذ أنه ل لس الدعوة 
إلا بعد عودته من بكفايا (لبنان) » فأرسل إلينا برقية تتضمن اعتذاره وأسفه . 
أما بالنسية للاستاذ تمد الفأنى فإنه لسع دعونه بعد عودبه من الولايات المتحدة 
6 ؟" سبمدر وأرسل إلينا معيراً عن أمله 6 أن يتمكن و الحضور وأحهد 
قَ ذلك 4 ولكن الشاغل رزحمته فبعثث ببرقية سدى فيبسا أسفه 2 ن أجل ذلك 
ويقول فها أنه يتمنى كل التوفيق للندوة ويتضامن مع أعضائها فى كل ما 
الصدرونه من قرارات أو توصيات . 

أما بقية الدعوين للاشتراك فى الندوة ققد كارنف من حسن المظ أنهم 
استطاعوا تلسية الدعو والمضور إل مدريدك بد الاشيراك ف أ الا 4 وهذا بيان 
بمؤلاء الأعضاء رندت أسعاؤم فيه حسسب وصول موافقهم عل الاشتراك ف الندوة : 


. السيدة لاورا فنشيا فاليرى الأستاذة بالمعهد الشرق التابع لجامعة نايل‎ - ١ 


؟ - الأستاذ شارل بلا الأستاذ بجامعة باريس 
» دار.ب. سيرحانت الأستاذ ععهد الدراسات الشرقية والافريقية بلندن . 
4 - الأستاذ هانس فير الأستاذ بحامعة مونستر بألانيا . 

ه - <(« بارتولك شبور الأستاذ بجامعة هامبورج بالانيا . 

5 سس 2« ف . بايير الأستاذ بجامعة أمستردام . 

/ا - «- شارل فيرجوسن مدير مسكر العاوم اللنوية التطبيقية » 


لم دا الاستاذ ايبرنست ماك كاروس الاستاذ جامعة ميتشحان ومكار معهد 
انقدمات الخارحية ف ديروت ٠.‏ 


8 - الأستاذ فليكس والتر من قسم اللغات بإدارة التعليم فى اليونسكو . 


هآ لدوة تعايم اللغة العر بية 12١‏ 
٠‏ - الأستاذ أحمد الأخضر مدير مسكر الدراسات والأبحاث الخاصة بالتعريب 
بجامعة الرياط . 
١‏ - الأستاذ بول ريفانك المدير المساعد لمرك: دراسات الفرنسية الأساسية 
أله تابع لدرسة المعامين العل عليا ف سان كلو ٠.‏ 


؟٠‏ - الأستاذ الياس تبريس سادانا الأستاذ تجامعة مدريد . 

. سد دار« قراو دى لاحراكا الأستاذ المساعد بجامعة مدريد‎ ٠# 
. حسين موؤّنس مدير معهد الدراسات الإسلامية عدريد‎ «(١ -- غؤ‎ 
. هد ا « عتمود على مَى وكيل معهد الدراسات الإسلامية عدريد‎ 


وقد احتهدنا فى اختيار هؤلاء الأعضاء أن يكونوا ممثلين للانحاهات والمدارس 
الختلفة فى تعليم الاغة العربية فى البلاد الأورو, سه وميك التى هكم بذلك 
الوضوع » ول يكن تمثيلهم عل أساس دولهم أى أن كل عضو لم يكن مثلا 
للماد الذى ينتمى إليه بل لتخصصهة وأحاهه العافى 

وقد قدرنا منذ المدء أن الندوة سيستذرق انءقادها وعملها مدة خحسة أيام 
من الاثنين ١؟‏ حتى الجعة 6 سبتمير سئة 19169 ععدل حلستين فى كل يوم © 
كا اقترحنا أن تقسم أعمال الندوة إلى خمسة موضوعات هى : 

أ المناهج الحارية فى تعلم اللغة العربية لغير العرب . 

ب - الكتب الاساسية والقواميس وجوامع الفردات ... ال . 

ح ل كتابة العربية وطباعة حروفها . 

و ل نحو اللغة العربية وتصريفها . 

ه - امكان وضع كتاب لتعليم ما يكن أن يسمى « لنة عربية أساسية» . 

وقد أوضح ‏ ممهد الدواسات الإسلامية فى خطاب الدعوة الذى وجهه إلى 
السادة الاعضاء أن هذا التقسم ليس إلا بحرد اقتراح مبدلى لبرنامج العمل وانه 
عندما يجتمع الاعضاء فإنه ليس هناك مانع من إدخال كل تعديل أو تغيير يرون 
إحراءها عليه . 

وتعبد المهد بأن تقوم سكرتاريته بتولى أجمال سكرتارية الندوة » أما الأعمال 
الفنية الخاصة بالترجة الوقتية والاختزال وغير ذلك فقد استعنا فها بفتاتين من 


44 ندوة تعلم اللغة العربية [ة] 


الإقليم الصرى بالجهورية العربية ااتحدة تدرسان فى « مدرسة التراجة 4 بحنيف 
ها الأنسة يكول «وسف بيطار والأنسة ريم حلمى سلبان » وتصادف وجودها 
فى مدريد فى ذلك الحين . 


الدراسات والتقارير الى قدمها الأعضاء قبل العقاد الندوة 


تلقت سكرتارية الندوة قبل انعقاد جلساتها الدراسات والتقارير الاتية : 
١‏ - السيدة لاورا فتشيا فالييرى : ملاحظات مقدمة للندوة المعقودة ى 
موهدك الدراسات الإسلامية ٠.‏ 
رومع تحم انآ ومتلسوفظ عل مغتماكم] مالعل مععلما مموء حم أذ عدم أعصتامم 
» - الأستاذ ر. ب . سيرحانت : تعليم اللغة العربية لغير العرب . 
وطوعخردمم م عأتطدعةم أه وستطعوع ع1 
م - الأستاذ شارل فيرجوسن : مشاكل تدريس اللغة العربية الأساسية . 
.عتطوعة لعدلممذه مععلمد ومتطعةة 1 أه ودمعاطمم] 
(تقرير حول الؤمر الذى عقد فى <امعة هارفاره - أغسطس سنة 1988) . 
ع - الأستاذ حسين مؤنس : ملاحظات مهيدية . 
ه - الأستاذ فليكس والتر : تعليق على بحث الدكتور طه حسين حول 
اللغة العربية الى نسعى إل تعليمها للناس 


عطغ مذ طعوء مغ غصدص ع« عع دتومم] عتطوممق عل دز عمهط/اًا 5 :متددومسطط مطه 1 
.عناطمام 


وقد قأم العهد بترجة تقرير السيدة فالييرى إلى العربية والاسيانية » وأما 

تقرير الدكتور حساين مؤنس الذى كان قد كتب بالعربية والاتجليزية فقد رحم 

كذلك إلى الاسيانية ؛ وتفضل الاستاذ فيرحوس :. فأرسل م ن تقريره عشرين 
نسخة وزع عل كل عضو مها نسخة واحتفظ باق 


1 ندوة تعلم اللغة العربية عع 


أما بقية التقارير والدراسات اللمذكورة فقد وزع العهد منها على كل من 
الاعضاء نسخة كذلك . 

وتفضل الاستاذ ماك كار وس ققدم للاعضاء خمس عشرة نسخة من ملازم 
كتاب عتطوعة ممععمدخا لممعمع 0 الذى وضعه الاستاذان فرانك رايس علمه1 
81 وماحد سعيد وقد ظهر هذا الكتاب مؤخرا . 

7 تكرم كل من السيدة فنشيا فالبيرى والاساندة شارل فيرحوسن وبول 
ريفانك وفليكس والتر بإهداء المعهد تموءات من الكتب القيمة التي تعاب 
موضوع تعليم اللغة العربية للاانب أو التى تتناول الناهج الحديئة لتعلم اللغات 
الاحندية بصفة عامة 4 وقد اضيفت هذه المجموعات إل ما أدى العهد مما يتعلق 
هذا الشأن » هذا وقد خصص المهد انبا من مكتبته لكل الؤلفات الخاصة 
بلك الناحية . 


حفل الافتتاح 


م افتتاح الندوة فى الساعة الحادية عشرة من صباح .وم الاثنين ١؟‏ سبتمير 
سنة 1969 » وببذه الناسية دعا العهد ممثلى الشعبة الاسبانية القومية لليونسكو 
وموظق الادارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية والمعبد الثقاى الاسياى 
العربى وأعضاء الميقات الدياوماسية العربية والاسلامية العتمدين فى مدرس 
واللحتين الثقافيين ببعض السفارات الاجنبية الاخرى ومثل الصحافة والاذاعة 
وأعضاء جعرة الصداقة الاسيانية العرية . 

وبدأ المفل يخطاب ألقاه الدكتور حسين مؤنس استهله بالترحيب بالأعضاء 
الشتركين ثم عيض الأعمال الى ستباشرها الندوة واقترح أن بوجه الاهّام إلى 
اللغة العربية الحارية التى تحكتها الصحافة وتتحدث .بها الإذاعة « لان هذه 


العربية هى وسيلة التفاتم الأولى فى العالم العرنى كله وعى أداة التعبير عن الآراء 


4 ندوة تعلم اللغة العربية [4] 


والترجة عن الأفكار هذا با تتصر اللهحات العامية على الناطق التى تستعمل 
مها ولا تصلح إلا للمعامللات اليومية العادية "2.00 

ثم أعطيت الكلمة للأستاذ شارل بلا فقام بعرض كان قد تفضل بإعداده من 
قل 4 واستغرق إلقاؤه لخطابه هذا نحو ساعة ٠.‏ فعرضص عا هو معيود فيه من 
عل واقتدار تأرياً موحراً لسألة تعليم اللغة العربية فى البلاد الأوروبية والشاكل 
التى تمترض الشتغلين .بهذا الوضوع » وكان مما قاله فى ذلك : 

« إن هذا الاجماع سيتيح لنا الفرصة فى الواقم ل وأنا أزن كلاق هذه 
بميزان دقيق ا امسامة قَْ القيام شورة 4 هذا وإن بدا من الغريب أن نساحم 
نحن دده معشر الباحئين الجامعيين د ف اثقيام شورة 4 ولسثت أريد أن أفيض 
فى الكلام عن ذلك فلتدعه إلى العمل الذى تضطلع به هذه الندوة ولنر كيف 

أن نباشر هذا العمل الثورى فى ميدانها » . واستعرض المهود التى 

ذات فى أوروبا لتيسير دراسة اللنة العربية مشيراً إلى كبار الستشرقين الذين 
ساههموا فى ذلك . 

ثم حدث لعل ذلك 3 سثاذ إلياس تير دس فقام عرض شامل لتدريس اللغة 
العربية ا فى اسيانيا ودراسة عامة للمشاكل والصعوبات التى اقترح أركف 
تكون موضع > ثك النئدوة 34 وقد طعت دراسة الاستاذ إلياس تبريس ووزعت 
نسخ مها عل الأعضاء ٠‏ 

وخطاب الإأستاذ تير دس انهى حفل الافتتاح وقدمت بض المرطبات عل 
المدعوين 4 شم بدا اجماع اعضاء الندوة فى إحدى قاعات المعهد وذلك افتتحت 
الندوة أعمالها . 


أعمال الندوة 


بدأت الحلسة الصباحية لأول أيام الندوة باختيار واحد من الأعضاء دير 
المناقشات وهيئة السكرتارية » وقد اقترح أن يتولى إدارة الناقشات الاستاذ بايير 


[ة] لدوة تعليم اللغة العربية ه55 


إلا أنه اعتذر عن ذلك فاقترح الأعضاء أن يتولى ذلك الد أدكتور حسين مؤنس مدير 
معهد الدراسات الإسلامية ولكنه اعتدر عن ذلك إذ أن الدعوة إلى عقد الندوة 
صادرة من العهد ولمذا يستحسن أن تار غيره » وهكذا توحه الأعضاء إلى 
الأستاذ شارل بلا الذى قبل الاضطلاع هذه التبعة » وانتخب الأستاذان أحد 
الأخضر وبول ريفانك لك يكونا مقررى الندوة والدكتور حسين مؤنس لتول 
أعمال السكرتارية . 


١‏ - اللغة العربية المعاصرة 


بدأت الناقشات يبحث 7 ل نوع اللغة العربية التى ستكون موضع بحث 
الندوة » ققال الأستاذ أحد الأخضر إن تعلم لمحة من لمجات اللفة العربية 
لا شع أن يكون محل اعتبار هنا » أما تعليم اللغة الفصحى فيمكن أن يعود 
بالفائدة إذا اضطلع به إلى حانب تعلم اللغة ب بية الجارية لغة الصحف والإذاءات 
العربية فى الوقت الحاضصر . 

الاستاذ شارل بلا : بكون تعليم اللغة العربية قاا على أساس أنها 
وسيلة من وسائل التفاهم » 5 ينسنئى أن تبذل كل المهود لتشجيع العنابة مها 
فى البلاد الأوروبية والأحريكية ع وف يتصل بفرنسا فإن العرة 05 مها فى 
تمائية عثير معهدا تانويا )» ور تقصد بالعربية هنا اللغة الحارية الحديئة التى 
تستخدم فى الصحف و«الإذاعة والتي يكتب مها الدب العربى الحديث . 

.الأستاذ هانس فير : إننا نستطيع أن نسمى هذه اللغة العربية الجديدة المالية 
قياسا على ما نسميه بالامانية « طعغتاعلطءه11 » لمشاببها إاها . 

الأستاذ الاخضر : إرتك لنة الصحافة عربية فصحى لا تختاف عن لغة 
النصوص القدعة إلا فى استعال الفردات الذى تطور بتطور الزمن . 

الأستاذ بلا : أقترح لتحددد ما يقصد بهذه العربية الجارية أن يلاحظ أن 
ما تر.د أن نعامه هو مفردات اللئة التى اشتمل علها مثلا ذلك القاموس الذى 


فام بوضعه الأستاذ هانس فير . 


لق ندوة تعلم اللغة العر بية 6] 


الاستاذ مؤنس : إنى أقترح أن يكتفى بنسمية هذه اللغة التى درس الآن 
مشا كل تعليمها 0 العربية » فقط دون أك الحديد أو وصفا © فإن اللغة الى 
تكتب مها الآن لا مختلف عن التى كان يكتب بها فى العصور الاضية إلا ى 
تطور استمال الفردات 4 أما نحو العر سه وتصريفها فم بأ يار"تف كا كانا ومثل 
ذلك يكن أن يقال إذا نظرنا للغة العربية على مس العصور » فالفروق بين لغتنا 
اليوم ولغتنا من عدة قرول مصت لا ختلف كديرا عن ١‏ روف بين عرلبة 
القرن الثالك ا لمتحرى وعس بية القرن الرابع أو القامس مثلا ©» 598 فإلى أرى 
أن الأفضل أن قول إننا تعلم اللغة المركة فقط دون أى ! إضافة أو تعريف . 

الاستاذ والتر والاستاذ سيرحانت : أقترحا أن تسمى هذه اللغة ب « العرسمة 
العاصرة » ووافق الجتمعون بالإججاع على هذه التسمية . 

الأستاذ بلا : أود أن ألفت نظر السادة الأعضاء إلى جدول الأعمال الذى 
كان قد اقبرحه المعمهد من قبل » لثرى ما إذا كنا قره أم حرى عليه بعض 
التعديلات اللازمة . 

وبمد تناول البحث والنقاش فى هذه السألة استقر الرأى على توزيع العمل 
على الموضوعات الآتية : 

١‏ - دراسة النحو والتصريف 

؟ - إمكان وضع منهج ل « لغة عربية أساسية عقوط عل عطسظة » . 

م ل مشاكل كتابة اللغة العربية وطباعة الحروف . 

- القواميس وجوامع اللفردات والكتب الدرسية ومناهج تعلم العربية 


بدأ الأستاذ شارل بلا بإيداء أسفه لنياب الأستاذ فنسان موتتى الذى قام 
بأحاث عديدة حول هذا الوضوع . ثم اتفق الجتسمون على أرت تكون نقطة 
البدء فى بحث هذه السألة هى العناية لغة الحية الستعملة فى واقع الحياة لم 


[11] ندوة تعليم اللغة العر بية يك 


السير ف تعليم هده اللفة برفق حتى لِا لغرق المتدىء قَْ سيل من القواعد 


النحوية التتابمة . 


وتحدث الأستاذ الاخضر عن التحارب التى دذلت فى المثرب لتعليم العربية 
للأميين ؛ وميز بين نوعين من ضيط حركات الاافاظ : ضبط داخلى أى الذى 
بعين على النطق السلم بحروف كل كلة ثم ضيط خارجى وهو الذى يحدده محل 
كل لفظ من الإعراب فى الخلة » وقد اهتمت محلة « منار الثرب »© التى 
إصدرها 35 مكاحة الامية فى الغرب بالنوع الأول من الضيط أما الثانى فإن 
لني والسياق كفيلان بإيضاحه . 


م قال إن المرحلة الثانية التى تأتى بعد ذلك هى مواجهة التمم بلجل المركة . 

وحينئد أشار بعض المجتمعين إلى صعويٍ 3 مسألة الأعداد فى العربية بالنسبة لاستدىء » 
وأجاب الاستاذ الاخضر م فل ذلاك بأن الاذاعة اتستعمل العربية الدارحة ة فى أغال 
الأحيان للتعبير عن أسعاء الاأعداد » إلا أن الاستاذ شارل بلا اعترض على ذلك 
قاثلا : إنه يوافق على أن نترك حاناً كل ما ليس بكثير الاستعال فى المرحلة 
المهيدية ولكنه يرى أنه شغى أن نعم الميتدى” الضبيط الخارحى أولا دون أن 
نتعرص مند المدء لتدريس الاعراب وتصريف الافمال » وقد رأى الاستاذ بلا 
أن يترك كل ذلك تقريياً فى هذه الرحلة الاولى » ثم نبه إلى ضرورة الاستمانة 
ينام الأ بحاث المديئة فى ميدان عل مخارج المروف . 


ثم استطرد الاستاذ بلا قاثلا : ان تدريس الإعراب بالصورة الالية :دريس 
ساذج صبياق إلى حد كيير » هذا بِيما كان ينغى أن عل أساس التدريس 
الشبط الصحيح روف الكلمات وتصريف الافعال » ولنضع نصب أعيننا أن 
ركيب الخلة فى العربية يختاف عنه فى اللغات الاوربية الحديئة إذ أنه لا يد 
نظاماً محدداً . والإعراب بدو فى كثيراء ن الاحيان أمراً لا داعى له إذ أنه 
حكن فهم اجملة دون إثياته » ولكننا ينبنى علينا 5 ذلك آلا نمس روح اللنة 
وطبيعها فهمل الإعساب اما ؛ وإعا الذى نستطيع أن نفعله هو تعليمه بصورة 


تسبله وتيسر على المتدىء الدخل إليه . 


ليفك ندوة تعليم اللغة العربية [١٠١أ]‏ 


الأستاذ شبوار : إن من المكن بالفعل تبسيط الكثير من القواعد النحوية 
وإرشاد التلاميذ إلى الطرق التى #ملهم أقل عرضة للوقوع فى اللطأ » وهذا 
أحمس نستطيع الوصول إليه عن طريق الاستقراء لاحالات النحوية ولنضرب عل 
ذلك مثلا : إحصاء الأفمال الثلاثية مثل «كتب » فإننا نيحد أن هذه الأفمال 
مخضع لقواعد محددة والشدذوذ فها لِا زد عل عشرة أفمال » فإذا حفظ 
الطلاب ذلك وتنهوا إلى وجوه الشذوذ سبل علمم كثيراً . 

الأستاذ بلا : أود أن أنبه إلى ضرورة عدم تحاهل النتاج الجديدة | 
كشفت عنبا الأبحاث الاخيرة فى ميدان اللئة والنحو » ويحب علينا أن 2 د 
من خطر تلك النتائح التسرعة التى تتعارض وحقائق الاشياء » ومن الحقق الآ 
أنه ليس هناك حاحة إلى كثير من شرح التواعد النحوية وتفسيرها إلا 
البتدى' من أجل تبسيطها وتسهيلها عليه » بل إن الأمسو ب هو أن تعطى له 
الامثلة فيحفظها حفظلا كأنها « عقيدة » ممم 2 » أما التعليل والتفسير فإسها 
ص حلة تأق بعد ذلك »© وأنا أرى أن نندأٌ بتعليمه تصريف الافعال والإعىاب 
وقدراً من اللفردات . 

الاستاذ سيرحانت : إن هذا سوف يكون تحواً جديا وصفياً ثم تفسيريا 
إلى حد ما . 

الأستاذ مؤنس : أقترح على الأعضاء أن ينبت كل منهم فى تقرير قصير 
قائمة بالصموبات التى يرون أن التلاميذ غير العرب أ كثر اصطداما بها خلال 
دراسهم للغة العر, بية » وعلى أساس النظر إلى تلك الصموبات عكن أن نصل 
إلى وضع « حد أدلى » لنحو عرلى ربى مشترك . 

واقترح أحد الأعضاء أن يقدم كل عضو فى جلسة اليوم التالى المسائية 
تقريراً قصيراً عن هذا الوضوع 3 وأن ينتفع مخلاصة هذه التقارير فى دراسة 
منبحية لتلك الصعويات التى يصطدم بها البتدثون . 

ثم تحدث الأستاذ ريفانك عن تحاريه فى وضع « الفرنسية الأساسية » . 
واشار إلى ضر ورة تحديد الادة التى سوف تلتى لمتعامين قبل دراسة امناهج 
التربوية . 


[؟١١]‏ ندوة تعليم اللغة العربية نع 


وأعقبته السيدة فالييرى فتحدثت عن المطر الناجم عن اختلاف التسكوين 
العامى لدرسى اللغة العربية واقترحت أن يق ضع مدخل م إل تعلم العر بيه « 
تعر ضص فيه بإحاز وجوه لحلاف دن اللغات الم_دة الأوروبية واللغات السامية 
والفهومات الختافة للتحليل التحوى بين هاتين الجمو عتين شم تقدم فيه قاعة 
بالتعريفات والصطلحات النحوية التعلقة بالالفاظ وتركيب الجل بوحه خاص . 

وأضاف الأستاذ بلا إلى ذلك ضرورة الاهّام بتوحيد هذه التعريفات 

وأشار الأستاذ مؤنس إلى أن المناهج التى تدرس اللذة العربية فى مدارس 
اجهورية !١‏ العربية التحدة تستخدم فى الوقت الحاضر مصطاحات مبسطة . 

تم تقرر تأجيل دراسة باق السائل الخاصة بالتحو والتصريف إلى حلسة 
اليوم التالى حى يستطيع الأعضاء أن يقدموا القوام الى تقرر أن لعدومأ مين 

واقترح الأستاذ والتر أن يوضع حكتاب يشتمل على « حد أدى » انحو 
اللغة العربية الذنى بحب تدريسه لاستدئيين وأن يرجم مثل هذا الكتاب إلى 
عتلف اللغات لتعميم نشره ولستعين له الدرسون 0 اللغة ف سار اليلاد 34 
وأشار الأستاذ والثر جمع كل الكتب الى ألفت فى هذا اللموضوع لفحصها 
والاستعانة بالصالح منها 

الأستاذ ريفانك : أود أن أكرر ما سيق أن قلته حول ضرورة جمع المادة 
الى سوف تعلمهأ أولا 4 أما ف نتعلق المج التعليمى فإن هدا سرك لاحتيار 
المدرس نفسه وهذا هو ما تلمعه 2 لعلمم اللغة الفرنسية للأحان 5 

السيدة فالييرى : ليكن فى عفنا أن الذين سيضطلعون بتدريس اللئة العربية 
للأحاب فى الستقيل ثم الدرسون العرب أنفسهم ولمذا فإنه من الواجب أر 
مهتم بتكوين جيل من هؤلاء كو ينا عاديا سلما » وعلينا أن تعمل على إعطائهم 
مختصرا للقواعد و الى ب أن يلقوها إلى تلاميدم 0 العنابة بأ الع عرفو 


ع ندوة تعلبم اللغة العربية [غ١]‏ 


مقدمة هذا الختصر تفصيل للفروق الورفولوجية بين اللفات الاوروبية واللغات 
السامية وكذلك لوجوه الخلاف بين كل منها فى النطق الخاص والفهومات التحوية 
والاصطلاحية » كذلك يكون فيه شرح امصطلحات الموجودة فى نحو العربية 


الاستاذ بلا : ليس هناك شك فى ضرورة التوحه إلى المدرسين الذين سوف 
يضطلءون بتدريس لغهم للأحجاف وإيضاح كل هذه النقط لهم حتي يبكحونوا 
محيطين مها أثناء عملهم » أما فها يتعلق عسالة الاصطلاحات فإلى أؤيد الدعوة 
إلى « ثورة » شاملة فى هذا الميدان . ولنذ كر أن هناك معج اصطلاحيا وضعه 
ماروزو خنهء2ناه813 ثلاث لغات . وواحينا الان يقتضى منا أن نساعد الاستاذ 
الاب فلايش طءدء!8 الذى يبذل الآن حهدا عظها فى وضع قاموس للمصطلحات 
العربية النحوية . 


الاستاذ فيرجوس: : يسرلى أن أبلغ السادة الإملاء أن هناك موؤْتمرا قد 
تقرر عقدهة ق بر بل القادم ف ميتشحان بالولايات التحدة للتماحث حول المسائل 
التعلقة بالاصطلاحات النحوية . 


الاستاذ بلا : الذى مهمنا جيعاً 6 أداء مهمتنا فى دريس اللغة العربية لغير 
العرب هو أن تكون متفقين جيماً حول هذه الناحية فنسلك فها طريقاً موحداً » 
ولعل من الخير أن يضطلع واحد من الباحثين وضع دراسة لغوبة للمصطلحات 
اللغة العربية نفسها . ولاذ كر أن الحو ف فر فرنما بدرس بطريقة تقوم إلى حد 
كير على أساس التحليل النحوى المنطق أما فى اللنة العربية فإن التحليل 


يختاف عن ذلك كثيراً . 


السيدة فالييرى : ألاحظ أن معهج التدرس الذى يطبقه مدرسو اللضة 
العربية من الصعوبات والتعقيد بحيث يصعب على التاميذ اللمبتدى” تتبعه وفهمه . 


الاستاذ بلا : هل ىَ اقتراح خاص من أحد ازملاء مهدا الموضوع ؟ِ 


ولا لم يتقدم أحد للكلام فقد رؤى البدء فى بحث الوضوع الثانى وهو 


14١ ندوة تعليم اللغة العربية‎ ]٠١| 
: » ؟ - إمكان:وضم منهج ! « لغة عربية أساسية ععدظ عل وعطصكق‎ 


د الاستاذ بلا يقوله : إن هناك عدداً من الدراسات الإحصائية حول 
اللغة العرسية المدشة وإن هده الد. راسات قد استقرأت جوامع مفردام ١‏ من 
الصحف ومن بعص النصوص الادسة . وقال إن من لمكن أن نتخد من 
هده الدراسات نقطة البدء فنستعيان مها ف وضع قائمة لقم لانة آلاف 0 
لفظ من بين الاألماظ التى مى أ كثر شيوعا واستعالا » وينبنى أن يكون منهحنا 
فى اختيار هذه الكلمات محا مقارنا تصنى فيه بالتدر يج وتسشبعد الكلات الى 
م أقل استخداماً دن 
بعيدة عء ن الاصل بعداً كيراً فلا بأس فى أن تعتير كلة مستقلة وضع فى مكان 
آخر غير مكان أصلها 4 أما سار الالفاظط الشتقة الاخرى فيلسني أن يراعى فها 


غيرها ٠.‏ وإذا حدث أن إحدى ألص صيخ المشتقة كانت 


ضرورة وضعها وضوح نحت أصولما الثلاثية ٠.‏ 


الأستاذ فير : ان مسألة بناء الألفاظ فى العربية تعتبر من أ كير صعويات 
اللغة العربية » وهناك كثيرون يتوقون إلى تعلم العربية إلا أن عزاعهم لا تلث 
أن تتدط حيما صطدمون مهده الصعوية ولمدا فإنه جب أن شنحث كيفية التغاب 
علمها لا سما ونا أعظم عقبة تعترضص سبيل ما تسعى إليه من وضع « لغة 
عن بية أساسية 0 


الأستاذ نلا بلا : لقد ذكرت من قبل أنه م ن الممكن بصفة مبدثية < 
« عسبية أساسية » وأنا أعنى يذلاك تموعة من الفردات التى تثتبين الحاحة إلم 
وكثرة استعالما . وقد واجه منظلمو هذه الندوة تلك المسألة متذ البدء . و 
أكرر الآن ما سبق أن قلته من قبل من ضرورة الاستعانة بالدراسات الإحصائية 
التي أجريت على مفردات العربية الحديثة ؛ ومن هذه الفردات يكن استخراج 
قاعة نحتوى عل 6٠.6٠‏ لفظ 39 أساس من التحريد الاحصاق والمج المقارن 
حتى تستبعد الكامات التى هى أقل ذيوعاً واستخداماً . 


الأستاذ فير : أود أن أسأل : كيف ككن أن نضع مدخلا لتعلم اللغة 


ديك ندوة تعلم الاغة العربية زخك] 


العربية بالألانية مثلا مع كوننا نعل أنه من الصعب أن تدرس لغة أجنبية جديدة 
على أساس لئة أحنبية أخرى ؟ 

الأستاذ مؤنس : يحب علينا. ون فى أول ماحل وضع هذه العربية 
الأساسية ألا ننفل عن مسألة العلاقة بين بناء الأصل الثلاتى للكامة وصينها 
المشتقة » فإننا إذا أهملنا هذه الناحية تزايد عدد مفردات القاموس المقترح بصورة 
هائلة ما أن ذلك قد يؤدى إلى عدم إتاحة الفرصة لاطالب لكى يلاحظ بنفسه 
بناء الكامة العربية وتركيب صيئها ولكن اذى يحدث هو أن ١‏ التواميس العربية 
الأوربية الحديثة كثيراً ما تعام اللغة العربية كأ تعالح أى اغة أوربية أخرى 
ف « أقرب الأوارد »6 مثلا يعتبر « ضرب ) كلة مستقلة نحت حرف الضاد 
و«أضرب» كلة أخرى نحت حرف الالف . وإذا كأن هذا تمكناً فى هاتين 
الكامتين بالذات إلا أنه فى معظلم الاحوال الاخرى لا يستقم إذ أنه لا عكن 
فصل صينة الفعل الذى عل زنة « أفعل » من باحية العنى عن الاصل الذى 
اشتقت منه وهو الفعل الثلاتى الذى على زنة فعل ( 5 هو الاص مثلا فى دخل 
وأدخل ) » ولهذا فإنه ينبنى ألا نسرف فى القيز بن لسغ الشتقة وأصولها » 
فيؤدى ذلك بنا إلى إخفاء العلاقات بين الصيغ الختافة من ناحية ٠‏ ووضع حل بد 

من الصعوبات فى سبيل ٠‏ التعلم من ناحية أخرى . ولهذا فإلى أقترح ألا لعتبر 
الصيغ الشتقة كلات قائمة يذاتها متقصلة عن الكلدات الى هى أصول لما إلا فى 
الاحوال التى تدل فيها الصيغ على معان مختافة تماماً عن أصولها الثلاثية م هو 
الال فى العلاقة بين « ضرب » و«أضرب». 


الاستاذ بلا : إننى أرى أن زيادة عشر صفحات فى الكتاب المقترح خير 

من أن تعقك الاممصس 3 الطاال المتعم بالاستغناء عنهبا ؛ ومع ذلك فيحب أن 
نضع نصب أعيننا داعاً مسألة الاصل الثلاثى للصينة الشتقة وعكن لابراز هذا 
الاصل أن نلحاأ إلى وسيلة بسيطة وهى أن تكتب الهروف الاصلية للكامة ببنط 
كبير يننا ككتب المروف الزائدة بيط عادى » وربما كان من الفيد أن تكتب 
الكفات العربية بحروف لاتينية إلي حانب رسمها العرنى لتيسير النطق 
على الاجنى 


]١١!‏ ندوة تعام اللغة العربية عمع 


0 2 8 


السيدة فالييرى : من المكن أيضًا أن ككتب الحروف الزائدة ببنط عادى 
بها تكون ال مروف الاصلية مكو به نط كير » وذلك لآن الطاب الاجنى 

لا يسبل عليه داعا أن بميز الحروف الاصلية من الزائدة لا سما إذا كان قد 
تعل بطريق السماع . ْ 

الأستاذ بلا : إن منبحنا هذا نفسه هو أ لكثير بأن بوجد لدى الطال 
التعلم وعيا يمكنه من أن بحس بالمروف فيعرف أ يها أصل وأيبا زائد . غير أن 
التقطة الجوهرءة فى هذه السألة هى كك عدد الكلات التى ينبغى علينا وضعها 

فى القاموس القترح ؟ ومن الذى كن أن تتوفر له القددة على القيام به ؟ 

الأستاذ الأخضر : ن أنه بحب علينا أولا أن تحدد ماهية هذه « العربية 
الأساسية » وفقا الهدف ُ نعلقه عل ها . فالفروض أننا ريد من هذه العربية 
أن يتمكن الطلاب الأحان من استخدامها فى قراءة الصحف والكتي الحديئة 
والاسماع إلى الاذاعة . ومبذه الناسبة أود أن أذكر السادة الإملاء بالتوصيات 
التى اتهى إلها مؤتمر فاس الذى خم الشعب القومية لليونسكو فى جيم البلاد 
العربية . فقد اتخذ أعضاء هذا الَو قراراً بضرورة إنشاء «لغة عربية للعمل » 
أى جامع مفردات موحد للكليات الستمملة قى ميدان الفنون والصئاعات » ومن 
أجل هذا الغرض تقرر إنشاء « مكز للتنسيق » بين سائر البلاد العربية فى 
الرباط تكون مهمته توحيد هذه الكيات ف جميع هذه البلاد ؟ واستقر الرأى 
على أن يكون من أقسام هذا الركد « قسم للتعريب » يتكفل بإعداد ثلاث قوائم 
من الفردات . 

أ - الأولى تكون شاملة للمفردات التفق علها بالفمل فى جميع البلاد 
العر ببة . ش 
ب - الثانية تتألف من الكلات الختافة التى تؤدى معنى واحداً فى هذه 
البلاد » فهناك مثلا كلة خصعلزونم 1م171 بالفرنسية يعير عنها ف البلاد العربية 
بألفاظ كثيرة 5 : : وكيل 2< نانب - لخليفة ب كاهية . 

جح - الثالثة تشمل الكلات التى ليس هناك ما يقابلها بالعربية تماماً مثل 
كلة م أباجور تنه لوطم » الم تى كثيراً ما تكتب هكذا لتعدر ترجنها . 
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ولمذا فإلى أرى من الضرورىٍ أذ ينهمى أولا من إعداد هده القوائم حتى 
نستطيع أن تتحدث عن « عربية سد سية 6 تقدمها لاطلاب الأحاف . 

الأستاذ بللا : أن أخثى أن يكون هناك التناس حول فهم تعبير نا « العربية 
الأساسية 4 أو خلط فى تأويله » دار الحديث هنا 0 اختيار حد أدق 
لامفردات العربية ذات الضرورة القصوى للتعبير عن حاحات أأطاال المنتدى” وقد 
يكون ميحاً أزرل مشكلة بعض الكات التى لا نظير لها فى العر ببة مثل كلة 
« أباجور » ما زالت قائمة لم تحل بعد » ولكن لا تن أنه إذا استثنينا نحو 
سين لفظاً لم ينته التقاش حولما - فإن هناك ألفاظاً أخرى كثيرة قد اتفق 
علها ىف العام العربى كله و تعد فى حاحة إلى ميد من البحث أو الخلاف . 
هذا إذا أدخلنا فى حسابنا أننا تتحدث عن اللذة العربية العاصرة كا اجتمع 
رأينا عل ذلك فى مسهل هذه الندوة . 

وتقدم للككلام لعد ذلك الأستاذ ريفانك فعرض المراحل التى ممت مها ى 
فرنسا عملية جمع الغردات الاساسية 1ا يسمى هناك «(١‏ ممت معصة اا[ متمعصمظ »6 


وأوضح أهية الدراسات الإحصائية قبل البدابة فى تلك العملية وضرورمبا باعتبارها 
الطريق الوحيد الوسل إل الهدف المنشود » عل أن الإحصائيات لست بى كل 
شىء ققد اتضحع من الاحاث التي قم مها الاستاذان جوحهايم وميشيا أن 


الفهوم التقايدى الذى ا العدر ا ساسا ججع الفردات وهو مقهوم ‏ )0 الشيوع «( 
أو « كثرة الاستعال «( " يعد كافيا 4 إذ تمان أن هناك مقهوم ] آخر بلجى أن 
.يكون ف الاعتبار وهو « تسس اللفظط 6غتاتطتصهمدتل هآ » 


أما الإحصائيات التى يقصد منها حصر أ كثر الكيات شيوعا واستخداما 
فإمها تعيننا عل ج م الفردات النحوه والافمال ذا ذات الدلالات العامة مثل أفمال 
الكون والعمل 5-3 33701 ,ع6 ( 0 ٠.‏ الخ ثم الاعاء والصفات العامة 


كذلك . غير أن هناك كلات محددة العاتى ( لاسما الاسماء منها ) لا تظهر فى 
الإحصائيات بصورة نابتة 53 وإذا أردنا أن نشدت مثل هذه الكليات ف 0 جامع 
الفر دات » المقترح فإن علينا أن تكشف عنما بواسطة أبحاث أخرى تحرى على 
أساس « الوضوع » » وذلك بأن نبحث عن الاساء الاكثر استملا فى الحديث 
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مثلا عن « النزل » أو « اللايس » أو « طرق أواصلات » أو 2 الطعام 6 . 
الخ . وحينئذ عكننا أن نضع درحات لدى تيسر اللفظ وتحدد « درحات لدى 
#وارد الكليات 4 فى بحثنا العام . 
فإذا مقر كيف جمع بين هذين النو عين من البحث وننسق ينها استطمنا 
أن نصل إلى أساس معقول للمناقشة كن أن يسمح لنا أخيراً بعمل قائمة نبائية . 
الاستاذ بلا : إلى أرى أنه ! لبس من المكن الآن أن نواحه مسألة القيام 
بأحاث إحصائية أصيلة ؛ ولهذا فإنى أقترح الشروع فى التقريب بين قواتم 
الفردات التى وضعت فعلا والتى استفيد فى جمعها من الطرق وامناهج الختلفة 
لتدررس اللغة العربية . وقد ووفق بالإجماع عل هدا ازأى . 
أما هذه القواء م فإمها الآتية : 
١‏ - قائمة بريل الشتملة على دراسة إحصائية لنحو ١*5,٠٠٠‏ لفظ . 
» - القامة الأساسية الوجودة فى كتاب « غصدوللا وطضخ'آ » الذى 
وضعه الأستاذ شارل بلا » وم تشتمل على ١٠/؟‏ لفظ » كان جعها معتمداً 
إلى حد ما على قائمة بريل السابقة . 
م ل القاعة الى اقترحها الأستاذ ماك كاروس وهى نحو "٠.٠‏ لفظ . 
نس جامع مفردات « لابداو سهلمهاآ ») . 
مه - جامع مفردات الأسعاذ أحد الاخضر للعربية الاساسية وشمل 
6ع" لفظ . 
وقد اتفق الجتمءون على أن مهد عهمة مقابلة هذه القوائم ومراجيتها إلى 
« معهد الدراسات الإسلامية عدريد » . وعلى المعهد بعد ذلك أن إيضع ته قريراً مها 
يدفم إلى جيع الأعضاء لييدى كل مهم ملاحظاته واراءه حوله ويرسل كل ذلك 
إلى المعهد دا لوضع القاعة الهائية . 
واقترح الأستاذ والتر أن يكون المد الأدنى لمدد الكلات الى تشتمل عليها 
هذه القاعة هو 76٠٠‏ لفظ وعل ارلا شم م العمل ف جمعها إلى مرحلتين : 
ككون قامة الرحلة الاولى محتوية على ٠٠٠١‏ 3 » وقائمة الثانية عل 0..مع 
وأبدى الاستاذان بول ريفانك وشارل بلا تأبيدها لوجمة النظر هذه . 
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الاستاذ ريفاتك : إن من الوكد أن المناهج الإحصائيه لم تعد كافية جمع 
الفر دات على الوحه الأكل وانها كثير آ ما تترك طوات وفراغات كبيرة وقد 
أرتنا تحارينا فى وضع « الفرنسية الاساسية © أن عملنا فى هذا الميدان يحتمل 
كثيراً من وحوه التقص مما نحس به وندركه تاماً » ولكنا 35 حق العم أن 
جم الفردات الاساسية عن هذا الطريق أ ذو أهمية كبرى إذا أردنا أن نصل 
إلى طريقة تعليمية عملية . يحب علينا ألا تقدم للمتعم الممتدى” مفردات لا ديه 
شيئاً » فإن اذى يبمنا هو أن يكون لده محصول من كلات حية مفيدة . 

الاستاذ بلا : إن الهم لدينا الآن هو أن نضع قاعة بالفردات الاساسية 
أما الانتفاع منها فإن كل شخص يستطيع أن يقوم به على هواه . 

الاستاذ سيرحانت : عكننى أن أضيف إلى القوائم التي سبق ذكرها قاعة 
٠‏ كلة أعدت لى يستعين بها الضبا ٠‏ ( الاعي) الذين يعملون فى بعض 
البلاد العربية » إلا أن كلات هذه القائمة من العربية الدارجة . 

الاستاذ الاخضر : يحب علينا اختيار الكلات ثم وضع قائمة للمفردات 
الاساسية ستكل ب حسس مستويات الطلية . 

الاستاذ بلا ن المكن أن بتعم التاميذ هذه الفردات التى يبلغ عددها 
ثلانة الاف فى ستتين » 5 اسقط يع بعد ذلك أن يزيد محصوله . 

الاستاذ مؤنس : لا تتوقف القدرة على التعبير على عدد الفردات التى يتكون 
منها محصول الشخص وإنا على مدى استطاعته استخدامها . وإلى أعتقد أن 
أى من عمبى لا يكاد يستعمل فيا يكتبه أكثر مر ثلاثة آلاف كلة إلا 
عندما يكتب مقالة أدبية صرفة . وهذا فإنه ا أن يكون لديه محصول من 
آلاف اللفردات غير أن الذى يستخدمه فى كتابته لا يتحاوز هذا المدد من 
الفردات الشائعة والتيسرة . 

الأستاذ بلا : كن أن يشرع أولا فى إعداد قواتم تسد الحاحات العاجلة » 
وتترك للمدرسين بعد ذلك طريقة إعطاء تلاميدم هذه المفردات وتعوددثم عم 
قليلا قليلا . وعلهم أن يسدأوا بالكلمات الرئيسية 3 زيادة محصول الطلاب من 
اللمفردات بشك]ا دريجى . وعلينا م ن أجل ذلك أن ننسق بين قواكم 57 
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الوجودة فعلا ثم تختار منها . وحن نعرف أن منهج بريل مثلا قائم على أساس 
عدد المفردات الى تشتمل عللها صف الشرق الأوسط وتبلغ مفردات هذه التاعة 
نحو 500٠‏ كلة منها 50٠٠‏ يكن اعتيارها أساسية . وأود أن أبدى ملاحظة 
هنا بأن الهج الإحصانى الحسابى ينبني أرن ندخل عليه ما يخفف من جفافه 
وأن تتصرف فيه تصرفا بدخل عليه رقة وروقا . 

الأستاذ ريفانك : على الرغم مرك كل ما يؤخذ على هذا الهج فإنه هو 
الكفيل بإيصالنا إلى خير النتايم . 

الأستاذ والتر : يحب علينا أن قسم قاعة الفردات القترحة إلى جرئين : 
الأول يشتمر مثلا على ألف كلة من الكليات الأساسية الضرورية لمبتدى” والثاق 
يشتمل عل الألفين الباقبين للمرحلة الثانية . 

الاستاة ريفانك : من المستحسن أن يكون توزيع هذين المزئين عل 
النحو التالى : 

الاول -- للكلات التى ندل على معان محددة خاصة بالفبومات الادية العملية . 

الثانى - للكايات الى تدل عل معان أ كثر نحريدا . 

الاستاذ بلا : فى مثل هذه الالة أظن أتنا ستكون ملزمين بإعطاء بعض 
التعلمات والإيضاحات لمن سيتولون التدريس لمبتدثين . 

الاستاذ ريفانك : فى المرحلة الثانية يجب استخدام الكليات الباقية من 
المرحلة الأولى . ولأضف هنا بعض البيانات الخاصة الهج الذى اتبعناه فى وضع 
« الفرنسية الاساسية » : 

الرحلة الأولى : يدرس فها ما بين 500 و ١٠لا‏ كلة . 

الرحلة الثانية : بدرس فها نحو ١٠6٠١‏ كلة أى ما يستطيع الطال أن 
بدرسه خلال عام واحد . 

الأستاذ بلا : هذه النقطة يكن اتخاذ قرار نهالى فها حينا ينم وضع القاعة . 

الأستاذ مؤنس : نحن تركر الآن تقاشنا حول مشاكل تدريس الاغة العربية 
للاوروبيين والأمربكيين ؛) غير أنه يحب أن نقدر أن_هناك من مبتمون بتعلم 
اللغة العربية فى أحزاء أخرى مه ن المالل : فى افريقيا وآسيا على سبيل الها 
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ولمذا فإذا كنا الآن بصدد وضع منهج يسهل على الناس عم العربية فإن تفكيرنا 
ينشغى ألا يشحصر فى الأورو بين والأريكبين ؛ بل شغى أن نضع في حسابنا 
إخواننا فى القارتين الإفريقية والأسو به ممن يتوقون إلى تعم لغتنا » ومن ثم 
فإن بودى أن أعيف ما إذا كان بين الأسائذة الزملاء الحاضرين من 1 لكربة 
سابقة فى تعليم العربية ونشرها فى بلاد كالصومال أو السودان مثلا ؛ 
الأستاذ سيرحانت : الشاكل (١‏ الناشئة عن تعلم اللغة العربية فى افريقيا ختلف 
طبيعة 3 وجنساً ء ن تلك الى تقوم عنا قث ما 5 » فإن هدف الإفريقيين مثلا 
من تعلم اللغة 07 بية إنما هو ان القران وتفهم الدين الإسلاى » وهذه السألة 
اكثيرة التعقيد إذ أنه لا تتوفر نحت أندينا عنها بيانات وافية ولا إحصائيات 
دقيقة . ْ 
الأستاذ مؤنس : إن تعلم اللغة العربية القام على أسس الناهج التقليدية 
لتدريس اللغات الأوروبية ل يت النتاتج المرحوة » والسبب الرئسى فى ذلك 
هو - فى اعتقادى - الاهمام الذى بوحه عادة إلى الصيخ الصرفية والإسراف 
ف إعطاء قدر كبير من قواعد النحو خلال المرحلة الأولى . وقد توفرت لنا 
نحن فى هذا المهد تارب كثيرة من تدريسنا للغة العربية خلال السنوات 
الاخيرة » وعمدنا فى ذلك إلى الاتفاع من الناهج الحديثة لتدريس العرية فى 
مدارس بلادنا » وهى تقوم على إعطاء قدر 007 ن المفردات مع حد أدق 
من قواعد النحو ©» وقد أفضى بنا هذا المج إل 3 حرضية . وأود أن 
أنْبز هذه الفرصة لى أشير إلى الدراسة القيمة التى تفضلت السيدة فتشيا فالييرى 
إعدادها لمذه الندوة والتى احتوت على معلومات بالنة الاهمية حول هذه النقطة . 
وإنى أرجو من السادة الزملاء فى هذا الاجماع أن يفيدونا بكل ما يتيسر لمم 
إمدادنا به فى هذا الوضوع إن لم يكن الآن ففى فرصة قريبة . 
وتلت ذلك مناقشة طويلة اثتهى الأعضاء منها إلى قرار بالج الذى ينبغى 
اتخاذه » وهو يتلخص ى قطتين : 
١‏ - إعداد جامع موحز المفردات يشتمل على ١٠٠1-ل0٠٠5‏ كلة تتوفر 
فى جيعها صفتا الشيوع أو كثرة الاستمال وقرب التتاول . 


ماحد ' 
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؟ اسم دضع دل أدق للقواعد التحوية الضرورية . 
وتمرر أن .درس دقائق هذا المج بتفصيل أكثر قبل أن تنفقضص الندوة . 


*« ل مشاكل كتابة الاغة العربية وطباعة حروفها : 


بدأ الأستاذ شارل بلا ببيان أعمية مسألة حكتاءة العربية وطباعتها بالنسة 
لتعليم هذه اللثة لثير العرب ٠‏ وأشار إلى العقبات التى يصطدم مها الأوروبيون 
عند القيام بطبع النصوص امرية وقال إن كثيراً من الصعوبات التى تمترض 
طريق تمل اللغة العربية نائىء عن طريقة الكتاية العربية وخلو حكثير من 
نصوصها من حركات الضيط واندام الشيز بين الحروف الصغرى 5عآنءدنه311 
والكبرى وعأنهدنزهلاة . م أعطيت الكلمة للاستاذ أحد الأخضر الذى يعتير 
من الإخصائيين فى هذه السألة . 

الأستاذ الأخضر : اننى أوجه نظر السادة الزملاء إلى أن ماكينات الطباعة 
الأوروبية نحتوى عادة على 48 شكلا من أشكال الحروف » أما ما أكينات الطباعة 
العربية فإنها أ كثر تعقيدا وأغلى ثمنا إلى حد كير » فالاكينة اللينوتيب التى 
تطبع الحروف اللاتينية بكر ن فيها فى العادة 9١‏ مفتاحا ويبلغ مها فى الخرب 
٠٠‏ 00*,ه فرنك . أما إذا أردنا طباعة العربية عاكيئة اللينوتيب العادية 
فعليئا أك نضيف إلها صفا من /ا" مفتاحا ؛ وحتى مع هذا لا تصرح هذه 
اللا كينة قادرة على طبع حركا ت الضبط » بل تطبع الحروف فقط » وها بلغ 
ملةرءءورة فر 7 أما ماكينات الطباعة الونوتيب فإرن فها عادة مه" 
مفتاحا تسمح بطباعة 0 غتلفة من الحروة ف . وإذا استخدمت هذه ألا كينة 
نفسها لطباعة العربية ل بك ن فى قدرتها أن تطبع إلا جا واحداً من الحروف 
مع حركات ضيطه © ويباغ م ن هذه الما كيئة ف المغرب ل٠در+*٠٠رلا"»‏ فرنك . 

ومن أجل هذا كان يتحتم إجراء تعديل على تركيب ماكينات الطباعة 
العرية » وقد تركز الاهتام على الاكينات اللينوتيب بصفة خاصة لأنبا هى 
الارخص ثمنا والاقدر على إصدار طبعات ضخمة فى أقصر وقت ممكن » وقد 
قدم بالفعل إلى المجمع اللنوى فى الثاهرة 58٠١‏ مشروعا جدددا لتمديل حروف 
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الطباعة العربية وإصلاحها » ولكن الجمم بعد بحئه لمذه الشروعات استبعد 
أكثرها ولم ستبق امنها إلا عشرين كان من بينها اأشروع اأخرى » كذلك 
بحث هذا اأشروع ؛ فى الوْء عر الذى عقد فى فاس أخيراً 3 شم أحريت تصفية 
أخرى هذه الشروعات فاسشعد مها خهسة عشر و شق الاههمسة » وأخيراً 
أحريت تصفية نالثة : سق بعدها إلا لان مشروعات هى : 

. الشروع الذى قدمه المجمع اللغوى نفسه‎ - 5١ 

؟ - الشروع الغرنى . 

» - مشروع ثالث . 

أما اأشروع الغربى فقد تبنته الحكومة الغربية بصفة رسمية منذ أن قبل فى 
فاس فى الور الذى عقدءه الشعب القومية للبلاد العربية لدى اليونيعكو » 
وقررت تطبيقه فى الجال الواسم إذا تمت الوافقة عليه واقراره بشكل نبهانى . 

أما النهج الذى اقترحه هذا الشروع الثربى بصدد الطباعة العربية فهو فى 
نالة من السهولة : فهو يليم فى كتاءة الروف حروف النسخ » وليس فيه 
أى جديد من هذه الناحية » فقد اتيمنا فى ذلك طريقّة « ماسيب » © وقد 
قسمنا الحر وف إلى مموءات بحسب الاواحق بها » وكان علينا أن تحمل كل 


حرف حفر على مستطيل دتى تتحنب النفقات الكثيرة التى تتحملها من أجل 
ملء الفراغات الى يضطر لوضعبا من أجل معادلة المروف والى لسمى 
دنهم . 


ومشكلة أخرى تلك هى دراسة مسألة الفراغ بين الحرف واللاحق ه . 

ولنذكر أن السلطات التعليمية فى الجهورية العربية التحدة وفى المغرب قررت 
أن تكون كل الكتب المدرسية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية مضبوطة بالحركات 
ابتداء من أول أ أكتو بر القادم . 

ومن أهم الشاكل التى تواجهنا الآن وأعسرها على الحل مسألة تعديل آلات 
الكتابة العربية الستعملة فى الوقت الحاضر . 

وذلك أن الحروف فى آلات الكتاءة الأوروبية كلها ذات جم واحد ولا 
كاد الكاتب بدق على الآلة حتى تتحرك الحروف على مسافات متعادلة متساوية . 


لكسذا 
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أما عند الكتاءة على الآلة العربية فإن صفوف الحروف تتحرك على ست مسافات 
متباينة حسب أشكال الهروف الختافة . ومن أجل هذا فإنه من الصمم فى مثل 
هذه الظاروف صناعة آلات للكتاءة لامعال الكاتب يتوفر فنها سهولة الجل 
ورخص الم معا . 

وذكر الأستاذ الأخضر بعد ذلك أله قام بمحاولة جديدة لتوحيد أجخام 
المروف وتوحيد السافات بينها تبعا لذلك » وقال انه قد أمكن صناعة آله كاتية 
بالفمل على الطراز المديد » وم آلة خفيفة الوزن سهلة النقل سميت « رويال 
علرم كا 4 وأهديت واحدة مما أخيرا إلى حلالة ملك الغرب عد الكامس » عل 
أن هذه الآله ليست إلا تجرءة نسى إلى التطور مها وتحسينها ٠‏ فالأم 7 الآن 
هو إصلاح الطباعة أ ولا . فتعديل آلة كتاءة أوروبية وتحديد حروفها تماما بتكاف 
فى الغرب ٠٠٠,ه,‏ فرنك » أما تغيير نظام ماكينة طباعة وتعديلها فإنه بتكاف 
عدة ملايين من الفرتكات . 

وقال الأستاذ الأخضر اله يحرى الآن صنع ماكينة طباعة عبربية « لينوتيب » 
في الرباط على أساس التعديلات التى اقترحها فى مشروعه وأن « عكر التنسيق 
العربى » يعمل على طبع حكتاب كامل بالحروف الحديدة » وسترسل نسخ من 
هذا الحكتاب إلى جيع البلاد العربية حتى يبدى العلماء وااتخصصون آزاءهم 
ووحوه تقدثم ومتترساتي خصوص الشروع الحديد . عل أنه لا كان هناك مثل 
لكل بلد من البلاد العربية ججيعها تقرياً فى اللحنة التى وضعت الأطوط الهائية 
للمشروع فإن سدو أنه : سق للفراغ من إعامه إلا بعض النقط الصغيرة التى 
لا تال محتاجة إلى بعض الصقل والنهذيب مثل مسألة المحافظة على جمال اللا 
العربى ومسألة اللأعداد وعلامات الوقف . 

أما ما اكينات الطباعة « الموتوتيب 4 فد ذ كر الاستاذ الاأخضر أنه درس 
حروف الامشاق الاربعة لاختيار الحروف التى حكن أن تستعمل فى العربية 
مقابلة لاحروف الكبرى وعلنهده 812 فى الطباعة الاوروبية » وأقتٍ أن تار 
من يسما انغط الكوق لامثال هذه الأروف ؛ والسب فى ذلك هو أن حروف 
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هذا انط سهلة بسيطة إلى حد بعيد وهى تقابل ما يسمى فى اصطلاحات الطباعة 
فى فرنسا بالحروف الريعة همغقط . 
م الاستاذ الاخضر يانه بقوله : إننا رحو ألا عفضى وقت طويل حتى 

7 اللماعة العربية قد اتخذت طريقها إلى إصلاح شامل يتلاءم ومطالب الحياة 
الجديدة . 

وتحدث عد ذلك الاستاذ بلا فقال : إنه يشكر الاستاذ الاخضر على هذا 
البيان وما احتوى عليه من معلومات قيمة سيكون لما من غير شك أن بعيد 
فى السير خطى ثابتة فى طريق التقدم الذى تنشده الندوة هذا الصدد . 

وبمد كلة الدكتور مؤس أثار الأستاذ بلا مسألة قل الكتاءة العربية 
بالمروف اللاتينية . وقال إله يتحدث عن ذلك باعتياره من الوسائل التى تيسر 
على غير العمرب تعلم اللغة العربية » ولا يقصد مطلقا الموض ف الكلام عن 
استعال الحروف اللاتشة بدلا من العربية مثل ما حدث فى تركيا حيْنا قامت 
تلك «الثورة » المعروفة على الكتاية العربية »وأضاف إلى ذلك أله - شخصياً ‏ 
أول من يرفع صوته احتحاحاً على مثل هذا اأشروع . 

السيدة فالييرى : فما يتعلق عسألة اكتابة العربية بحروف لانينية أود أن 
أعلن عن تأبيدى لأى طريقة اذلك على شرط أن تتضمن فصلا للحروف الصائتة 
عن الصامتة . 

الأستاذ فير : لد اضطررت أنا فى القاموس الاللاتى العربى الذى وضعته إلى 
استعال الروف اللائينية لكتاءة 2 لفاظ العربية من أجل فيض نفقات الطباعة 
التى كان الكتاب يتطلبها لو أنها كتبت بحروف عربية » وإننا فى أمانيا كثيراً 
ما نضطر إلى ذلك »© إذ أننا حيما ترد نشر نص بحروف عمسبية فإننا نعمل ىف 
بعض الأحيان على أن نطبعه فى إحدى الطابع الشرقية . 

الأستاذ مؤنس : يسرنى أن أنهى إلى السادة الزملاء ان معهدنا فى مدريد 
سيكون فى وسعه فى السنة القادمة أن تصبح مطبعته قادرة على الوفاء بحاجات 
كل الستشرقين الأوروبييت » وسوف تكون نفقات الطباعة لدينا مساوية 1| 
تتكلفه فى الثاهرة مثلا . 


لي 
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الأستاذ بلا : فما يتعلق بتقل الكلات العربية بحروف لاتبنية أود أن أننه 
إلى بعض الفروق الصغيرة بين الطريقة المتبعة فى اسبانيا والطريقة الدولة ااستعملة 
فى معظم بلاد العام . 

الأستاذ مؤنس : أرجو أرنف تتخد خطوات إحاسة تكفل إذاعة الطريقة 
الدولية وتلعميمهاأ ٠.‏ 1 

الأستاذ بلا : لقد نم هذا بالفعل لاسها منذ أن صدرت عحلة « أرايكا » . 

الأستاذ مؤنس : إنى اقترح أن يعمل المهد على نشر هذه الطريقة وهكذا 
يتولى إذاعتها كذلك فى سائر أنحاء البلاد العربية . 

الاستاذ قير : مند عدة سنوات لسر الاستاذ حامد 5 عنوانه )0 حي 
فطبع النصوص العرمة ؟ » وقد أثار فيه مسألة أر ى أنهبا حددرة بالاهمام ف 
الطباعة العربية وهى أله حيما يتمع فى كلة حروف متشاببة فإن من العادة أن 
يطبع بعضها وامئا وبعضها اليا أو نانثا . فبلن هناك ضرورة تقتضى احترام 
هذه القاعدة كا هو الآمس فى الطابع الصرية مثلا آم أنه من المكن إهالها م 
يفعلون الآن فى العراق ؟ . 

الاستاذ الاخضر : أظن أن هذا التقليد أتى من قبل اللطاطين الذين أرادوا 
أن عيزوا بين الحروف المتشاببة إذا كانت متوالية فى الكلمة وعل أية حال فإنه 
من الممكن إهال هذه القاعدة ما دمنا بصدد تبسيط الكتابة العربية وتيسيرها . 


ل القواميس وجوامم الفردات والكتب الدراسية ومناهج تعليم اللغة العربية لغير العرب : 


0 ل مساثل عامة : 


اقترح الاستاذ بلا أن تفحص الحكتب الدراسية التى تستعمل فى الوقت 
الحاضر ثم يعرب الاعضاء عن آرائهم حول استيقائها أو صرف النظر عنها . 
الاستاذ الاخضر : أرى أله يجب علينا فى دريس اللثة العربية الشروع 
من غير تردد فى تطبيق امناهج الحديثة التى تعر مها سائر اللغات الحية » إذ لم 
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يمد من الائر أن تدرس اللنة العربية كلغة ميتة ولهذا يتحتم أن يستغل كل 
ما عكن استغلاله من الطرق المباشرة 

الأستاذ فير : على كل من يؤسف كتابا فى نحو اللغة العربية أن يبيتف 
المدف الذى يسمى إليه من وراء ذلك فيوضح أى لنة عربية يينى تعليمها » ثم 
إنى ألاحظ أن كتب تدريس اللنة المربية العاصرة قليلة إلى حد بعيد . 

الأستاذ بلا : مرى أحود ما ألف فى ذلك السكتاب الذى أصدرته جامعة 
برنستون ف طبعته الثانية التى ظهرت فى سنة لا90١‏ ) والذى قم بوضعه 
الأستاذان فرحات زيادة وبايلى وايندر . على أنتى أرى أنه لا كن أن نفرض 
محا معينا » وكل ما نستطيعه هو أن نعرض على الناس محا مسطا ميسراً 
فنحتذب إلينا أ كبر ججهور تمكن من الراغيين : م العربية . ولمذا فإن علينا 
اختيار مثل هذا الهج والدعوة إليه . ومن الق أن الكتب ليست هى كل 
ثىء فالطال لا يستطيع دا | أن يتعلم عفرده مستعينا بكتاب بل هو يحتاج فى 
معظم الاحيان إلي مدرس يتولاه بعنايته وإرشاده . 


الأستاذ فير : فى مسألة اختيار النصوص لا يؤاف من كتب فى هذا الباب 
فبغى أن يكون هذا الاختيار من بين النصوص العاصرة » إذ أنها هى التى 
عثل اللغة الحية وتصور لنا حقيقتها الحاضرة . 

الأستاذ فيرجوسن : لدينا فى الولابات التحدة الامريكية أربعة كتب 
للنصوص العربية العاصرة » وهى كتب يعتمد علها فى تدريس العربية بالجامعات 
الاص يكية وتلق كثيراً من الثوفيق والتتجاح ؛ وقد اشتركت أنا فى وضع أحد 
هده الكتب ونحن تقوم بالتدريسٍ مها لأموظفين ارعيين والضباط الذين شومون 
بأداء وظا تفهم 2 بلاد الشرق الأوسط هذا إل حاب الانتفاع من قاعة بريل 
للمفردات العر بية والاستعالة بالصحف العر بية ٠.‏ وقد دين لنا من نحارينا ف 
ذلك أن عشرة دروس ودرسين لامر أجعة ف الأسبوع كفيلة بأن مبى ء للطالن 
حصولا كاف من إل لفاظ عل أن ذل هو <هداً 50 قَْ الاتذكار والعمل . 
أما المقبة التى اصطدم مها هذا الهج والتى تركت فيه لخوة ينبغى العمل على 
سدها فهى مسألة القواعد التحوية » هذا وإن كان من الحق أن الدرس نفسه 
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فى أثناء الفصل الدراسى يستطيع أن يستطرد فيشرح ما نمض من تلك القواعد 
حسب ورودها فى النصوص ويدذلك يكن الانتفاع من المحصول اللغوى كثير 
. من النجاح . 

أما طريقتنا فى التدريس فد كانت تعتمد على أن ينصت الطلاب إلى ججل 
تلق علمهم بسرعة عادية لدة ثلاث ساعات فى اليوم » وتتلو ذلك ساعة ينصتون 
خلالها إلى بعض الاشرطة السحلة . وقد انت هذه الطريقة 3 طيية قى تعلم 
العربية ما دام الطاللب مستعداً للعمل الماد خلال أربع ساءات كل يوم » وما 
دام الذى يضطلع بتعليمه مدرسا كفئاً قديراً . 

الأستاذ سيرحانت : إننا ى اتجلتر اقنا حكازلك بنفس هذه التحربة غير 
أنها ل >كن دراسة فى الجامعة » وكان الذين يقومون بالتدريس من غير العرب 
وإن كان الثالى هو أن يعهد بذلك إلى مدرسين من العرب . 

الاستاذ فبرحوسن : دريس العربية فى الولايات التحدة مقرر فى لجس 
جامعات أصريكية خلال فترة الصيف كذلك ندرس اللهجات العربية مع شروح 
وتفسير برات بالاتجليزية ويضطلع بذلك أساتذة عرب . 

الكتاب الذى اشتر كت فى وضعه لتمل عم العربية الحديثة فإن فى طبعته 

3 غسة عشر درس مع بعض 507 واللاحق » وقد شرحت هيه 
امشاكل والصعويات الو اردة فى تلك الدروس . واشتمل الكتاب على جموعة 

ن الفردات وشروح تحوية بالعربية والاتجليزية ؛ وسوف أو م بالتوسع فى ذلك 
1 بعد . 

الاستاذ فير : فها يتعلق بألانيا افتتح أخيراً « معهد اللخات الشرقية » 
وهو مهدف إلى تعليم هذه اللغات ومن ديا العربية على أساس عمل محهدا فى 
تطبيق الناهج التى هى أأكثر ملاءمة لهذا الفرض . ومن أجل ذلك عمل على 
تنظيم فصلين دراسيين : أحدها للعربية الفصحى - لنة الكتاية 0-7 والآخر 
للنة الكلام الستعملة فى مصر . 

الاستاذ فيرجوسن : الاحظ مبذه الناسبة أن البعض يرون البدء بتدريس 
لفة الكلام ييا يرى الآخروت البدء بالاغة الفصحى سواء منها لئة النصوص 


ظ2 ندوة تعليم اللغة العربية مآ 


القدعة أو اللغة المربية الحدثة » ولست أدرى أى الطريقتين أفضل وأضمن 
إيصالا للهدف اأرجو » وقد كان من بين من اهتموا بلنة كلم ميتشيل 
[إعطءغ811 وهارو #دممموآآ اللدين حفات كته] عادة ضخمة من اللغة العربية 
الدارحجة . 

الأستاذ ماك كاروس : فى الولايات المتحدة الأمربكية تقوم وزارة الخارجية 
كذلك بتنظيم دراسات لتعليم اللفة العربية » إلا أن موضع الاهئام يكون فما 
مكب على وجه التحديد على اللهجة العربية الدارحة الستعملة فى القدس » وممم 
هذه الدروس بكيفية نطق الأصوات ومخارج المروف ثم بتركيب الكامات 
وتصريفها ثم بإعطاء التلاميد تموءات من الفردات تقسم بعد ذلك حسب 
موضوعاتها فتفرد منها تموعة للألفاظ ااتعلتة بالدين مثلا وأخرى لاحغرافيا .. ال . 

وإذا كان قد تقرر فى هله الندوة أن وضع كاب حددد لتعليم اللغة العربية 
فإنه من المكن أن يستفاد من الكتب التى ذكرها السيد الزميل الأستاذ 

سن فى كتابه . ولا كانت قاعة هذه الك طويلة حداً فإنه من المكن 

0 ا خلاسة لكل منها إذ أن ذلك كفيل بأن يفضى بنا إلى نتيحة مثمرة ٠.‏ ومن 
كل ذلك كن تأليف كتاب يعتبر فما بعد ثمرة ككل الحهود الى بذلا من 
قبل العاماء الاوروبيون واأستشرقون . 

الأستاذ بابير : فى هولتدا ُ يطبع بعد شى ء له قيمة حول هذا الوضوع 3 
وستكون سعيدين هناك باستخدام الكتاب الخحديد النى دعت الندوة إلى تأليفه 
بعد انهاء حاسانا . 

وعير الأستاذ تبريس عن ترحيبه عثل هذا الكتاب 

وقال الاستاذ سيرحانت : إنه ليس دنه حديد يستطيع أن يديفه حول ذلك 
ا موضوع فى بريطانيا . 

وتكلم الاستاذ بلا بعد ذلك فألى بسرد لأم الكتب المؤلفة فى هذا الميدان 
وأشار بصفة خاصة إلى كتب السيدة فتشيا فالييرى © ثم حلم حديثه بالكلام 

ن الكتب الاساسية الستخدمة فى فرنسا . أما عن مدرسة اللغات الشرقية 
فقد قال انها لم تتم قط بتعلم اللغة العربية الماصرة غير أن هناك طرقاً حديثة 


ا 


[دع] ندوة تعلم اللغة العربية ادع 


تستخدم فى تعلم اللغة العربية للموظفين الرسميين والضباط ممن يحتاجون إلى هذه 
اللغة . وقال اله لو كان الاستاذ مونتى موجوداً فى الندوة لاستطاع الحديث 
بالتفصيل عن الطرق التى تنهج لتعلم العربية فى بحكذايا بلبنان <يث بخصص 
ذلك ست ساعات يومية من الدروس وحيث تطبق الوسائل التروءة الفنية 
الحديئة بنجاح . ٍ 0 

و تكلم الاستاذ شبوار فقال إرف لده اعتراضا على استعال تعبير « العربية 
الاساسية عفدظ عل أعطة ») حيث أنه تعبير حكن أن يؤدى إلى بعض 
النشورش واللطا . 

الاستاذ مؤنس : أريد أن أوحه أنظار السادة الزملاء إلى ناحية أرى لما 
أهيتها فها ين بصدده » تاك هى أن تعلم اللغة العربية ينبغى أن ككون غايته 
أن يستطيع الدارس الاجدي تفهم روح الامة العربية تفها يؤدى إلى الشعور 
بإلودة والقرب . أما إذا كنا تريد من تعلم اللغة العربية للاجنى يحرد إعانته 
على قضاء حاحاته الضرورية طيلة إقامته فى بلد عرلى فإن الأمس غير محتاج إلى 
كل هذا العناء إذ ستطيع هذا الأجنى أن يقضى حاجاته عن طريق اللفة 
الاجليزية أو غيرها من اللغات الاوروبية . 

الاستاذ سيرحانت : إننبى أوافق تماماً على كل ما قاله السيد الدكتور مؤنس 
على الى أود أن أشير إلى أننا زغب كل الرغية فى نشر اللثة العربية فى بريطانيا 
وتحيها إلى الناس غير أننا نحد الطريق أمامنا حافلا بالصغويات » فإن تبادل 
الطلية أحس عسير وهو يتكلف نفقات كثيرة » ولمذا فإن 'رغيب الطلية لدينا 
فى دراسة اللغة العربية ليس سهلا كا كنا ترجو على الرغم من الجهود التى 
ننذها . وليس هناك شك فى أن عدد الطلية الهتمين الاغة العربية قد زايد 


أخيراً إلا أنه لا زال غير كاف بالنسبة لنا . 

الاستاذ بلا : أود أن أعلق بكلمة على ما ذ كره السيد الدكتور مؤنس » 
فإن كثير ا من كتب تعليم اللغة العربية وإن كانت تمدو فى بعض الاحيان وكأن 
المدف الاساسى من تأليفها هو إعانة الدبلوماسيين والموظفين الاحاف على قضاء 
حاحاتهم الضرورية فى البلاد العربية إلا أن ذلك فى الواقع ليس هو كل شىء . 
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3 اعتدت أنا فى مستهل الدروسٍ التى كنت ألقها على طلنية مدرسة اللغات 

رقية أن أسألم : اذا يريدون أن يتعاموا العربية ؟ وكنت أتبين من إجاباتهم 
1" بعضهم دون أن بتخصصوا 2 هذه اللغة وبأملون أن يصبحوا مدرسين 
4لا 4 وكان البعض الآخرون يبوك بأنهم لسعول للالتحاق بالسلالك السياسى 
ولكن الغالبية العظلمى مهم كانت نحيب على سؤالى بأنهم يريدون تعلم العربية 
)2 5 مب لغة هامة يتحدث سنا الناس ف حزاء 2 من الارضص د« م كانوا 
:0 كرون أنهم لا ستطيعون الاتصال امياشر بالحضا ة العر به وتفهمي أاعل وحهها 
الصحيح دون أن لعرقوأ اللغة العرسية . إلا أن السكثرين من الطلاب مع 
الأسف ينصرفون عن دراسة هده اللغة دعدك شروعهم ف ذلك نظر 1 1 بلاقونه 
فا دن صعوبات ٠.‏ 

وفى فرنساٍ يوحد الآن عدد كير مرح مدرسى اللنة العربية فى التعليم 
الثانوى . ولو أننا اهتدينا إلي وسائل تيسير العربية على التلاميذ فإن عددثم عكن 
أن يتضاعف إلى حد بعيد لان النتايم التى يصاون إلهما فى الظروف الحاضرة 
ليست مغرية بالشكل الذى ترجوه . 


أما عن محتويات ت الكتب التى نستعين بها فى ندريس العربية لمؤلاء الطلاب 


فإننا يجتهد فى أن تكون نصوصاً قصيرة تقص أخباراً مختلفة متنوعة وما ذلك 
إلا من أجل أن تقدم عينات من لْة التعبير العادية . وإلى سا ن تأحيتق 3-3 
ل أجل تلاميذى قط على دراسة نصوص سياسية قد ولى زا و وبطات أهيتها 4 
وإذا كنت أورد لم فى بعض الاأحيان نصوصاً عن القنيلة الذرية مثلا فا كنت 
أفمل ذلك لارى اعلية أن الصحف الصادرة باللغة العربية تواحه نر الاحداث 
العالية الكبرى الى تواجهها حافتنا النربية وتعالح مشاكلها بصورة مشاببة . 
وإلى لآر جو أن يشجع تعليم اللفة العربية بهذا الشكل الذى ليس من وراله 
غرض أو هوى وأن ينزاءد الاقبال عليه عا هو حدير به . 

الاستاذ ريفانك : سدو لي أنه من الاسياب الى تثيط عرعة الطلية الذين 
بشرعون فى تعم المربية ثم ينصرفون عن ذلك هو عدم 3 كدثم من أن الاغة 

ى بذلون الهد فى دراستهم هم اللغة التى سيتفاهون بها مع العرب والقى 


ا 


سد ممه 


زعم] ندوة تعليم اللغة العربية 58 


يتحدث بها الناس فى أى بلد عرنى كن أن بذهبوا إليه فى الستقبل . ولحذا 
فإنى أحب أن أسأل السادة الزملاء ما إذا كان اصطلاح « العربية العاصرة » 
الذى اتفقوا عليه من قبل يعنى اللغة التى يقرأ مها وتسمع 6 معظم أحاء البلاد 
العربية وعما إذا 7 من الممكن أن تصبح هذه الاغة هى لنة الكلام أيضاً . 

الأستاذ بلا : الأعس متعلق هنا عسألة بالغة الاهمية وى مسألة انتشار التعليم 
فى الملاد العربية » ولكنا نستطيع أن تقول إن اللغة العربية العاصرة هى الآن 
الفمل لغة للكلام والمخاطية ؛ ويستطيع الحاصلون لدينا فى فرنسا على شهادة 
« الأجريحاسيون » أن يعبروا باللغة العربية الماصرة عن أفكارثم » فالتكاءون 
بالعربية من عرب وغيرثم يستطيعون التفاهم فيا بينهم مبذه اللفة اللشتركة لاسما 
حيما دور الحديث حول معان محردة بعض الشىء 

الاستاذ الاخذير : الأجنى إذا تعر « اللغة العربية المعاصرة »© مهل عليه 
التفاهم مع شعب أى باد على حيمًا كان ؛» أما الذى يتعلم لمحة معينة من 
لمحات العربية فإنه من العسير عليه أن يصل عن طريقها إلى تعلم العربية 
العاصرة . 

الاستاذ مؤنس : من المكن أن يكون للغة العربية فى يوم ما من الاتنشار 
ما للغة الاتجليزية مثلا » وهذا أعس يتوقف أولا على الجهود التى بذلا العرب 
قبل كل ثىء » ولدى العرب اليوم من الوبى والإدراك لهذا الحدف ما يحملهم 
على العمل الحاد التواصل من أجل باوفه . على أنه من اللازم أن يتعاون 
الملتخصصون من الاوروبيين مع العرب فى هذه المهود وأن يعملوا ما فى وسعهم 
حتى يصاوا إلى لكي لناس فى بلادثم من تفهم الروح العربية وإعاتهم على فهم 
حضارة العرب عن طريق تعلم لغهم . 

الاستاذ والتر : إن من حسن المظ أن أوابا كثيرة قد تفتحت بيك 
الشرق والغرب ويصفة خاصة بين أوروبا والثقافة العربية فى السئوات الاخيرة » 
والفضل فى ذلك يرجم إلى أسباب سياسية واقتصادية » ولكن كل هذا ليس 
إلا نقطة البدء » وستزيد هذه الصلات فى الستقبل زيادة تمكن اللغة العربية من 
احتلال الككان الذى هى جديرة به بين اللغات الحدثة المية » وهذا الامس بالفعل 


00 ندوة تعليم اللغة العربية [غم] 


يتوقف عل مدى الجهود الى يسذلها العرب أنفسهم 6 هم أما |( لقاروف السياسية 
والاقتصادية ف الوقت الحاضر فإمها تقرب ما بيئئأ 6 تدعونا إلى التعاونٍ 4 وأما 
الباق فهو رهين يعملنأ 2 فلنئمض فه شقة و عم دو أن تلعحل اليا تتام . 


ب - القواميس والكتب الأساسية وجوامع الفردا 


بدأ الاستاذ بلا حده بالتساؤل عن الؤلفات التى يكن أن يعتمد علا 
الاعضاء الحاضرون فى عملهم فقال انه برى أن من خير هذه الؤلفات القاموس 


الكبير الذى وضعه الاستاذ فير والنى محتوى عل 0٠..ره:‏ كلة ثم القاموس 
النى يعده الؤاف نفسه كذلك والذى يشتمل على 0 الركبة » وهو قاموس 
وشك أن ينم 


واقترح الاستاذ فير أن يعتمد كذلك على الطبعة الثانية النقحة عن قاموس 
الاستاذ خ . ك . بارانوف ( قاموس رومى عرنلى - ط. موسكو 50 ) . 

الاستاذ بلا : أود أن أشير كذاك إلى أن القامين على القسم العربى فى 
حطة الاذاعة الفرنسية يقومون فى أثناء إعداد برابحهم بتسجيل كل الاصطلاحات 
والتعاسير العربية الحديثة الع تى يستخدموها خلال محلم على حذاذات ويبلغ عدد ما 
جمعونها مها كل لوم نحو خسين حداذة » 5 م حث هذه الحذاذات ودراسها 
بشكل مموحى منظم فى نفس الوقت »© وقد قطعت أشواط لعيدة 3 هذا العمل 
وسجات الجذاذات على الآلة الكاتبة بالعر؛ بية والفرنسية » وحيم) يم عمل اللحنة 
الى وكلت إلا هذه الهمة سأقوم أن 2 راجعها واختيار المادة اللازمة لوضع 
قاموس حديد فرنسى عملى ٠.‏ 

الاستاذ سبرحانت : مثل هذا العمل تقوم به فى الوقت الحاضر لحنة فى 
القسم العربى من هيئة الاذاعة البريطانية (8.8.0.11) لوضع قاموس ابجليزى 
على . 

الاستاذ فير : آمل أيضا أن يم وضع قاموس على للأفكار والاراء 


عنتونعه1ه106 عاتمصمو 01[ . 


بيس 


زوم] ندوة تعايم اللغة العربية داع 
الاستاذ بلا : أرى أنه عن قريب ستكون لدينا ثروة لا بأس لها من 
القواميس ولكن الحدر بالسؤال هو : أبن مكن أن نطبع هذه القواميس الجديدة ؟ 
وكيف نستطيع أن نضمن الها نصياً كافياً من الاننشار والذيوع ؟ لم مسألة 
أخرى أود أن تناقش هنا : هى ما إذا كان من الستحسن أن يوضع -- بين 
امع اللفردات الاساسية والقواميس العامية الكبرى - قاموس صغير متوسط 
بين هدين النوعين . 
الاستاذ ريفانك : إلى أقترح دراسة وضع قاموس عربى يشتمل على نحو 
١6,‏ افظ » وتفسر هذه الالفاظ بشكل يكون هذا القاموس معه عثابة 
تقصيل أو توسع لمجموعة الثلاثة آلاف لفظ التى تتكون منها القائمة الاساسية 
والتى يمكن أن تضاف إلها مموعة من عبارات التعريف . وقد قنا نحن بمثل 
هذا العمل فى اللغة الفرنسية » ولثل هذه القواميس التكيلية أدوات مساعدة لما 
أعظم جانب من القيمة من الناحية التربوية » فهى تعين الطالب التعمر على 
مراجعة ما يدرسه بشكل دائم ا تسمح له باستغلال معارفه من أجل السير 
خطوات جديدة إلى الامام . وفضلا عن ذلك فإن كون هذا القاموس مكتوبا 
كله باللغة العربية فقط عامل يضمن سعة انتشاره ولشحع على الاقبال عليه . 
الاستاذ الاخضر : الركز العربى الذى سبق أن أشرت إليه يقوم فى الرباط 
بالتعاون مع المجمع اللذوى بالقاهرة 3 قاموس للاصطلاحات والالفاظ الفنية » 
وقد 5 لادة هذا القاموس نحو ١٠١,٠٠٠‏ كلة من بين ال ٠٠١,٠00‏ التى 
يتضمها القاموس الاتجليزى الفرشى الخاص مبذه الصطلحات والفردات . 


جح لد الصعوثات ا لإصطدم 58 اَل تدلون قْ 3 


اللغة العربية - منهج جديد لتعليم اللغة العربية : 


أمكن وذع القاممة التالية اسعوات الرئيسية التى يصطدم بها الطلية الذبن 
يتعامون العربية 0 على الذك: ة الى كانت السيدة فتشيا فالييرى قد أعدتها : 

صعونة تعلم المفردات المانة الاول . 

الانتقال من قراءة النصوص المضيوطة بالشكل إلى النصوص غير الضموطة 8 


الانتقال من قراءة جمل متفرقة إلى قراءة نص متكامل . 
هلتا الخال والصفة . 
صيغ الاشتقاق امزيدة ( وهذه ينبنى أن تلقن للطالب تلقينا فى أول الام 
ْم تشرح بعد ذلك ) . 
العدد وعييزه . 
تكو ن جنع ' 
الاستاذ بلا : إى أقترح أن نضع هنا حداً أدنى مشتركا للتواعد التحوية 
نتفق عليه ولصبح اقل ما نستطيع أن زعامه للطالل امبتدىء وتطاليه ععر فته قَْ 
هذه الرحلة الاولى . ولست أعنى .ذلك أن نضع منهحا كاملا لتعليم العربية 
وإعا هو محرد اختيار نقوم به من بين المسائل التحوية الاساسية وتقدمه لمتعامين 
بصورة عامية عن طريق ضرب الامثلة - 
الاستاذ مؤنس : إن نحو اللغة العربية ليس فى الواقم من الصعوبة والتعقيد 
إلى الدرجة التى يصعب معها تعليم أسسه وقواعده . ومع ذلك فإننا لا تريد 
من الطاب المبتدىء أن يعرف كل ذلك معرفة دقيقة لا يرق إلها الخطا . 
الاستاذ بلا : تحن فى الظروف الحاضرة لا تملك من الوقت ولا من الوسائل 
ما نستطيع أن تكرس به كل جهودنا لاقيام بدراسات إحصائية أو لية » إلا أن 
فى إمكاننا أن نضع ما عكن أن نسميه « محواً أساسيا » مفيداً . 


. وضع قائمة الفردات الاساسية‎ - ١ 

؟ - الاتفاق على النهج الذى ينبنى أن يلتزم فى تعلم العربية . 

و يمدق بعد ذلاىك إلا مسألة الاتفاق عل ) الحد الادى ع« للقواعد النتحوية 
التى يحب أن تدرس خلال المرحلة الاول . 


ل اال 0 


[“ما ندوة تعليم اللغة العربية 4 


5 سل الحد الأدتى للقواعد التحوية خلال المرحلة الأولى : 


ع 


| ا المزء الأول من هذه امرحلة ( يدرس سواعاً أو شفوياً ) : 


بعد الناقشات التى دارت حول هذا الوضوع استقر رأى الحاضرن على 
الشروع التالي للقواعد النحوية خلال الرحلة الاولى على أساس تدريجى مطرد » 
وعل أبة حال فهذا الشروع مبدى نحكن أن تدخل عليه التعديلات اللازمة 


عند تطسقه . 


15 - المزء الأول : 


2 


أداة التعريف ( النكرة والعرفة ) والتنوين . 
؟ - اسم الاشارة الفرد الذكر : هذا - ذلك . 
* - الضمير النفصل الفرد الذكر : أنا - أنت ا هو . 
- الجلة الاسمية : محمد طبيب . 
مع اسم الفاعل : مود كاتب . 
مع أسم الفعول : الخطاب مكتوب . 
ه - المذكر والؤنك : 
الاسم : تلميذ - تاميذة . 
الصفة : جيل سس جميلة . 
تبعية الصفة لأموصوف من ناحية الجنس : اليلد الجديد - الجامعة العربية . 
اسم الاشارة الفرد الؤنث : هذه - تلك . 
الضمير التفصل المفرد الوؤنث : أنت نت ص . 
5 - اعراب الإسم الفرد : 
رجل - رجلا رجل » الرجل - الرجل - الرجل 
استعال إن : إن الرجل قوى ٠‏ . 


اع ندوة: تعليم اللغة العربية [ز4ع] 


مع الاضافة : مع التلاميذ - باب الدار . 
مع أمثلة لاستمال : كل وبعض وغير وأى 000 اخ . 
٠“‏ - الضمير المتصل بالاسم ( صمير املك ) : 
كتالى - كتابك - كتايك - كتانه - كتابها . 
إلى هنا تتتهى الرحلة الأولى وهى مرحلة تعتمد على التاقين الشفوى السماعى 
قبل كل شىء . 


ب اعد المزء الثانى : 


قبل البدء ف الجزء الثانى دن المرحلة الأول بلسي على الأستاذ أن يكرر 
بإجال ما سبق ذكره فى المزء الأول » ويكون تكرار كل ذلك تحريريا بعد أن 
سبق تلقينه لهم بطريق سماعى . ويحس ألا ينتقل إلى الجزء الثانى حتى يتأ كد 
من فهمهم حيدا ذكل ما سيق شرحه من قبل دن القواعد النحوية 8 

لم - الثنى وإعرانه : 


اسم الإشارة الثنى : هذان - هاان ؛ الضمير الثنى : انها - ما , 


ع 


هلاجم الذكر السالم وإعراءه : 
سم الإشارة ابجع : مؤلاء د أواغك 3 الؤمير جع : 3 3 
الصفة : طييون 3 وتبعيتها للهوصوف : الفلادون الموحودون 5 
٠١‏ ل جمع الؤنث السام وإعراءه : 
الضمير الع : هن ؛ الصفة : جيلات . 
وتعيتها للموصوف : العاملات المتهدات . 
١١‏ سد امع التكسير وأمم مبوره الحارية : 
5 لد العدد : من ١‏ إلى ٠‏ 


١: 


١ 


١5 


1١ا/‎ 
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"١ 


لذ ” 


ندوة تعلم اللغة العربية نيف 


المافى 
اأرفوع : الضارع . 
النصوب ؛ وبمض أدوات النصب : أن - ى . 
ااستقيل : سوف . 
الضارع الجزوم وأمم أدوات الحزم : لم - ان . 
الجلة الفعلية . 
فعل الأعس . 
التفى للمافى والضارع والستقيل وأدواته . 
ما كتب - لم يكت - لا يكتب - إن يكتب . 


نفى الاسم - لا النافية للجنس : لا رحِلَ فى الدار . 
التفضيل : كير | | كبر 6 كبرة كبرى 3 أبيض أشد ياضا 
استعال «كن » : ْ 
استعال « عند » و «(6 . 
الاسم للأوصول وجلة الصلة . 
أفمال القارية والشروع : 
كاد - أخذ - جمل - شرع . . . ال . 
أفعال القلوب التمدية لمفمولين : وجد - حسب - ظن . 
الأفمال الركبة : كان يكتب - ظل يتحدث . 


أم حروف الجر : 


من - على د ى ...ا لخ. 

الجلة الشرطية وادوات الشرط : إن - لو - إذا . 
وحروف الامتناع تلو دالولا . 

حروف الاستفهام 04 


ما اهل - كيل سد متى - أبن . ل. 


الصيغ الزيدة ومصادرها وأسماء الفاعل والفمول . 
مراجمة للغمائر وأسماء الإشارة . 


كلاءع ندوة تعليم اللغة العربية ]:١[‏ 


55 - العدد وعييزه . 
7 - تصريف الأفمال المتلة والضعفة . . . الخ . 
4 - البى لةجهول . 

أسماء المكان والزمان والتصغير والنسب . 


7م سم الأاوط العامة لمج المشروع المقترح 0 


فها بلى بعض الإيضاحات حول هذا الشروع » وص خلاصة ما دار حول 
هذا الوضوع من مناقشات : 

انتفع ف وضع هذا اأشروع - من ناحية -- بتحارب المستشرقين 
الذين اشتركوا فى الندوة » ومن ناحية أخرى بالناهج 5 النى طبقها 
الام يكيو ن فى مدارسهم و معاهدمم » وكذلك بالطرق التى اتبعها الاخصائيورتف 
الفرنسيون قف تعليم الفرنسية للأحاف ما أمد نه الندوة الأستاذ ول ريفانك 
ف بنانأنه المتعددة ؛ وهو مهدف إلى « دفع 4 الطالل دفعا إل مخطلى صعو بات 
اأرحلة الاولل ف تعل اللغة العربية فى وقت قصير » وقد يبدو ذلاك عا بسيطا 
لاول وهلة إلا أنه فى المقيقة يتطل حهداً كبيراً من الدرس الذى ينبني أن 
تكون له خبرة ونحر نه طويلة شم عليه أن يكون متمثلا حق الكل جه مؤمنا 
بحدواة وقاندنه متمكنا من ماده كل المكن ؛ وعليه أن العرف أن ما جب 
أن يفمله فى هذه الرحلة الاولى هو أن بردد على سمم الطاب ال لاد 
الككرار الستمر اللح » وأن يتخذ من ككرار الل البسيطة وسيلة تمكن | 
من إحادة النطق ومعرفة الفردات والوصول بنفسه إلى إدراك القواعد 00 . 
وجب عليه أن ضع نصب عيليه أنه إعا درس لغة حية ينبغى أن تعين الطالل 
المتعم 01 أن يتصل اتصالا. مداثس | هذا العام الفسيح : : عام الناطقين اللغة 
العربية . ن أجل هذا يتحم عليه فى اختيار الفردات وشح القواعد النحوية 
أن يتوخى شيوع الالفاظ الى يختارها وكثرة الاستعمال م مدى تسر الافظ » 
وعليه أن يتحنب المفردات التى لا فائدة لما فى المياة العملية » وكذلك التعقيدات 


[١؛]‏ ندوة تعليم اللغة العربية بلع 


التحوية والتركيبية !١‏ لنى لا يرد استخدام لما فى الصحف أو الإداءات العربية . 
والذى نسى إليه فى تطبيق هذا النهج هو أن يتمكن الال من الشعور بعد 
عدة له أسايع أنه الساطم بع أن يتابم إذاعة عربية إلى حد ما أو أن يقرأ عل أقل 

العناو, ا فى جرددة عسبية . والوصول إلى هذه التتيحة من شأنه 
0 بقوى من عنيعة الطاب ومحمله على مضاعفة جهوده . 


هذا ويتطلب الهج الذ كور من التاميذ المتعم جهدا عظها خلال الاسابيم 
الأول . فهو يحتاج إلى ما بين حمس ساءات إلى ان من الدراسة خلال 
الاسبوع . شم بين ساعتين وثلاث ساعءات يوميا خصص للاسماع إلى التسحيلات 
وتكرارها » ثم ساعة أو ساعتين من الْدّرينات 5211 يِقَضْها الطالل 
عفر ده ا فها كل ما درس وعليه أن يعرف ان تعلم لغة جديدة أيا كانت 
أعس عسير ه#تفضى محهودا ضش) » وأن امرحلة الأول مر: الدراسة هى التى 
يتوقف علها فما بعد مدى استطاعة الطالل الغفى فى تعلم هذه اللغة . 


ويقوم الرزء الأول من الرحلة الاولى على أساس شفوىٍ ساعى يبدا فيه 
الدرس بإءطاء حمل قصيرة مختار كلاتها من بين المفردات 30 التى تشتمل 
علها القاعة الاولى للعربية الأسا سية . ويعمل الدرس على أن يكون بدوسه 
لأمفردات ععدل عسشر كنات جديدة فى كل درس » عل ألا تكو رد مفر 
بل داخلة فى تركيب جل » ويلاحظ أن تركيب هذه الجل ينبنى أن بتمثى مع 
النظام التدريجى لشرح القواعد النحوية طبقا للا هو وارد فى الج الذى سبق 
عرضه » فلا يرد فها تطميق لقاعدة ١‏ يرد بعد شرحها وتفسيرها » ولجهد فى 
أن تشتمل الجل على ميج من القواعد التى سبق شرحها ويسير من القواعد 
الجديدة تبسط بشكل سهل تدريجى قريب المدخل حتى يكون فى ذلك تأ كيد 
وتثبيت لمعلومات السابقة وإضافة معلومات حديدة بنفس هذا الشكل 
الى يتأمل الاء الادل من قواعد الرحلة الاولى يستطيع أن يرى أنه من 
المكن تكوين عدد كير من الل البسيطة على أسامها . ويلاحظ أنه لما كانت 
قاعمة مفردات العربية الاساسة تعتبر كل لفظ مشتق مفردا مستقلا قأئما بذاته 
دون أن دخل فى المساب الال الثلأى اذى ترد إليه صيغ الاشتقاق والذى 


604 ندوة تعليم اللغة العربية [؟] 


بعول عليه صرف اللنة المربية فإنه من السموح ه أن يقوم المدرس بتلقين 
التلاميذ صيغا جديدة من أصل سبق إبراده دون أن بكو ن ملتزما بشرح العلاقة 
بين الصينة وأصلها إلا إذا لاحظ أن الطلاب مستعدون ذهنيا لهذا الشرح . 

وحهد فى أن ينتفع خلال هذه المرحلة من جميع وسائل التعليم السماعية 
البصرية مثل الرسوم دالافزم الثابتة (صور لقاو السحرى ) والافلام المتحركة 
والاشرطة المسحلة . . . ال . وعلى الذين يوكل 3 العمل فى وضع الكتاب 
الاساسى لتعلم العربية طيتا لهذا المج أن ينتفعوا من كل ما كتب حول 
استخدام وسائل التعليم السماعية الدصرية ويقضوا فترة دريب ف ىك الأحاث 
والدراسات الخاصة بنشر اللغة الفرنسية ععهد « سان كلو الأعلى للتربية » . 

شم يأنى بعد ذلك الزء الثانى من الرحلة الأولى » وفيه يحرى تعليم العربية 
عل أساس تخريرى كتالى إلى حاب الاساس الشفوى السماعى . ويلاحظ أن 
الطال الذى سبق أن تمود على تلاوة الألفاظ والجل العربية خلال الجزء الاول 

من المرحلة الاولى عكنه فى أسبوع واحد أن يتدرب ل كت المروف العربية 
بصورها المتعددة ) المنفصلة » الواقعة فى أول الكلمة » وق وسطها » وق 3 رها) 
والنطق الصحيح لكل حرف » فإذا اتهى الطالب من هذا المدخل أمكن له 
أن يباشر الكتابة عفرده مستعينا عشق فيه عاذج الخطوط . 

ثم يدأ الاستاذ عر اجعة كل ما سبق أن أعطاه للتلاميذ شفويا أو سماعيا 

فى المزء الاول على أن عرنهم على كل ذلك بشكل حريرى كتانى » ثم يعمل 
على زيادة محصولحم من الفردات » فبعد أن كانوا يتلقون عشر كات جديدة فى 
الدرس الصبح حصولحم على المفردات ععدل عشر بن فى كل درس . ويلاحظ 
كذلك فى إعطاء التواعد النحوية مبدأ التدرج » أما التلاميذ فينبني علهم أن 
وجهوا إلى كل ذلك جهدا لا يقل عن الذى بذلوه خلال الحزء الاول حتى 
ينهوا م ن الالمام ذلك القدر الذى اعتيرناه الحد الادلى لتواعد ' النحوية . فإذا 
أعوا هذا المزء الثانى أمكن الاطمثنان إلى ما تلقنوه سواء من الفردات أو 
القواعد بشكل يستطيعون معه مواصلة الدراسة بأنفسهم على أساس قويم . 


[؟:] ندوة تعليم اللغة العربية لحي 


ىت أن يوضع على أساس هذا المج الذى سلف شرحه كتاب يكون 

0 للاستاة يسترشد به 0 هو بصدده ويمين له الدقائق الفنية لمذا المج ولعيئه 
على الكيفية التى يتمكن لبا من الاضطلاع بعمله خطوة خطوة ودرسا درسا . 
ويكون هذا الكتاب 0 اللغة العربية ويحهد فى نثره على نطاق واسع 
حيما وحدت سك لتعليم اللغة العربية للاجان . دوكر للدين يقشومون 
بتدريس هذه اللئة أن يضعوا على أساسه كتيا تعليمية باللفة التى يتكلمها التلاميذ 
مع مس أعاة ظروفهم وحاجامهم . 

وقد كنا نود أن نورد هنا نصوص الناقشات التى دارت حول الهج 
وتفاصيلها إذ أن فها عيضا للأسباب التى ملت السادة الاعضاء - وجيعهم 

من الخبراء والتخصصين - على انتهاء خطة معينة والعدول عن غيرها ٠‏ ثم 
55 فها إنضاحا للعوامل الفنية والعامية التى أوجبت اتباع مثل هذه الطريقة 
القاعة 09 أساس إعطاء المعارف النحوية لاطالل بشكل شريحى تصاعدى . إلا 
أن الذى نحن بصدده هنا لا يزيد على أن يكون موجزا لاحمال الندوة مما لا 
يسمح لنا بعزيد من التوسع والتفصيل . أما النصوص الكاملة لكل تلك 
الناقشات فإنها ستكو ن نحت تصرف الذين سيضطلمون عهمة وضع « الكتاب 
الاساسي » القترح لتعلم العربية للأحائن : 


م4 -- تفيذ العمل : 


لعد ااناقشات الى دارت حول مسألة وضع حكتاب أساس يصلح دليلا 
للمدرس الذى يهوم بتعلم الء رسة للأحان ١‏ ذعهى الأعضاء إل انخاذ له رارات الأتية : 


١‏ ل يعهد عسألة اختيار المجموعة الأولى مرى الفردات ومى تبلغ ألف 
كلة )٠٠٠١(‏ ثم المجموعة الثانية وه ألفا كلة (500) إلى معهد الدراسات 
الاسلامية عدريد واختيار هذه الفردات 1 عل أساس الانتتفاع سس القوائم الى 
سبق نشرها ( بريل - لانداو . . . ال ) ويقوم كل ن السادة الاعضاء بإرسال 
كل ما سر هم دن مادة جدددة إلى المأعهد حقى م الانتفاء مئة 2. 


00 ندوة تعليم الاغة العربية [غ:] 


؟ لس يمهد يوضع المزء الأول من الكتاب إلى الدكتور مود على مك5 
وكيل معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد وعضو الندوة . ولا كان من اللازم 
أن يكون للسيد 09 اطلاع كاف على المد ناهج الجديدة 6 تعليم اللغات الية فقد 
تقرر أن سافر إلى اريس ليقضى هناك فترة تبلغ ثلاية أسابيع يعمل أثناءها 

نحت إشراف الأستاذ بول ريفانك . 

+ س يعهد بوضع المزء الثانى من الكتاب إلى الأستاذ مود الغول الذى 
يعمل فى معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن والذى يعمل الآن فى حامعة 
سان اندروز » وذلك بناء على اقتراح الأستاذ ه. ر. سيرحانت الأستاذ عمهد 
الدراسات الشرقية والافريقية النى تحكفل الاتصال ,الاستاذ الغول 5 غابرة 
الممهد با يستقر عليه الراى . 

غ - بعد أن ينهى الأستاذ الثول من وضع المزء الثانى من الكتاب 
يقوم بإرساله إلى معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد حيث م مس أدهته 5 
طبعه على الالة الكاتبة » وترسل نسخة منه إلى كل من أعضاء الندوة اراجعته 
وخصه وإبداء ملاءظلا” 0 عليه خلال فترة لا يجاوز عشرة أيام » وعلى أساس 
هذه اللاحظات والآراء , نم وضع النص الهالى امتح للكتاب . 

ه ‏ إذا تم هذا العمل قبل يونيه القادم يقوم الأستاذ الغول بالسفر إلى 
الولايات التحدة حيث يعرض الكتاب على الؤتمر الذى سيعقد حينئد فى ميتشجان ٠.‏ 

5 - بعد ذلك عكن أن ينشر الكتا ب على نطاق واسع . 


و - العويل : 


كانت المناقشات التى جرت فى اللسة السابعة للندوة تدور حول تمويل 
الشروع . وفها يل بان بالقترحات القدمة من بعض الأعضاء حول الوارد التى 
يكن أن تمول العمل : 

الاستاذ والتر : من ناحية امال شغى أن ندخل قى حسانا ثلانة وحوه 
تحتاج فا إلى المونة الالية اللازمة : الرحلات » وشراء 02 والراجع » 


- سي 


[5:] ندوة تعليم الاغة العر بية 44١‏ 


ْم العمل الذى سوف يضطلع به الاستاذ الفول . أما فيا يتعلق بالسكتب فإنه 
مكنا أن نعتمد على سلطات الجهورية العربية التحدة ومنها معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد » وقد عودتنا ألا تبخل علينا بشىء فى هذه الناحية . 
وأما الوحهان الثانيان فإنه 58 ن أن يكون لدينا حر ان صغيرة حتفظط 'فها 
باعماد خاضص لسك نفقامبا . كنا أن تعمد كذلك عل عل المعوية البى لا أظن 
أن منظمة اليونسكو ستضن بها على هذا الشروع ولا سما أنها " تتأخر 
ذلك حيما كان انعقاد هذه الندوة ما زال محرد فحكرة لم لكرج بعد إلى حيز 
التدفيذ » والآن وقد بدأ مملنا يشق طريقه إلى عالم الواقع فإن منظمة اليونسكو 
أخرى بآن تقدم إلينا ممريداً من العون » وفى هذه الالة ينينى أن يكون طلى 
هذه ١١‏ ساعدة عن طريق الشعية القومية انسار ف الجمورية العربية التحدة 
9 أساس تقديم بد نامج محدد للعمل . ومن المفيد فى هذا الصدد أن يكون 
هذا الطلى مؤيداً + ٠‏ ن قبل شعب قوميه أي كالشسية امغر بية مثلا ٠‏ ولستحسن 
إل حاب ذلك أن تحصل عل تأبيد الشعية القومية لإحدى الدول الأوروبية ف 
البو نسكو لتقوبة هذا الطلب فا لو كانت الدوائر العليا فى المنظمة لا َال مترددة 
أو متشككة فى العاونة على تيسير 7 اللغة العربية للآحان ؛ ولتحكن هذه 
الدولة الأوربية سد انا عل سبيل ما ٠‏ ولعدك ذلك لنشرع قَْ عمانا مياشرة . 
وإذا كانت الونكر - مع ذلك - غير مستعدة لك تمول كل نفقات 
الشروع فإن لنا أن نتساءل : هل من المكن أن تتكفل ساق هذه النفقات 
جهة ما فى الولايات التحدة الام يكية 


الأستاد فير دوسن : ف يتعاق بالولايات التحدة هناك ثلاث حهات عكن 


أن تضطلع ذلك : 

أ سسدايرل نامج م الدر سات الصيفية الذى توم إل #س حامعات أم رحكرة 
( هارفارد اه 0 لومنيا سات مياشحد أن سد برنستون ست حوز هوكاز ز) وكلها 
مهم بتدرس اللغة العربية فى برامج دراسها ورغب فى إحراء أنحاث وتحخارب 
فى هذا الميدان ؛ وأدسبا ميزانية مخصصة لدلك . 


4 ندوة تعايم اللغة العربية الجن 


ب - حكومة الولايات المتحدة نفسها إذ مكنا أن مخصص معونة اقتصادية 
اذلك أسوة مما تخصصه لشروعات أخرى من هذا القبيل . 

حِ ‏ مؤسسة روكفر التى يكن أن ترجو منها بذل مساعدة مادية 
لشروعنا . 

الأستاذ مؤنس : إنى أشمر بالاطمئنان على مستقيل علنا ومصيره » وإف 
واثئق من أننا إذا أثبتنا أن هذا العمل مثمر فإن هذه المهات التى سلفت الاشارة 
إلها إن تترد فى مد بد لعونة » وخصوصاً إذا كان ما نطلبه متواضعا غير باهظ 
الكلفة . ومهذه الناسبة أرى أن يكون لامجموعة الى تتألف منا طايع رسعى 
إلى حد ما بحيث كن أن نصبح هيئة حكن أن يطلب باسمها ما يعيننا على 
نحقيق الهمدف النشود . 


: -س دول للأعمال الى سيتم محقيقها‎ ٠ 


أ اتفق أعءضاء الندوة على أن يتولى كل منهم إرسال كل ما يستطيعون 

جعه من البيانات التالية إلى الدكتور حسين مؤنس : 
رائم الإحصائية رات الأساسية للغة العربية المعاصرة مما وضع من قبل 
سواء أكانت مطوعة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة أو بالرونيو . 

قوائم بأسماء المراجع | بي تتناول السكتب الاساسية العربية الماصرة أو 
اللقالات الخاصة .ذلك . 

تموءات للحمل والتر كيبات العربية . 

ب - من توقير ١989‏ إلى ينابر 195٠‏ يعوم معهد الدراسات الإسلامية 
فِ مدرد عقابلة قواكم مفردات العربية العاصرة ومقارنة 0 عض واستخلاص 
قاعتين من كل ذلك لامفردات الأساسية : الأول من ف كلة وتعبير وذلك 

ب الشروع الذى تقررت اأوافقة عليه . 

وقد الدكتور مود على مي إلى معهد سان كلو لاتربية فى باريس لدراسة 

الطرق الفنية التى تستخدم هناك للاحصاءات اللغوية وللاطلاع عل التحارب التى 


مص 0105 


|:] ندوة تعليم اللغة العر بية م4 
بحرى هناك فى دراسة اللغة الفرنسية الأساسية وفقا للمنهج السممى البصرى . 

جح - ينار 1١96‏ - برسل مشروع « المفردات الاساسية » التي بم 
العهد اختيارها إلى جيع الاعضاء المشتركين فى الندوة من أجل لغصها وصراجعها 
مؤنس خلال فترة لا تزيد على أمانية أيام . 

د - من ينار إلى مارس ١55٠‏ -- تقوم اللجنة التى نوكل إلها العمل فى 
العهد وضع النصوص الى شتمل علمها الجء الاول دمن المرحلة الاول ( الشفوى 
السماعى ) وبدرس مسالة الصور وارسوم الى عكن أن رافق ثللك النصوص هه 
الاستاذ تمد صبرى الذى يعمل فى المعهد » وارسل عينات من هذه النصوص 
إلى جميع أعضاء الندوة إذا تس ذلك . 

يقوم الاستاذ حمود النذول -- أو أى شخص آخر بقع عليه الاختيار فى 
حالة تعذر قيامه بذلك -- بوضع كتاب فى نحو اللغة العربية على الاساس الذى 
أقره أعضاء الندوة وحسب البرنامج التدريجى الذى ثم مخطيطه » كا يقوم .وضع 


الجزء الثالى من انبج حسب ما سيق تفصيله . 


ه - مرن مارس إلى .ونيو 1950 نجرى تجارب عملية على المج 
الحديد » وعكن إجراء هذه التحارب عن طريق الاساتذة الذين يقومون بتدريس 
العربية للأمافب أو يشرفون على تدرسها ممن اشتركوا فى أعمال الندوة فيتبعون 
الهج ااذى ثم وضعه فى بعض الدروس التى يلقونها على تلاميذهم » ويمكن أن 
يم ذلك ف العاهد التى تدرس العربية فى مدريد والرباط وباريس والولايات 
التحدة فى أن واحد . 

يسافر الاستاذان مكى والغول -- باعتيارها واضعى الكتاب الاسابى - إلى 
الولايات ااتحدة لكى يعرضا الهج الحديد على اأؤمر الذى سوف يمقد فى ميتشحان 
فى ونيو القادم » هذا إذا مكنا من الاتهاء من عملها قبل ذلك التارجخ . 

و2- يمحكن عقد اجماع جديد لكل الاعضاء الذين اشتركوا فى الندوة 


ابحث النتاتم التي ثم الوصول إليها هذا إذا اقتضت الضرورة ذلك . 


ل ندوة تعايم اللغة العربية [4غ] 


وو - اقتراحات مختلفة : 


قرر الجتمعون الموافقة بالاجاع على إسناد السكرثارية العامة ككل هذا العمل 
إلى السيد الدكتور حسين مؤنس وإذا اقتضى الامص طلبا بوجه إلى اليونسكو 
فيمكن أن يقوم بتقدعه باسمه بعد أن تقره الشعبة القومية لليونسكو فى الجمهورية 
العربية التحدة . ويستحسن أن يم الحصول على تأبيد بعض الشعب القومية 
للبونسكو فى بعض الدول الاخرى مثل المثرب وإيطاليا لاسما وآن السيدين الاستاذ 
عمد الفامى والاستاذ ابريلى كلاها عضو فى ندوة تدريس الائة العربية وإن 
كانت بعض الظروف قد اضطرتم) إلى عدم الحضور » كذلك يحب أن يحتهد فى 
الحصول على تأبيد شعب قومية أخرى لبعض البلاد العربية وغير العربية فى 
منظمة اليونسكو . 

وقد علق الدكتور مؤنس على ذلك بأن الشعبة القومية لليونسكو فى اسبانيا 
قد أبدت بالفعل استعدادها لتقديم كل معونة ممكنة . 


إعطاء 2 ندوة دريس اللغة العربية »6 صفة رمعية : 


اقترح الدكتور مؤنس حعل الندوة ومموعة الاعضاء الذين اشتركوا فبا 
« هيئة داعة » ما دام هناك برنامج قد وضع بالفمل للعمل الذى ستضطلع به 
فى المستقبل . وقد وافقت اغلدية الاعضاء على ذلك . واقترح الاستاذ الاخضر 
الاسم التالى لهذه الحيئة « لخحنة :دريس اللغة العربية لثير العرب » مغنصم) 
ووطمعم ولط عببة عطدعكق "1 ع0 عمعمعموتعءفصظ 0 ويرعل لمحا مهاده الحروف 
له .1 .8 وتات هذه الحميئة من جميع الاعضاء الذين اشتركوا بصفة فعلية 
فى الندوة ©» ويضاف إلهم الاسابذة محمد الفاسبى وحابريللى وجونس وخلدون 
الكنانى . ومن المكن أن تدعى شخصيات أخرى فى الستقبل للاشتراك فى 
عضوية هذه الحيئة . 


ا ل ل :955:07 
ا لظ 


[5:] ندوة تعليم اللغة العر ببة 615 
المنشورات 


اقترح الاستاذ امد الاخضر أن تصدر نشرة عن الندوة . فووفق على هذا 
الاقتراح وتقرر أرف ينم ظهور هذه النشرة خلال ثلاثة أشهر وستكون االاغة 
العر بية 

ويكتب 2 اللهانى بالعربية والفرنسية ويرسل منه ممس نسخ إلى كل 

الاعضاء المث شتر كان . 

وقد ذ كر الاستاذ والتر هذه ااناسبة أن منظمة اليوفسكو تقوم بإعداد 
تقرير عأم شامل عن تدريس اللغات الأاسيوية والافريقية » وذلك صي. بن اللشروع 
الكبير الخاص بالعلاقات بين الشرق والغرب » وسيعطينا هذا التقرير بيانا 
سلما عن الوضع الحالى لتدريس اللغة العربية فى العام أجم . 

ونحدث الد؟- ر مؤنس بعد ذلك فقال أنه فها يتعلق عمج تدريس العربية 
ووضع القواعد النحوية الاساسية وقاعة الفردات بحسن أن يذ كر الاعضاء 
الحاضرون ككات الاستاذ شارل بلا إذ قال « إننا تقوم. الآن بشورة فى هذا 
ايدان » وكل ثورة م نعرف لما فلسفة ولما برنامج للعمل » وإذا أردنا أن 
يفهم عملنا وشدر حق قدره فعلينا أن نعتنى بتحديد خطوط هذه الفلسفة 
وذللك البر باممج 

ثم 0 الاعضاء على ألا بديعوا بياا عن الندوة » بل بكتفوا بأن يقوم 
الاستاذان بلا وريفانك بكتابة تقرير موجر يتوليان نشره وإذاعته . 


؟ ١‏ د اختتام الندوة : 


عقدت الندوة جلسما انك كأمية مساء ىم اجعة حفن سلثمير لعد أن استمرت 
أعمالما خلال مسة أيام عفدت أثناءها مان حاسات حفا 3 ت باأناقشات والدر اسات 
التواصلة . وقد انيت الئده و ف ذلك إل وصع أساس نابت ! 3 عكن وصقه 
بأنه حديد إلى أبعد حد "ا استطاعت أن رسم اللطوط الرئسمية لبرنا مج مستقيل 


م ندوة تعليم اللغة العربية 501 


للعمل وتكوين هيئة دائمة تستطيم أن تتعهد أعس تدريس اللغة العربية لثير العرب 
بالعناية المستمرة . 

وقد جرت الناقشات خلال ذلك فى جو من الود والتفاثم والتعاون الصادق 
الخلص . و تجلى ذ ذلك فى كلة الختام التى تفضل الأستاذ بايبر بإلقائها فى الحلسة 
الثامنة والاخيرة من جلسات الندوة » وفها يلى نصها 


«سادى الإملاء . . لقد أن وقت الرحيل والتفرق بعد أن اشتركنا فى 
العمل سويا طوال الأيام الحسة الماضية فى حو من التعاون الوثيق والتفام المطلق . 
وقد حنا الحمد الله فى عملنا ووفقنا إلى تكوين هيئة ستضطلع فما بعد باستكال 
ما بدآنا . فامن يرد فضل هذا النحاح ؟ لاشك فى أن الفضل الاول يرجم إلى 
« مشيفنا » الذى أصبح صديقا لنا جيعا . . . أعنى السيد الدكتور حسين 
مؤُنس الدى اذ الأطوات الاول فى اخاع هذا الشروع إلى عام الطقيقة 
والدى ل يأل جبداً ف سبيل إعداده بدقة وحسن تنظ م وبشكل حعل كل هذا 
العمل قريب إلى أنفسنا حباً إلى قلوبنا . ولهذا فإننا ندين يكل ما وصلنا إليه 
من تتات إلى الدكتور مؤنس 17 الذين أذكر منهم السيد الدكتور مكى . 
وإى لانبهز هذه الفرصة لاعبر للسيد الد كتور مؤنس عن عميق الاحترام وبالغ 
الامتئان . 

شم إن هناك عضواً آخر من أعضاء هتنا بجدر لى أن أعبر له كذلك عن 
خالص شكرنا وحميق إجابنا - أعنى الاستاذ شارل بلا الذى ساهم أيضا فى 
يجاح ندوتنا إلى أبعد حد بفضل عنرعته التى لم تعرف الملل وحماسه الصصادق . 

وإلى سائر الزملاء أوحه نحية إتحاب وتقدير » فقد كنم جيعا ممن تنطبق 
علهم تلك الفضائل التى تضمها كلة عربية واحدة هي « الصبر » . لقد كنم 
من « الصابرين » وإلبم دين عا لاقاه عملنا هنا من يجاح . 
وأنا أكرر هنا كلة « التجاح » » إذ أن ما يلْقُوه مرى حهود ما 
اشر عو ه من عمل مُصْنِ متواصل حدر بأن تتوحه هذه الكلمة ؛ فإن ما شمتموه 
من عناء قد آفى أخيراً أكله » وسيمشى عملنا قدما فى الطريق الذى رستموه » 
وسسزى ثمرة ذلك فى الكتاب الأسامسى الذى سيوضع لتدريس اللفة العربية » 


سو 


[احه] ندوة تعلم اللغة العربية لامع 


هذا الكتاب الذى سيعتز به كل منا لاله ساثم فى وضع لبنة فى بنائه » وسيستمر 
حبل الودة والتعاون واصلا يننا جميعا فى نطاق الميقة التى اتفتنا على تأليفها . 


ورعا كان من خير النتائم التى وصلنا إلها فضلا عن ذلك شىء آلخر هو 
روح الودة والصداقة والتعاون التي كانت مائلة يننا » فقد ديم كيف مضت 
اللمناقشات يننا فى جو من الوفاق والرغبة فى التفاهم ٠‏ لقد قال الشاعى الايجليزى 
من قبل إن الشرق شرق والغرب عب ولن يلتقيا » غير أننا هنا أثيتنا خطاً 
هذا القول » فد التق الشرق والغرب . . . التقيا عل مستوى عال » وساد 
لقاءها تفاثم كامل وانسحام جددر بالتسحيل . 

سادق الزملاء . . لنذكر داتما تلك الايام السعيدة من شهر سبتمير » تلك 
الايام التى قضيناها فى رحاب معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد . 


و السلام 4 3 
قام بترجة هذا التقربر عن أصله الفرئمى الدكتور تمود على مى 


مدير المعهد 


حسين مؤنس 


ممء ندوة تعليم اللغة العربية [؟ه] 


فوهو 


لقي 3 


عن حر ب أأط ريقة الجديدة أل تى اقترحهبا 
الندوة ف معيك الدراسات الإسلامية عدر يد 


كان من قرارات ندوة سبتمبر ١964‏ القاصة تدريس اللئة العربية لغير 
العرب ان « تحرى تارب عاية على الهج الجديد . ويمكن إجراء هذه التحارب 
عن طريق الاسائذة الذين يقومون بتدريس اللغة العربية لغير العرب أو يشرفون 
على تدريسها ممن اشتركوا فى أعمال الندوة » فيتبمون المج الذى ألم وضعه فى 
بعض الدروس التى يلقونها على تلاميذثم » وعكن أن يلم ذلك فى المعاهد التى 
تدرس العربية فى مدريد وارباط وباريس والولايات المتحدة فى أن واحد» . 

وقد رأينا أن تقوم بالتجربة فى دروس اللفة العربية التى تعطى فى معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد » . رََ أن ننتظر حتى يم م اختيار الألاف الثلاثة 
الاولى مء ن المفردات وحتي وضع | لقسم الاول من الحد الادق من النحو » لان 
كتابة هذا القسم الاول متوقفة إلى حد كير على الدراسة التي كان مقررا أن 
يقوم مها السيد الدكتور مود على مكى فى معبد اللغة الفرنسية الابتدائية » وقد 
اعترضت تنفيذها عقبات عطلمها إلى الان . 

ول نحد صعوبة فى تصفية قوائم الكلات التداولة » وأمكن بشىء من 
الدراسة أن نستيخرج مها جموعة من المفردات الاساسية الخحارية فى استعال 
صحف العالم العرلى وإذاعاله لنؤلف منها الل اللازمة للدروس الاولى وقد ألم 
الدكتور مود مكى اختيار الالف كلة الاولى وجزء كبير من الالفين التالية 

وقد لاحظنا أن الدروس التى أعدها الاستاذارن فرجوسن وعالى وتفضلا 
بإهدائنا نسخا منها تقوم على نفس الاسس التي قررتما الندوة » فألفاظها كلها 
#تارة بعناية شديدة والمعانى التى تتضمنها معان ضرورية حارية فى الاستمل » 


[؟ه] ندوة تعليم اللغة العربية 105 


ونقطة الخلاف الوحيدة أن الجل الختارة تتضمن مشا كل تحوية لا تساير النظام 
الذى تقرر فى الندوة ولكن هذه لم تكن مسألة ذات أعمية كبيرة » لانه من 
المكن أن يستوعب الطاب جلا يفهم معناها ويستسينها دو ن أن يفهم القواعد 
النحوية التى تتضمها . وقد اجتهدنا على أى الاحوال فى أن نعدل بعض الجل 
تعديلا طفيفا لنتحاشى القواعد النحوية التى لا تتجاوز طاقة الطال المتدىء 
اكصيئة المبنى للمجهول والافمال الزيدة بثلائة أحرف وبعض صيغ الجوع والافمال 
العتلة . وكان ذلك كله فى الدروس المشرة الاولى » ثم بدأنا ندخل هذه 
المفيومات الحوية والصرفية . 

والطريقة التى حرى علها العمل قَْ الولايات المتحدة ف تلفين هذه الدروس 
لا عكن تنفيذها بتفاصيلها إلا إذا كان الطالب متفرغا لدراسة اللئة العربية تماما » 
حتى يستطيع أن يستمع إى الاشرطة السحلة ثلاث ساءات فى اليوم ويستذكر 
وحده ساعات أخرى »؛ وهذا غير متيسر فى طلابنا » فعظمهم موظفون يدرسون 
بعد الظهر » ولا يستطيع الواحد منهم أن يحضر أ كثر من ثلاثة دروس فى 

كذلك لم يكن فى الإمكان تطبيق الطريقة الفرنسية لأنها تستلزم وجود معمل 
لذوى محهز بمسجلات الصوت وأفلام السيما التحركة والافلام الثابتة والصور 

وكان لا بد لمذا من الخاذ طربق وسط يضمن لنا تطبيق حانفب على الأقل 
من الطريقتين الامربكية والفرنسية » وقد رسعت هذه الطريقة بعد تحرية بضعة 
دروس وبعد الاطلاع على كل ما وصلت إليه يدى من المناهيج والاساليب المتبعة 
فى تعلم اللغة العربية واللغات بصفة عامة للأحجاف . 

وقد لاحظت أولا أن النطق بالائة نطق صميحا يشجم ااطالب على الاستمرار 
وبحب دراستا إليه » ملت النطق الصحيح هو الخطوة الاولى . 

ولا كانت الاذاعات باللغة العربية اكثيرة وسعاعها ميسوراً للطلاب © قل رأبت 
أن أستفيد من هذه الناحية ولهذا بدأت بالدرس الثاللك من دروس فر حوسن 
وعالى وهو خاص الإذاعة » لان الطالل إذا استوعب مفردات هذا الدرس 


ع ندوة تعليم اللغة العربية [غة] 


وجله استطاع أن يفهم بعض ما يسمع فى الإذاءات فيشحعه ذلك على الاستمرار» 
ولا شىء بحفز همة الطالب البتدىء فى دراسة لنة ما أ كثر من أن بحس أنه 
يفهم بعض ما يسمعه منها » ولا شىء شيط همته أأكثر من أن بحد نفسه 
بعد الدروس العشرة الاولى مثلا فى نفس النقطة الى بدأ منها » عاجزاً عن أن 
يفهم شيئاً . 

بدأت اذن بالدرس الثالك » وكانت الهمة الاولى هى تقسيم كل جلة إلى 
فقرات يستطيع الطالب أن يقف ويتئفس بعد كل مها » لان حروف الملة فى 
اللغة العربية كثيرة وكل مها طويل »© ولابد من إشباعها » ثم إن الحروف 
الصامتة عريية على الطاب » وهو يعانى جهدا فى النطق مها نطقا صميحا . 

والخطوة الثانية قراءة كل ققرة أمام الطلاب على مهل » ثم دعوتهم إلى 
ككرارها «مى » فأ كرر الفقرة معهم عشرين ممرة على الاقل . كنا تكرر فى 
صوت وأحد » وثم جهدون ف تقويم نطقبه على نطق . 

0 بعد أن أطمئن إلى أنهم أجادو | النطق .مى أدعوثم إلى أن يلقها كل مهم ؛ 
م اصمح له نطقه » ويويد » وأسمح » وهكذا حتى يستقم طقه » ثم أفمل هذا 
مع الثالى والثالث إلى أخرثم (عدد الطلاب فى فصلى ثمانية) . 

فإذا نطقوا بالفقرات نطقا صحيحا » نطقنا معا بالجلة كاملة عشر ممسات 
متوالية » ثم يقرأها كل منهم وأسمح له ويعيد وأسمم وهكذا حتى بترأوما 
قراءة صحيحة . 

وهذه الطريقة بحهدة للمدرس إجهادا شديدا » لاله يظل يقرا ويثرر ولصحح 
طول الدرس » ولكها تننهى بشىء مؤكد : تعتاد أذن الطالب على وقع الكليات 
العربية وموسيقيتها » فإذا سمع لفظا من ألفاظ الجل فى الاذاعة ل تحد صعوية 
فى فهمه ومعرفة صورته . وقد كان الشجم لى أنني بعد أن فرغت من الدرس 
الاول - ويتالف من عشرين جملة -- لاحظات أن الطلاب يتتبعون الاذاءات 
ويفهمون الكثير من العبارات الاصطلاحية التى تستعمل فيها . ومعظمهم استطاعوا 
أن يقرأوا برامج الاذاعة ويعرفوا ما فها . 


جه لع 


[5ة] ندوة تعليم اللغة العربية لحك 


وتبينت أنه ما يسهل على الطلاب النطق أن تنطق أداة تعريف الكلمة كأنها 
جزء من الكلمة السابقة » ثم تلى ذلك الكلمة دون أداة تعريف » هكذا : 
أمها الستمعونل - كرام 
حطتل ل قاصرة 
حالسل - وزراء 
وهذا فى النطق وحده فقط . ولاحظت أن هذه الطريقة تعين الطاال على 
النطق بالكليات جموعة لا فرادى ؛ لان النطق بالكايات فرادى يعوق دون فهم 
الضمون . 
وقد تركنت جانبا خلال الدروس الاول مسألة الالف الشمسية والالاف 
القمرية » ول يكن هناك بأس فى أن ينطق الطالل . الصحفل -س صباحية . 
وتبينت أن الطالل عيز من نفسه بعد عدد من الدروس بين القمرية والشمسية ©» 
ى مسالة أذن . ورا أعان عل ذلك أن الكليات العربية الى دخلت اللغة 
لأسباية دخلت بأداة تعريفها » فإن كان الحرف الاول قربا احتفظت اللغة 
الاسبانية فى النطق والرسم الألف واللام » وإذا كانت ثعسية سقطت اللام . 
مثال ذلك : 
القصر تدعق ار 
النارة لطر 
القطن ل 
الجراء 4«طسغطالم 


وفى مقابل ذلك : 
ازيتون 2صتءاعهم 
الطوب عنوول مر 


ْم بدأ بعد ذلك أعطاء معان الكليات 3 و أحاول من أول امس أن 
أبين العلاقة بين الصيغ المركة ه ن أصل ثلاق واحد » مثل « إذاعة 4 و« ديع » 
و«أذاعت» » فاعطت هذه كلها على أنها كلات مستقلة . وبعد الدرس الماشر 
بدا الطلاب أنقسهم شيئون هذه العلاقات . 


؟5. ندوة تعليم اللغة العربية [5ه] 


وأعقب ذلك شرح معانى الجل مقسمة إلى فقرات وطلبت إلى الطلاب أن 
بعدوا 5 راستينٍ صغيرتين إحداها يعملون م قاموسا للألفاظ ©» فكتون نحت 
كل حرف ما يأخذونه من الكيات مرى غير التزام ترتيب أبحدى وفى الثانية 
الجل الاصطلاحية الكثيرة 5 الورود مثل : هنا القاهرة ‏ أنها الستمعون -- 
صباح اير - الصحف الصباحية ... وما إلى ذلك » وتكتب كل جملة كحت 
الحرف الذى تدأ فيه لخملة هنا القاهرة فى حرف الماء وصباح امير فى حرف 
الصاد و » مشاكل اليوم 4 حت حرف اليم وهكذا » حتى يستطيعوا الرجوع 
إلها إذا أنصتوا إلى الاذاعة . 

ثم يأ شرح الشاكل النحوية » وهنا سرت ماما على المج القترح فى 
الندوة ©» فم أشرح من هذه الشاكل إلا ما تضمنه الحد الادنى . ولس هناك 
أى ضرر قى أذ يترك المدرس مشاكل دون شرح » فإن الطال يكتق بفهم 
معنى الجلة . ليس س أثقل على نفسه من قواعد اللئة . 

غير أن 1" تقطا رأيت أن ألقنها لاطلاب منذ الدرس الرابع كا مى دون 
شرح ؛ مثل تصريف الفعل الثلاثى ( باستثناء صيغة الثنى ) فى لك والضارع . 
وقد درجت على أن أرجو الطصلاب ألا يحهدوا أنفسهم فى حفظ هذه 
التصريفات » لانى أ كررها مرة فى كل درس تقريبا » وهذا التكرار كان 
اكفيلا برسوخها فى أذهانهم . 

وقد لاحفات أن الجل المركة تركيبا موسيقيا سا ما تت فى ذهن 
الطاب » ويكررها من تلقاء نفسه استلطافا لما » مثال ذ 

« تحرى نهر النيل من الحنوب إلى الثمال » فهذه ا س شعر 

وقد حرصت على أن يفهم الطلاب أن الخلة العربية تستفنى مرى الفعل 
الساعد » فأعدت صياغة بعض الل لهذا النرض . فالجلة رقم 14 من الدرس 
الاول نصبا هكذا : « يشكل الزيت موردا معا للشرق الاوسط ©» لعلها . 
« اأزيت مورد محم للشرق الاوسط » . 

واستغرق منى الدرس الثالك الخاص بالإذاعة أسبوعين كاملين فى حين أن 
الدرس الرابع » وقد أعطيته بعد الثانى والثالث : ستغرق إلا أسبوعا واحدا . 


[0ه] ندوهة تعايم اللغة العر بية جوع 


ما يدل على أن هذه الطريقة قد يسرت الانة على الطلاب قلا » دن الآن 


6 الدرس السا دس »2 والطلاب لا جدور ن أى صعوية ف النطق السليم وبدلا 
من أن أكرر ١‏ ففرة معهم عشربلن هر أكررها سأ فقط © ص رر الجلة 
7 سا أيضا . 
وفى نهاية كل درس أسجل لاطلاب قطعة وأطلن إلهم الاستاع إلى ذ 


التسحيل قدر المستطاع ؛ ومن حسن الحظ أن ثلاثة مهم يستد كرون مما 
وأدمهم جهاز نسحيل © فهم يسحلون عليه ويستمعون إلى التسحيل فى بيت 
أحدحم » أما النجسة الباقون ققد وضعنا لمم جهاز النسجيل فى الكتبة لى 
إستمع إليه كل مهم فى الوقت الذى يحد فيه فرانا . 

وبعد ذلك » وفى درس إضافى أطلب إلى 3 مهم أن يسجل بنفسه 
قراءله . > نم نستمع جيعا إلى ذلك التسجيل » وأصصم لكل منهم أخطاءه فى 
النطق 5 حو التسحيل ولعيده مرة ومرتين احتى يكون نطقهم أقرب 1 
السليم 


وحرت العادة على أن أنهز أى فرصة وأعيد درساأ نحويا سابمًا وأسأل 
الطلاب فيه » مثال ذلك : أسماء الاستفهام - الغمائر ‏ اسم كان وخيرها 
- السند والمسند إليه . . . وهكذا . وأنا أءطى ذلك بصورة مسطة لا 
إثقال فها . 
ورأبت أله من الفيد أن أعطى دروس إملاء » لا لي يكتب الطلاب 
كتابة صميحة » بل لكى يعتادوا سماع الالفاظ وكتابتها بحسي ما يسمعونه . 
والاملاء يكون دائما من الدروس التى أخذوها دون أن أحارل أن أغير شيئا 


ن تركيب الجل . 


وحيث أن الكليات الى تنضممها دروس فرحوسن وعاى كا كلات مقيدة 
حارية فى الاستمال وصياغة الخحل كذلك صياغة بسيطة تتفق اما مع الصيخ 
المستعملة ف الإذاعة 5 صحف 4 فإن التقدم الذى وصلات إليه باستخدام هده 
الدروس تقدم حقيق ! بيجا فى ملحوظ 0 فلم بتخاف من م الدروس إلا طالب واحد 


15 ندوة تعليم اللغة العربية [4ه] 


بسبب الخدمة العسكرية وطالبة قل مقر حمل أبها من مدريد » أما الباقون 
فواضون عل الدروس بصورة تدعو إلى الارتياح والاطمئئان . 


وقد استعنا فى احتداب أولئك الطلاب وحملهم ص الاستمرار يكل وسيلة 
تمكنة » فلا تصلنا جريدة أو محلة عربية إلا وضعناها نحت تصرفهم » وثم فى 
العادة يأخذون ما بريدون ولا العيدونه . وألفنا مهم جعية صداقة تقوم برحللات 
وتفظم حاضرات » فأصيحوا معنا أسرة واحدة : وعدد طليتنا نحو سبعين 
أربعون معهم فى السنة الاولى وثلائة وعشرون فى الثانية والياقى فى الثالثة وثم 
طلبى . ويدرس للفصلين الاولين الدكتور تمود مكى متبعا نفس الطريقة ولم 
يكن طلاب الفصل اثالث أول العام يستطيعون إلا قراءة الكلاث بصعوبة . 


وقد درحنا على أن نذاكر - الدكتور مي وأنا ‏ كل النقط الرئيسية 
ومناهج التدريس . والفرق بين ما يعطيه وأعطيه هو أنه يكون جلا أبسط في 
نفس المعاتى . وهو يستمين إلى حانب ذلك علهج الأستاذ شارل بلا لطلاب 
السئة الثانية » وهو من أحسن المناهج التداولة . وهو يعتمد عليه وعلى قواعد 
اللغة المربية للأستاذة لاورا فيتشيا فالييرى وعلى معلوماته الواسعة فى النحو 
والصرف فى كتاءة الجوء الأول من الحد الأدتى من التواعد . 


ومن ناحية أخر ى اتبع هو نفس الطريقة فى دروسه التى يلقيها فى جامعة 
مدريد على طلاب قسم الاغة العربية » وقد حصل عل تايح نشبه ما وصلت إليه 
إن م تكن أحسن » لأن طلاب الجامعة متفرغون للدراسة ولديهم وقت أطول 
للاعادة و ارين : 

والذى ستل أن تقرره أن دروس فرجوسن وعالى تعتبر أداة من ن أصلح 
الادوات التى عك ن الاعماد علها فى مريس اللغة العربية لغير العرب »© فعلاوة 
على اختيار كلاتها وجلما اختيارا علفيا دقيقا قاما على بحر ة طويلة » فإنه! تتضمن 
كل قواعد النحو التى لابد من إعطائها لاطلاب . نعم إننا أدخلنا تعديلات فى 
طريقة استملما » وفى بعض جلها » ولكن السبب فى ذلك هو ظروفنا وظروف 
طلابنا كا بيناه . وتعتقد أن هذه الدروس إلى حانب الحد الادنى من التواعد 


مسمس مس ا . :2 سس سس ل ريت 


[ذه] ندوة تعايم اللغة العر بية مع 


الحارى وضعه الآن م كتاب العلل الذى سنضعه بعد زيارة الدكتور مود مَى 
لعهد اللغة الفرنسية الابتدائية فى سارن كلو » هذه الثلائة ستكون الأساس 
السليم الذى يقوم عليه تدريس اللئة العربية للمبتدىء » فإذا تمكن من الأسس 
انتقلنا به إلى كتاب الأستاذ شارل بلا » فإذا رغب الطاب فى التخصص وأحب 
التوسع فى اللغة العربية فامامه كتاب النحو الذى وضعته السيدة لاورا فيتشيا 
فالييرى وهو أوسع كتاب من نوعه فى متناول غير العرب الراغبين فى تعليم 


لغة العرب . 
والسلام علي ورحمة الله وبركانه 


مدير العبد 


) حسين مؤنس ( 


ملخصات : 


المقاللات المنشورة ف القسم غير العربى دن الصحيفة 


روث مورالس : العلاقات الثقافية سس أسيانيا والعالم العرلى ر(ص .ةو ( 


ظُُ 8 3 8 3 

الى هذا البحث أولا محاضرة فى ١١‏ نوشير 9ه9١‏ فى دار معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد فى حفل افتتاح ١‏ لوسم الثقاىق لسنة وموو-.5؟( , ْم 
عاد عليه الأستاذ ميحيل رويث مورالس فقتو سع فيه وأضاف إليه تعليقات ضافية 
حتى خرج على الصورة التى نشرناها فى هذا اللر من الصحيفة . 

والأستاذ رويث موراليس وزير مفوض «وزارة الخارجية الاسبانية » وهو 
مدير للادارة العامة لاعلاقات الثقافية » وهو أديب معروف وباحث يسهم فى 
كل مناسبة ثقافية بنصيب مشكور » وحاضراته ودراساته لهذا تغطى ميادين واسعة 
من تار الفكر والفن الاسبانيين وعلافاتها بتيارات الفكر والفن فى الشرق 
والغرب . 

وهذا البحث الذى ننشره له هنا يعتير تموذجاً طيباً لأحائه ودراساته . 
ققد استقصى فيه » بدقة الباحث وحماس الوائق مما يقول ويعمل » العلاقات الثقافية 
بين العرب والاسبان » وقد عرف كيف ا بأطراف هذا الوضوع المتشمب فى 
ظ رلعين صفححة تقدم للقارىء أم ما محتاج إليه من المعلومات بذلك الموضوع 8 

دأ الأستاذ رويث موراليس مقاله عقدمة سيرة عن العلاقات الودية الى 

المي واسيانيا 4 وقال ان ذلك الود إعا يشوم عل أسس تارضخية واتفاق 

ف الميول والانحاهات ؛ ومن 3 فهى صداقة حفيقية نافعة ٠.‏ 


54 ملخعصات [؟ا 


وقسم البحث بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

١‏ ظاهية الامتزاج الثقافى الإإسباتى العربى فى العصور الوسلى 

؟ ‏ الجهود التى بذلت فى اسبانيا لدراسة العربية واريخ حركة الاستشرا 
أو الاستعراب بتعبير أدق - واتجاهها خلال المائة سنة الماضية إلى دراسة 
اسبانيا الاسلامية أو الأندلس ثم الغرب الاسلانى بصفة عامة . 

م العلاقات السياسية الثقافية بين العرب واسبانيا حالياً » أى دراسة 
تار العلاقات الودية بين الانبين منذ استقلال البلاد العربية واحدة واحدة »؛ 
وكيف حرصت اسبانيا على إقامة هذه العلاقات . 

فيا يتصل بالقسم الأول ١‏ الكاتب بنص لاستشرق الاسبانى مياس 
فاييكروسا عن ظاهرة الامتزاج الثة فى العربى الاسبانى » ثم أشار إلى ما ذ كره 
الد كتور تمود على سىّ فى مقاله عن « مصر ونشأة التارمخ فى الأندلس » 
7 ن تطلع عرب الأنداس إلى لشرق من أول الس يدقمهم. إلى ذلك شعورهم 
بأن بأد م أ بعد بلاد الاسلا مع ب العام الاسلاى » كرصوا على الرحلة 
إلى الشرة ق لأخذ العم من 0 . 2 نحدث عن العلاقات الوثيقة التى قاممت 
بين مس ابى الأنداس ومسيحييه » وقال إن الأعس م يقتصر على مسيحيى أسيانيا » 
بل امتد حتى شمل أهل الغرب المسيحى كله » فسعوا جميعاً للاتصال بالأنداس 
الاسلائى ليقبسوا منه الحضارة والعم » وخاصة فى القرن العاشر لميلادى الذى 
بلغت فيه المضارة الأندلسية أوجها . ووقف طو يلا عند ظاهة الامتزاج اللغوى » 
وأشار إلى ما اتبى إليه خليان ريبيرا أثناء دراسته لديوان ابن قزمان من أن 
أهل الأنداس كانوا يتحدثون العر بية الدارجة والاسبانية الدارجة فى حين كانت 
العر بية الفصحى واللاتينية اغتين رسميتين للكتابة والتأليف والخدمة فى الكناس . 
م ذحكر أن قاموس اللغة الاسبانية يضم ما لا يقل عن 4.٠0‏ كلة من 
أصل عربى . 


[؟] ملخصات 1 


وتحدث الأستاذ موراليس عر أسبانيا الاسلامية 5 ركز اشماع ثقافى فى 
العصور الوسعطى 5 وأطال الوقوف عند هذه النقطة ضار 1 الأمثاة ذاكراً للشواهد 5 
وخم هذا القسم بالإشارة إل م مير علاقات العرب والاسبان من لساميح ورغية 
صادقة 2 التعاون والتعاإشس الى ٠.‏ 
وف القدم الثانى درس الأستاذ موراليس تاريخ حركة الاستشراق فى اسبانيا 
ابتداء من القرن العاشر المسيحى » فذ كر دير ريبول فى فى اقلم قطلونية وكيف 
كان الناس يدرسون فيه العربية » ابل وفد إليه الراغبون فى العم من خارج 
. اسبانيا مثل الراهب حربرثو الذى أصبيح فيا بعد البابا سلفستر الثانى م 
نحدث ع ن مدرسه ة طا يطلة المشهورة للترحهة من العر بية إل اللاتينية أ و الاسيا أنية 4 
وكيف ترجمت قبا أصول عربية كثيرة حملت علوم العرب إلى أورويا ٠‏ وتلبع 
تطور الدراسات العربية فى أسبانيا حتى وصل إلى القرن الاضى » فوقف عند 
خوسيه أنطونيو كوندى أول من كتب تارم للأنداس الاسلاتى فى أغة أوروبية 
وسكوال دى جايانجوس ( 18١95‏ لاهلا ) الذى رجم حرء ع كيرا م ن نفح 
اليب لامقرى ودرس الترهة الأسبانية القدعة خزء م ن تارجم أجهد سن 500 
الرازى وأثيت أصالته ؛ وإميليو لافوينتى الكانترا المتوفى سنة 1854 الذى نشر 
كناب « الأخبار المجموعة » وفرانثيسكو خابيير سيمونت صاحب الأنحاث 
المعروفة عن المسا» رس 4 وثر أرأنثيسكو كوديرا إى زايدين ) كم بلازرة١م‏ ( 
النثىء المحقيق لدرسة الاستشرا ف فى أسبانيا » وخليات ريبيرا إى تراجو 
(164-:؟؟1 ) شيخ مستشرق أسبانيا وميحيل آسين بالاثيوس ( ١40١‏ 
:ذا ) أعظم مستشرق أطلمته اسبانيا » وإميليو غرسية غومس حكبير 
المستشرقين 7 بان اللمعاصرين » واستطرد إلى ذكر بقية زملائنا من الاسبان 
الأفاضل العاملين اليوم فى ميدان الدر اسات الء ربية 8 ونم فر م١‏ ن الستشرقين غير 


الاسيان الزن لو 5 توفروا عل خدمة الدراسات الاسيانية 5 


6ه ملخصات [غ] 


وفى القسم الثالث درس الوضع المالى لاعلاقات الثقافية بين اسبانيا والعرب 
بادا بالإشارة إلى افتتاح ارك الثقافى العربى الاسبانى فى دمشق فى ١١‏ اكتوير 
9ه وما ألق فيه مر خطابات رسمية تفيض بالود الحقيق التبادل بين 
الجانبين . ثم ذكر امرك الثقافى الاسبانى العربى فى القاهرة واغخلة التى يصدرها 
امم « الرابطة » وقال إنها بالفمل ‏ كا يدل عليها اسمها العربى الإسبانى فى أن 
واحد ‏ رابطة بين العالمين » ثم ذكر المعاهدات الثقافية بين اسبانيا والبلاد العر بية 
وذ كر توارخ توقيعها مع مصر والعراق والأردن ولبنان وسراكش وسوريا (ص 
عم ) ثم أورد إحصاء بالمراكز الثقافية الاسبانية فى البلاد العربية (ص 4") » 
ووقف عند حهود الادارة العامة للعلاقات الثقافية :وزارة الخارحية الاسبانية فى 
ذلك الميدان والعهد الثقافى الاسبانى العربى الذى يتبعها فى مدريد وذكر العاملين 
فيه . وأطال الوقوف عند بحث الأستاذ أوليفر آسين عن كلة « الرابطة وتارضخها 
فى اللغة الاسبانية » ثم استعرض حهود إدارته الختلفة » وأشار إلى مدرسة 
الدراسات العربية فى غمناطة » وأسائذتها وخمم هذا القسم بإشارة إلى معهد 
الدراسات الاسلامية الذى أنشأته الجهورية العربية المتحدة فى مدريد . 


خوسيه بسكث : روابة عربية تمربية لقصة السبعة الذين ناموا فى الكهف فى افيسوس . (ص١غ‏ -0/ا) 


فى هذا البحث نشر الأستاذ خوسيه بسكث المستشرق الغرناطى المعروف 
نا جديداً عن حكاية أهل الكهف ا وردت فى مخطوط غرناطى يضم مواد 
متفرقة كلها مكتوبة بعر بية هى وسط بين الفصحى والعامية العربية التى كانت 
دارحة على ألسن أهل غرناطة فى القرن المامس عشر اميلادى » أى خلال 
القرن الأخير من تاريخ غمناطة الاسلامية » ونص المكاية يقع بين صفحق 
كحذا و هذا من ذلك الخطوط . 


والبحث يمع ف أربعة أقسام : 


[0آ] مالخص ات أنه 


القدم الأول 0 ص ١:معمهم‏ ( : مقدمة عن تارجح حكابة أحل الكيف 
فى الأداب الشرقية والإغريقية من القرن الخامس الميلادى أى منذ ظهرت 
لأول مرة فى التصوص وكا رواها بالغة السريانية دبونيز نوس التلمهرى » نسبة 
إل تل مهرة . و يعرف العاماء إلى اليوم م إذا كان دو نير لوس ترحهها من 
الإغريقية أو أن هذه بالفمل أول صورة أدبية لتلك الحكاية المشهورة . 

م 01 بأماث احناشيو حو بدى وفريدأيندر والخاار التى ذهب إل أن أصل 
القصة - التى تواردت بعد ذلك فى شت اللغات - اغريق . ثم ذكر الأستاذ 
سكث إشارة وردت فى التدود إلى رجل نام نوما حيباً . وذكر قصة الزاهد 
الحيشى أبى ملاث التى نشرها أو س جييز رج 4 وى حكابة حيشية عن ذللك 
الزاهد الذى كان صاحي للنى أرميا ويقال إنه نام سبعاً وسبعين سنة » وقد 
أور د الأستاذ سكث ملخصاً لمكايته . 


وأوجز بعد ذلك آراء أسين بلاثيوس وسيديرسكى وتيودور أولدكة ولوى 
ماسينيون حول تطور هذه القصة فى الأدب العربى . وأشار إلى الصور الشعبية 


لا 6 عض البلاد الإسلامية . 


ثم انتقل إلى الأنداس » فدرس كيف تناول أهله القصة فأشار إلى ذكر 
أهل الكهيف عند ابن زيدون وإى ما ذكره ابن عبد انعم الجيرى من أنه 
كان بوجد فى لوشة قرب غرناطة مغارة بزورها الناس للتبرك ويسمونها مغارة 
أهل الكهف , وما ذكره أبو بكر الزهرى المثراني من أرف محمد بن سعد 
صاحب الشرطة بنى عند هذا الكهف مسجداً وما ذكره الدكتور صلاح المنجد 
من أنه عثر على أصل ما رواه الزهرى فى مخطوط فى المكتبة الأهلية فى مدريد » 
ثم أورد ما ذكره أبو حامد الغرناطى عن ذلك الكهف وقال إنه بوجد إلى 
الان قرب لوشة ضيعة تسمى « لوس دورمييتتوس © أى الناعين » وأن هذه 


هى البقية الباقية من أسطورة هذا الكهف الذى ذكره المغرافيون . 


له ملخصحات [3] 


3 ذكر أن لدينا مخطو طتين عرببتين أندلسيتين تغمان صورتين من قصة 
أهل الكهف » الأولى فى المكتبة الأهلية فى مدريد والثانية فى مموعة جايانحوس 
فى الأكادعية التارخية فى مدريد أيضاً . هذا بالاضافة إلى النص الذى ينشره 
فى هذا القال . 

والقسم الثئى » ( ص #ه ‏ 0 ) اترجة اسبائية للنص الذى سينشره 
بعد ذلك . 

والقسم الثااث » (( ص هيا ٠١١‏ ) النص العربى للقصة محتقا . 

والقسم الرابع ابع » (ص ٠٠١ ٠١١‏ ) دراسة لغوية للالفاظ التى يعتقد 
المؤاف نما من اليج العربية الغرناطية ( ص ١١90-1١١١‏ ). 

ثم خم البحث بحامع مفردات أورد فيه الألفاظ ومعانيها التى استعمات 


فها فى النص . 


. حيو : تاريع الدول الاسلامية ف فارس من سئة ؟؟لا١‏ إلى سئة 
لاؤلا ‏ هلا سنة من الاضطرانات فى إبران . (ص ١٠١١دلاه١)‏ 


الأستاذ حيو مدير ف التقود بالمكتية الأهاية ف بار !سس دن المعنيين 
بالدراسات التارئخية القائمة على الغيات » وقد سبق أن نشر فى صعيفة هذا الممهد 
تمن عن الأسرات الإبرانية على أساس بيانات الفيات . 

وهذا البحث يختاف عن يحثه الأول . إنه ثلاثة نصوص تتعلق بتار 
إبران خلال القرن الثامن عشر » وهى نصوص على أ كبر جانب من الأهية 
بالنسبة لمن يدرسون تاريخ البلاد الإسلامية فى العصور الحديثة » فهى لا تتعاق 
بإبران فقط » بل بكل هذا الجناح الغربى من بلاد الاسلام : إبران والأفغان 
والتركستان . 


وهذه النصوص 2 : 


سل و 


|| ملخصات .6 


١‏ - مذكرة عن الثورات التى وقعت فى إبران من وفاة نادر شاه من 
سنة /80/ا١‏ حتى سنة كحملا١‏ 

وقد أخذ الاستاذ حيو أصل هذه لذ كرة من جموعة ونائق وزارة الخارحية 
الفرنسية الخاصة بإيران فها بين ستتى /ا٠/ا1‏ و 18٠06‏ » وصفحات هذه الذ 31 د 
علق من كه إل ١١‏ 

وف هزه لذ كرة بشص متدوب فر لسى للا اعرف أمعةه أحداث الصراع 
على العرش الى وقعت ف إنرارنت لعل موث تادر شاه وما وقم بس اليه 
شأه رح شأه ورضا قول ميرزا وأولادما ووزراتهها وقوادها وهو صراع طويل 
متشايبك الاطراف ٠.‏ وهذه الونيقة نكاد أن تبكون الوحيدة سن أبدينا عن 
أحداث إبران خلال تلاك الفترة . 

؟ ل مذكرة مختصرة عن أحوال فارس فى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر » وكاتب الذ كرة هو «المواطن روسو» قنصل الجهورية الفرنسية فى 
بغداد إذ ذاك » وهذه الذكرة شمن جموعة الوثائق الأنفة الذكر وأرقامها من 
ص ٠١9‏ إلى ؟ه٠١‏ 

وف هذه لذ كرة يشص القنصل الفرنسى أحداث إنرار ء بعل مقتل تادر 
شاه سئة ١7‏ ونكت ّ حافانه عادل شاه وأبراهم شاه وشروق شاه وى 
أحداث كثيرة تفيض بالمؤارات والفدرات » وقد حكاها القنصل الفرنسى على 
هواه مبالئاً كأ فى العادة فى تصوير سوء الخال » وقد اختص ولايات خراسان 

وهناك فقرة مؤرحة 2 ١‏ برؤمير ١/6‏ فمها ملخص رسالة سربة أى 
8 مذدهة ب خاص للقنصلية الفر نسية 2 بأد 5 7 ى مما تفهم منه أن قنصلية 
فرنسا فى بغنداد إذ ذاك كان لما رسل وجواسيس وافونها بأنباء إبران وما 


4ه ماخصات [4] 


مع ل والقسم الثالك تقرير عن البلاد الواقعة بين البحر الأسود وبحر 
قزوين » وهو تقرير عفي الأهمية » فهو يصف أحوال هذه النواحى الاسلامية 
الى كانت روسيا تعمل فى حد لبسط سلطانها عليها . وكان ينافسها فى ذلك 
أمراء من الأرمن . وربمااكانت هذه الوثيقة أهم أقسام هذا القال » فهى تلق 
ضو؟ على التنافس الاستعارى على مصير هزه المنطقة . 

وهذه الوثيقة داخلة فى جموعة وثائق إبران من 17١‏ إلى ١655‏ وأرقام 
صفحائم!ا ص 556 فى محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية » قدم فارس . 

وتقص الوثيقة أدوار الصراع بين شاهات إيران والفرس وخاصة محمد خان 
وخليفته ابا خان . 


